TEY 17‏ : إنها حكاية عشّاق المستحيز FEN‏ 
في الجزه ال 


ابع الذي يختم سلسلة 
رتظهر الإجابات حول تلك الأسئلة التي 
القرّاه لعرفة خواتيمها. 

-هل ستصبح بيللا مصاصة 


ذر 


-هل سیتزج إدوارد من يبللا؟ 


"هل سيوافق إدوا 
كيف سيحل المشكلة مع الفولتو 
تدهم رائحة مم يللا عل نحو لا ینک 


مع مضاصي الدماء الذين 


الح الحياة البشريّة 


الذئاي” و“مصاصي الدماء' 


كل هذه الأسئلة الجلابة التي رافقت ملا. 
على هذه السلسة, تجد أجوبتها في هذا الجز 


لاتزال هذه الروآية وبعد مر, 
تنصادر أرقام المبيعات: يد مراجعة الكتب و 
كتاب هذا العقد" لدى أما: اتمة (عامههم 1660) للكتب 
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أنتظار باه المحركة ....... 
TET‏ 
داع E‏ 
أمران اثنان على رأس قائمة الأشيا 
التي لا أريد أن أفملها أبداً. 

لا يهم بعض الناس معثى عبارة 
شيء جبيد اني أستطيع مقاوء 
ايكون الوضع سيئأ عندما' 
تجاه مصاصي الدماء 
تيك توك تيك نوك تيك تولك 
إنذار يسيب كثرة المعلومات 


فترة الممعدة من الولادة 

ت الطفولة هي تلك الفترة 2 
اھ ر A‏ 0 
1 :. الطفولة مملكة لا يموت أحد فيها. 


إدنا سينت فنسنت ميلاي 


wity.com 


مقدمة 


نات أكثر من تصيبي المنصف من التجارب التي اقتربت بي من الموت. 
م يكن هذا شیئاً مما يمكن أن يعاد الإنسان عليه. 

كن ؛ يا للقرابةء يبدو أن علي مواجهة الموث من جديد مواجهة لا فرار 
ها. كأني منذورة للكوارث حقاً! أفلث من الموت مرة بعد مرة لكنه ظل 
كن الامر مك الغرة هنيد کاو ین کرت انه 
نستطيع أن تهرب من شخص تخشاء؛ وتستطيع أن تقائل شخصاً تكرهه. 
ادد انجهت ردود أفعالي كلها إلى ذلك النوع من القتلة . . الوحوش ٠:.‏ 


عندما تحبا من يقوم بقتلك لا يعد لديك أي خيار! فكيف یکن ان 
», ب ٠‏ وكيف يمكن أن تقاتل عندما يكون في هذا أذى لذلك المحبوب؟ إذا 
ام يكن لديك إلا حيائك تعطبها لمن تحب فكيف تستطيع ألا تعطيها؟ 

كيف نستطيع ذلك إن كنت تحبه جقأ؟. 


wity.com 


لنا 


مخطوبة 


قلت لتقي .لا أحد ينظر إليك1 لا أحذ بنظر إليك. لا أخد ينظر إليك. 

كني ها كتك النتطيع ناقلب بفدكل عقتع: 7 عقن اعا لفسي م 
.تان علي أن أتحقق من الآمر. 

جلست أننظر إشارة المرور الخضراء واسترقت النظر إلى يميني. : 

کی تایا یره دان زی تق كله لأذرت 

أسي مالك ن سبي ال جعله ا تل تكرها علي ولا بظير عليه 
الخجل. مازال من المعيب أن نحدق في الناس بهذا الشكل» اليس كذلك؟ 
ألم بعد ينطبق هذا علي؟. 

عند ذلك تذكرت أن نوافذ سيارتي معتمة كثيراً وأن السيدة ويبر لا فكرة. 
لديها على الأرجح عن وجودي هنا ولا عن أنني رأيتها تنظر صوبي. حاولت 
أن أشعر بالراحة لعللقي أنها لم تكن تحدق في اتجاهي ني التقيقة» بلقي 
انجاه السيارة فق 

سيارتي أنا! يا للحسرة. 

ألقيت نظرة إلى اليسار. تجمد اثنان من المنارة على حافة الرضيف إذ 
فاتتهما قرصة عبوز الشارع فيما كانا يحدقان. ومن خلفهماء رايت السيد 
مارشال ينظر نظرة بلهاء عبر جاج واجهة محله الصغير لبيع التذكارات. 
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على الأقل؛ لم يكن يضغط بأنفه على الزجاج. ‏ . حتى الآن! 

صارت الإشارة خضراء» ولشدة استعجالي الفرار ضغطت على ذواسة 
الرقود من غير تفكير. . . كما كنت أضقط عادة على الدواسة حتى أجعل 
شاجتي العتيقة تتحرك. 

زمجر المحرك مثل قهد يهم بالهجوم وقفزت السيارة إلى الأمام بسرعة 
شديدة جعلت جسمي يرتعي مصظدماً بالمقعد الجلدي الأسود. . . سرعة 
جعلت ممدتي تلتضق بظهري. 

صحت «أوه؟. . . وراحت قدمي ت 
وضغطت على الدواسة فتوقفت السيارة 

لم أستطع النظر من حولي لأرى ردود الأفعال. إن كان الناس يظتون أن 
من يقود السيارة هذه الآن هو نفسه من كان يقودها سابقاً نقد تبين لهم إذن 
أنهم مخطثون. نقرت بطرف حذائي على دواسة الوقود مسافة نصق ميليمتر 


فقط» فانطلقت السبيارة من جديد. . 
أفلحت اخيرآ في الوصول إلى Ma Il.‏ 
الوقود من السيارة لما دخلت البلدة أبداً: صرت أستغني عن أشياءٌ كثيرة هذه 
الأيام كالحلوى ورباطات الأحذية حتى أتجئب قضاء الوقت أمام الناس. 
أسرعت كما لو أنئي في سباق ففتحت حزان الوقود وأدخلت اليطاقة في 
الآ ووضعت فوهة الخرطوم في الخزان في ثوان قليلة. لكني ما كنت استطيع 
أن أفعل شيا حت أزيد سرعة الأرقام التي تسجل الكمية على الآلة. راحت 
الأرقام تحرك ببطء وتكاسل ٠‏ اهل تتعمد مضايقتي.؟1 
كان يوم عاديا من ایام المطر الخفيف في 
أشعر كما لو أن ضوءآ مسلطاً علي يجتذب الانظار 
إلى ذلك الخاتم الرفيع قي يدي اليسرى. عندما أشعر بالعيون من خلفي في 
أوقات كهذء أحس أن خاتمي يتبضن مثل إعلات من إعلانات الثيون: انظزوا 
إل . ٠ ٠‏ انظروا إليا 


بث عن الفرامل, تمالكت نفسي 


"NYU . 


من الغباء أن أفكر عكذا. . . أعرف هذا! فباستشناء أبي وأمي» هل يهمني 
ني الحقيقة ما يقوله الئاس عني وعن خطويتي؟ أو عن سيارتي الجديدة؟ أو 
من قبولي الغريب الغامض في كلية آيفي ليغ؟ أو عن بطاقة الائتمان السوداء 
الآن في جيبي الخلفي؟ 


استدرات. : . وثمئيت لو أنتي لم أستدر. 
رأيت رجلين واقفين قرب سيارة رياضية فاخرة ت 
نرتها. ما كان أحد منهما ينظر إلي بل كانا يحدقان في السيارة: 
شخصيآ» لم أفهم ذلك. لكني كنت أشعر بالفخر لأثثي صرت قادرة على 
السيز بين شارات التويوتا والفورد والشيغي. كانت هذه السيارة سوذاء لامعة 
بڀة ليه 
سالني الرجل الطويل : «آسف لإزعاجك: لكن هل تقولين لي ما نوع هذه 


مرسيدس! صحيح؟1 

ظهر الاستغراب في عيثي زميله القصيرء لكن الطويل قال بأدب: انعم | 
اعرف هذا. لكتني أتساءل. . . هل تقودين سيارة مرسيدس غارديان؟».قال 
الرجل اسم السيارة بطريقة ذات دلالة. شعرت أن هذا الرجل ينسجم مع 
إدرارد كولن» . .. خطيبي (لم تكن لدي طريقة للهروب من هذه الحقيقة؛ 
نقد كان موعد الزواج بعد أيام). تابع الرجل يقول: «أعرف أنها غير متوفرة 
ني أوروبا حتى الآثء فكيف هنا!». 

بيتما راحت عيناه تتابعان تقاصيل السيازة. ء ‏ مااكانت تبدو في نظري 
مختلفة عن أي سيارة مرسيدس . . . لكن ما أدرائي أنا؟ ... . رحت أفكز في 
لمات خطيب وژفاف وزوج إلغد 

لم أكن أستطيع جمع هذه الكلمات في رأسيء 
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من ناسية آرلى اقات مان النشزي مين ذافرة الفسنان الأبيض المتتفخ 
رباقات الزهرر. لكي أيضاً لم آهن أسياطيع اليرفين ببن مفهوم #الزوج؟ 
المحم الريب وين عسورة إفرارة. كان ذلك ملل محارلة جمل ملاك يؤدي 
درر محاپ ۱ لم أكن استطيع تصزره يؤدي أي دور عادي. 

ركما هي الحال داتسآء كلما بذاك التقكير في إدوارد تتملكني توبة 
مدوخة من الخيال. كان على الرجل الغريب الي يحدئني أن يتنحتح حتى 
يلفت انتباهي . . . مازال بنتظر إجابتي يشأن طراز السيارة وسنة صنعها. 

قلت بل,يصدق: ١لا‏ أعرف». 

١هل‏ يزعجك أن النقط صررة لها؟» 

الم أفهم سؤاله إلا بعد لجظات: ١جقاً!‏ هل تريد النقاط صورة لك مع 
اليارة؟؛ 

«طبما! . ... لن يصدقني أجد من غير دليل»: 

ممم ...لبائ 2 5 
انرک في امد ری دودرو بن 518 لمتكي ليلع اين 
السيارة حتى اختبى في حين أخرج الرجل المتحمس كاميرا احتترافية من 
مسندوق سيارته. ثم تناو مع صديقه في التقاط صور لكل منهما إلى جائب 
السيارة.,ويعد ذلك ذهيا لتصويرها من الخلف, 

تمحمت في نفسي: اين أنت يا شاخي المنيقة!» 

كان من السناسب جآ (مناسب أكثر مما يجب) أن تلفظ سيارتي 
أنفاسها قبل أسابيع فقط من اتفاقنا أنا وإدوارد. كان من نفاصيل هذا الاتفاق أن 
أسمح له بإهدائي سيارة جديدة. أقسم إدوارذ أن الآمر كان طبيعياً نقد عاشت 
سيارتي عمرا طويلا مملوءآ بالعمل ثم توفيت وفاة طبيعية. , . كما قال! ما كنت 
قادرة طبعاً على إيجاد طريقة للتسفق من صدق كلامه رما كنت قادرة على 
استعادة سيارتي من عالم الأمرات بعفردي. إن الخيكاليكي المفضل عندي 

أونقت تلك الشكرة رائضة أن أتركها نمضي إلى تهابتها, بدلا من ذلك 


> 


رحت أستمع إلى صرت الرجلين خارج السيارة: . . كان يأتيني مكتوماً عير 
جدراتهاد 

». .. رأيتهم قي فيلم على الإثترئت يسلطون قاذقة لهب عليها. لم تصب 
بأي أذى . . . حتى طلاؤها لم يتشوه!» 

طبع لم يتشوه! يمكتك أن تسبر بديابة فوق هذه السيارةء ليس عليها 
للب كبير هنا. إثها مصممة من أجل دبلوماسيبي الشرق الأوسط تجار 
الأسلحة ولوردات النخدزا 

سال الوجال القصير بصو قليلاً؛ «هل تمتقد أنها أحد 
هؤلاء؟». , . طاطات راسي واحمزت وجتاي. 

قال الطويل” #زيما! لا استطيع أن أتخيل ما يجعلها في حاجة إلى زجاج 
مناد للصواريخ وإلى سيارة مصفحة وززنها ألفي كيلوغرام في هذه الأماكن! 
لابد أنها ذاهية إلى أماكن أكثر جخطورة». 

سيارة مصفحة! ألا كبلوغرام من التصفيح! زجاج مضاد للصراريخ! 

وما عيب الجاج المضاد للرصاض؟ 


. الك لاسن من الأفل: . . إذا كان لدى المرء حس فكاهي 


ليس الامر هو ائتي لم أتوقع أن يستغل إدوارد اثقاقنا وأن يفره على هواه 
بحيث يعطي أكثر بكثبر مما باخ لقد وافقت على اسنبدال سيارتي عندما 
تحتاج إلى الاستيدال ولم أتوقع قدوم تلك اللحظة بهذه السرعة طبعاً. وعددما 
اضطررت إلى الاعتراف بأن سيارتي العتيقة لم تعد أكثر من ذكرى عن 
سيارات الشيفي الكلاسيكية أدركت أن فكرته عن استيدال السيارة ستحرجني 
على الأرجح: ستجملي محط كثير من النظرات والهمسات. لقد كنت محقة 
في هذا النوقع. لكتني لم أكن أتوقعء حتى في خيالي: أن يعطيڻي سيارتين. 
وسيارة اما بعد4:. كما شرح لي عندما تذمرت» 

هذه هي سيارة «ما قبل قال لي إنه حصل عليها يقرض مصرفي وإنه 
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عندما يتكزر ظهور صوز الميكاتيكي المفضل عندي على نحو منتظم. 

إنه صديقي الغزيز. . . جايكوب. 

لم تكن الملضقات التي تحمل عبازة «هل رايت هذا الصبي؟» فكرة والد 
حابكرب: لقذ كانت فكرة والدئ أنا::: . تشازلي : . ٠‏ الذي قام بطباعة 
الملصقات وتوزيعها في المدينة كلها. . “لا في فؤركس ورحدها بل أيضاً في 
ورت آنجلز وسيكيم زهوكيام وأبردين وجميع البلدات في شبه جزهرة 
أرلمبيك. وقد حرص على أن تكون لدى جميع أقسام الشرطة في زلاية 
راشنطن تلك الصورة نفسها ملصقة على الجدار أيضاً. كان في قسمه هو لوحة 
جدارية كاملة مخصصة للعثور على جايكوب. لكنها كانت فارغة في معظفهاء 
رعلا ما كان يحيطه ويخيب آماله. 

كانت خيبة امل والدي تتجباوز مسألة عدم تلقن أي إجايات. كان خائب 


سيعيدها بعد زفافاء لكي لم الهم أي معتى اهلا الأمر فيل هذه اللحظة. 
غااغاا هذا لأثي مازلت بغري كديدا الهشاشة رشديدة الميل إلى التورط 
اي اتواه 111 وكاياً ما ل هستنهة حلي السمن النطر. . . من الواضيع 
أنتي في حاجة إلى سيازة لا نؤئر فيها عيتى الدبابات حتى أبقى سالمة. شيء 
أنا واثقة من أنه يستمتع بهذه الذكتة مع أحخرته من خلف ظهري. 
لك صوتاً صغيراً همس في رأسي : العلها ليست نكتة يا سخيفة. لهله 
قلق علي إلى هله الذرج تكون هذه المرة الأولى التي يمد فيها إلى 
المبالغة هحاولا حمايتي» تتهدت. 
لم أر سبارة «ما بعد حتى الآن. إتها معطاة بالقماش في زاوية عميقة من 
مرآب رة كولن. أعرف أن أكثر الئاس كانوا سيسترقون نظرة إليهاء لو كانوا 
مكائي . . . لكنثي لم أكن زاغبة في معرفة شيء حقأً. 


لعلها ليست مصفحة. . . لأنثي لن أعوذ في حاجة إليها بعد شهر المسل. الامل جدا في بيلي (والد جايكوب: . ..أعرٌ أصدقاء تشارلي). 
FA PER‏ ت السيارايك الغالية كان خائب الأمل لأن بيلي كات قليل المشاركة في البخث عن ابنه 
احا مهيا ATRL, SAA‏ تالاخ سعة مدر عاما؛ ولان بلي رفض وضع هذا الملصق في 
أصبح من أسرة کولن, 0 الساحل» وهي موطن جايكوب! ولأنه يدا مسلا 

صاح الرجل الظويل مقرباً عينبه من الزجاج في محاولة للنظر إلى داخل اء ابنه وكأنه ما كان يستطيع أن يفعل شيعاً؛ لاه کان یقولا 
السيارة: «انتهينا. شكرً جزيلا #جايكوب كبير الآن. وسوف يعود وحده إن اراد ذلك 

أبيته: «أهلاً وسهلاه. ثم شعرت بالتوتر عندما آدرت المخرك زضفطت وقد انزعج مني ايا لأثني وقفت في صف بيلبي. لم أكن أريد وضع 
على الدواسة بالعلف ما استطيع . . . 1 وأناء كنا نعرف مکان جايكوب تقرييأة 

ولأننا كنا نعرف أن أجداً لم بشاهد ذلك «الصبتي؟. 


مهما يكن عذه المرات التي أقود فيها سيارتي عير هذا الطريق المألوف 
إلى المتزل فماؤلت لا أستطيع جمل تلك الإعلاثات ع 
المطر تغيب عن فاكرثي. كان كل واحدٍ مئها. . . معلقاً على عمود هاتف أو 
مالقا على إشازة من إشازات الطريق. , : مثل صفعة جديدة على وجه. 
صقعة على وجهي أستحقها فعلاً. عاد ذهني إلى قكرة طالما تجنبتها وتعمّدت 
مقاطعتها في الماضي. لا استطيع تجنبها على هذا الطريق, لا استطيع تجتبها 


كانت الملصغاث تسيب الغصة الكبيرة الممثادة؛ تلك الدمرع 
السارقة المعتادة... : كنت سميدة لأن إذوارد غاب فقا ذهب إلى اليد هذا 
السست. لو راى إدوازد رد فعلي لانزعج كثيرً. ... هو ابض 

ثمة أشياء أخرى سلبية في حقيقة أن اليوم هو السبت. عنما انعطفت 
انجاه شارعنا يجذر ويظء رايت سيارة الشرطة» سيارة والدني» أمام بيتناء ام 


صارت باهتة يسيب 
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ا وف 


يذهب إلى سيد النسمك البرم وهر مازال برفضى أي حديث عن الزفاظ 
الهذاء الم أكن استطيع استخدام الهاتف في اليت؛ لكن علي أن أنصل» + 
أوققت السيارة أمام المنزل خلف شاحتني العتيقة ثم أخرجت الهاتف 
الخليوي الذي تركه إدوارد معي من أجل الطوارئ. طلبت الرقم وأبقيت 
إضبعي على زر فصل المكالمة عندما بدأ الهاتف يرن. . . من باب التتحسب 
فقط. أجابني صوت سيك كليروؤتر: «ألو!»... قتنفست الصعداء. 
أجبن بكثير من أن أتحدث مع شقبقته الكبرى ليا. لم تكن عبارة «قطع الرأس* 


مجرد أسلوب في الكلام عندما يتعلق الأمر بليا. 
سرا میٹ آنا بيلااه 


اابحثاباسة عن أخبار مطمنتة: «بخيره. 
ا 


EAs eel ارا‎ ns مسري‎ 


أجابني مازحاً: 
أفعالك». لم يكن في عشبرة الكويليث في لابرش من لا ينزعج من ذكر اسم 
أسرة كولن إلا سينك , . ناهيك عن المزاح في أمور من قبل قرابتي الوشيكة 
مم اليس 

«أعرف أن من السهل توقعهاه. . . ترددت لحظة ثم 
الآن' كما هو دائماً. إنه لا يتكلم رغم معرفتنا أنه يستطي 
سماعنا. إنه يحاول عدم التفكير كما يفكر البشر كما تعلمين. يحاول اتيا 
خرائزه ت 

«هل تعرف مکانه الآن؟» 

«إنه في مكان ما شمال كنداً. لا أستطيع أن أقول لك في أي ولاية هوه 
افهقولا يعيأ كثيراً بالحدود بين الولاياث». 

اهل ثمة ما يشير إلى أله قد. ١١.‏ 
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اهو لن يعوة یا .آنا سف |[ 
ابتلعت يقي بصعوبة: «لا باس يا سيث كثت أئوقع هذا فبل أن أتصل. 
كني لا أستطيع الامتناع عن الأمل». 
«نعم. ٠.‏ لدينا جميعاً الشمور تف ٠!‏ 
«شكرآ لمساعدتكأيا ميث أعلم أن الآخرين يزعجونك الآن بكل 
نايد 
رانق عي يصوت مبعهج:«اليسوا يحبزنك كثيراً.... اظن ألهم 
بحدولك. . , لقد اتخذ جايكوب قراره» واتخذت أنت قرارك, ليس 
جايكوب مسرورآ بموقفهم من الأمر. ومن الطبيعي أنه غير مسرور أيضاً 
ؤالك عه 
قلت: «ظنتت أنه لا يتحدث معكم؟1 
و ات مهما حاول. 
. يعلم جابكوب أني قلقة عليه. لم أكن واثقة من شعوري تجاه 
ر ری مل واي م مب راسا آ, لعله ظن 


قلت وان أجير کلمت على الارن من ن آي اظن أئني ساراك 
بوم . ٠‏ . الزفات!؟ 

«تعم! ستكون هناك أنا وأمي . شكراً لأنك دعرشنا إلى الزفاف؛, 

ابتسمت للحماسة الظاهرة في صوته. صحيح أن فكرة دعوة أسرة 
كلبرووتر كانت من عند إدوارد لكنني كنت سعيدة لأنه فكر فيها, لطيف أن 


يكون سيث موجوداً. . . إنه صلتي الوحيدة مع إشييني المفقود مهما تكن 
تلك الصلة ضعيقة. قلت : «لن يكون الزقاف لطيفاً دون وجودك». 


"بلغي سلامي إلى إدوارد». 


لكئها رغم ذلك برهان على أنه ما من شيء يوجب بالضرورة أن تكون الأمور 
هكدا إنها برهان على إمكائية وجود علاقات جسنة بين مضاصي الدماء 
والمستذكيين إذا أرادوا. 

لا يؤيد الجميع هذه الفكرة. 

قال سيث بصوث منخفض: «آه! عادت ليا إلى المنزل»- 

اوها إلى اللقاء». 

انقطع الخط: تركت الهائف على المقعد ورحت أستمد عقلياً لدخول 
المنزل حي يتظرني تشارليء 

كان على والدي المسكين مواجهة نور كثيرة الآن. وما كان جايكوب . . * 
إلا أحد الأعياه التي تشفل كاهله. لقد كان شديد القلق علي 


أبضاً. . على ته التي لم تكد تبلغ سن الرشد والتي في الآن خلى وشك أن 
تصبح #سيدة» خلال أيام قليلة.. 


أ 


اولي عن وصوله أحسست أن وزث الخاتم 
إغرام. وددت لو أضع يدي اليسرى في جيبي ٠‏ أو 
إدوارد الباردة الجازمة أبقت يدي ظاهرة أمامي. 
'! حاولي من فضلك أن تتذكري أئك الست علق 
وشك الاعتراف بجريمة قثل». 

:سهل عليك أن تقول هذا الكلام!؟ 

أصغيت إلى صوت خطوات تشارلي ترتقي الدرجات الخارجية. وسمعت 
صوت المفتاح في الباب الذي لم يكن مقفلاً. ذكرني الصوت بذلك الجزه من 
أفلام الرعب الذي تدرك فيه الضحية أنها تسيت إققال يابها. 
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IN. 
"تحزن‎ 


عمس إدوارد؛ #مافا؟ه 

*اننظر ريثما يعلق مسدسه في مكاته على الخائطة: 

ضحك إدوارد ومرر أصابع يده الحرة في شغره البروتزي+ 

ظهر تشارلي عند الزاوية, , . مازال في لباسه الرسمي ومازال ماه 
امم رحاول أن لا يفصح وجهه عن شيء عندما رآنا جالسين معأ على المقعد. 
» يحاول في الفعرة الأخيرة بذل كل ما يستطيع من جهد لكي يحب إدرارة 
8 س ذي قبل. من المؤكد أن من شان سماحه لتعبير وجهه بالظهور أن 
مدل ذلك المسغىء 

«مرحباً يا أولاد! ماذا لديكم من جدید؟؛ 
انريد أن نتحدث معك. لديا أخبار طيبةة. 
تشارلي من المظهر الردي المتوتر إلى مظهر شك قاتم 


خلال ثانية واحدق. 
همهم تشارلي ناظرا إلي مباث 
«جلس يا أبيه. 
ارتفع حاجيه. . . ونظر إِلنْ عدة ثوان ثم مضى إلى الأريكة فجاس على 

حانتها. . . ظل ظهره متصباً. : . اهبام 
قلت بعد لحظة محملة بالصمت 7 «لا تتوتر با أبي". :.. كل شيم بخيره. 
كشر إدوارد ففهمت أنه یعثرض على كلمة «بخیره. لمله كان يفضل 

استخدام كلمة أقرب إلى «رائع؛ أو #عظيم» أو امستاز». 

اطبعا يا بيلاء طبعاً كل شيء بخير. إذا كان كل شيء غلی ما يرام فلماذا 

تمرقين بهذه الغزارة؟ 


أحخبار طيية !4 


اكذبت قائلة: الت أرق ٠»!‏ 
تراجعت أمام تحديقه العتيف فتعلقت بإدوارد. . . فشكل غريزي 
بظاهر يدي اليسرى لازبل الدليل على توتري. 

انفجر تشارلي «آئت حامل! أنت خامل ‏ . . اليس هذا صحيحا؟» 

صحيح أن السؤال كان موجهآ إل بشكل واضح لكن نظرات 
كانت ستجهة إلى إدوارد. : + أقسم أنتي زات يده تعتد إلى مسسّه. 

«لا! لست حاملا بالطبع!». . . ردت أن الكز خاصرة إدوارد بمرفقي؛ 
لكنني كنت اعرف أن مر سيؤلمتي يسيب هفا: لقد أخبرت إدوارد مسقا 
أن من الطبيعي أن يقفرٌ الئاس إلى هذا الاستنتاج فوراً. فاي سبب غير هذا 
يمكن أن يحمل أشخاصاً في الثامئة عشر على الزواج؟ (أدهشتني إجابته عند 
ذلك: إنه الحبء صحيخ1!) 

سفت حذة نظرات تشارلي قليلاً. عندما أكون صادقة يظهر ذلك 
علن وجهي بوضوح. . . لقد صدقني الآنآ يجاو اا ا | )| ر 

قبل اعتذازكة. ک £ 1 W‏ 

ساد صنت طؤيل. ويعد لحنظات اذرکت انهما كائا بتنظران مني أن أفول 
رت إلى إدوارد مرعوبة... . ما كنت استطيع أن اجمل تلك الكلمات 
تخرج من فمي. 

ابتسم إذوارة لي ثم رفع كثفيه وتوجه بالكلام إلى والدي: «اسمع يا 
تشارلي. . . أغرف أنني أخالف المألوف. حسب التغاليد كان علي أن أسألك 
أنت أولاً. لست أقصد التقليل من احترامك: لكن با أن بيلا قالت نعم وما 
أنثي لااأزيد التقليل من حقها في الاختبار فإنثي أطلب منك مباركتنا بدلا من 
أن أطلب متلق يدها. منوف نتوج يا تشارلي. آنا أحبها أكثر من أي شنيء في 
هذا العالم. ٠‏ أكثر من حاتي تفسها. والمعجزة هي أنها تحبتي مثلما أحبها 
أيضاً. فهل تبارك زواجنا؟ة 

بدا إدوارد واثقاً جد . . هادئاً جداً. وللحظة واحدة مرت بي جالة نادرة 


ارلي 
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م صقاء اليصيرة عندما كنت أصغي إلى الثقة المطلقة قي صوته. استطعت أن 
يبدو العالم في نظره. وللحظة قضيرة جدأء كان لهذا كل 


أرى بوضوح کیا 
امن قي نظركيء 

عند ذلك رايت التعيير الذي ظهر على وجه تشازلي. . . حطت عيناه الآن 
على الخاتم الذي قي يديه 

حبست أنقاسي عندما راح لون جلد تشارلي يتغير. . . من الأشقر إلى 
الاحمر ثم البنفسجي ثم الأزرق. هممت بالنهوض. . . لم أكن أعرف ما كنت 
أريد فعله. ریما كنت أريد التأكد من آنه مازال يتنفس. لکن إدوارد ضغط على 
ني ونمتم قائلاً يصوت خفيض لم يسمعه غيري : «امتحيه دقيقة واحدة!. 

طال الصمت كثيراً هذه المرة 
عا على شفتيه وعقدا حاجبية 
ءار إلينا لحظات طويلة وشعرت بإدوارد يسترخي يجانبي. 


تشارلي 1 


> مرفي إن علي أن انال مع شيء من هذا ایل في وقت قريي». 
ASOY :‏ 


سألنا تشارلي وهو ينظر إلي: ٠هل‏ أننما وائقين من غذا؟» 
فلت له يصوت واضح تماما "أنا واثقة من إدوارد 
#لكن» لماذا تتزوجات الآن؟ فيم العجلة؟». . . راح بنظر إليْ نظرة شك 


من جديد. 


كان سبب الاستعجال هو أنثي اقثرب من الثامنة عشرة في كل يوم يمره 
أما إدرارد فهو باق عند كمال سن السابعة عشرزة. . ١‏ كما هو شأئة هتذ أكثر 
م لمانين عاماً. لم تكن هذه الحقيقة هي ما يحتم الزواج من ناحيتي ؛ لكن 
نان لابد من الزواج يموجب الانقاق الدقيق الصعب الذي توصلنا إليهء أنا 
,إدوارد؛ حتى أصل إليه. . , حتى أكون على وشك التحول من إنسائة فانية 
إلى كان خالد 


الم أكن استطيع شرح نيه الأمور لتشارلي: 
إدوارد مبعسماً: «سوف نذهب معا إلى دارتماوث في الخريف يآ 
تشارلي» وأنا أريد أن أتمل ذلك بطريقة سليمة» فهكذا رباني أهلي!» 

لم يكن إدوارد مبالقاً في كلامه فهذه المسالة هامة جداً من وجهة نظن 
الأخلاق في زمن الجرب العالمية الأولى. 

اعوج فم تشارلي وهو يحاول العثور على حجة يجادل بها. لكن» ماذا 


عساء يقؤل؟ هل يقول «أفضل أن تعيشا في الخطيئة أولآة؟. . . إنه أي - + 
القد كان مغلول البدين 

تمم تشارلي لنفسه: «عرفت أن هذا سيحدث». . . وفجاةء عاد وججهه 
فارخا من أي تعبييز: 


سالته بقلق: #ماذا بك يا أبي؟» 
قراءة تعير وجهه وهو ينظ إلى تشارلي. 
تشازلي ضاحكاً. اها ها ها! ub:‏ 

نظرت غير منضدقة إلى ور EOE‏ 
ضحكه. ثم نظرت إلى إدوارد متعجبة لكنه كان يضغط على شقتة كما لو أله 
يحاول منع نفسه من الضحك أيضآء 

قال وق خط الین : «عظيم إذن! تزوجاء. 


. التفت إلى إدوازه لكنثي لم أستطع 


أهزته موجة ثانية 


توقفت لحظة وأنا اقح يدي على مقيض الباب مبتسمة. 
كلمات تشارلي أفزعتني في ذلك الوقت. إنه القدر الذي لا مقر منه: علي 
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NY: 1 


بنيه . . . أمي. كان الزواج المبكر من آول المحظورات على قائمتها 
وداه بق المخدرات. 

من الذي ينعطي الب بردة قملها؟ لست أنا. وليس تشارلي بالتأكيد. ريما 

لكني لم آفكر في سؤالها عن الأمر. 

بعد أن اختنقت بتلك الكلمات المستحيلة وتلعفمت عندما قلتها: 
اي . . . سوف أنرُوج إدوازده قالت زينيه: «طيب يا بيلا. .+ لقد انزعجت 
ا لأنك اننظرث كل هذا الوقك قبل أن تخبريني. هذا سيجعل تذاكر 
أكثر كلفة. . . هل تعتقدين أن فيل سيقرغ من عمله الحالي بحلول 
١د‏ الوقت؟ سوف يقسد الصور إذا لم يكن فرتقي بدلة رسمية . ...9 

فلت بصعوية: «انتظري لحظة يا أمي  ٠‏ ماذا تفصدين بقولك إنني 
ارت كل هذا الوقت؟ للم تمض على خ خط . . . (ما أصعب نطق هله 
1 خطبتي إلا فترة وجيزة جداً. لم نتفق على أمر الزواج إلا البرم؟ 
البوم! حقاً؟ هذه مفاجأة. لقد اعتقدت. . . » 


إعتقدت 
ا ری ی اد در اد رر دروا 

اليس من الصعب كثيراً قراءة ما في ذهنك با حبيبعي. 
كني لم اقل شيئاً الأنني كنت طرف أنه ليس من الحسن أن أقول شيئاً في ذلك 
الرقت. انت مثل 'تشارلي تماما . . أطلفت أي زفرة ندم . . . «ما أن تقرري 
ننا حتى يصبح النقائن معك مستخيا. وأثت مثل تشازلي أبفاً عندما 


مني انا 
خائ مما نكن أن يخطر يبالي: أغرف أنتي قلت لك أشياء كثيرة 
من الزواج وعن الت . ولسث أسحب كلامي الآن . لكن عليك ان 
دري ا۵ تا تا يطبق عب لصنل مطل تفز ا ر 
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... وأنا واثقة أنك ستندمين عليها خلال خياتك. 
مشكلاتك يا حبيبتي. لديك فرصة في التجاح أكثر 
مما كان لدي خلال أربعين عاماً من جياتي». ضحكت رينيه من جديد. .. "با 
عطلفاتي . . - لحن الحظ ييدو آنك وجدت روحاً أخرى». 

«الت. غاضبة مني؟ ألست تعتقدين أنني أرتكب غلطة كبيرة؟" 

«الواقع أنتي كنت أفضل أن تننظري بضع سنوات. أقصدء هل آبدو في 
نظرك كبيرة السن إلى الجد الكافي لأن أكون حماة إدوارد؟ لا تجيبي على هذا 
السؤال. لكن الأمر لا يتعلق بي أنا. ... إنه يتعلق يك. . . هل أنت سعيدة؟؟ 

هلا أدري. اشمر اني اعيش خارج جنسدي الآنه. 

ضحكت رينيه: «هل يجملك إدرارد سعيدة يا بيلا؟ 

00 

اهل سترظيين في شتخص غيره؟» 

«لا. . - لكن ...6 

«لكن ماذا؟؛ 

«الن تقولي لي أنتي أبدو تماماً مثل أي مراهقة مجئونة مئذ بده الخليقة 
حتى الآن؟» 

لم تكوني مراهقة أبدآ يا حبيتي: أنت تعرفين دائماً ما هو خير لك!؟ 

خلال الأسابيع الماضية انغمست ريئيه بشكل غير تماما في خطط 
الزفاف. كانت تمضي كل يوم ساعات على الهاتف مع والدة إدوارد؛ 
إيزمي . . . لا خوف من انسجام الحموات. لقد احبت رينيه إيزمي كثيرأ» 
لكنني أشك في أن أي شخص يمكن أن لا يتجلب إلى تلك العزيزة التي 
توشك أن تصبح حماتي. 

فاجاني ذلك تماماً. . . كانت أسرة إدوارد وأسرتي تهتمان يجميع 
التفاصيل معا دون أن اضطر لأن أفعل شيئاً أو أقكر في 

كان تشارلي غاضباً طيعاً» لكن الأمر الجيد هو أنه لم يكن غاب 


mM‏ 60. أن 
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الت رينيه هي «الخائنة». كان يعتمد عليها قي لعب دور الطرف المتشدد. نما 
الي يستطيع أن يشغله الآن عتدما اتضح أن تهديدء الأخير. . . أي أن احبر 
آي بتقسي . كان تهديناً فارغاً تماما؟ لم يكن في وسعه أن فمل شيك 
| وة أذرك ذلك..لهذا راح يسير في المتزل ج 0 
ِل لا ليع القة باي شخص في هذا العالم. ٠‏ 
جت اران أفتح باب المتزل: 
االحنظة با يلا. ... ابقي حيث 
مادا سات وأنا أنوقف في مكاني تلقايً: 
#لحطة واحدة: اره. . . لفد أصبني يا اليي؛. 
الض. . .؟ 
جاه صرت أليس الراقص : «آسفة يا تشارلي. ... كيف الوضع الآن؟» 
القد جرحتني. 


إأنت يجَبر فهو لم يخرق الجلد. . . ثق بيا 
ا ا ر br‏ و 
فال صوت اليس: «ثلائين ثانية فقط من فضلك ياربيلا! ٠.‏ سيكون 
يرك خبرا. 
أقناف تشارلي: هماه 
وت أنقر الأرض بقدمي ... . وأعد: وقبل أ اصن إلى الكلالين سمعت 
بوت اليس يقول؛ «ادخلي الآن 
التفقت حول الزاوية بخ ودخلت غرفة الجلوس ثم شهقت::«أوه, 


1 لقد جنثة. 
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كفي عن هذا يا أليي. صرت أيدو مثل الأحمق»د 
الا ييدو مثل الأحمق أي شخص أصنع 
«إنها محقة با أبي فآنت تبدو رائعاً! ما المناسية؟؟ 
نظرت إلي اليس تعجبة : «هذه هي التجربة الأخيرة للملابسن. . . لكنا 
أنتما الاين 

انتزعث عيني من تشارلي الذي كات بيدو أنيقاً بشكل غير مألوف فرايت 
الفستان الأبيض الذي أخشاه في كيس موضوع على الأريكة. 

١ 

الا تجزعي يا 

استنشقت نفساً عميقاً وأغمضت عيني. تلمست طريقي مغمقة العينين 
وصعلذت السلم إلى غرقتي. خلعت 

راحت اليس تدمدم سائرة خلقي: «تعتقدين أنثي أقوم بتمذييك ٠!‏ 

ألتفت إلبها. . . لفد كنت 

HY FEE e 
شیه منسي؛‎ .. 498 

كنا رحدنا» إدرارد وأنا فقط. وكان المحيط مشوشاً متغيرا باستمرار. . 
كان يتغير من غابة يلفها الضباب إلى مديئة تغطيها الخيرم إلى ليلة قطية ‏ . 
هذا لأن إدوارد کان بمكان شهر المسل سرا جتى يقاجئني. لكنني لم 
أكن مهتمة بالمكان أي اهتمام خاص, 

كنا معا أنا وإدرارد. لقد وفيت بنصيبي من الاتفاق وفاء تاماً. لقد زوجت 
منه.. . هذا هو الأمر المهم. لقد قيلت أيضاً جميع هداياه المبالخ فيهاء 
وسجلت (زغهاً عني في الواقع) في كلية دارتماوث وسوف أذهب إليها في 
الخريف. أما الآن فالدور دوه هو. 

قبل أن يخولني إلى مصاصة دماء (وهذا هو تنازله الكبير) كان لديه شرط 
آخر يلح عليه. 
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كان إذوارة منشغل البال بتلك الأشياء البشرية العي سأتخلى عنها 
أنقدها: . . التجارب التي لم يكن يريد أن أخسرزها. لكن الأشياء 
في نظري» مثل حفلة التخرج مثلا. لكن ثمة تجربة 
أقلقني تفويتها. . . ومن الطبيعي أنه كان يتمنى لو أنتي أنساها تما. 

هكذا هو الأمر. لم أكن أعرف إلا القليل عما سأكون عليه عندما لا أعود 
بشرية. لقد رأبت ولادة مصاصي دماء جدد. . . وسمعت قصصاً كثيرة من 
أسرة إدوارد عن تلك الأيام الأولى. سوف يكون الظمأ السمة الأولى في 
شخصيتي خلال سئوات كثيرة وحتى عنذما أسيطر تماما على غي فأنا لن 
اشعر ابداً با أشعر به الآن بالضبط. 

هممم. . . هل سأشعر بهذا الحب الجارف؟ 

0 و ل ا‎ E 
العطب. . . يجسدي ذي الرائحة الخاصة. جميلا قوياً.‎ 
0 لقد آرت شهر عسل حقيقي مع إدواره.‎ 
يسه ذلك لي وافق إدوارد على الححاولة:‎ 

وبائزلاق حزير الشوب علنى جسدي إلا على تحر 

اف . لم أكن آهنم في تلك اللحظة بما تقوله البلدة كلها عني. ولم اکن 
أذكر في المشهد الذي سأكو جمته فريباً جداً. لم أكن قلقة من احتمال 
تعشري يحافة ثوبي أو بالسقوط في لحظة غير مناسبة أو بكوني صغيرة السن 
جداً أو بجمهور الحاضرين الذي سينظر إلي؛ أو جتن بذالك المقعد الفاغ 
الذي كان يجب أن بجلس عليه أعز أصدقائي. 

لقد كنت في مكاني المفضل مع إدواره. 
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لما 


ليلة طويلة 
«اشتقت إليك منذ الآن؛ 
«لا غنرورة لذهابي. . . استطيع اليقاءة. 
مسار 


دام الآمر لحظة طويلة لم أسمع إن ربيات ق 0 
المتكسر لأنفاسنا المتقطعة وهمس شقاهنا المتحركة ب | 

کان من السهل كثيراً في بعض الأخيان أن أثسى أنتي أقبل مصاص دعاء. 
لا.لأنه بدا عادياً أو بشرياً (ما كنت أستطيع أن أنسى ولو لثائية واحدة أنتي 
أحتضن يبن ذراعي شيخصاً أكثر ملانكية من الإنسان)؛ لكن لأنه جل وجو 
شفتيه على شفتي ووجهي ورة 
لخر لذ كا مله دي الي له وان حرق من ارت جعل شن من 
أي رغبة في ذمي: لكنني أعرف أن رائحة دمي ماؤالت تسيب له الألم. . 
مازالت تحرق أنفاسه كما لو أنه يستنشق لهياً 

فتحث عيني فوڃدت امفتوجتين أيضا تحدقان في وجهي. 
ينظر إلي بهذه الطريقة كما لو أنتي كنت جاء 


اسيليم أن أرى روجه فيهما. من المضحك أن هذه الحقيقة (وجود ريج 
دا .سكن أن تخطر ببالي: حتى وإن کان مصاص دماء. إن له أجمل روج 
هار الاطلاق. . . أجمل حتى من عقله الذكي أو من وجهه وجسده اللذين لا 
لب أهما. كان ينظر إلي كما لو أنه يستطيع رؤية روحي أيغماً. ...كما لو أنه 
ala‏ 
کت ما كان يستطيع رؤية ما في عقلي على النحو الذي يستطيع به رؤية ما 
في نول الآخرين. من يدري سيب ذلك. ... شيء غريب في دماغي جمله 
با أمام جميع الأشيا الخارجية المرعبة التي يستطيع بعض هؤلاء الجالدين 
اهايا اعقلي وحده کان مازال جسدي معرضاً لمصاصي دماء من 
ر القدرات التي تختلف عن قدرات إدوارد). لكني كنت شاكرة لذلك 
ال الذي جعل أفكاري خبيئة عن إدوارد. ولو كان الأمر غير ذلك لكان 
جا تماماً. 


غبت وجهه من وجهي ثائية 

بعد قليل: «باقي في مکاني ٠!‏ 
ممت بعد قليل ؛.«باقي في مكاني! 
EAN.‏ 

قلت هذه الكلمات؛ لكن أضابع يدي اليمنى أمسكت بشعره البروئزي 
راد أضغط يدي اليسرى على رقبته. راحت يذاه الباردتان تلمسان وجهي ٠‏ 
«القصد من حفلات توديع العزوبية هو التخقيف عمن يكون حزينآلأنه 
.دخ أيام عزوييته. أما أنا فآنوق إلى توديمها. لذلك لا معنن للأمر كله حتقأء. 
عمست قرب جلد رقبته البارد: #صحيح». 

كان هذا قريباً جدأ من سعادني المرئفية. كان تشازلي ينام منسياً في 
. . وهذا ما كان كمثل وجودي وحيدة في المنزل: كثا متجمعين 
دلى سريري الصغير. . . متقاربين. . . متشايكين إلى أقضى اخد ممكن 
بالنظر إلى الغوب السميك الذي كدت أزتديه. كرهت اضطراري إلى 
استخدام البطاتية لكن اصطكاك أسناني من البرد كان يفسد تلك الرومالسية 


ک3 


كلها. سو يبه تشازلي إذا قحت بتشغيل الندفثة قي شهر آي  .‏ 

صحيخ أئني كنت مضطرة لان الق نفسي بالبطائية؛ لكن قميض إدوارة 
كان رمیا على الآرض: لم استطع بدا تجاوز ذهولي لمشهد جسذه الكامل 
الأبيض البارد اللامع مثل الرخام. كنت أمرر يدي على صذره الحجري الآ 
وعلى بطته المسطح: سرت فيه رعدة خفيفة. . . وعثرت شفتاه علق شقني من 
جديد. بخذر جعلت طرف لاني يضغط على شفته الصقيلة مثل الزجاج 
فشمعته يعر زقزة. انسابت أنفاسه الباردة اللذينة على وجهي. 

بدا يبتمد غني -. . هكذا كات رد فعله التلقائي كلما رأى أن الأمر قدا 
مشى أبعد مما يجو : هكذا كان رد فعله العفري كلما كان راغياً ني 
الاستمرار. أمقى إدوارد الشطر الأكبر من حياته برفضي أي نوع من الإشياع 
الجدي. أعرف أن من المرعب بالنسية له الآن أن يحنارل هلم 
العادة, 


قلت له وأنا اسك بكتفيه وأقرب منه: «اتنظر!»: - , أبترجت 
بعلي ساق موت اہب راا لما yy‏ 
الكمال. 

ضحك إدوارة: «لا بأس! لابد إذن أننا اقتربنا من الكمال كثيراً» اليس 
كذلك؟ هل نمت طيلة الشهر الماضي؟؛ 

قلت أذكره: «لكن هذا وقت تجربة الملابس. لم نجرب إلا أشياء قليلة. 
ليس هذا وقت الحرص بخ الآنه 

ظننت أنه سيضحك؛ لكنه لم يجني وظل جسمه من غير حوكة. 
توتر فجأة. بدا لي أن اللون الذهبي في عينيه تصلب بعد أن كان سائلاً. 

أعدت التفكير في كلماتي فأدركت ما سمعه فيها. 

همس إدوارد: ٠ب‏ 
«لا تبدا هذا الأمر من جديد. .. الاتفاق اتقاق». 


٠لا‏ أعرف! يصعب علي التركيز كثيراً عندما تكوتين معي على هذا النحو. 


القد 
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لا أستطيع التفكير بشكل واضخ: لئ أنمكن من ضبط 


وسوف يضييك الأذى ةر 


كت!». . . وضعت شعي على شقتبة لأوقت ذلك الخرف الذي 
اساب افد سمعت هذا من قبل. لاء إله لا يحازل التنضل من وعد ليس 
عه أن امسر على زواجي مته اول 
.اي بضع لحظات لكنني عرفت أنه لم يعد كسا كان قبل قليل. .. 
دائماً قلق. كم سيكون الأمر مختلفاً عندما لا نعود به حاجة إلى 
أجل. ما الذي سيقعله قي وقته الفائض كله؟ سيكون عليه أن يجد. 
به عراية جديدة. 

ني + «كيف صارت أقدامك؟6 

أعرف أنه لا يعني ذلك السؤال حرفي «حارة كأئها محمصة», 
11 ري رأيك؟ لم يقث الأوان على ذلك 


f 
حك وقال: «أحاول التأكد فقط! لا أريد أن نفملي شيئاً لست واثقة منه‎ 
«أنا واثقة منك. أما كل ما عدا ذلك فامزة سهل».‎ 


:وارد فتساءلت في نفسي عما إذا كنت قد أخطات التعبير من جديد, 
لا أقصد الزفاف فأنا وائق من أنك 
٠‏ ماذا عن 
ننهدت: «سوف أشتاق إليهماة.... بل الاسوأ من ذلك هو أنهما شف 
انان إلي. لكنتي لم أكن أريد إعطاء إدراره أي تشجيع . 
«رماذا عن أنجيلا وبنجامين وجيسيكا ومايك؟5 
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«سأفتقد أسدقاني أيضأة. ٠.‏ ابعسمت في الظلام. . ٠‏ «مايك خاصة . 
اوه مايك. . . كيف استطيع الذهاب؟* 

زمجر إدوارد, 

ضحكت ثم غدوت جادة مرة أخرى: *إدوارد! . . - تحدثنا في هذا مرات 
كثيرة. اعرف أن الأمر سيكون صعباء لكن هذا هو ما ريد. أنا أريدك. ٠‏ 
أريدك إلى الأبد. عمر واحد لا يكفيني؟. 

همس : «نظلين في الثامئة عشرة إلى الأبدة 

قلت لأضايقه: اها هو حلم كل امرأة 
دون أي تحرك إلى الأمام». 


دون أي تغير. 
اما ممثى هذا؟» 
أجابتي ببطء: «هل تذكرين عندما قلنا لتشارلي إننا ثنوي الزواج فظن 

ع 1 
اقلت ضاحكة؛ «فكر يومها بان بطلق الثار علي 
بهلا, , , القد فكر في الأمر حقاً لثانية واحدة»' 

لم يجبني إدرارد. 

«ماذا يا إدوارد؟ 

اأتمين فقط. .. حسن. . 

شهقت امن المفاجأة. 

اآنمنی ل أنه ینکن أن يكون مصياً. أنمنى لو انا نستطيع ذلك. وأكرة ا 
أسلبك هذه القذرة أيضاً». 

الم أستطع الإجابة إلا بعد 

فوكيف تستطيعين معرفة ذلك يا بيلا؟ انظري إلى امي 
أختي! ليست تلك التضحية سهلة كما تتخيلين؛. 

«إن إيزمي وروزالي بخير تماما وإذا بين لنا فيما بعد أن في الأمر مشكلة 
فیامگاتا أن تفمل كما فعلت إيزمي : . . نتبنى طفل 


انك 


2110 


أتمنى لو أنه كان مصيبأ». 


دأنا اعرف ما أفعله». 


. انظري إلى 
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كنهد إدنوارة كم صنار رة حادة:.«هذا غير ضاب! لا أريدك أن تضحي 
ان أجلي أريد آن امنحك أشياء لا آن آخذ أشياءك منك لا أريد أن اسرق 


يمستقبلك. لو كنت بشرياً: . -؟ 
وضعت يدي على قمه كف عن هذا الكلام الآن. اذهب 
إلا تلكا وإلااتصلت رتك حتى يأنوا فيأخذونك أخذاً. لعلك في حاجة 


لك جقلة توديع العزوبية', 
"آنا آسف. لابد أن أعصايي 


اهل تشعر باتزعاخ ٠‏ 
لحظة زواجي بك يا آنسة سوات. لك حفلة الزفاف هي ما 
الأو[ جضن اق ب كل 


A,‏ ,الست مضطرة إلى الاتصال بإخوتي. من الواضح أن 
کرجا ر للا لهاي بالتخلف عن الحفلة» 

| اشددته إلي لخظة ثم أفلته. لست أنوي الحرب مع إيميت ! «استمتع بالحفلة». 
سمعت ضرت صرير حاد على الثافذة. . . كان أحد ما يحك اظفاره 

المعدئية متعمداً بزجاج النافلة فيصدر صرت مزعب يُجعل المرء يسد اذب 

القشعزيرة تسري في" ظهره 


: قال صوت إيميت مهدداً بهمس خافت وهو مازال مخفياً في ظلمة الليل‎ ١ 
لم ترسلي إدوارد فسرف ندخل لإخراجه».‎ 
#اقغب! اذغب قبل أن يحطموا بيتي».‎ : 


قحکت وقا 


الشكراً! سوف ياعدني هذا يكل تأكيدةة 
«أراك في الكنيسةا. 
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قلت: «سأكون الفتاة التي ترتدي الفسحان الأبيض». ثم ابعسمت لما 
أظهرقه من لامالا 

ضحك إدوارد وقال: «مقتع جدأة. . . جنا 
نايضى. ثم اختفى قاذف نفسه من نافذتي بسرعة شديدة لم تستطع عيناي متايعتها. 

تعمجت وت صدمة قي الخارج: وسقعت توت اكيت اتآ 
وائ أغرف انهم يستطيعرن سماعي: امن الأضل آلا تؤخزه هن 


الحفلة 
ثم رايت وجه جاسبر بنظر من نافذتي. كات شعره الغسلي يبدو فضا في 
ضره القمر الخاقت المتسرب عبر الخيوم. 
٠لا‏ تقلقي يا بيلا! سنعيده إلى الييت وسيكون لديكما وقت طويل» 
غدوت شديدة الهدرء فجأة: وبدت جميع مشاغلي قليلة الأهمية. كان 
جاسبر: بطريقته الخاصة» لا يفل عن نقتا جزتيبيث قدرته علي التوقع. 
لكنه كان بعتمد على مزاج اناس لا على ادا ا ان سالا رابا 
تستطيع مقاومة الشعور بالطريقة الثي بريدك أن تشعر بها. 
جلت في فراشي وبقيت ملتفة بالبطانية: #جاسبر! ما الذي يفعله 
مصاضو الدماء قي حفلة توديع العزوبية؟ لا اعتقد أتكم تصطجبونه إلى أحد 
نوادي التعري» اليس كذلك؟؟ 
مجر إبميت من الأسفل: «لا ت 
رسمعث إدوازد يشنحك بهدوء. 
. قهدات. : . «إن لديناء نحن أبناء كولن ٠‏ 


اسمعت صوت صدمة جد 
قال لي جاسبر: «اهدئي» 


أسلوينا الخاص. بضعة أسود جبلية واثنان من الدببة البنية. جرد ليلة عادية 
مضيها في البرية!؟ 
تساءلت عما إذاكان سيصيح بوسعي في يوم من الايام أن أتحدث بشكل 
عادي عن غذاء مصاصي الدماء «التباتي». 
«شكراً يا جاسبره. 
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قز في بجاسبر بعينه ثم اخف. 
خيم الهدوء في الخارج :ثم جُاءني وت شخي تشارلي المكنوم عم 


| ارات 

0 زأسي على وَسَادئي. ...نخست بالفعاس الآن. ومن 

| لحت أجفاني التي أثقلها النعاس رحت أجدق في جدران غرفتي الصغيرة الي 
اقيزة القمر شاحيةة 


هاه آخر ليلة لي في غرفي هذه آخر ليلة أكرن قیها إنزابيلا سوان. اما 

فرق أكون بيلا كرلن. ومع أن محنة الزفاف كلها كانت مثل شوكة تقض 
ققد كان علي الاعتراف بأئئي أحييت هذا التحؤل. 

_ تركتأقكاري تتقلب علئ:هواها يعض الوقت مترقعة مجيء النرم. لكني 

| وجدت نفسي أكثر يقظة بعد دقائق راح القلق يتسلل إلى معدتي 

جلها تتقلص تقلصات غير مريحة. شمرت أن الفراش طري 


من غير وجود إدوارد فية, صار جاسبر بعيذاً الآن» وابتيدث 


ا 
TR ©‏ 


سيكون يوم الغد طريلاً طويلاً: كنت أعلم أن مخاوفي سخيفة في 
أقثرها. . . ليس علي إلا أن أمنك زمام نفسي: ١ا‏ جزء لا يتجوأ من 
اليا لكن؛ لدي بعضى المخاوف اللتحددة الث اعرف أنها صحيحة تمااً. 
في البداية لدي تججرية فان الزفافة: من"الواضح أن اليس ركت مخيلنها 
الي تفلت على النجوائب العملية في هذا الشأن: وعليَ أيضاً أن أصعد سلم 
اوك آل كولن بالكمب العالي وذيل فستاني من يخلفي. .... هذا ما بدا لي 
جیا کان يجب أن أتدزب على ذلك. 

ثم لدي قائمة الضيوف أيضاً. 

وف تصل أسرة تاليا وعائلة دينالي قبل بده الحفل» 

من المؤئز أن تجتمع لدينا أسرة تانيا قي الغرقة نفشهاتمع ضيوفنا القادمين 
ين محمية الكويليت: رالد جايكوب وآل كليرووتر. لم يكن آل دينالي يحبرن 
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ن. والواقع أن إبريناء شقيقة تانياء ما كانت قادمة إلى الزقاف 
إطلاقاً فهي مازالت مصرة على الثأر من المستذئبين بسيب قتلهم صديقها 
لورنت (عندما كان يهم بقتلي). ويفضل هذه الضغينة ترك آل دينالي أسرة 
إدوارد في أسوأ الأرقات. لقد كان التحالف المستيعد مع ذتاب الكويليت هو 
ما أنقذ أرواحنا جميعاً عند هجوم قطيع مصاصي الدماء الجدد. 

وعلاني إدوازد بان لا يكون وجود آل دينالي قرب الكويليت أمراً خطيراً. 
لد كانت تائياء وجميع أفراد أسرتها عدا إيريناء تشعر بالذنب إلى أقصى حد 
بسبب ما حدث كانت الهدنة مع المستذئبين ثمناً بسيطاً للتعويض عن جزء 
ذلك الدين. . . ثمن كانوا على أتم استعداة لدفعه. 
0 كانت مشكلتي الكبيرة» لكن نمة مشكلة صغيرة أيضاً: إنها كرامتي 
التي أصابها الضرر. 
لم اکن قد رایت نانيا من قيل ٠‏ لکن" ياثقة يبن أن لفاءها لن يکود 
تجرية سارة بالنسبة لي. قي يوم من الأيامًء بل اف اود ملى اراح | ميق 
تائيا حظها مع إدوارد. . . لكنني لا ألوبها لآنها أرادته. لكن لبد أنها جميلة 
بل رائعة. ومع أن إدوارد كان يفضلني أنا بكل وضوح (وإن يكن ذلك 
مرا غريبً)» فإنني لن أستطيع الامتناع عن إجراء مقارنات بيني وبين تانيا. 

القد تذرعت قليلاً بهذه النقطة حتى لا أدعوها لكن إدوارد الذي كان يعرف 
ضفي جملني أشمر بالذتب عندما قال لي: نج أقرب الناس إليهم با 
بیلا, . . مازالوا يشمرون أنهم مثل الأيثام حتى بعد انقضاء هذا الزمن كلها 

وکا أذعنت وأخفيت عبوسي عنه. 

إن لعانيا أسرة كبيرة الآن. . . بحجم أسرة كولن ثقريباً. إنهم خمسة: 
انضمت كارمن واليازر إلى تانيا وكيت وإيرينا تماما ملم اتضم جاسبر وألبس 
إلى أسرة كولن ... . كانوا كلهم مدفوعين بالرغبة إلى عيش خالة من التعاطف 
والتماسك العائلي خلافا ليقية مصاصي الدماء العاديين. 

لکن» رغم اجتماعهم معآء ظلت تانيا وأخواتها وجيدات على نحو ما 
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لان في حالة حداد: ققبل زمن طويل جد كانت لهم ام أيضاً. 

نتطيع تخيل القراغ الذي يتركه ذلك الفقدان:تحتى بعد الف عام. حاوات 
آل تخي اسرة كران من غير الشفض الذي سنعهاء من غير الشخص الذي 
مركزهاء من غير مرشدهاء أييهاء كارلايل. لم استطع أن أتخيل ذلك 
القد سبق لكارلابل أن شرح لي تاريخ في واحدة من الليالي الكثيرة 
أمضيتها في منزل أسرة كولن محاولة أن أتعلم كل ما يمكنني تعلمه 
دآ لذلك المستقبل الذي اخترته بنفسي. كانت قصة والدة تايا واحدة 
من القواعد التي سيكون علي الانتباء 


ارح إلى الف حالة وحالة فة السر. 
كان حفظ السر يعني أشياء كثيرة ؛ العيش من'غير إثارة الشبهات» مثل آل 
00 والانتفال من مكان لآخر قبل أن يدرك الئاس انهم لا يتقدمون في 
ن إو إلابتهاد عن جميع الناس (إلا وقت الطعام) مفلا يفعل يعيش 
امار الد أ يل اال جيمس وفکنوریاء أو مثلما يعيش صديفا 
الأسبر بيعر وشارلرث حتى الآث. كان ذلك يعني مواصلة ضبط مصاضي 
اماه الدين تصنمهم مثلما قعل جاسير عندنا كان ميش مع ماريا ونثلما 
الث فكتوريا في قعله مع «مواليدهاة الجدد. 
وكان هذا يمني ابا هدم خلق مصاصي دماء جدد لان بعتصهم لا یکون 
لايل للضيط والتحكم. 
اغترف كازلايل قائلاً: "لا أغرف اسم والدة كانت عيناه 
الأهيينان مثل شعره تقريياً حزيتين عندما تذكر ألم إنهم لا ينحدئون 
لها بدا طالما استطاعرا تجنب ذلك . . وهم لا يفكرون فيها بارادتهم أبدأً. 
أن أن المرأة التي صنعث وكيت وإيريتا: . ٠‏ المرأة التي أحبتهم 
ای تعيش قبل ولادتي بسنوا .خلال زمن الوباه في عالمنا 
راء الأطفال الخالدين. 


« لا أنتطيع أن أفهم ما الذي كان يفكر قيه مؤلاء القدماءء : - لقد جولو 
مثات الاطفال الضغار إلى مصاصي ذماء#. 

شعرت بغضة في حلقي عندما خاولت تصور ما كان كارلايل يصفه لي 

قال كارلابل بسرعة بعد أن رأى ودة فعلي : #كانوا جميلين جداً. 
ساحرين_.. محيبين. . . إلى خد لا يمكنك نخيله. يكفي أن تكوني قريبة 
منهم حتئ تقعي في حبهم. . . كان هذا شيئا تلقائاً. 

لكن تعليمهم كان مستحيلا. لقد ظلوا عند مستوى التطور الذي كائوا عليه 
قبل تحويلهم إلى مصاصي دماء. أطفال صغار في عمر حتين فقظ لهم 
غمازات» لكتهم يستظيعون تدمير نصف قرية في لعبة من العابهم. وإذا 
جاعوا۔ . - فهم يأكلون. . ولا يمكن لأي كلمة تحذبر أن توققهم. لقد رآهم 
البشر واتتشرت أخبارهم وانتشر الرعب مثل انتشار النار في الهشيم. . ٠‏ 

لقد ضستغت آم تان ا نا اع لج جملتها 
تقعل ذلك: . . تماما كما لا استطيع هم انأ PTA‏ 
كازلايل نفس عميقاً حتى بهدئ نفسه ثم قال: القد صار الفولتوآري معنيين 
بالامر 

ارتعشت كما رتش دائماً كلما سممت ذلك الاسم ؛ لكن تلك النجمرعة 
من مصاصي الدماء الإيطالب مركزياً في هذه القصة. لا يمكن أن 
بوجد قانون من غير وجود العقاب؛ ولا يمكن أن بوجد العقاب إن لم يوجد 
من يقوم بتتفيذه. كان آرو وكابوس ومازکوس القدامى يحكمون قرى 
الفولتوري. لم أقابلهم إلا مرة واحدة؛ لكنني أدركت في ذلك اللقاء القصير أن 
آرو بما لديه من قدرة على قراءة أفكار الآخوين (تكقيه لمسة واجدة حتى يعرف 
كل ما خطر في ذَهن المرة) كان هو القائد الحقيقي. 

قام الفولتوري بدراسة هؤلاء الأطقال الحتالديئ في موطتهم قولتيرا وفي 
جميع أنحاه العالم. قرر كايؤس أن عؤلاء الصغاز لا يستطيعون حماية سرفا. 
لذلك كان لابد من إبادتهم. 


قلت لك إتهم كائرا محبيين كتيرا. , .الذالك دافع عنهم جماعتهم كل 
شراسة.وبضروا الكثيرين هن أجلهم. لم تكن تلك الحرب واسعة الاننشا/ 
كمثل جروب قارة أورويا في الجدوبء لكنها كانت اش تدميراً بطريقتها 
الغاصة, تمت التضحية بالجماعات القائمة منذ رمن طويل وبالتقاليد القديمة 
وبالاصدقاء أيضاً. وني التهاية تمت إزالة المشكلة كلها. وضار ذكر الأطفال 
الخالدين ممنوعاً. 

لقد قابات اين من الاطفال الخالدين عتدما كنت اعيش مع الفولتودي ٠‏ 
الذلك فأنا اعرف مدى جاذبيتهم. قام آرو بدراسة هزلاء الصغار سثرات 
قبل حصرل الكارئة التي كانوا سببا لها. أنت تعرفين طييمته المدقفة.. القد 
كان رجاز» آن يتمكن من ترويضهم. لكن الفرار كان جماعياً في النهاية: لا 
رز السماح باستمرار وجود الأطفال الخالدين»: 
كنت على وشك نسيان ما يتعلنى بام بنات ديتالي عتدما هادت القعبة إلبها 


اعده 
الا غير الواضنح تماما ما الذي حدث لأم تانيا لم تكن 
نا وكيت وإبزينا ترظن شين إلى أناجاء إليهن الفولترزي ذات يوم. كانت 


هو ما نقذ حياة تانيا وأخراتها. لفد لمسهن آرو ورای براءتهن للك لم 
شن للعقاب الذي تيرضت له أمهن: 

لم تكن أي متهن قد رات الصبي من قبل أو لاست پوجوده حتن رأينء 
يرق بين ذراعي أمهين. أظن أنها احتتقظت به يرا لخمابة بناتها من هذا 
المضير. لكن؛ لماذا خلقته أصلاً؟ ومن هو؟ وما الذي كان يعثية لها فيجعلها 
ايمل ذلك الأمر المحظور؟ لم لق تائيا وأخواتها أي على هله الأسئلة. 
| ان تايا لم تشك أبدا ني أن أمها كانت مذئية. ولا اعتقد ان ايأ منهن 
١‏ سامحتها حقاً. 

ی مع تأكيدات ارو على براه 


انيا وكيت وإيريناء قد اراد كايرس 
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أحرقهن أيضا إذ اعتقد أنهن عذتبات بسبب أمهان. ومن حظهن أن أرو كان 
بشعر بتوع من الميل إلى الشفقة ذلك اليوم. تم العفو عن تاتيا وأخواتهاء لكن 
قلوبهن ظلت جريحة وظل لديهن احترام شديد للقانون. 

الست أعرف على وجه التحديد أبن انقلبت الذكرى إلى حلم. قفي إحدى 
اللحظات بدا لي كما لو أنني أصفي إلى صوت كارلايل في ذاكرتي . . . كما 
لو اني أنظر إلى وجهه؛ ثم رايت نفسي بعد لحظة أنظر إلى حقل رماذي 
قاحل وأشم رائحة البخور الكثيفة في الهواء. لم أكن وحدي في ذلك المكان. 

رابت أشباح اشخاص رسط الخقل: كاتا جميعاً في عباءات زمادية. 
يجب أن أخاف منهم. . . لا يمككن أن يكرتوا إلا من الفولتوري. , , كثث 


خائفة فمللً» فبالنظر إلى ما قرروه في لقائنا الأخير كنت ما أزال بشرية: لكنثي 
aR E‏ 


كانت تتنائر من حولي أكوام صغير تفي" DL‏ 
الرائحة الحلرة في الهراء ولم أنظر إلى تلك رفت لحرن 
أكن زافية قي رؤية وجوه مصاصي الدماء الذين أعدمهم الفولتوري. 
أننشى أن أتعرف على وجة أحد منهم قي تلك الأكوام المحترة 

كان جدود الفولتوري يقفزن مشكلين دا 
شخص.. ؛ سمعت أصواتهم الهامسة ترتفع مستثارة. اقتريت من العباءات 
قليلا قد أجبرتي حلمي على رؤية الشيء أو الشخص الذين كانوا يمعئوق 
النظر فيه إلى ذلك الحد. وعندما تسللت يجذر بين اثنتين من العباءات رأيت 
أخيراً موضوع خلافهم مرفوعاً قوق ثلة صغيرة. ... أعلى منهم. 

بآ. . . تماما كما تحدث كارلايل. كان الصبي 
من الغمر. وكائت لغائف من الشعر البني تحبط بوجهه الجميل 
يه الممتلشين: لقد كان يرتعد وكانت عيناء ن كما لو أنه 
خائف كثيراً من رؤية الموت يقترب منه قي كل ثانية تمرء 
قانجاتني شدة رغبتي في إنقاذ ذلك الطفل الجتاب الجميل الخائف, لم 


حول شيء أو جول 
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آهل مهتمة بالفولتوزي رغم شدة خطرهم. اندفعت فتجاوزتهم دوب أن 
لاوا وجردي . ويعد أن تتخاصت متهم اندفعت إلى الصبي. 
ني عندما رأيت يوضوح أن التلة الصغيرة 


كني تو 
الي كان فوقها لم تكن من الثراب أو الحجارة بل كانت كومة من أجساد جالة 


شير حباة. لم أكن أستطيع عدم رؤية وجخوههم. كنت أعرفهم جميعاً. 
ويتجامين وجيسيكا ومايك. - . أما تحت ذلك الصبي الجميل مباشرة 
ارايت جسدي آمي وأبي. 


تح الصبي عيتيه اللامعتين اللتبن بلون الام. 
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لقا 


اليوم الكبير 


أنفتحت عبناي 
ظللت دقائق كثيرة راقدة أرتجف وأشهق في فراشي 

| ا أتحرر من ذلك الخلم. صارت السماء ORY.‏ 
شاحبة . . . رحت أننظر قلي ليهدا قلا 
| عندما عدت تماما إلى الواقع . - . إلى غرفتي المضطربة المالرفة» شعرت 
١‏ أ ببعض الانزعاج من نقسي. كيف أرى حلماً كهذا ليلة زفافي؟ هذه هي نتيجة 
| التفكير في تلك القصص المخيفة عند متصف الليل, 

كنت الرغبة في التخلص من ذلك الكابوس قارتديت ثيابي وثزلت 
hah‏ دل كرفت r‏ 
ثم أعددت الاقطار لتشارلي عندما اد 
5 إل إقطاري وجلست قي الكرسي الهزاز. 

ذكرته قائلة + هعليك أن تجلب السيد ويبر في الساعة الثالثة». 

«بيلا! ليس علي أن أقوم اليوم بأشياء كثيرة باسثناء إحضار القسيس. ومن 
غير المغقول أن أنسى هذا الواجب الوحيد». ‏ قد أخذ اليوم 
ْ كله إجازة استعداداً للزفاف. . - ولم يكن لديه ما يشغله طبعاً. لكن عينيه كاتا 


الدافئ محاولة أن 
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ايان من حين لآخر تجن الخزانة التي حت السلم حيث كان بحددظ 
يعات صيد السمك. 
37 اليس هذا واجيك الوحيد قعليك أيقاً أن تكون حسن اللباس جمب! 


حادق تشارلي في صحنه ودمدم بصوت متخفض : «ملابس القرود!؟' 
اسمعنا تقزات قصيرة على باب المتزل: 

«هل نظن أن انر الملابس كان نمب بالتسبة لك" 
ألهض . . . «سوق تكون اليس مشقولة بي 
أوما تشارلي براسه موائفا ومعترقا بأثمعانائة افل من معائاتي: انحنيث 
ٿا قمة راه عندما مررت بجاه (احمرٌ وجهة وتعلمل في مكانه) ثم تابعث 


. اقلت هذا مكشرة 


ألم يكن مر اليس القصير الاسود معت كانه : 
0 إل وجهها الجميل الذي كان يحمل تعتيرً جادا لا:يتناسب 
امازل قائلة من نوق كتقها: «مرحبا ا تشارلي» 
راحت اليس تتفحصني عندما جلست في سيارة البورش. 
: «أوة! يا للبؤس! انظري إلى غينيك. ما الذي فملته؟ هل 


|| قزيأاء 

/ قبت اليس: القد خصضت رقنا طويلاً ختى أجملك تتالقين يا ببلا! 
ان عليك أن نظهري اهتماماً أكبر بمادتي الاو 

. أعتقد أن المشكلة الكبزئئ هن أثتي يمكن أن 
الوقت 


پء .. وعنف ذلك هرب إدوارد مي 
| ضحكت الیس: مسزف ارسي باقةالأزهاز باتجافك علدنا يحين رفت 
للك العبارة». 
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«شكراً لك لهذت أزينة من أجل تتخرجكة. . .“كانت الدرب التي يبلغ طولها ثلانه ام 
«على الأثل. سيكون لديك رقت طويل من أجل النؤم أثناء سفرك | ابا كلها بالاف الأنرار المتداغلة::وهذ النمرة أضتافت اليس أقراسآ * 
بالطائرة غدأ». أيضة. 
#الإسراف قي محله أمر جميل. استتتمي بهذا لأنك لن ثري الزيئة في 


ستكون في العطا: رقفت السيارة داخل الهرآب الكبير شمال 
يعطني إدواره أي تلميح عن ب 
غامضاًء لكن من الغريب أن لا أعرف ابن سانام ليلة الغد. أو أين. 


أنام. . - كما كنت آمل . 

آرت إلى انبا باسك بتي لراك یاد ب شیک ليها 
وفالت حتى تشغلني: «لفد قمت بتحضير جميع أمتعنك؟. 

نجح الأمر. ... «اليس ١‏ أتمنى أن تدعيني أحزم أمتعتي بي 

فلو فعلت ذلك لفاتتي الكثير؟ 1 

«ولخسرت فرصة الذهاب ابر ر WITTY. 0 F)8‏ 

اسوف تكوتين خسن رتيا بعد عشر سامات قط حان زګ 
التخلص من عدم حبك اللخلابس الجديدةا. 

رجت أحدق عبر زجاج السيارة حتى كدنا نصل المنزل. 

سألتها: «هل عاد إدوارد؟؛ 

١لا‏ تقلقي! سوف يكون هنا قبل أن تبدأ الموسيقى. لكنك لن تتمكني من 
رؤيته بض النظر عن وقت عودنه. نحن نقوم بهذا الأمر بالأسلوب التقليدي». 

قاطمتها: «بالأسلرب التقليدي!» 

«طيب! بقض النظر عن العريس والحروس». 
فين أله استرق. النظرة. 

«أوه. . , لا! لهذا آنا هي الوحيدة التي رأنك في هذا الثوب. لقد حرصت 
كثيرً على عدم التقكير فيه عندما يكون إدوارد قريباً مني». 

قلت لها عندما اتعطفنا في الدرب المؤدي إلى المنزل: «طيب! أرى ألك 


قيعت اليس يدها غلن عيتي قبل أن تأشن لي بدخول المطيخ: . وسرعان 
اهدي الرادحة الزكية فتساءلت بيتما كانت تقودني إلى المنزل: "ما هذا؟» 
الله الفلق قزرا في صوت اليس ؛ اهل الرائخة أكثر نما جب ؟٠‏ 

آمل أن أكون قد فملت ذلك غلى الوجه 


اإنها راح رايمةه. . . .كان امتزاج 
«ازهار البرتقال . , . والليلك. 


اممتاز يا بيلا. عرقتها كلها عدا الفريزيا والررذ؟. 

لم ترح الیش يدها عن عيني حتى عرفا داخل حمَامها الضسخم. نظرت إلى 
الطوبلة وقد انتشرت عليها أدرات تجنميل كثيرة لا تقل عها تجده في 

رذ التجميل. ثم يذات أشعر بآثار عدم الثوم في الليلة الماضية٠‏ 

اهل ها ضروري حقا؟ شرف أبدو باهتة بجانتٍ إدوازة مهما أكثرت من 

0 

ادقعتني اليس فاجلستني في مقعد متخقض وردي اللو 

وصفك بالباهنة عندما أنتهي من تجميلك*. 
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| اجبتها مدمدمة: «هذا فقط لأنهم سرف يخافون أن تمصي دمهم انتقاء 
أسندث ظهري إلى المقعد وأغمضت عيني بأمل أن أتمكن من النوم قليلا أا 
عمل اليس. كنت أنام قليلاً وأصحو قليلاً في حين راحت اليس تضع لي أفتعة 
تجميلية وتعالج وتلمع كل جزء من دي 

بوعندما تجاوزت الساعة وقت الغداء مرت روزالي قرب باب الحمام قي 
ثوب لغتي لامع + : كان شعرها الذهبي مجموعاً على شكل تاج اعم قوق 
راسها. كانت جميلة جداً إلى حد جعلتي أرغب في البكاء: ما الفائدة من كل 
هذا التجميل في وجود روزالي؟ 

قالت روزالي: «لقد عادوا. . . شرعان ما تبخرت ثوبة اليآس الطفولي 
التي داهمتني . . إدوارة في المنزل الآن. 

«لا تدعيه يقترب من هنا" 


طمآنتها ووزالي: #لن يداهمك الي إن على حپاته. 
سوق تجعلهم إيزمي ينجزون بعش ee; BEE‏ اي 


ساعدة؟ استطيع أن أصفف شغرهاة. 

فلحت فمي ملاهوشة. ٿم رخدت أفتشن في علي محاولة تذكر 
لم أكن بدا الشخص النفضل في نظر روزالي. ومما راد التوتر بيننا أنها كانت 
تشعر بإفالة شخصية بسبب الخيار الذي أنا مقذمة عليه اا 
الناذرء ورم أسرتها المحية؛ ورغم وجود يميت لا شك في أنها مستعدة 
لتخي غن ذلك كله مقابل أن نتعود بشرية. وها آنا أمانها أرمي كل ما تتبن 
الحياة دوتما اهتمام كما لو أنه شيء تاقه. ليس هذا مما يجملها تحبنيء 
قالت اليس ببساطة: «طبعاً! يمكعك أن تبدتي تجديل شعرها. ريده 
محكقاًء سأضع الطرحة بدأت يدها تنساب عبر شعري 
وتلويه يمينا وشمالاً وهي تشرح قصدها. وعندما اتتهت خلت يدا روزالي 
محل يدها زراخنا ترتبان شعري لمات أخف من الريشة. اما اليس قائتقلت 
إلى وجهي. 


بعد أن انتهت روزائي من جدال شغي ونالت ثناء أليس على عملها ذهيت 
۴ يد اعفد جاسبر الذي أرسلته حتى يحضر 
وزوجها فيل من الفندق. وفي الأسفل كنت أستطيع سماع الباب يفتح ثم 
مرة بعد مرة. بدأت أصوات الناس المتجمعين في الأسفل تصل إلينا. 
طليت اليس مني أن أقف حتى تتمكئ من إلباسي الفسستان دون أن يه 
ري أو وجهي. راحت ركبتاي مان من التمب حين كانث تزرر صفاً 
و من الأزرار اللؤلؤية على امتداد ظهري. . . وراحت موجات صغيرة 
في الساتان نزولاً حتى الأرض: 

اتنفسي بعمق يا بيلا وجاولي أن تجعلي قلبك پهدا قليلاً. 
أن يفسد التجميل على وجهك». 


الفستان ثم ذعيت من 


IY 
ترت مداه خارجة هن الغرفةء'‎ 
بحاؤلت التركيز على ضبط تنفسي ورحك اعد حركات رثعي وأنا أحدق في‎ 
وم التي يفكسها مصباح الحمام على سيج فستائي اللامع٠ خفت أن أنظر‎ 
حلفت أن تجماني صورتي في فستان الزفاف أصاب بنوية من الر ص‎ .. 
كنت أحصي انفاسي» لكن اليس تمكتت من العودة قبل أن أبلغ‎ 
, ی .. . كانت ترتدي قستاناً بسناب ,على جسدها الرشيق مثل شلال فضي‎ 
لأس ...بهذا رائع!»‎ 
ينظر أحد اليوم إليّ. لن الفت انتباء اد وأنت موجودة».‎ 


اكلام فارغ41 
اوالآن. - . هل أنت منيطرة عل نفسك أم علي أنلأجمل جاسبر يائي 


5 / 


اهل عادوا؟ هل وصلت أمي؟4 

القد ادغات باب المتزل الآن - 

جادت زينيه بالطائرة منذ يومين. وقد اميت كل دقيقة امتطعتها 
معها. . . كل دقيقة استطعت فبها إبعادها عن إيزمي وعن الاهتهام ب 
المنزل. عرف انها كانت تستمتع بهذا الأمر أكثر مما يمكن أن يسشمتع طفل 
في ديتي لاند. لقد شارت على نحو ما انها غشتي وقشت تشارلي : ٠:‏ كم 
قلقنا من ردة تملها! 

زعا أمي مندقعة عبر الياب: «أوه يا بيلا! اوه يا حبيبتي 
جميلة جد آه. . ١‏ ازشك أن أبكي! أنث مدفشة يا اليس . . يجب أن 
تعملي في رئيب الأعراس أنت وإيزمي. أن وجدت هذا الفستان؟ إئه جتميل 
رالع. . ٠‏ أنيق. بيلا. ٠‏ المج ل O‏ 


ل ا صرت لي كيني راسیا سا لشي 
ل DS ICA‏ 
شي» انطلاقاً من خاتم بيلا. كم هذا رومائسي! كم هو روماني أ 
أن هذا مثرارث في عائلة إدوارد منذ القرن التاسع عشر!ء 
تبادلنا نظرة نآمرية أنا وأليس. القد أخطات امي تحديد تاريخ الفستان يأكثر 
من مث سئة: لم يكن ترقيب الزفاف كله متمركزاً حول الخاتم في الواقع بل 
حول إدؤارد نفسه. 


سمعنا صوت نحتحة مرتقع بياب الجمام. 

قال تشارلي: «زينيه. . . تقول إيزمي إن عليكم النزول الآنة. 

«طيب يا تشارلي لا نكن مندفعاً هكذا». . . قالت له رينيه بتيرة شبه 
منزعجة. ولعل هذا يقر جشاف إجابة تشارلي: «هذا ما(تريده ألييس» 
رينيه لنفسها وهي تبدو متوترة؛ «هل حان الوقت قعلا؟ لق مضى 
ذلك كله بسرعة كبيرة. . . أشعر بالدوارة: 

صرنا الآن اثنتين تشعزان بالدؤارء 


إقالت رينيه بإصران: ,#دعيتي أعانقك قبل أن آنزل.  .‏ يخافري أن تمزقتي 


غات أمي على خصري برقة ثم اطلقت إلى الباب لكنها استدارت لتنظر 
ين جديد: :هآه يا وبي . ...كيت أنسى! تشارلي ٠...‏ أبن العلية؟؟ 
فش أبي في جيويه دقيقة كاملة ثم أخرج علية بيضاء صغيرة ناولها إلى 
صم : #إنه ش 
ضاف تشارلي: «شيء قديم أيضاً. کا هک اا . لكتنا جعلنا 
د چ 
گان في العلية مشطان فضيان صغيران 
اترسم أشكالا نباتبة فوق أسنائهما. 
بعرت بغصة في حلقي ‏ «أمي . , . أبي . ...ما كان عليكما أن. . ٠.‏ 
اقالت بريتيه: «لم تسمح لنا أليس يفعل أي شيء آخر. لد منعتنا تما 
چ بسرعة ووضعت المشطين في شعري تحت حواف الجدائل 
شيء أزرق». ثم تراجعت 


لذلك 


شيء آزرقا, 
أزرة 


. . كانت أخجار الزقير داكنة 


اها هو شيء قلهم: . 
ازات وتلرت إلي بإعجاب «أما ثويك فهو جديد. 


الت شيئاً باتجاهي . .. مددت يدي تلقائياً فاستقرت فيهما ربطة ساق 


وقيقة. 
قات اليس: «هذه لي . . ٠‏ وأريد أن تعيديهاء, 

جر وجهي. 

الت أليس راضية: «هذا لست في جاجة إلا إلى بعض 
إأر. - - اكتمل كلل شيء !| ومع ابتسامة رضى عن النفس 
رت اليس إلى ابي وأمي: «رينيه! عليك لي الآنه, 

#جاضر يا سيدتي1. خاطفة وخرت مسرعة من الياب. 
#الشارلي! هل يمكن أن تحمل الأزهار من فضلك؟ 
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عندما خرج تشارلي من الخرفة أخذت اليس زبطة اقشاق من يفي قم 
دستها تحت تنورتي, شهقت عندما مست يدها الباردة كاخلي: - - الكنها 
أفلحت في وضع الربطة في مكانها. 

أنجزت ذلك ووقفت من جديد قبل أن يعود تشارلي املا باقتين من 
الزهرر البيضاء. . . غمرتني رائحة رقيقة من الورد وأزهار البرتقال والفريزيا. 

بدأ روزالي (هي أفضل من يعزف الموسيقا في الأسرة بعد إدواره). 
تعزف مقطوعة ألمانية قديمة على البياتو في الأسفل- ازداد تتفي سرعة. 

قال تشارلي : ١على‏ مهلك يا بيلا؛. ثم استدار صوب أليس متوقراً وفال. 
اتبدو مريضة بعضض الشيء. هل تعتقدين أنها تستطيع المتابعة؟8 


بدا لي صوته بعبداً, . . ولم أعد أشعر بساقي. 

امن الأقضل لها أن تستطيع". 

ذقنت ايك هياتن نامأ ودبت فان دو ای حر م عن 
الم سكنت مفعنشي بیدیهاء WIV.‏ 


#ركزي يا بيلا! إدوارد يننظرك في الأسفل». 
استنشقث نقساً عميقاً وأجبرت تفسي على التركيز. حولت العوسيقى 
ببطء إلى أغنية جديدة. أرما تشارلي باتجاهي: "بيلا! علينا أن نتحرك». 


سالتتي ألبس وهي ما تزال تحدق في عيتي : «ماذا يا بيلؤ؟ة 
قلت بصعوبة: «تعم! لا باس!4. . . تركتها تسحبثي من تلك إلغرقة نار 
تشارلي بجائبي ممسكا بمرفقي. 


كان صرت الموسيقا أكثر ارنقاماً في القاعة. كان يتسا ناعداً الشللم مع 
أربج مليرن وردة. حاولت التركيز على فكرة أن إدوارد يتتظرتي قي الاسفل 
وذلك حتى أجمل قدمي تتحركان إلى الأمام. 

كانت الموسيقا مألوفة. - . إحدى مقطوعات فاغئر التقليدية مصحوية 
بسيل من التزيينات الموسيقية. 

قالت أليس: «جاء درري الآن. عدي حشى الخخسطة ثم اتيعيني» دات 
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ےکک رافضة نوهي تهبط السام دات أفرك الآ أن 

ره ألبس بجانبي في الزفاف ليس في مصلحتي. فسرف أبدو أكثر خراقة 
أكون بجانيها. 

سرت قي الموسيقا المحلقة 

همست التشارلي: «لا تتركتي اسقط يا أ 
نکم 

قلت في تقسي #خطوة خطوة!*. . ؛ وبدأنا نهبط السلم على وق الموسيقا 
+. لم أرفع عيني حتى لمست قدماي أرض القاعة؛ لكثي كنت استطيع 
همسات الحشد وضوضائه بينم كنت أظهر أمامه. اتدفع الدم إلى وجني 

اع تلك الأصوات. . يمكن الاعتماد علي طبعاً في مسألة احمرار الوجه. 

اما أن تجارزت قدماي درجات السام حتى رحت أنظر بحثاً عن إدوارة. 
أثوان تشتت نظري بسبب كثرة الزهور البيضاء التي كانت تتذلى على 
اق كل مجان في الغرفة وتنساب في خطوط يلويلة مع الشرائط 
! لرا ابطر فيي من تلك المظلة من الازهار ورحت أبحث بين 
وف الكراسي المجللة يالساتان حتى وجدته أخيراً (ازداد احمرار رجهي 
وأيث أعين كل تلك الوجوه مصوبة نحوي). . . كان يقف فرب فوس 
يمزيد من الأزهار والزينات. 

للم أكد ادركد أن كارلابل كان يقف بجائبه ران والد أنجيلا كان واققاً 
د لم أر أمي حيث كان يجب أن أراها جالسة في الصف الأمامي ٠٠.‏ 

,أو أقراد أسرتي الجديدة. . , ولم أ أحدأ من الضيوف. كان عليهم جميعاً 
روا حتى رقت لاحق. 

لم أر في الحقيقة إلا وجه إدوارد. . . كان يملا نظزي وعقلي. كانت عيناء 
القب. . , وكان وجهه الجميل الكامل متوتراً بسيب عمق مشاعره. 

١‏ حين التقت عيناه يعيني المذعورتين . . . أضاءت وجهه ابتسامة عريضة 


اجأة. أدركت أنها نغماتي أنا. 
أمسك تشارلي بيدي وشد 


وفجأة. . . صارت يد تشارلي التي تمسك بيدي الشي» الوحية الي 
يمنمثي مئ السقوط في ذلك الصمر. 
يمنعئي : . , ved‏ برأسه صوبي فوققت على رؤوس أصابعي 

كانت الموسيقا بطيئة جداً عندما كنت أخاول جاهدة أن أشيط خط هرر حول عنقه. 
مع إيتامها لكن الممر كان قصيراً لحسن حظي تعاشا ودر بر ودحف. .. ديت انان المجتممين وشيت المكان والؤمان 
خير ب وصلت. مد إدوارد بده فدفع تشارلي يدي ووضعها في > .ل انز إلا أنه يحيني ران صرت له 

إذوارة ٠,‏ » إنه وز قديم قدم العالم. لمست جلد يده البارد قاحتتست أذ 3 رمسم ادي ارك وب 
إدوارة .*. . إنه رمز قديم قدم العالم. يده البار: ف بدا الفبلة.... وكان عليه إنهاؤهاء لكنني تمسكت به متجاهلة الهمسات 
لتحئحات التي صدرت عن الداس الجتممين بخلفن. وأخيرأ تمت يداه 
ايعاد وجهي. .: أسرع مما يجب. . ونظر إلي. كانث ايتسامته في 
اهره مرحية , . . شبه ساخرة. اما تحت تلك السخربة اللحظية ببيب 
ي ذلك المشامر على ألملا فكات یکمن فرح عميق رد داه قرحي. 


EE 
الم تكن عهود الزواج الغي تبادلناها إلا تلك الكلمات التقليدية البسيطة‎ 
التي زهدها الناس ملابين المرات : . . لكن احلا منهم لم يكن مكلنا. كنا قد‎ 
طلبثا من السيد ويبر إجرا يسيط واحد. طلينا مئه تغيبر عبارة #حتى‎ 
ليضع محلها عبارة «طبلة جياتنا». . . فهي تناسبنا أكثر من اتفجر الحشد مصقاً فاستداز إدرارد وأدازني تى أواجه الاصدقاء رأفراد‎ 56 5-5 
دز جیه 88 ةلم أستطع إبعاد يني عنه الأنظر إليهم»‎ 
وكان رجهها الذي تشلب الدموع‎ ٠. وصل إلي.‎ ERE, في تلك اللحظة: . - عندما عد وا إا گی .ایا‎ 
عالمي الذي كان مقلوباً رأسآ على عقب ننذ زمن طويل قد استقرٌ في وضعه 3 إأ من وجه إدوازد دون رغية مني‎ 
الطبيعي الصحيح الآن. رايت كم كان خوني من هذا الأمر سخيفا کمالو را ما صرت أنتقل من عناق إلى آخر عبر حشد الناس لكنني لم كن‎ 
أنه هدية عيد ميلاذ لا أحبها أو كانه ظهور مجرج على الملاء مثل حفلة غن هم الذين يمانقوتي إلا على نحو قائم مشرش. ... كات التباهي‎ 
التخرج مثلا, نرت في عيني إدوارد البرقنين المنتصرتين وأدركت أنتي قد أ على يد إدوازد التي تمسك يادي يإحتكام. بدات أدرك الفارق بين المناق‎ 
اتتصرت أيضاً. فلا شيء يهمني إلا أن أكوذ معه. أو الطري من أصدقائي البشر وبين العناق البارد الرقيق مئ افراد أسزتين‎ 
5 لم أدرك أنتي أبكي حتى جاء دوري ني الكلام. لكنني أفلحت في نطق‎ 
كلمة «أقيل؛ بهمس لا يكاد یکون مفهوباً ورحت أرقرف يعيني حتى أزيح‎ 
الدموع فأرى وجهه. وعندما جاء دوره في الكلام صدحت الكلمات واضحة‎ 
منتصرة عندما قال مقسما‎ 


ألكن غناقاً واحداً غميز عن ذلك المعائقات كلها. . : لقد تجرا سيث 
وتر على الرقوف بين مصاضي الدماء لينوب عن صديقي المفقود. 
أعلئنا السيد وببر زوجآ وزوجة ثم ارتفعت يذا إدواره لتحضنا وجهي برقق 
شديد كما لر أنه رقيق وهش مكل أرراق الورد البيضاء الي كات تهتز قوق 
رأسيناء حاولت أن أسعوغي. . . من خلال غشاوة النمزع التي اعت 
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عندما قادثي دور عب رالات الا 
في ذلك الفبياء» ا م e‏ 2 
EAT FORTS r‏ 


ئ وابتستامته البيضاء التي براها التتميع. ثم كان هناك أيضأ شخص هر 


السحر. 
اها جمل سام اولي يقوم الآن بدون زعيم الأساطير والسحر: . ٠‏ 


أنظر إلى وال جايكوب أشعر دائماً أنثي أرى شخصين لا ت 
ت آرى فيه ذلك الرجل العجوز في الكرسي المتحرك بر حه 


السلسلة من الزعماء الأقوياء السحيزيين ... . شخص يرتدي عباءة 


مرتاحاً وهو ينظر إلى هذا الجمع من الناس .  .‏ التمعت عيناء 

أخباراً طية. لند أثر عل مظهره, لابد أن هذا الزواج يبدو في نظرء 
أن يحصل لابنة أعز أصدقاله.. 

اعرف أن ضبط مشاعرء ما كان سهلاً عليه بالنظر لما يمثله هذا 

E‏ المعاهدة 
.. كان اللآناب يعرفون أن 


سارت الامور أبطا الآن. . . استرخيت قلبلاً عندما ضمنا ليل آب اللطيف. 
تنائر الحشد الصغير في الخارج في ضوء شا ra‏ 
اولك الضشيوف الذين عانقناهم قبل قليل. صار الوقت الآن متسعاً للحديث. ٠‏ 
والشحك. 

قال لنا سيث كليرووتر مطل برأسه من تحت أحد أكاليل الزغور: «مبارك 
يا أصدقائي !0 . - كانت والاته سو تماما تنظر إلى الغبيوق بإمعاق. 
كان وجهها نخيلا صارماً. . . وقد زادت تسريحة شعرها القصير من شدة هذا 
التعبير. لم يكن شعرها أطول من شعر ابتنها ليا. . . هل هذا نوخ من إظهار 
ا؟ أما بيلي بلاك الجالس إلى جانب سيث من الناحية الأخرى 


رك شرب رار نان بي كل ىا واي للك فته دي 
يبالي, احنضن إدوارد يده الحرة, 
خفيفة تسري في جسد صو 

سيت: «أنا سعيد برؤية الأمور تجري جيداً بالنسية لك» . . أنا سعيد 


إدواره: «شكرآ يا سيث! هذا يعني الكثير بالتسبة لي* 
اقليلاً ونظر إلى سو وييالي: : ٭شکرا لكما أيضاً. شكراً لأنكما 


جعلتما سيث ياني. وشكراً لساندتكما بيلا في هذا الوم 

فال بلي بصوته الجاة العميق: «على الرحت والسعة! 
التفاؤل الظاهر في صوته. لعل هدنة أقوى تلوح في الأفق.. 
ضف قصير من الناس خلف سيث فؤدعا ودف 


آله لكر عليه تونق مدت يدلا لتضافسي. ابتسمت وقالت ‏ "اما 
الآسزة يا يلد نحن تعتبر نقتا جره من أسرة كارلايل: وان أسمة 
و : ا قللكا الحتادثة عتما لم يكن ستلوكنا حسناً تماماً. كان يجب ان 
يليك قبل هذا. هل تستطيعين مسامحتنا؟؟ 

اميهورة الأنفاس : «طبعاً! لطيف جد أن تمر إليك الآنه. 

الآن عدد الذكور والأنات في آستزة كزلئن: ولال دوزنا سياني 
٠ :‏ قالت هذا زهي تبشسم للشقزاء الخزى» 


بنجانبها فكان لهم شمر اسود مغ مسحة من لون زيتوً 
كانوا كلهم فائقي الجمال إلى درجة جعاتني أحس بالألم في معدتي. 
مازالت انيا تحتضن إدوارة: آء يا إدوارد! كم اشتقت إليك!» 
ابتسم إدوارد ثم أفلح قي التخلص من عناقها واضعاً يده برقة على كتفها 
ومشراجعاً خطوة إلى الوراء كما لو أنه يريد أن ينظر إليها بشكل أقضل: "مر 
. تبدين في أحسن حال»: 


أمسكنا نحن الائنبن بسكين كبيرة قوق قالب الحلوى الرائع بالغ 
لنسبة لحجم مجموعة الأصدقاء المجتمعين. . . أو هذا ظئنت. 
ني إذرارد قطعة من الحلرى وأطعمته قطعة يدوري فابتلعها برجولة 
ت باقة الورود التي أخمللها فجاءت 


بيني أعرفك على زوجتي»... .. كانت تلك هي المرة الأولى الني يتطق 
فيها إدوارد هذه الكلمة : . . وبدا عليه أنه مشب بالرضا عندما قالها, ضحك آل 
دينالي جميماً فقال إدوارد : «تانيا! هذه هي بيلا». 


كانت نانيا اجمل حش مما توقعت في كواييسي:.نظرت إل نظرة فاخصة 
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وعندما دات الموسيقا جذبني إدوارد بين ذراعيه لنؤدئ الرقضة الأولق ك 05 

هي العادة. مضيت معه راغية في الرقص رغم خوفي (خاصة يخوفي من ارقم سنت الك قرصة النظر إلى نفك 19 

آمام الجمهور) لكني كنت سعيدة لأنه يحتضنتي. قام إدوارد يالمهمة كله اسالا < لا أظن- ٠.‏ لماقا؟ة 

قرحت أنمايل من غير جهد تجت بريق مظلة الأضراء ولممان آلات التصوير. أعتتقد أنك لا تدركين كم ألت جميلة الير. 
همس في أذني : «هل تستمتعين بالحفلة يا سيدة كولن؟9 ا(إيدهشتي أن مابك يجد صعزبة في ضبط أفكاره غير الملائمة إزاء 
#ضحکت: الابد من زمن حتى اعتاد على هذا وجنة: القند خاب أملي لآن اليس لم تجبرك غلى النظر إلى نفسك في 
قال يذكرني: ,نهنا الكثير من الُن» كان متته مستفازا فرحا 

انحئى ليقبلتي أثناء رقصنا فتصاعد صرت طقطفة آلات التصوير. 

تبدلت الموسيقا الآن ورأيث تشارلي ينقر على كتف إدوارد. 


إفوارد وتوقف قليلاً ثم أدارني حتى واجهت المنرّل. كانت الواجهة 
اتيك الحقلة كلها كما لو أنها مرآة كبيرة. أشار إدوارد إلى زوج من 
يقف قبالتنا تماما 


أيضاً لأني ساتركك تطبخ طعامك وحدك. . . هذا إهمال إجرامي في واقم 


«اعدك بهذا 

بدا لي أنني رفصت مع الجميع: كانت رؤية أصدقائي كلهم شيئاً جيداً. 
لکنني كنت أوغب حقاً في أن أكون مع إدوارد أكثر من أي شيء آخر. وكنت 
سعيدة عندما اطع رقصتي الجديدة بعد نصف دقيقة من بده الموسيقا. 
قلت له وهو ياخذني بعيدأ: «مازلت لا تحب مايك» أليس كذلك؟8 
اليس عندما صني إلى أفكازه: من حسن حظه أنني لم أطرهه. . + أو أكثر 
من ذلك». 


أن استطيع أن ارمش بعيني فأجمل تلك الجميلة 
في الاتجاه الآخر كما لو أن 


ايه ,زيمن ذلك ! آدبا تجايكوب!.صار كل شيء على ما برام الأن' 
ك جايكوي: «نعم. ... يمككن أن تبدأ الحفلة الآن. تكن مرا 


ا 
الم يجبني. . . عاد إلى الرقص من جديد مشحرفا بي في اتجاه معاك 
لاتجاهنا الأصلي بعيداً عن الأضواء. . . ثم صرنا في ظلمة الليل المحيدا 
ببخلبة الزقفى ساظمة الآضنواء: 
الم يتؤقف جى يلغنا الجانب النظلم من إحدى اشجا الأرز العملاقة. :رأ 
نظر إدوارد مباشرة إلى أكثر البفاع ظلمة في ذلك الل . 
قال إدوارد مخاطياً الظلمة: 3 الطف بالغ منك». 
أجابه صوت أجش مألوف منبعث من الظلمة؛ «أنا لطيف بطبعي . . . «. 
استطیع مقاطعتكما؟؟ 
١‏ وضعت يدي على حنجرتي 
ل 


تجاه الفنيوف لکن نظري لم يمل إلى حيث کان يقف والد 
إلا أعرف إن كان موجوداً أو أنه ذهب: #هل يعرف بيلي أنك هنا؟ 
ره أن سال هذا السؤال عرقت أن يبلي يخرف بسجيته بكل تأكيد . 
سير الزحيد لمظهره الفرح اليوم. 
تكد أن سام أخبرء. سأذهب لرؤيته عندما . , 


ولو لم يكن إدواره يمسكني لسقطت 


أمسكت بي يدان قويتان في الظلمة, اخترة راز كن کون اکا 
ممم RR AT‏ ع لم 
الرقص .... كان بحتضتي . . وكثت أدفن وتجهي في صدره. اما هو انحنم 
کا لبر 

تسامحني روالي إا ضيعت عليها دورها في الرقم, 
. . . عرفت أنه يتركنا وحيدين. . . كان يقدم لي هدية- . . يقدم بي هذ 


استطيع أن أحضل على أكثر من رقصة واحدة». 
بي زاقصاً على إيقاع شير الإيقاع القادم مغ الموسيقا من 
#لذلك علي أن استقيد منها إلى أقصى حد».. 


0 ...يعدي جداً أنك أتيت. هذء أفضل هدية يمكنك تفديمها لي* 
مب بوي ان وقتي لم يسمح لي بالتوقف لأجلت لك 


ر صرت قادرة على زؤية وجهة |" 
توقعت: هل يعقل أنه مستمر في النمو؟ لابد ان طوله قارب سبعة أقدام الآن 
م ازؤية قسمات وجهة من جديد بعد كل هذا الوق کت 


اقرا 
كات سهلاً علي أن أنسى كل الأشياء 
تماما ..... خاضة الآن. 


اهل قصصت شغرك؟؟ 
١‏ هذا انهل كما تعلمين. مع أنثي أفضل الاسضادة من يدي؟» 

ت قائلة : «شكلك هكذا أفضل». 

نادزا : «صحيح! لقد قصصتة بنفسي باستخدام مقص مطبخ 


اسب مع نبرته. كانت واويناعينبه متقلصتین. :.. حترتین 
واضح أنه شنديد الحذر هله الليلة. إنه يفعل كل ما في وسعه جنر 


لسن كاير 


إلي جد 

eet 

e o‏ نفساً عمبقاً قبل أن يقدم 
«حققة ل أعرف! اعفد اني انہر مترياشج نم 


هذا هوالشيء الرئيسي». 


الصباح. .. لم أكن واثقاً 
لحك جايكوب 1 الق دلقي كم أشتزبقرفبة الآمن 
على ساقي من جديد. عاد الم أعد ممتاداً على كل هذه الأمو, 
البشريةا. 

رحنا ندور راقصين بهدوء. 
همع ذلك» من العار آلا آراك في هذا الشكل. الأمر يستحق تلك الرحلة رأ : 
كلها. أنت تبدين جميلة إلى حد لا يصدق جميلة جد الجدون اهون من ان يكؤن عقلك ججزءاً من عقل القطيع إن 


رانې لكان بتائي ا 
7 با کات نري 


انا أعرف 


أصوات المجاتين.لا ترسل جليسات الأطفال من أجل مزاقيتهمة. 


اهتنش | النجمة اللوم ابتسم ثم قال 
: ن تكوني في مركز الاهتمام». 
إلا أستطيع الحصول على الاهتمام الكافي». 


تحبا لان لا انتطيع النيطرة على فقي 
تحسياً لأن أقرر تخريب الحفلة كلها 


جايكوب ثم نظر من فوق رأسي. راح يراقب ذلك 
امن تاجية الحفلة. ٠.‏ دوران الراقصين. . . أزراق الأزهار 
يمن الأكاليل. ورحت أنظر معه. بدا الأمر كله بعيداً جد من هذا 
للظم الهادئ. كما لو كنا ثراقب تلك الندفات البيضاء تحوم داخل 


انت هنا لتجمل جفلتي كاملة لا ينقصها شي.٠.‏ 
لهذا صمب 

به لا يميكن إيقافها؛ 
انتهت الاغنية! هل تعتقدين أنني يمكن أن أجظى برقصة 


١ ۴ > 3‏ 
3 7 
یجب أن يكون سام آکدر 6 E ۷ J‏ البلان هقان الرفصات». 
#حسن! لعلني ضرت مقرط الحساسية. لله كانوا سيأنون في جميم : - أن أن أكتفي بائئثين 
الأحوال. .... حرصاً على سيث. ثمة كثير من مصاصي الدماء هنا. سيث لا ن 5 


يتعامل مع هذا الأمر بالجدية اللاازمة». 
اليس في خطر أبداً. إته يقهم أسرة كولن أفضل مما 


: «نظنين أنني اعتدت وداعك الآن!» 

چ ابتلاع الغصة في حلقي لكنني لم استطع. نظر جايكوت إلى 
هيس وجي باصيعه لاما الدموع التي عليها. 
الشخص الذي يفترض أن يبكي يا بيلاه. 


قال جايكوب بلهجة مسالمة قبل أن يتحول الأمر إلى شجار: «طبعاً. 
طبعاً!؟ 

غريب أن يكون هو الشخص الدبلوماسي. 

قلث له: "انا آسفة بخان تلك الأصوات. أنمنى لو كنت انتطيع جعل 
الأمر أفضل". .. بطرق كثيرة 

«أنتالست بذلك السوء. 


حاولت الابتسام. . . ضحك جابكوب لتكشيرتي. 

«سأحاول أن أنذكرك على هذا الشكل. سأتظاهر با 

#بأنتي ماذا؟ بأنتي مت ٩!‏ 

شد على آسنائه. كان يغالب نفسه. . . لقد قرر أن يجغل خضوزة هنا 
هدية لي لا حكمآً علي. كان بوسعي أن اجر ما الذي اراد قوله. 

أجابئي أخيراً «لا..... لكئني ساراك بهذا الشكل في راسي وجنتان 
ورديتان. . : نبضات قلب. . . حرکات رقص خرقاء. . . كل ذلك 

دست على قدمه عمداً بأشذ ما استطعت. 

ابتسم وقال: «هذه فتاتي التي أعرقها! 

هم بقول شيء آخر ثم أغلق فمه. كان يصارع نفسه من جديد. 


اول منغ خروج كلمات لم يرد قولها. 
COPEL‏ 
لاني في. i J t7‏ 


الموت. .. أو معادلا للموت على أقل تقدير. 


داقازت 


ha: 
ت هذ بالمرة الأولنى التي تؤجلين فيها الأمر.‎ 
الاتشمري‎ 


ا 


"ما الأمر با جأيكوب؟ قل لي! يمكنك أن تقول لي آي بجدة: #لست أؤجل آي شيء. ثم نعم أستطيع أن أمضي شهر 
0 اليس لدي ما أقوله». ! أستطيع أن أفعل كل ما أريد! كف عن 

«أوه! أرجوك. . . قلهاه. مورب ر نا فجأة. تساءلت للحظة واحدة عما إذا كان قد أدرك 
«هذا صحيح. . . هذا ليس . إنه سؤال: إنه شيء أزيد أن » . رحت أبحث في رأسي عن 


تخبريني عنها. , لا يجوز أن فترق عند هذه التقطة. 
«اسالني». تمان فجاة وفيهما نوع غريب من:الانزعاج والخوف. 
عاد يصارع نفسه دقيقة أخرى ثم قال: «لا يجوز لي! لا أهمية للأمر. أنا 

فضولي أكثر مما يجي»ه. 
فهمته. . . لأنني أعرفه جيداً فهمست له: لن يكون الأمر اليؤم يا 


هل تمزجين؟ إنها تكنة بائسة يا يا 
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مدقت فيه غاضبة: قلت لك أن تكف عن ذلك يا جايكوب. هذا ليس 
من شأنك. ما كان يجوز لي أن. . . ما كان يجوز لنا أن تتححدث في هذا 
لمر :إت مر بخاص ...ا 

أمسك كفاء الضخمتان باعلى قراعي فطوقاهما تماما 

«أوه يا جايكوت! انس الأمرا». 

هزني جايكوب بيذيه: «بيلا. ... هل فقدت عقلك؟ لا يمكنك أن تكوني 
بهذا الغباء! قلي إنك تمزحين؟. 

هزني من جديد. كانت کفا رتجفان وتبعثان ذلك الارتجاف عميقاً في 


كان الغضب يخنق صوته الذي خرج 
المعلقتان بإدواره تحترقان من الغضب. 
! سأقتلك الآنا؛ 
. الب الأسردر 


عظامي. 
«توقف يا جایکوب !۰ الال إدرارد بصرت كالفحيح : «سيث!ء ؛ ,. ابتمد من الطريق». 
سرعان 0 . يشد جايكوب من جديذ. لکن الغضب کان مستحوذاً على 
جاه ملاك د 5 رب فلم يتمكن سيث من إبعاده إلا خطوات قليلة قاتلا الاتفمل هذا با 
ومن خلف ايك فة پو نمال مي هيا!؟ 

زمجرة أخرى تدا 
«جايكرب ٠٠:‏ 

«انت نففد السيطرة على أعصابك» 


اوستام يدقعه. : 
كان الذئب الآخر يحدق في إثرهم. ,لم يكن لون قرائة واضحاً في ذلك 


همس سيث؛ اسوف تؤفيها!. . , اتركها!؟ 

زمجر إدوارد: «الآن!» 

سقعطت يدا جايكوب فألمني تدفق الدم المفاجئ في عروقي التي كات يشد 
عليها. وقبل أن أدرك شيئاً آخر شرت بيلئين بار: 
جايكوب الحارتين. . . وسرعان ما صارت الريح تضفر في أذني. 

بعد رفة واحدة من عيني وجدت نفسي زاقفة على قدمي عدا عة امتار 
عن المكان الذي كنت أقف فيه. كان إدوارد يقف متوتراً أمامي. ورایت ذثيين 


تتم إدوارد : اکل شيء ب 

إننظر الذثب إلى إدوارد. ما کان نظراته.ودية أبداً. أومأ إدوارد تحوه برأسه 
بباره تفخ الذئب ثم استدار لاحقا بالآخرين ثم |" مثلما اختفوا. 

قال إدواره لتفسه: «لا باس !»ثم نظر إلي: «فلتع الآنذه 

لکن ؛ . . جایکوب ٠!‏ 
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الإن سام معه. لقد ذهب 
اآسفة يا إدوارد لقد كنت حمقاء. 
«لم تفعلي شب 3 
«أنا كثيرة الكلام! فلماذا . ٠‏ 
الذي كنت أفكر فيه؟ 


لس إدوازة وجهي: 
اعد غياينا». 


ماکان يجب أن أتركه يتضرف هكقا. ما 
أتركه يتصرة 


«لاتقلقي! علينا العودة إلى الحقلة قبل أن يالاحظ. 


هززت راسي محاولة استعادة تركيزي. قبل أن يلاحظ ادا هل بقي من 
5 


ار فأدركت أن المواجهة التي بدت كارئية في 


جين 

اکیف هو وضع ثوبي؟» 

«على أحسن ما يزام. . : كل شيء في مكاله؛. 

سدقت تان عقيل #طيب !فلمب 

وضع ذراعيه حولي وقادتي إلى الشنياء من جذية. وعندما مررنا تخت 
الأضراء البراقة جذبني برفق إلى حلبة الزن فائنمجنا مع الراقصيئ كما لو 
أن شيئ لم يقطع رقصتا 

وحت أنظر إلى الضيوف من خولي: . :الكن الصلدمة والخوف لم ظهرا 
غلى الخد متهم لم يظهر إلا قدر بسيط من التوترتعلى الويجتؤه الأكثر حوبا 

غوترهم ججيدً. كان جاسبر وإيميث عند حافة حلبة الرقصن. + : كان 


نظري كان 181 يردا هنا في هذه الظلال.. بي 
I RF‏ 

کان نا بسي مقطالا اناا ی N‏ 

بهم الآن هو مظهري الخارجي فقط. كنت أعرف أن علي لآ ان اللو 


ت الأمر وحولت هديته إلى كارثة. يجب أن يضعوئي تحت ١‏ 
تكن بجماقني لغفسد أي شيء آخر في هذه الليلة. سأزيح ما حدث 

ساضمه قي درج وأقفل:عليه حتى أتعامل معه,فيما بغد, سيكرن 
وقت طويل لأوبخ نمسي على هذا. . ٠‏ لا استطيع الآن فعل شيء بهدا 


ت: «انتهى الأمر! فلنمتع عن التفكير في ما حدث الليلة». 
قوقعت موافقة سريعة من إدواردء لكنه ظل صاماً. 


2 يل( کب 
اليس محقاً. إن لذى جايكوب من ا يجمله عاجزاً عن 


أمسكت وجه يبدي واننظرت ريشما 
انت وأنا! هذا هو الشيء المهم الوجيد. الشيء الوجيد الذي 
التفكير فيه الآن. هل تسمعني؟1 

:تما 

متجيء جایکوب»:: . استطيع أن افعل هليا : ستاقعله, ٠.‏ امن 
عدتي أننك ستتسى الأمرا: 
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اشعرت بانزعاج بسيط لأن أختي الجديدة قاطعت قبلتنا. تجاهلها إدوارد 


حدق في عيني لحظة ثم أجاب: «أعدك بهڌاا. 
. وق با ركاه اکر ين ذي قبل: ازدافت 


افشكرا يا إدوارد. . - انا لست خاظةة. 
همسن : آنا خائف1» : 
استنشقت تفش عميقا تم ايقكلك: ١لا‏ تشغ - :“وبالمناشية؛ أن ليس ملحة : اهل يزان التاخر عن موعد 

اكا 
ابتسم ردأ على كلمتي ابتسامة صغيرة: «هذا سيب وجودنا هناء. 
قال إيميت وهر يظهر من خلف كتف إذوارد: «أنت تحتكر الغروس 

النضنك: . . اني أرفض مع أختي المتقيزة: متكونا هاه فرصتي الأظيرة في 

أن أجعل وجهها يحمر». 
ضسحك إيميت بصوت مرتفع 


أدار إدوارد وجهه قليلاً نحوها وقال: «اذهبي يا أليس). . , ثم ضغط 
على شفتي من جديد. 

قالت بإلحاح : ١بيلا‏ هل تريدين ارتداء ذلك الثوب برأنت في الطائرة؟؛ 
تير في الحقيقة. لم أكن لأبالي بذلك كله في تلك 


كان قلبل العأثرء كغادته» باي جو 


رر 9 2 

5205 55 8 لاقت الس مهددة بدو ::#شر ف آخبرها لين #أحنها يا [دزارد:الذلك 
تا | E‏ 
جديد ساجد أن ذلك الدرج الذي وضعت جايكو: ا أن ٠غ‏ 1 خا انت 
كان يلف ذراعيه من حولي تمكنت من استعادة شعوري السابق بالفرحة ولقتي 
من أن كل شنيء في حياتي مستقر في مكائه المحيع هذه الليلة. ايعسمت 
وأسئدت راسي إلى صدره فاشتد ضغط ثراعيه من حولي. 


أرقص 2 
1 


#لم أتعب في اختيار أفضل فستان للسفر من أجل ت 5 


ئي 


قلت : «أستطيع التعود على ذاه ت ني ووقفات على أطراف أصَابّْمَي حتى أقيله مرة 
«لا تقولي إنك تغلبت على مشكلاتك قي الرقض!* 


رى فقط. شدت أليس يدي تافدة الصبر وجرتني بعيداً عنه. صدرت عن 
بضع ضحكات. عند ذلك استسلمت وتركتها تجرني إلى المنزل 


آسفة يا اليس 
. الايبدو عليك ألك قادرة على 


يدا الاتزعاج عليها نة 
تنهدت وقالت: «لست ألؤمك 
ئقىك». 

ضحكت مقهقهة بسبب التعبير الذي ظهر على وجهها فعيست منزعجة. 
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يا أل قلت من جديدا وقد تقلصت حنجرتي : :#وداعاً يا آي احبكا' 
آنکلم بصدق . -.. «كان كل شيء عللى |. ني في أسقل السلم اكت يده الممتدة صوبي لني 
وأكثرهن مهارة وموهية في هذا العالم كله برأسي متعدة عنه لأنظر إلى الخشد الصغير الذي ينتظر رؤيننا راحلين. 


سألت قيما كانت عيناي تبحثان بين الحاضرين: «أين أبي؟» 

وإيزمي نتنظران في الأعلى: ساعدتتي النساء الثلائة على خلع تيشم إدوارد: «ها هو هناك»: سار بي الضيوف الذي أفسحوا ممراً لنا. 
فستاني وارتداء ثوب السفر الأزرق الداكن الذي آعدته أليس, شعرت بالامتنا نا تشارلي مسعنداً إلى الجدار بطريقة غربية خلف الجميع. بدا كانه 
لمن سحبت الدبابيس من شعري وتركته يتساقط خزاً على ظهري متجعدا ن. . . لكن الاحمرار من حول عيثيه فشر اخبا 


أسعدها ذلك فابتسمتا ابسامة كبيزة: «يسغذني أنه يسيك 


هذا سبوفر علي الصداع لاحقاً. تدفقت دموع أمي دون ايا 
القطاع طيلة ذلك الوقت كله. احتضنت خصره وراحت ذموعي تتهمر من جخديدا: ٠‏ كيت كتير هذه 
قلت أعدها عندما احتضتتها مودعة: #سوف أتصل بك بمجرذ أن اعرف راح الي يريك علن ظهري: 


كان الحديث عن السب صعب مع نشازلي: . كناانتشابهين كثيرا إذ لجا 
ا الاثرية نادي الإفضاح من المشاعر التي رقا يعن ما 


قلت خده وفي اللحظة نفسها قبل خدي ١‏ 1 


#سأتصل قريباً جد وعدت بهذا عارفة أنني لا استطيع أن اعد بأكثر 
. مجرد انصالٌ هانفي. لم يكن يمكتني السماح لابي رأء برؤيتي من 
. سأكون مختلفة كثيراً. . , خطيرة كثيراً جداً. 
قال تشارلي: «اذهبي الآ . . لايجرز أن تتأخري». 
سدس سارك i‏ لاقترب منه أكثر اثناء 


PE‏ يدها إلى 


Ni 
GEE 
HE اا‎ 
#سوف أخبرك يوجهتها فور رحیلهاه. هتا لا‎ 


عدلاً أن أكون آخر من يعرف 
قالت ريئيه: «عليك أن تزورينا أنا وقيل قي أقرب وفت. جاه دورك في 
السفر إلى الجنوب. . ,. حتى توي الشمس مرة واحدة؟, 
قلت أذكرها حتى أتجنب الرد على كلامها: «لم يهطل المطر البوم؟. 
أهذه معجزة|» 
قالت اليس : كل شيء جاه حقائيك في السيارة افم ایر 


وهي تحتضتي تقويية 
اهنمست لها ونحن نهيط السلم: «أحيك يا أمي. .. وآنا سعيدة جداً لان 
لديك فيل. عليك أن تعتني به وعليه أن يعتني يك»*. 


. . كنت اعرف أن ما أقوله صحيح. 
'ضفق الجميع عندما قبلني.إدوارد عند غعبة الياب. ثم أسرع بي إلى السيارة 


فا واخت عاصفة من حبات الا 


تتساقط فوقتاء كات أكثن ثلك الخيات 
كاث يلقيها 


يهط من حولنا دون أن يصيبنا. لکن أحدهم . . . لعله إيميت .... 


حماني إدرارة من حبات الأرز المتساقطة جين كنت أجلس في السيارة: 
م مجلس فبها وانطلق بسرعة قيما كنت الوح بيدي وأصيح في اتجاء شرفة 
المعزك الني.!. عليها الجميع ملوحين بأيديهم. . . «أحبكم!* 

آخر صورة رأيتها هي صررة أمي التي كان فيل يحتضنها برقة. كانت تضع 
ارلي. ما 


اىن ذراعيها حول وسطه؛ لكن يدها الحرة امتدت فأمسكت 
اك الأنراع ال روتجمة في هنو اللقظةالبدت لي 
COE‏ 

على بدي 336 اجا « 


ضغط إدوارة 

ملت برأسي على ذراعه مكررة عبارة قالها البوم هذا سيب وجودتا 
n‏ 

قبل إدوارد شعري. 

عندما انعظفنا لنسير على الطريق السريع زاد إدوارد من سرعة السيارة 
فسعت صوت تب بعلو على صوت المحرك. . . كان نيا من الغابة اقتا 


ب اني سمعته؛ فقد سمعه إدوارد أيضاً. لكنه لم يا وراح الصوت 
ينقت ويبتعد. أما أنا فلم فل د 
عمارت تلك الزمجرة الثاقبة الثي تفطر القلب خافتة . . . .للم حاف 


م لفت 


1 
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جزيرة إيزمي 


عندما بلثنا بوابة المطار في سبائل سالك إدوارة بديشة: #هاوسئن؟9 
أيتسم إدوارد حتى أظمئن وفال: #هذه مجرد محطةفي الطريق». 
عتدما أبقظني شعرت أنني سقطت في النوم لتوي. كنت نصق واعية 


ولات المطار. نت" احارل أن انكر كيف أنتح عيني بعد 
ت ا کار ث عندما توقفتا 
ند شاك الرحلاك الدلألة ر اقا أإلى الطائزة الثالية. 


سالته وقد داهمني خوف اکتر من ذي قبل: «ريو دې جائيزر؟9 
قال: «محطة أخرى يفا 
كانت رحلننا إلى أمريكا التجنربية طؤيلة ٠:‏ : لكنها لانت مريتخة في مقاعد 
.جة الاولى العريضة.  .‏ مريحة مع ثزاغي إدوار؛ تحتضتائي. أجبرت 
اسي على النوم لكي اء ب على اير عادتي عندما راحت الطائرة. 
قدو فوق المطار وعندما جاءني شرء الشمس الغاربة عر النافذة. 

لم نبق في المنطار ختى تستقل طائرة أخرى كما ترقعت ابال أخذنا سيارة 
ة سارت يثا في شوارع زيو دي جائيرو الحية الفظلنة: الم أستطع أن أفهم 
كلمة واحدة من التعليمات الني كان إدوارد يعظيها للسائق باللغة البرتغالية. 
اعتقدت أننا كنا ذاهبين للعثور على فندق ننام فيه قبل المرحلة التالية من 


5 


رحيلتنا. غندما فكرت في هذا داهمتي خوق مقاجئ يشبه خوف مواجهة 
الجمهور على المسرح. تايعت السيارة طريقها عبر الحشود الكثيفة إلى أن يدا 
عدد الناس يقل وبدا أننا تقترب من الحافة الغريية للمدينة باتجاء المحيط. 

تزقفنا عند مرسى المراكبد 

سار بي إدواره على امتداد علق وهل من البخوت البيضاء الراسية قي 
ماء البحر الذي جعله الليل أسوة اللو توقف عند زورق أصغر من 
الزوارق لكنه أكثر وشاقة. . .من الواضح أنه مبني من أجل الاستمتاع 
بالسرعة لا بالرحابة. لكنه كان فحّماً وأكثر جلالاً من بقية المراكب. ققز 
إدرارد إلى الزورق بخفة رغم ثقل الحقائب التي يحملها: ألقى الجقائب على 
سطح الزورق ثم استدار ليساغدني على تسلق الحاقة. 


ا بیقر لجل الرنحيل. فرت 
مدید کدرا COE‏ 


N. 

نه اشم رناخي تسیا ارتم ر ار 0 
ني رابي: بقاير ما اط البذكرا” 
البرازيل . - . حتى يصل المرء إلى أقريقيا. 

لکن إدوارد مضى مسرعاً إلى الأمام وراحت أنوار ريو دي جانيرو تلاش 
خلفنا في البعيد. كانت على رجه ابتسامة عريضة مألوفة ... . تلك الابتسامة 
التي يمنحه إياها أي نوع من السرعة. كان الزورق يندقع عبر الأمواج وان 
رذاذ ماء البحر يسقط فوقي. واخبراً أستولى علي القضول الذي أكمه من رة 
طويلة فسألته: «هل سنمضي لمسافة بعيدة أيضاً؟» 

ما كان لينسى أنني بشرية ‏ لكدني تساءلت إن كان قد خطط لميشنا على 
ها المركب الضغير زمناً طويلا. 

نظر إلى يدي القابضتين بإحكام على حاقة المقعد وابتسم قائلاً: #نضف 
ساعة فقطا. 


لا يوجد شي إلى الشرق من 
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.. قلت في,نفسي .+ . إنةمضاصندماء . . . قلعلنا ذاهيان إلر 


يعد عشرين دقيقة نادائي إدوارد بصوت أعلى بن هدي المحرك. 

كان يشير بإصيعه إلى الأمام : «انظري هتاك يابيلا». 

قي البداية لم آر إلا الظلخة.: . والعكائز خط 'من'خرء القمر على 

اليحر. لكدني وت أحدق في البعيد حيث شار حتى عثرت على شيء 

ود متخفقس يلوح بين انعكاسات القمر على لأمواج. وفيما زحث أحدق 

الظئمة صار ذلك الشبح أكثر وضوحاً... كان يكبر ريتجول إلى 

مسطح غير متنظم له ضلع اطول من لفلع المقابل يتجدو مابطاً 
نا أكفر... . :فاستطعت زؤيّة نبانات تنمايل في النسيم 


المت اتجما لمرو فار هام : صغيرة اهضة من 
أو البحر تيا 

أ القعر. 

نحن ؟ء 
رسب فج لخي 20106 
القذ سمعني رغم صرت المحرك ايشم ابتيمة عريضة التفعت في ضرء 


اإنها جزيرة إيزمي». 
تداك متك ر عله ليف قمير 
يشي من ألواح خد 
ایشئ؛ سكت النتترك فساه الخشهد ضعت عمئ. مابكان من حولنا شيء إلا 
اج تضفع فق. ... وإلائسي عليل يداعب سعف النخل. 
بآ[ أ ار المتصاعد يعد حمام 


قلت: «جزيرة إيزمي!». .. كان صوتي منخقف لك بدا شذيد الارتفاع 
في هدوء الليل. 


اقل إذوارة إلي. ٠ ٠‏ انتظرتي بحتىن فظوت إليه يدوري نبل أن يعبر العنبة 
"إنها هدية من كارلابل. . . وقد عرضت إيزمي أن برها متهاة. 
هدية! من يقدم جزيرة على سبيل الهدية؟ عبست. 2 . لم أدرك من قبل أن 
كرم إدوارد الشديد ليس إلا سلوكاً تعلمه من غيره. 
وضع إدوازة الخقائب على الْصيف ثم استدار مسعسماً تلك الابتسامة 
الرالعة. وبدلآ من أن يمسك بيدي انحنى فحملني بين ذرے اعيه. 
لس يي من المركب: «سمل يجوز أن تحملني 


وأنه متزل مالف تماد قترت معتادة على 
بدا هذا البيت مل بيتهم: لكي لم 
التركيز على شيء محدد: غام كل شي» في نظري بيب عنف صرت 
ت قلبي في أذني. 
إذوارد وأضاء النور الخير. كانت القرفة بيشاء كبيرة.بوكان أكثر 


الآن قبل أن نصل إلى اا هذا هر الذيكور اللعاد عند أسزتي من 
ابتسم! «يجوز كل / رفي الخارج كان القمر يلقي ضياء«اللامع على الرمل 
سار .وعلى الأمراج التي تلمع على بعد أمتار قليلة من لمتزل: لكنني لم 
بيده الا ك 3 اهي على السرير الأيض الهائل في وسط 
الفائمة مل حرفا r:‏ مثل غمامة. 


ظلت الظلمة مخيمة فترة و. 
استطغت زؤية ضره دافن أماننا. ثم أدركت أن ذلك ال ىء كا 
ذلك المربمان المتالقان نافذتين تحقان بالباب الأمامي مك 
الظهرر على المسرح من جديد. . . أشد من ذي قبل. ٠‏ ...- أشد مما كان عندما 
ظننت أننا ذاهيان إلى فتدق. 

صار وجيب فلبي مسموعاً الآن وأحسست أنفاسي تاصق بحلقي: اشرت 
بعيئي إدوارد على وجهي لكتي رفضت إجابة نظرئه, ككت أحدق أمامي ولا 
أرى شيعا 

لم يسألئي عما أفكر فيه. .. وهذا لم يكن من طسيعه. عرقت أن علام 
سؤاله كان لأنه متوتر مثلي. 


وضع الحقائب على شرفة المنزل الأمامية حتى يفتصسح الباب. .. لم يكن 
الياب مقفلاً. 


رة من العرق عالى مور رقبتي. سرت إلى الأمام ببطء 
لا أدري ما الذي جماشي أشمر بالدجة إلى التأكد من 


٠‏ قال معترقاً: «لقد حاولت أن أفكر في كل شيء من شاته أن يتجعل 
هذا. ... أسهل, 
٠‏ ابتلمت ريقي بصوت مرتفع... مازلت مشيحة بوجهي: هل بأى أحد 


ات الزيتة كانت فيها وكان قيها كثير من قطع الملابس الوردية ٠‏ 
ني لم انعرف على أي مها وغندما رحت أبحث بين كدسات الغياب 
بعناية للعثور على شيء مألوف مريج: بنطلون قصير مثلاًء لاحظظت 
جود كمية قظيمة من المخزمات والساتان اللامع بين يدي :.. . كلها ملابس 
اخلية. . .. داخلية جد . . عليها بطاقات فرنسية. 
الست أدري كيف ومنى ؛ .لكن اليس ستدفع ثمن هذا في يرم من الأيام. 
استالمت زمضيت إلى الحمام. ثظرت إلى الخارج عبر الثوافذ اللو 
على الشاطئ. لم أستطع رؤية إدرارد لكنثي أذركت أنه في الماء غير 
بث بالخروج مته من أجل العنفس. كاد القمر يصيز يذرآ في سماء 
كان الرمل تالق أبيضن اللون تخيت ضياء هذا القمر. لفقت نظري 
كان إدوارد جالساً عند منيت إحدى أشجار اليل المحيطة 


الباردة جلدي الغا EE‏ 5 
فاجاني سماع اسمي الجديد. 
انحدرت شقناء من رقبتي إلى كتفي : #سأنتظرك في الماء». 
تجاوزتي فمضى إلى باب زجاجي ينفتج مباشرة على رمال الشال. 

وخلال سيره خلع قميصه فالقاه إلى الأرض ثم خرج من الباب ودخل اليل 

المقعر. . . دخل إلى الغرفة هواء اليحر المالج المنمش, 
هل اشتعل اللهيب في جلدي؟ كان علي أن أنظر لأتأكد.'لا! لاشيء 

ترق. لا شي« مرئي على الأفل. 


ن هذا الغسل الجزتي فاستحم: أعرف ,أن من البضف أن بستحم 

لني كنت في حاجة إلى تهدئة نفسي. الماء السا ار اة 
أن إزالة شعر ساقي فكرة جيدة أيقاً. 
1 بيضاء خنځنة كانت على الرف را 
راي ثم واجهتني مشكلة لم أفكر فيها. مأ الذي أرتديه الآن؟ لن أرتدي ملابس 
مبالحة. . - هذا واضح! ومن السييخفت آن أرتدق ملايسي نفسها من جديد. ما 


مرت متعثرة صوب الحقيبة العملاقة التي 
.وضعها إدوارد مفتوحة فوق منضدة الزينة البيضاء. لابد أنها حقبيتي الأن حقية 


كان لدي رغبة في التقكبر في الأشياء الني وضمتها اليس في حقبيتي. 

بذأ تنفسي يتسارع من جدید» وارتجفت يداي. . : کات تما اكز ن 
المقعول المهدئ للحمام الساخن. بدأت أشعر بدوار خفيك: : + هن الواضح 
أن ثوبة رعب كاملة على وشك أن تتيبني. جلست على الأزض المتلطة 
الباردة دون أن أفك المنشفة عني ووضعت ابي بين ركبتي: تضرعت أن لا 
بقرر إدوارد العودة للبحث عني قبل أن أستطيع تمالك نقسي. أستطيع تخيل ما 
قد يفكر فيه إذا رآني ضالعة مشتتة بهذا الشكل. لن يكرن صعياً عليه إقناع 
نفسه بأندا نرتكب ,أمراً خا 

ما كنث خائقة لاعتقادي أننا مذ 
اعرف أبداً كيف اثعل هذا 
1 


أبدً! كنت خائفة لانتي لم اکن 
وكنت خالفة من الخروج من الجمام ومواجهة. 

اني لست 
© 


ااچایة فرنسية: كدت أهر: 
كان هذا ينب نمأناً الا تتلا ê‏ 10 


الئاس دون أن تكون لدي أدئى فكرة عن دوري. 
كيف يفعل الناس هذا. . . كيف ييخلمون مخاوقهم كلها ويثقون بشخص 
آخر فبعهدون إليه فسمنياً بكل ما قيهم من مخاوف ونواقص.. . بل هم لا 
يملكون أيضاً ذلك الالتزام المطلق الذي متحتي إدوارد إياه! لو لم يكن إدوازه 
هناك في الخارج. رلو لم اکن أعرف بكل خلية من خلايا جسدي أله يجبني 
قدر ما أحيه من غير تراجع  .‏ - بل من غير عق إا 
أردث الصدق. . . لما تمكثت أبداً من التهوضى عن أرض ذلك الحمام. 
لكن إدواره كان هناك. لذلك» قلت لنقسي هامسة لا تكوني جبائة 
ووققت على قدمي. شددت المنشفة بإحكام تحت ذراعي وسرت بتصميم 
خارجة من الحمام. مروت بالحقيبة وبالسرير الكبير غير ناظرة إليهسا. ثم 
خرجت من الباب الزجاجي الكبير إلى الرمل الناعم قي الخارج. 
كان كل شي« باللوئین محا ضوء القمر الألوات 


من غبر شرط 


الأبيض والاسود 
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يا 


مستقر. .. ولو قليلاً. 

رحت أنظر عبر العموجات الصغيرة على سطح الماةالذي جعله الظلام 
رد اللون. : . كنت أبحث عنه. 
الم يكن العثور عليه صعبا. كان راققاً يدير ظهره تاجيعي مغموراً بماء 
ف الليل حتى وسطه يحدق في القمر البيضاوي. كان ضوء الفمر 
ب يجعل جلده ناصع البياض: . . مثل الرمل..... مكل القمر نفسه. 
شعره المبلول أسود اللون مثل المحيط. كان من غير خركة. . . كانت 
مستقرتين على سطح الماه. . . وكانت الموججات الصغيرة تتكسر من 
ر نظرت إلى خطوط ظهره الصقيلة وإلن كتفيه وذراعيه 


/ 


الرمل الذي يشبه العلج,. 
لم استطع سماع سرت خطوائي: عنيما مشت حتن العا ». 
ايكون الماء يارفاً. لم يسعدر إدوارد.تتركث الماء يشكل ثغرات الرمل 
قيرة عند أصابع قدمي . : . وجدات أن إدزارد كان محفاً يشان حرارة الما 
كان دافتاً قعلً. . . مثل ماء الحمام. نقدمت ورحت أمشي حذرة على قاع 
المرني؛ لكن حذري كان من غير ضرررة فقد كان الرمل تحت 


بعديم الوزن حتى صرت بجانيه ووضعت يدي برفق فرق يده الباردة 
ية على صفحة الماه. 


قلت وأنا أنظر إلى القمر أيضاً: 


الم أفتح عيشي كنت سعيدة فلم أزغب في تغيير أي شيء مهما يکر 
يرآ ما كنت انمع أي صوت غير صوت الأمواج في الخارج. . . وصوت 
-. ودقات قلبي. 


أجابني من غير تأثر؛ «جيد!» + . استدار ببطء قواجهني فاتيعثت عر 
ركت مويجات صغيرة داعبت جلدي. بدت عيناه فضيتين على وجهه الذي 
كان في مثل بياض الثلج. طوى يده قليلا حثى ت 

النماء. كان الماء دافا فلم تسيب برودة جلد القشعريرة في يدي. كنت مرتاحة تماماً حتى تحت تلك الشمس الجارقة: كان جلده اليارد 
الكنني لن استخدم كلمة جميل لوصف المنظر. ٠‏ . ليس مع للحر. وكان استلقائي فوق صدره اا ذراعيه الملتقين حولي ٠:‏ 
وجودك انت يجانبي». شي شعورآ طببعياً مريجاً. رحت أفكر بتكاسل فيما كان يخيقني الليلة 
بية. بدت مخاوقي كلها سخيفة الآن. 

اراحت أصابعه تسیر بهدوء ورقة على امتداد ظهري فقهمت أنه أدرك 
ظلت عيناي مغمضتين لكني شددت ذراعي خول عنفه واقتزيت منه 


ابتسمت لضف ابتسامة ورقعت بدي الخرة. . . ما عادت ترتجف الآن. 
ووضعتها على قلبه. بياض غلى بياض . . . كئا متمائلين الآن. . . لهذه المرة 
تحت لمسثي الدافئة. صار تنفه أسرع الآن. 
«وعدتك بأنئا ستحاول. إفا... 
خاطا هذا لاني فعليك إخباري قر 


إذا فغلت شب 


ذراعاه حولي واحتضنني : . :ضيفت وشتاء. أخسست أن كل عب 
افي ججسجتي صار مثل سلك كهربائي حي, 

قال صدقاً على كلامي: «إلى الأبد!». . . شم شدثي برقق ضوب 
منطقة. . . أكثر عمقاً. 

كانت الشمس حارة على جلد ظهري المكشوف فأيقظتي عند الصباح. 
وقت متقدم من الصباح» بل لعله بعد الظهر. . . لست متاكدة. لكن كل 
آخر عدا الوقت كان واضحاً تماما رغم ذلك. كنت أعرف تماناً أن آنا 
تلك الغرفة المتالقة بسريرها العريقن الأبيض مع شلال من غنوه التنمس 
اللامع يدخل من التوافذ المفتوحة. كانت الناموسية مثل غمامة 
أشعة الشمن: 


رة من الاحمرار تغمر وجهي وعتقي. 
على سؤاله. ضحکت من جدید؛ ١لا‏ يستطيع 


ا ای كارن رکاش جد زوه اچ الذي يكاد يكون 
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قضياً. . .+ شاهدت فكه قوق وجهي. كان فکاه مشدودين. وفعت چمي على 
مزققي حتى أستطيع رؤية وجهه. 
كان يحدق قي المظلة الثي فوقنا 
قسماته الجادة. كان تعبير وجهه صدمة بالنسبةلي. 
في جسدي. 
قلت : «إدوارد!» 
المشكلة؟» 
جاءني ضوتة قاسياً ساخرا: وهل عليك أن تسالي؟» 
جعلتني غربزتي الأولى التي هي حصيلة زمن طويل من اتعدام الاما 
أتشاءل با اطا به فكرت في كل شيء حدث؛ لكني لم أعثر على اء 
شيء. كان الامركله أبسط مما توقعت E‏ 
OTE‏ 
یا وحن اناد GÎ‏ 
رالثلج . . . متواجدين معا دون 1 کي احلاهما الآخر. 
على آتي انمي إليه. 
لم أجد سبياً يجمله على هذه الحال 
مسدت أصابعه تجاعید الفلق على جییني. همس + "يم تفکرین؟٠‏ 
«أنت منزعج! أنا لا أفهم. . . هل قعلت ٠١...‏ لم أستطع إتمام جماتي 
غدت عيئاء متوثرنين: «ما الاذى الذي أصابك يا بيلا؟ أريد الحفبقة 


الم ينظر إلي,عندما رحت أنفحصر 


كانت في خلقي غصة غريية. ٠‏ 


حااً. . . يارهً. ما الذي لا ارد 


خرج صوتي أعلى من التتمعاد لان ثلا 


أغدت تقييم الأمر في ذهني سريماً. مددت جسدي تلقائيً ؤجغات عضلاتي 
“كان فبها بعض التبيس . - - وكثير من الأماكن التي تؤلمني ألما 


0 


ان كييك | 


ا 


اء هذا صسيح. اخنت يفنا بذلك الإخاس القديم . 
كلها مفككة رأنتي صرت كائنآ هلامياً. لك ذلك كله ما كان 


ألم شعرت ببعض الغضب لأنه كان يقس تلك الصباح الأجمل بين كل 
نا اقتراضاته المتشائمة. 
االعاذا تفترض أشياء من عندك؟ لم أكن اح مما آنا الآن في يوم من 


كي عن التصرف كما لو أنني لست وحشاً لأنني وافقت غلى ذلكا. 
اوت متزعجة قا الان همست : (إدوارد!»: . .. كان يشد ذكرياتي 


«لا تقل هذا ابدأه. 


ها الذي أصابتي : الم أقهم 
زات را أي قانهمر من شعري شلال من ذلك اليا 
لكت بإحدى الندقات البيضاء بين أضايعي: كانت أمثل"قطعة سن القجر. 
سأك متزعجة: الماذا يغطيني هذا الزيش؟* 

أ وسادتين» لهذا ما أتحدث 


مرقت وسادة! لمافاكة 
قال يما يشبه الزئير: «انظري يا بيلا!» أمسك بيادي بعنف ومدها 


0 


تحت ذلك الريش رايت كدمات مزرقة كبيرة تتشكل على جلد ذراعي 
الشاحب. تابعت تلك الكدمات حتى كتفي ثم حتى أضلاعي: مددت يدي 
ولمست بإضبعي مكاناً مزرقاً حتى زال اللون منه. ٠‏ رفعت إصيعي فعاد 
الازرقاق من جديد: المي ذلك المكان قليلاً. 

برفة شديدة كأنه لا يكاد يلمستي» وضع إدرارد يده على تلك الكدمة في 
بدي فطايق شكل يده شكلها, 

قلت «أرءا؟ 

خاولت أن انكر هذا. . . أن أندكر الآلم: : . الكنشي لم استطع! الم أن مص ا 
لحظة كانت فيها كفاه اشد مما ينبغي. لم أتذكر إلا رغيثي في أن يتشك ا ی می 
ويشدني بقوة أكبر. . .. وسروري عندما كان يفعل ذلك 0 

همس في جين كنت أحدق في تلك الكدمات: «أنا آسف ها يادا 
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جلست لحظة . . . طويلة . . . في ذهول تام. كتت االحاول أن أجد طريق 
لعخقيف برسه بعاد أن فهمت سبية: زالت الصدية تدريجيا لكتها لم تخلف ه.: 
محلها. . . فراغ! محف فراغ؛ ‏ . كان ذهتي فارغاً. لم استطع التفكير في شي 
أفوك. كيف أستطيع أن أشرح الأمر له بطريقة صحيحة؟ كيف أستطيع أن أجما. 
سعيدا مثلي. . . أو مثلما كنت قبل فليل؟ 

المست ذراعه فلم يستجب. شبكت أصابعي حول معصمه وحاولت سحب 
فراعه عن وجهه لكن ذلك كان کمن يحاول سحب ذراع تمثال من الحجر. 

الإدوارد!» 

الع يجبي 
تإمرارةا» 
الاشيء!. . . سيكون هذا خديئاً من طرف واحدد 


#آسقة جد يا إدوارد. أن 2 أنا سعيدة 
| ۱ هذا لا يكفي. لا تغضب. لا تقضب. 


شعرت بألم في كتفي لكدني تجاهلته. سقط كفاي 
الأن اتزعاجك هذا كله لن يكون ضروريً إذا استطعت 
أما 


نما نا خاضبة. هل يجملك هذا في رضع اندر ؟» 
تنهد ٩‏ لا أعتقد أن شيئ يمكن أن يجعلني أشعر بأنني في وضع 
الآن: 5 


00 


صحت بحذة: «هذا هو! هذا تعر ما بتجعلتي غاضنبة. انث تقعل غاد 


الآن يا إدوارفان 


تفا عنميقآ صرت الآن اشعر بام الكلننات اقث رامن د 


قبل. . . لكتها لم تكن مؤلمة جدا. كان المها يشبه الألم الذي يصيب الج 
قي الوم التالي لتمارين رقع الأثقال. لقد رقعت الأثقال مع ريتيه عند. 
استحوذ عليها فاجس اللياقة الجسدية. خمسن وستون حركة يوزن خ. 


كيلرغرامات في كل يد :الم استطع السير في البوم العالي. لم يكن الوضع الآ 
مؤلما بقدر تصف ذلك الألم 


ابتلعت انزعاجي وحاولت أن اجمل صوتي مهدا 


الامر سيكؤ»ريتةءإطن أذبهذا مفترض من البداية. د 
مما توق لاش اني اد 
على ذراللي. | انل ار عاذ ان هنا 


لم تكن نعرف ما الذي يجب أن نتوفعه بالفيط 
التدريب... ١ه‏ 
عار وجهه شاحبا فجأة فتوتقت في منتصف الججملة. 
١مفترض!‏ هل كنت تتوقمین هذا يا بيلا؟ كنث انتوقعين أنتي سرذ 
أؤذيك؟ هل ظنت أن الامر یمک أن يكون اسو عما حدث؟ هل تعتفدين 
تجريننا ناجحة لأنك مازلت تستطيعين المشي؟ لأن عظامك لم تتكسر 
هل ثرين هذا نصرأ؟ 
رت حتى أجعله يعبر عما بنقسه. ثم انتظرت قليلا حش غاد ثنف 
تنما ميت عا ا ينام وين الم أكن اعرف ما الذ: 
الم أتوقع أبدأ كم. . . كم: . .كم سيون الا 
مار لفان مسا عيناي من وجهه إلى يدي 
"أقصند» .لا اعرف كيف كان الأمر بالنسية لك لكنه كان النسبة لني مث 


تا 
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ابا ر لم أكن أحلم 
اسستطيعين تفسير طريقة شموزي بشان ما قعاته لك فتقرلين أن ما حدث 
الماضية لم يكن . . . أفضل ليلة في حياتي كلها: لكنني لا أريد التفكير 
وله الشف ليوأت . ٠:1‏ 


ا ق مع كارلايل بعد 
كنت بل أذ سطع سامدتي. قحلو يم للا يمك ان 


هممت بالاحتجاج قوضع أصابعه على قمي قبل أن استطيع الكلام. 
اسنات أيقاعما يجب ان انرق لم كن أرق كيف سيكون الامر 


مزاجناء يمكن للمشاعر العنيغة أن تغيرنا بطريقة ذائمة: لكنه قال إنني 
في حاجة للقلق من هذا للأمر 3 


0 


كاملة. . - اسم ۔ كانت ابام هذه المرة حقيقية اكاز من تا قبل 

«تخدثت مع إخوتي أيضا. الوا إنها مسزة كبرى. لا يتقدم عليها إل شرب 
الدم البشري», ‏ . تفضن حاجبه. . . الكنني تذوقت دملك ٠.‏ إلا بونجد فر 
العالم دم أطيب مت . . الا اعتقد أنهم كانوا مخطتين. .. ,قعلا! لكن إلا 
مختلف بالنسبة لنا. ثمة شيء آخر»د 


القد کان فيه شيء آخر. كان فيه كل شي + 


«ما مغثى هذا؟ هل تمتقد ألني اخترع هذا من عندي؟ لماذا؟ 

#حتى تشقفي من شعوري بالذنب. لا أستطيع عدم تصديق ما ازا بعيني 
بيلا ولا أستطيع نسيان ما كنت تفملينه دائماً عندما أرتكب أحيد الاحخطاء». 

أنسكت بذقنه فانحتيت إلى الأمام حثى صار وججهانا متقازيين؛ «است 
إل يا إدوارد كولن. لست أنظاهر باي شيء من أجل إرضاتك: غل فهمت؟ 
إلي لم أنخبل وجود سبب يجعلتي أحاول تحسين شعورك حت بدات ياظها 
هذا البؤس كلة: لم أكن في حياتي كلها سنغيدة كما أنا الآن. , .لم أكن سعد 
بهذا المقدار:إلا عندما قرؤت أن حبك لي أقوى من رغبتك في قنلي. ولم اک 
سعيدة بهذا المقدار إلا عندما استيقظت في ذلك الصياح الأول فوججدته 
تنتظرلي . ؛ ١‏ ؛ ولا عندما سمعت صوتك في قاغة الرقض». 
تذكر لقائي مع مصاص الدماء الميادء لكني لم اترقف عن الكلام. ... * 
عندما تزوجنا قأدركت أن علي أن احتفظ بك إلى الأبد. هذه هي اس 
لحطات حياتي التي أنذكرها. . . لكن هذا كان افضل منها كلها. عليك أ: 
تستوعب هذا الأمرا۔ 

لم إدوارد العقدة التي تشكلت 
لست أريد أن نمل هتاه 


اإذنء لا تكن بانساً! هذا هو الشيء الوحيد الخاطئ الآنه 


ارتعد عند 
ار 


بين حاجبي :.«أنا أفسد سعادتك الآذ! 
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:- ولست أستطيع أن أفعل. 
يشيند عليك هذه اللحظات: سأفمل كل ما استطيغ حتى أجعلك سعيدة 


> ولامعنى الان اجغل 


بحت اي اميه ومو ان 
:. كزكرت معدتي لحظة 


ت سرعان ما قفر من السرير مشير 
ذكرتني يآن أسأله: «لماڈا تحديداً قمت بتمزين وسائد 
ا سالته هذا وآنا أقضب جالسة وازيل الريش عن شعري. 
اكات قد ارتدى بنطلوناً فصي كاكي الزن ورقف عند الباب يمسد شعره 

يعن الريشات العالقة فه.. 

ومدم قائلاً: «لا ارف سبب أي شيء فعلته في الليلة الماغنية. من حسن 
أنني مزقت الوسائد ولم أمزقك أنت. عميقا ثم هز راس 
ألو أنه ينفض عنه اقكاراً مظلمة: تلات إلى وجهه ابتسامة حقيقية 
1 الكشي عرفت أنه تند رمنتها. 

اتزلقت بحذر من السرير المرتقع رطقت سمي من جلديد: .... يحدر 
م 0 , سمعت إدرارد يشهق. استدار 


.وجهه عني. ذهبت إلى الحتمام. 5 بنشسي. 
ارحت أنظر إل جسدي العاري قي المآ الكبيرة خلف الياب. من الموكد 
هرات سايق يما هز أسوأ من هذا. كان ثمة ظلال باهثة على إحدى 
.لکن وجهي كان على خير ما برام . 
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إإذا تغاضينا عن هذه الإصابات. أما بقية جسمي فكانت مزينة يبقع من اللو 
الأزرق والبنفسجي. تفحصت الكدمات التي يضعب إخقاؤها: . . كتنر 
ذراعي لم تكن سيئة بجداً. جلدي سهل التأثر بالكدمات. كتير ما أرى عار 
جسمي كدمات لا أنذكر سببها. لکن هذ الكدمات مازالت في يدايتها لب 
وسوف بزداد أثرها. سييدو منظري غداً اوا مما هو البوم. ولن يساعدني هذ 
في تهوين الأمر على إدوارد. يمد ذلك نظرت إلى شعري قصدر علي أن 
مرتقع. 
«ببلا!». , . كان اقفاً هناك خلفي تماما. . ؛ فور صدور ذلك الصو 


أشرت إلى راسي الذي كان يبدو مغل عش الطائر: لن استطيع 
إخراح هذا الیش كله من شمري». ...قلت علا وردان لاتا يمم 
الريشات. 

غمغم إدوارد: #هل أنت قلقة على شعرك؟. ... لكنه اقترب ورا بز 
الريشات بأسرع نما كنت أفعل. 

«كيف نستطيع ألا تضحك لهذا المنظر؟ أبدو فظيعة الشكل1» 

لم يجببني  .‏ , لكنه واصل التفاطها. كنت أعرف الإجابة على | 
حال. . . لن يجد ما یضحکه عندما يكون في هذا المزاج. 

قلت بعد دقيقة: «لن يقلح الأمر. ... . لأن شعري جاف الآن. سود 
أحاول إزالتها بالماء والصابون». . . استدرت ثم شبكت قواعي حرا 
وسطه. . . هل تريد مساعددتي؟0 

أجابتي بصوت هادئ وهو يفك ذراعي من حوله بالطف: «الأفضل 
أبجث عن يعض الطعام من أجلك. . . تنهدت عندما رأبته يبتعيد متف 


ES 


إفوارد يقف عتد الموقد المصنوع من الستائلس ست 
في صحن أزرق. اجتاحتني رائحة الطعام: شعزت أنني استطيع اكل 
رات تم 


. استدار تحوي مبتسماً ووضع الصحن على 


ت على أحد الكرسيين المعدتيين وبدات ألتهم البيض الساخن. 

آنه أخرق فمي لكثي لم آبال. 

الس إدوارد قبالتي: «الظاهر أنني لا أطعمك في الوقت المناسب». 

أبتلمت ما بفمي ثم قلت أذكره: اكنت نائمة! الييض لديذ حقأً! من 
ع أن يكون فن إعداد شخص لا يأكل 1 

آل مبتسماً تلك الابتسامة العابثة التي أنضلها : «إنها وضفات الطيغ». 

نت سعيدة برؤية تلك الابتسامة: ..:. سعيدة أنه بدأ يمرد إلى طبيعته 


اقلت له: «شكرً!». . : الحثيت عبر الطاولة لأقبله. اجار 
للم أحسست به يتجمد ويرجع إلى الخلف. 

اغات على أستائي... : وخرج السؤال الذي أزدت طرحه عليه وكأنه 
! «أعتقد أنك لن انية على هذه الجزيرة؛ اليس كذلك؟؛ 


سني 
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أتردد إدوارد ثم ابتسم نصف ابتسامة ورفع يده فذاعت وبميتي. كانت 
أصابعه شديدة الرقة على جلدي. . . لم أستطع الامتناع عن إشناد وجهي إلى 
تلك الكف. 
«تعرف أي لم أقصد ذلك». 

«اعرف! كما أنك 
الحظة رافعاً رأسه قليلاً ثم عاد يقول بصرت مصمم 
حتى تتحولي. لن أغامر باحتمال إيذائك ثانية!؟ 


مشاغل 


تسليتي الأولوية في جزيرة إيزمي. سبحنا تحت الماء باستخدام 
أ التنفس (استخدمته أنا. . . أما هو قراح يتبافى با 
ن غير نهابة). استكشفنا الغابة الصغيرة التي تترج القمة الصخرية 


الأنها كانت تخي في وجود |دوارد كما لو أنه سمكة قرش. 
كان إدوارد يحاول إشغالي تباستمزار 


#الكهوف تحت الماء 
البوم حى أجد نفسي 


أك رقت في النوم وأنا جالستدإلى الطاولة فكان عليه أن يحملني إلى 
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السرير. كان ذلك لأن إدوارد يحضر لي كمية 
كنت أجوع قعلاً بعد السياحة وتسلق الصخور طيلة الوه 
ألنهم معظم ذلك الطمام. وبعد أن أكون مرهقة ثم أحشو نقسي بالطغام حدم 
لا أعود قادرة على إبقاء عيني مفتوحتين. ذلك كله جزء من خطته دون شك. 

لم بكئ إرهاقي في صالح تجاح محاولائي لإقتاعه. لكتي لم أستسلم 
حاوالت استخدام المناقشة المنطقية والتوسل زالضغط ... . لكن من غير طائط 
انر اني كنت أسقط في النوم دائمأ قبل أن أتمكن من مواصلة كلامي. .. وبعدها كانت 

0 اببس زادت من حيويتها تلك الألوان 

الساطعة البراقة على الجزيرة» فكنت استيقظ متعية مهما بلغت مدة نومي. 

وبعد أسبوع من وصولئا إلى الجزيرة قررت محاولة التوصل إلى تسوية 
لقد نجحت هذه الطريقة في الماضي. 

كنت أنام الآن في الغرفة الزرقاء. وما كان وصول فرق التنظية 
قبل اليوم التالي. لذلك كانت الغرفة البيضاء ما تزال مغطاة بتلك الغمامة 
البيضاء من الريش. كاثت الغرفة الزرقاء أصغر حجماً؛ وكان حجم السري, 
أكثر منظقية. كانت جدرائها داكئة اللون مقطاة بألواح خشبية. وكان كل شيء 
آخر مغلقاً بحرير أزرق فاخر. 

اضطررت إلى ارتداء بعض الملابس الداخلية التي وضعتها أليس» وذلاك 
أثناء نومي ليلا . . لم تكن مكشرفة كثبراً كمثل ملابس السباحة التي وضعتها 
من أجلي في تلك الحقيبة. لا أعلم إن كانت قد رات ما سيجعلئي قي حاحه 
إليها . . . ارئعدت محرجة لتلك الفكرة. 

بدات بارتداء ثوب بريه المنظر مصنوع من الساتان الذي يلوت العاح 
لألني خفت أن يؤدي كشف المزيد من جلدي المغطى بالكدمات إلى ت 
عكس النتيجة التي أردتها. . . لكني كنت على استعداد لمخاولة أياشيء. لم 
يبد على إدوارد أنه لاحظ أي شيء كما لو أنتي كنت أرتدي بيجامتي الرمادي 
الفديمة التي أرتديها في بيتي. 


ابس «المرعية» عنذما كنت أجهز نسي في الحمام. كانت سوداء اللون: 
يجرجني النظر إليها حتى وهي في يدي قبل أن أرتديها. حرصت 


أثت جميلة دائماً»: 


بة جداً مما جعلني عاجزة عن مقاومة الإسراع للا. في 

الوثير. وضع ذراعيه من حولي وشدني إلى إصدره. . , لكن هذا كان 
معثاداً. . . كان الجو حاراً مما يجعلثي لا أستطيع النوم دون.وجود جسده 

ارد قريياً مني. 

قلت بصوت ناغس : «سأبرم بعك اتقافاة: 

اأجابتي: «لن أبرم معك أي اتفاق». 

«آئت لم تسمع ما أريد أن أعرضه غليك». 

الا يهمني». 

تتهدت: «بشس الامر, لقد كنت أريد حَقا ألد... .اوه لا بانن 01 
عيئيه واسعتين لكنني أغمضت عبني وتزكتهاينتلع الطهم. ... ثم 


الم يستغرق الأمر إلا دقيقة واحدة 
الا بأس! ماذا تريدين؟ة 
شددت على أستائي ليظة وأثا أقاوم ابتسامتي. إن كان ثمة شيء 


٠‏ لم تكن كافية لأن أستقط في التوم. 
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الاايستطيع إدوارد مقاومته فإئه فرصة أن يقدم لي 8 
«طيب! كشت أفكر. . . أعرف أن قصة دارتماوث كلها كانت للشفويه. 
فصل في تلك الكلية لن يقتلني؛. قلت هذا مكزرة عبارته 


اقلت وأنا رقع نفسي عن الوسادة أقبله: «احزر». 
اقبلني يدوره» لكن ليس بطريقة تجعلني أرى أنني كسبت الجولة. كان 
آي کیا لو أنه يحاول عدم جرح مشاعري. كان مسيطراً على نفسه تماما 

أ إلى جد يبعث على الجنون. وبعد لحظةء أبعد وجهي وعاد يحضني 
مدره 

قال مبتسماً: «آلت بشرية جداً يا بيلا. ... تحكمك هرمرناتك». 

١‏ هذا هو الأمر كله يا إدوارد. أحب هذا الجزء من كوني بشرية. ولست 
التخلي عنه منذ الآن. لا أريد أن أمضي سنوات وأنا مصاصة دماء جديدة 
لشة للدم قبل أن يعود لي هذا الأمر من جديد؛. 


إل كثيرً بقصصض وارتماوت:  .‏ اراهن على 
هذا. من المؤكد أنه سيكون محرجاً لي أن لا أنمكن من مضاهاة كلل من فيها 
من الأذكياه. لكن. . . ثمائية عشره .. تسعة عشر: , اليس هذا بالفارق 


ظل إدواود صامتاً فترة من الزمن. ثم قال بصوت متخفض : «تريد, 
الانتظار. . . تريدين أن تظلي بشرية!» 
أمسكت اسای ريشما يستؤعب عرضي. 


ن المقطوعة التي ألفها من 


بي؟ اليس الأمر صعبا بما فيه الكفاية من غير هذا كله؟» . . أمسك بالقماد., 
المخرم المنسدل فوق ساقي فظننت للحظة أنه سوف يمزقه. لكن ب 
استرخت من جديد: «غير مهم! لن أبرم أي صفقة معمك». 

«أريد أن اذهب إلى الكلية». 

«لا! أنت لا تريدين ذلك. ما من شيء يستحق أن تغامري بحياتك ثالية 
سرف يزذيك هذا! 

«لكنني أريد الذهاب! طيب. .  .‏ ليست الكلية هي نفسها ما أرغ 
هذا حد. - - بل هو أن أبقى بشرية فثرة إضافية من الزمن1. 

أغمض عينيه وقال: «أنت تسبيين لي الجنون يا بيلا! ألم نخض في هد 
الجدال مليون مرة من قبل. . - ألم تكوني تتوسلين إليّ من أجل تحويلك إلى 
مصاصة دماء من 2 
«نعمء لكن. . . لدي الآن سبب لليقاء بشرية لم يكن موجوداً من قبل. 
اقوما هو 


تعتمت متهكمة لالع مع E Tp‏ يد 


«أشياء 

آي ألوان' 

«كل شيء واضسخ وحقيقي. . . عندما أحلم عادة أعرف أنتي قي عم 
أما في هده الكوابيس فالا لا أعرف أنني نائمة - . . وهنا ما يجعلها أكثر عوك 

بدا عليه الالزغاج عندما تكلم من جديف: اما الذي 

ارتعدت قليلاً وقلت : «أكثر الاحيان. 

قال يستحقني :' «أكثر الأخيان1» 

لست أعرف السيب. . . لكنتي لم أرد إخباره عن الطفل في كوايسي 
المتكررة. ثمة شيء خاص في ذلك الرعب بعينه. لذلك. بدلا من إعطاته وصفاً 
تفصيلياً. . . أغطيته منصراً واحد أ كائاً لاخافتي أو لإخافة أي شخص غيري. 

همت: «الفرلتزرية: 

احتضني بشدة! لن يزعجوتنا بعد الآن. سوق تكوئين خالدة عما قريب 
ولن يكون لديهم سبب الإزغاجكة. 

تركته بهدئئي شاعرة بشيء من الذئب لأنه لم يفهمني. لم تكن كوابيسي 
على ذلك النحو بالضبط. لم يكن الأمر هر أنتي خائفة على نفسي. . . كنت 
خائفة على ذلك الصبي. 

لم يكن ذلك هنو الصبي نفسه الذي رأيته في حلمي الأول 
مصاص الدماء بعينيه الحمراوين بلون الذم جالساً فوق كومة من بدك 
ایم . كان الصبي الذي رايته قي 0 أربع مرات خلال الأسبوع ا 
بشریاً بکل ٹاگید كان لون عينيه اخقر يعض 
الشيء. لكنه مثل الطقل الآخرء كان برتجف خائفاً غندما راح الفولتوري 
يحيطون بنا. 

في هنا الخلم الذي كان جديداً وقديماً مع كان عالي أن احم ذلك 
الطفل المجهول. ما كان لدي خيار غير ذلك. وفي الوقت ثقسه كنت أعرف 
أنني ما كنت قاذرة على حمايته. 


لكلها متشابهة. يسبب الأثوان». 


ات ترف 


.م ترت 


چ 


كانت و 
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زى إدوارد الجزن الذي في وجهي : «ما الذي أستطيع أن أفعله من أجلك:. 
الها هجرد أجلام يا إدوارده. 
اهل تريدين مني أن أغتي لك؟ ساغني طيلة الليل إن كان ذلك يبعد 


كلها ألوان. تحت 
نولا اعرف اني 


مع الأسماك والمرجان. تبدر كأنها 
إلعل الجزيرة هي المشكلة. . . كل شيء 
آهل تريدين العردة؟» 

8 لا! ليس بعد. آلا نستطيع البقاء هنا فترة أخرى». 
اتستتطيع البقاء هنا قدر ما ثريد يا بيلا». 

امت بيدأ الفصل الدراسي؟ لم أنتبه لهذا الامر 
الرتارة رارطي PENSE‏ 


قبل أن اعرف 


اعتدما استيقظت في الظلمة في وقت لاحق كنت مصدومة: كان الحم 
- حيأجدا: ورد et,‏ أطلقت زفرة مرتقعة 


کا ادت ف من ییک کیا کر 
قال إدوارد بصوت أعلى وقد شعر بسوء وضعي : #بيلا! ما الأمر؟». 
دموعي عن خدي الملتهبين يأصابعه الباردة الحانية. . . لكن دمرعا 


لم أستطع ضبط النشيج المنخفض الذي ظهر في 
إقي. كانت تلك الدموع تزعجني لكني لم أستطع السيطرة على الالم 
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قال مارآ وهو ينظ إلي كما لؤاانة قلق من أنني قدت عقلي : لا با یلا 
تين . . . واتهمرت موجة جديدة من الدموع الخرية 
وتام التشيج في ختجرتي من جفهدد إنه تمحق. ... لابد 


هززت راسي وأنا انرك عيتي بقبضتي يدي: اليس كابوساً . . كان حلا 
جميلا». . . تكسر صوتي من جديد. 

سالني وقد أصابة القلق؛ «لماذا تبكين ا 

قلت نائحة؛ «لأئئي استيقظا 


أبعي رانا اس رجهي في رقيته. 


E 

قال: ألمي قلي 

«كنا على الشاطئ. 
ملوهما الدموع إلى رجه الملائكي القلق وقد 
رحت أخدق فيه بإلعاح : . : وراح أساي غير المتطقي يتراج تدريجيي. 

قال يستحئني + اشم ماذا؟» 

مسحت الدمرع من عيئن: «أزه يا إدوارد. . :» 

«قولي لي يا بيلا؛. . . فال برجوثي وقد انسعت عبناء قلق لذلك الألم قي 
صوتي. 

لكني لم استطع . . , أحطت عنقه بذراعي من جديد وأطيقت يفي على 
في قبلة محمومة. لم تكن رغية على الإطلاق: ... لقد كانت جاجة. 
حاجة حادة إلى حد الألم. كانت استجابته فورية» لكنه سرغان ما توقف. 


الكنه شدني إليه واحتضتي إلى صدره المرمري ياحكام. 
أن بصوت معذب: «لا أستطيع يا ببلا؛ . . لا أستطيع اه 

#لأزجوك!». . . قلتها يصوت مكتوم على صدره: . . «أرجوك يا إدواردا؛ 
الآ أدري إن كائت الدمرع التي ترتجف في صوثي هي قا حرركه . . . ار 
ما كان مستمدا للتعامل مع هجومي المماجئ. . : أو لعل حاجته غير 
لة كانت في مثل شدة حاجتي في تلك اللحظة. لا يهمني اليب 


مستلقية على صدر إدوارده لكنه كان هادثاً تماما ولم تكن ذراعاء 
شارة سيثة. بخفت أن اعترف يناستبقاظي وان أواجه 

,جه إليه هذا الغضب اليرم, 

لوقه هربخت عبز غلبي كان يحدق في.السنقف الداكن. وكان 

واغاء خلف راسه. تهضت قليلاً على مرفقي لأرى وجهه بشگل أفضل. كان 


كام لاحي بأقضى ما استطاعه من اللطفف. . قوجئ! . قأيعدني 
قليلاً وهو يسنك بكشي. 
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إقال معترفآ وهو بلتفت فوق كتفه : علي شراه إطار جديد لسرير إبزعي 
خانظرته فصدمت عندما رآيت'قطعة كبيرة من الخشب وقد انتزعت من 
السرير من الناحية اليسرىء 

اقلت عابسة: همم ! هل تعتقذ أنني سمعت صوت ذلك؟1 

«يبدو أنك تكرتين قليلة الانتباه عنذما يكون تركيزك منصباً على أمر آخرا. 
احمر رجهي بشدة وقلت معتر: 1 
RE‏ + «سوف أفتقد هذا التورد 


هززت رأسي عندما تذكرت دموعي القية وأساي البناحق. 
٠‏ . ماذا كان في حلمك؟2 
اشن أت لم ارد . . لكتي جملتك ترى غا هوه:: ٠‏ أطلقت ضحكة 


.: قشيء متیر للاهتمام! 
املق 


قال: #أو ٠...6‏ امت 


«أنا انكر ني الامر». 
جلنتت انا احقرم تفحض جسدي,. :.لا يوعد ريشن على الأقل! الکن » 
عندما تحرکت اجتاحني دوار غريب, تمايلت قلیلاً ثم سقطت على الوسائد. 


٠‏ غير مقروء. 


مأل ملحة: «ماذا؟» 
ايندو عليك الشعور بالذنب. . . كأنك ارتكبت جريمةه, 
تنتمت: «أشعر ن 


وك :» :راشي يدؤراء 
احتضنئي بذراعيه : امت زمناً طويلاً جداً 
احتضتثي بذراعب 

«اثننا عشرة ساعة!6. . ٠‏ شيء غريب. 


. التني عشرة ساعة!؟ 


نظرت إلى جسدي مرة ثانية وأنا اقول ذلك. ١‏ كنت أحاول عدم إظهار القد قمت يإغواء زوجك المستمد جدأ للإغواء ليست هذه جريمة 
اهتمامي بالامر. بدا وضمي جيداً. مازالت الكدمات على ذراعي مصفرة. اناد . إنه يحاول إغاظي. 
قديمة. طت جني حلي سبل التمرية. الكنه كان على ما مام ليف ازقاد وجهي احمرارة: "إن كلمة إغواء تتضمن نية نسبقة». 
عظيم, . , أحسن من عظليم! قال متساهلا: «لمل اختيار الكلمة لم يكن مرفقاه. 

هل انتهى الجرد؟؟ 


أومات برأسي بخنوع: «يبدو أن الوسائد نجث كلها هذه المزة 

اللاسف, . . لا أستطيع أن أقول الشيء نفسه عن قميص نوم 
وَغو يوم برأسه بانجاه أسفل السرير حيث استقرت |غزاء ميهي الفوم 
الأسود المخرم فوق حرير السرير, 


... . كات من الأسهل علي أن أسيطز عل نفسي واحول 
هبالغة إلى وجهة أخرى». . . قال هذا وألقن نظرة خاطفة على حافة السرير 
ووة- . . لعل ذلك لأنني صرت على معرقة أفضل بما يجب علي أن 


اسألته بخوف: هل من إصابات أخرى؟» 
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١‏ بذات ابتسامة ترتسم على وجهي: «قلت لك إن المسألة مسألة تدرب 


انظر إلي متعجياً. 

ببدأت معدتيٰ تضيع فضحك إدوارد: «صار وقك إفطار بني البكر اء 
قلت : من فضلك!»- ... وقفرّت من السرير. تحركت أسرع مما يجب 
1 قبل أن اشتميد توازتي. اسك بي قبل أن أصل إلى منضدة 


لاحك وساي سكيد الى كدت ون عل في نك 
.الو عرفت هذا 


مل اد 

«إذا لم يصبح توازني أفضل في جياتي القادمة فسوف أطالبك بتعون 

أعددت الطعام بنفسي هذا الصباح : . . قليت بعض البيض لأنشي كنت 
أكثر جوعا من أن أصبر على شيء أكثر تعقيدً. ومن غير انتظار وضعت البيضر 


: اهل سنذهب إلى دارتمارث حقاً؟؛ 


في الصحن بعد دقائق قليلة. 
سألني : «منذ متى تأكلين البيض مقلياً من جهة واحدة فقط؟٠‏ #الأرجم أنني سأفشل فيها بعد فصل واحدا؛ 
سد الآنا» سارت ابتسامته واسعة الآن؛ #سوف أكون أستاذك. . . وسوف تحبين 


#هل تعرفين كم أكلت من البيض منذ الأسبوع الماضي؟. : .قال هذا 
وهو يحب سلة القمامة من تخت المتجلى : ٠٠.‏ كانت مملومة بعلي البيضر 
الزرقاء الفارغة. 

ابتلعت لقمة أحرقتني وقلث: «غريب! هذا المكان تتبث 
ويأحلامي أيضاً. . . وبتوازئي الذي هو سبئ أصلاً من غير تدخل 
أحب هذا المكان. لعل علينا مغادرته قربيً. ... اليس كذلك؟: - قق قصل 
دارتماوث في الوقت المناسب. واوا أظن أن علينا العثور غلئ بيت تسكن 
ون تحصل على الاك من بلغ 
قال ايجتاين يجاني تستطيمين التخلن من التظاهر قينا يحص 


OEE.‏ شقة في هذا الوقث المتأخر؟» 
ر إبرارد بيا عليه الشعرد الدب : «الواقع أن لدينا بيخاً هناك 
من باب الاختياط». 


اقل اشتريت نر 
#العقارات استثمار جيده. 
ات خاجياي وأردت التعليق» لكني تجاوزت الأمر: نحن مستعدون 


Rf alen 
- انعيم. .. من غبرها لن أكون في أمان من الدبابات.‎ 
ايتسم إدوارد فسألته: «كم تستطيع البقاء هنا؟؟‎ 
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١‏ «الوقت في صالحنا. . . نستطيع البقاء عدة أسابيع أخرى إن أحيبت ذلك 
ثم نسستطيع الذهاب لزيارة تشارلي قبل أن نذهب إلى نبو هامبشايز: وبإمكانا 
أن تتفي عطلة عيذ الميلاة ضع ويا 

رسحت كلماته صررة جميلة ب 
فبها أحد. تململ «درج جايكوب» الذي لم أنسه يوماً قعدلت الفكرة: لا يتالم 


هال براسه مصغياً: وبعد نصف ثانية سمغت صوت قرع خافت على 
أيتسم إدوارد ومضى ليفتحو. 
زحت أبحث على الرفوق تحت جهاز التلفزيون الضخم. وبدات افرا 
الأفلام: كان من الصعب علي آن أعرف من أن أبدأ. ثمة أفلام تفوق 
ما يكن العثور عليه في محلات تأجبر الأفلام. 


ھا أحد ریا 1 ا او اليا 
إت الأمر لا يصبح أكثر سهولة بالتبة لي قبعد أن اكتشفت الآن تعاماً كم ۴ 3 
هو جيد أن أكون يشرية صار هذا يغريني بان أتخلى عن خطني. 


اتسعة عشر. . . أو عشرين. . . هل هذا مهم حقاً؟ لن أنغير 
واحدة. سوف أبقى بشرية مع إدوارد. يغدو الاختيار أكثر صعوبة هوماً بعد 


اقادهم إدوارد إلى داخل اه بة مشيراً إلى المطبخ في طريقه. بدا 
يلياد اشديدي القصر .والسمزة: كان خدهما رجلا والآخر 


5 اضتيلة الحجم... : كان رجهاهما مغضنين. أشار إدوارد نحري بابتسامة 
قلت مرافقة ¡ «بضعة أسابيع». . . لكني أضفت لأنني شعرت أن الوقت زار وسمعت اسمي برد ضمن EK‏ مم 
أقل مما يجب: الذلك. . .. بخطر في بالي. . . هل تذكر ما قلته لك عر عا تذكرت الفوضى في لخر الجا . 
التدريب؟» 5 
ضحك إدرارد: «هل تستطيعين تأجيل الفكرة قليلا؟ أسمع صوت قارب لک لرا ایك اي جلها يلو تیر ل م ل EE‏ 
لابد أنه قارب فريق التنظيف» .. والخوف الذي جعل عينيها تتسعان. ق 
لقد طلب مني تأجيل الفكرة هتي أي ردة فعل أشار لهما إدوارد بأن ينبعاه صوب المطبخ 


الأمر من جديد؟ . : , ابتسمث في فشي 

"دعبني أشرح لغوستافو سبب الفوضى في غرفة النزم البيضاء. بعد ذلك 
نستطيع الخروج ثمة مكان في الغاية عند الناجية الجنوبية 

الا أريد الخروج. لن أتجول في الجزيرة طيلة التهارءلريد أن أبقى هنا 
وأشاهد فيلما». 

شاد على شفتيه محاولاً عدم الضحك على تبرة صوتي المتبرمة: «لا 
بأمن! كما تريد, الماذا لا تذهبين لاختبار الفيلم ريشما آقتح الباب لهم؟» 
الم أسمع قرعاً على الباب». 


عندما عاد إدوارد كان وحيداً. سار مسرعاً نحري واحتضنني يذراعيه. 
حو وي ا مت + (ماذا بها؟" 


یرب 0 دن هم 
ان يشرب الدماء ويتغذى علئهالنساء الجمبلات؛. .... ايتسم لي. 


اناه الجميلات فقط! هذا إطراء لي 
اقلت: القد يدا الرعب عليهاة: 
«إنها كذلك قملاً. . . لكنها قلقة عليك أنت بالدرجة الأولى». 
دعل اناا 
ابم ابتسامة مظلمة+ «إنها قلقة من وجزوك هنا معي : . : وحذناء. 
ثم راح ينظر إلى رفرف الأفلام: 
«آره! لماذا لاتختاري قيلماً حتى تشاهده؟ إن مشاهدة الأفلام شي 
يشريه 
العم! لابد أن الفيلم سيقئمها بأنك بشري»: . . فتكت واحكمت وضم 
ذراغي على رقبته تاهضة على رؤوس أصابعي. انحنى قلیلاً حتى أتمكن من 
ثقبيله ثم تصلب ساعداء من حولي فرفعئي فليلاً حى لا يضطر إلى الاتحناء. 
"القيلم! الفيلم!». . . هكذا تمتمت عندما اتفتحث شفتاه عتا 
عوتب ورحت أطري أصابعي على شعره البروتزييء 
أنزلني إدواره سريعاً. كانت كاوري تقف متجمد 
بالبات والريشن يملا شعرها الأسود وفي يديا كيس كبير ممتلئ بالريش. كا 
تعبير الرعب بادياً على وجهها. نظرت إلي بعينين جاحظتين دهشة عندما اح.. 
وجهي وأطرقت برأسي. تعالكت نفسها وتمتمث بكلام كان واضساً أنه اعتذ 
رغم اللغة التي لا أفهمها. لها إدوارد راجابها بلهجة ودية. حولت 
كاوري عينبها الداكنتين بعيداً عثي ومضت إلى الصالة. 
«لقد ظلنت ما أظن أنها ظته . . . اليس كذلك؟ 
حك إدوارد لهذه الجملة المتعثرة: اتمم ١‏ 
٠‏ قلت له وأنا امد يدي عشواتياً قط أحد الأفلام... .' «ضم 


كان فيلا غنائياً قديماً نيه وجوه مبتسمة وفساتين منفوخة. 
قال إدوازد منتحسناً: هذا فيلم يليق بشهز العل». 
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يما كان ممثلو الفيلم برقصون في الأغنية الافتتاحية جلست في الأريكة 
بين قراعي إدوارد. 
تساءلت بكسل: «هل سنمرد إلى القرفة البيضاء الآن؟ 
اللا أغرف!. .. القد انلك شرير الغرفة الأخرى إتلاقاً يعمب 
ايشزض :اتا 7 نكري | اد من 
ققد تدعونا إيزمي إلى المجيء 
يسمت ابتسامة عريضة RE‏ 
ضحك لهذا التعبير؛ «أعتقد أن من الأكثر أمانا أن نخطط للأمر بدلا من 
عجومك مرة ئا 
اقلت من غبر اكثراث : «هذه مسالة وقت فقط»؛ لكن نيف الدم تسارع في 
ريه 
«هل ثمة مشكلة في قليك ٠۴‏ 
#لا! سليم وقري مثل قلت حصان 
إلى متطقة الدمار الآن؟؟ 
#لعل من الأكثر ثهذيباً أن نتنظر ريثما لصبح وحدئا. فد لا تلاحظين عندما 
الآثاث: لكن هذا سوف يرعبهم على الأرجتحا, 
مرة أخرى. . . تسيت وجود الناس قي القرفة الأخرى.. ., #صحيح ٠!‏ 
گات موستافو وكاوري يننقلان يهدوء في المتزل فيما رحت أننظر بصبر أن 
كيز انشباهي على مجريات الأحداث السعيدة 
النعاس مع أن إدوارد قال إنثي نمت نصف البوم. 
أجفلئي. اتتصب إدوارد جالساً وهو مازال يحتضئني واجاب 
تغالية سلسة, أومأ غوستافو يرأسه ومضى بهدوء صرب 


قال لي إدوارة: القد فرغوا من العمل». 
"لهذا يعني أثنا وحدنا الآنه. ٠‏ 
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قال مقترحاً: «ما رأيك بتناول الغداء أولة؟ة 

عضضت على شطتي وقد يرنتي تلك المعضلة. كنت جائقة حقاً! 

أمسك إدوارد بها مبتسماً وقادني صوب المطبخ: كان يعرف وجهي 
جيداً. . .لا أهمية لكونه لا يستطيع قزاءة أفكاري- 

فلت متذمرة ناا شعرت بامتلاء معدتي اخيرآ: #لم أعد أستطيع السيطرة 


2 السباحة مع الدلاة 
ني «هل يلين السباحة مع الدلاقين بعد الظهر ختى تحرقي کا کو 
اک 3 من غير انتظار 
هريما في وقت الاحق! لدي فكرة أخرى لحرق هذه الجريرات». 
«رما عي؟0 
«مازال م أجزاء كثير: E?‏ 0 
UY COR‏ 
كان پاخذني إلى 


ابهم السوداء تتمايل ببطء مع 
ا 5 7 مخالب يلون العظام, راحوا يتفرقون حنى 
4 ا :. صرنا محاصرين. سوف مو 
للم. . » تغير المشهد كله فجأة مثل دفقة ضوء مفاجئة, لكن شيئأ لم يتغير 
ذلك ماود ردي e e‏ لقتل 


الف BOTE‏ 
كانت الغرفة مظلمة. وكين الحر شديداً. كان العرق يبلل شعري عند 
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«إفوارد!ء 

في تلك اللحظة وقعت أصابعي على شيء ناعم مسطح جامد. كات ورقة. 
مطوية تصفين. حملنها معي وتلمست طريقي قي ظلام الغرفة حتى مفتاح التور 

كانت الورقة معنؤنة من الخارج باسم اللسيدة كولن. 

آمل الاتتيقظي نتلاحظي غيابي. أما إذا استيقظت فأنا أقول لك إنني 
غائد سريعا. ذعيت إلى البر من أجل الضيد. عودي إلى الوم وسوف أكون 
عندك عندما تكيقظين. أحبك. 

تنهدت. مَضى علينا الآن نحو أسبوعين في هذه الجزيرة لذلك كان يجب 
أن اتوقع ذعايه. لكثي لم اکن أفكر في الزمن. اح اننا موجودان خارج 
الزمن هنا... . موجودان على الدوام. ... على أحسن ما برام 

مسحت العرق عن جبيني. شمرت أنثي ما استيقظت تماما رقم أن الساعه 
على منضدة الزينة كانت تشير إلى ما بعد الساعة الؤاحدة. عرفت التي ار 
أستطيع النرم لشدة الحر والرطوبة. إن أطفات التور وأغمضت عيتي الآن 
فمن المؤكد أنني سأعود إلى رؤية الأشباح السوداء في منامي. 

نهضت وتجولت على غير هدى في المنزل المظلم. . . ورحت اضيء 
الأنوار: بدا المنزل فارغاً شديد الضخامة من غبر وجود إدواره . . . كان مختلما 

اتنهث جولتي إلى المطبخ. فقررت أنني قد أكون قي حاجة إلى الطعام. 

في البراد ختى وجندت كل ما يلزم لإعداد الدجاج المقلي 

كان صرت أزيز الدجاج وفرقعته في المقلاة الطيقآ . صوتاً منؤلياً. خف 
توتري عندما ملا الصوت صمت المطبخ. 

انبعثت من الطمام رائحة شهية جداً جملدني أبدأ بالتهامه وهو في المقلا. 
وأخرق لساني باللقمات الملثهبة. وعند اللقمة الخامسة أو السادسة ضارت 
حرارة الظعام مقبولة إلى حد جعلني استطيع الإحناس بطعمه. تياطا عضي 
هل من شيء غريب في نكهة الطعام؟ تفحصت اللحم قوجدته أبيض نظيفاً م 
الداخل؛ لكني تساءلت إن كان قد تضج جيداً. تناولت لقمة تج 


رت1 
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رائحة. بدأ تيم طري يهب في الخارج فاحت لطيفاً على جلدي. 
ت بالإنهاك لكني لم أرغب في العودة إلى غرفة النوم 


سترعان ما شعرد 


الم أستيقظ بسبب ضسيائها. كانت ذراعاه الباره ٠‏ قشدان 
إليه. وفي اللحظة عينها احسست يألم مفاجئ في معدتي يشبه الألم 
ي يأنتي بعد تلقي لكمة قي البطن. 
تتم إدوارد وهر يمر بيده الياردة على جبهثي الجارة. 
قار لم أفكر في مدى الحر الذي ستشعزين به في غيابي. سوف اجعلهم 


مابك؟» 
حت الآن. أمسكني يقلق رافماً شعري هن وجهي متتظرا. 


«إنه الدجاج الفاسلٍ الملعونة. 
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أتوتر صوته: هلل أنت بخير؟؟ 
بشت قائلة: «بخير! إله تسمم غلائي. لا حاجة بك إلى زؤية هذا 
ابا 


«لن أذهب يا بيلا». 


قلت من جديد: «اذهب41. 
إدوارد بلطف متجاهلا منحاولائي : 

بعد أن نظفت فمي حملني إدوارد إلى السرير قأجلسني برقق وهو يسندم, 
بلراعة: 

«تسمم غذائي!؟ 

قلت: العم | أغددت بعض الدجاج في الليل. كان طمن سينا فآلقت كا 
لكني أكلت بضغ لقمات في البدا 1 

وضع يده الباردة على جبهني فشمرت بزاع + كيف فين ۵1 

فكرت في ذلك لحظة, القد اختفى الدوار قجاة كما جاء؛ ضار شمر 
عاذياً كما في كل صباخ. . . «لا أشعر بشيء الآن. يل أنا جائعة قليلا * 
الراقعا. 

جعلني أننظر ساعة اكاملة شرت خلالها كان الحاة 5 
ببضاً. كان شعوري طبيعياً تماماً. . . كنت متعبة قليلاً بسيب | 
منتصف الليل. 

شغل التلفزيون ووضعه على مخخطة سي إن إن. كنا بعيدين جدا م 
العالم. . . لعل الحرب العالمية الثالثة الدلعت ولم نعزقف هنها شيئاً 
جلست ناعسة في حضه. 

مللت من الأخبار فمططت نقسي لأقيله: لكن؛ تماما مثلما حدث ز 
الصباح» شعرت يألم حاد يضرب معدتي عندما تخركت, الكمشت ميتعدة + 
بوانا أشد على معدتي بيدي. أدركت أنني لن أستطيع الوصوال إلى امام ه 
٠‏ , لذلك أسرعت صوب المطيخ: 
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قلى 
يقاظي م 


وقح إدوارد شعري عن وجهي من جديد وقالامقترحاً بقلق عندما كنت 
قمي: «لمل غلينا الذهاب إلى ربو لترى طبيأة.' 

هززت رأسي واتجهت نحو الصالة 

ل يعد آن نظف أسناني» 

اغندما تخلضت من الطمم الكريه في قلي بحت في حقيبة يدي عن علبة 

اقات الأولية التي وضعتها اليس بعد أن ملأتها بأشياء بشرية كالضمادات 

ومضادات الإسهال والإقياه. قد أستطيع تهدئة معدثي وتهدئة 


الطب يي اعفن .:.. مناكرن 


رد مهاد 

آلكنء قبل ان أجد الدواء وجدت شيعا آخر وضععه اليس من أجلي . 
العلية الزرقاء الصغيرة في يدي ورحت أحدق إليها لحظة طويلة ناسية 

ايء غيرهاء 

لم يدأت الحد في ذهتي. مرة. غرتين: من ده 

جلثي قرع على الباب فسقطت العلبة من بيذي عايدة إلى مكانها في 


سال إدوارد من خلف الباب: #هل أنت بخير؟ هل أنت مثعبة من جديد؟1 
اقلت :يانعم . ..-.ولا!ة. ... لكن صوتي بدا مختقاً. 
مار صرت إدوارد قلق الآن؛ «بيلا! هل استطيع الدخول من نفلك ؟» 
الا باسنا 
الل إدزازد ونظر إل محاولا أن يفم وضمي : ٠‏ ."كيت أيغليل متزبعة 
الأرض قرب حقيبة اليد. . . كانت نظراتي قارغة, : . محدقة. جلس 
ووضع يده على جبيثي من جديد. 
اش الأمر؟» 

اکم يوماً مر على زفاقنا 
بشي اتلفائيً: «سبعة عشر ينرمأ ٠‏ ما الأمريا بيلا؟ة 
لت أعلا من جديد. رفعت إمفيعي طالبة مته الاننظار:. 


رحت اعد 


12 


يموك مسموع: لقد اخطات في حاب الأيام. مضى لتا هنا أكثر م 
اظننت. بدأت العد من جديد. 

همس إدوازد نافد الصبر: «بيلا! أكاد آفقد عقلي؟- 

حاولت ابتلاخ ريقي. . . لكنثي لم أستطع. لذلك مدت يدي إلى الحقيم 
وبحثت عن علبة الفوط النسائية الصقيرة الززقاء ختى وجدتهاء رقعتها بيه 
اة 

نظر إلي بحيرة: ساذا؟ مل نظتين أن ما أضابك هو أعراقى الدر 
الشهرية؟" 

قلت بضوت مڅنرق: ١لا!‏ 
تاخرتا خمة ایام 


. . لا يا إدواردا أحاول إخبارك أن دود ر 


الم يجبني . . . تحول إلى تمثال ساكن. 

غمغمت لنفسي بصوت مسطح: «الأحلام. ٠.‏ كثرة اللوم ٠‏ 
كل تلك الكمية فن الطعام: . . أوء! اوه! أره!» 

بدت نظرة إدوارد زجاجية ٠‏ كما لو أنه ما عاد قادراً على زليتي. 

وبشكل تلقاتي . : : دون أي قصد تقزيياً. : . سقطت يدي إلى بطني, 


اليكاء 


بحت من جديد: «أوة!» 

نهضت على قدمي مبتعدة عن يدي إدوارة 
ملابس التوم. . . الشورت الحريري القصبر والقميص 
خلعت قميصي الآنّ ورحت احدق في بطي . . هتت : امستحيل!» 

لم تكن لدي إطلاقً أي خبرة فيما يخص الحمل والاطفان أو أي جره 
ذلك العالم كله لكنني لست غبية. لقد رأيت الكثير من الأفلام والبراء-. 
التلقزيونية وهذا ما يجعلتي أعرف أن الامور لا تجري بهذ 
الدورة إلا خنمسة أايام. وإذا كنت حاملاً فإن الوقت لم يتح لجسدي حتى تظه 


128 


هذه الحقيقة. لم يات وقت الغثيان الضباحي أو وقت تغير غادات الأكل 
8 
وبالتأكيد ‏ لم بات وقت ظهور هذا التحدب الصغير. . . لكنه واقنح في 


جت اخني جذعي إلى الأمام والخلف وأنفحصه من كل زاوية كما لو ان 
التحدب سيختقي في وضمبة صحيحة أحاول اكنشاقها. مررث بأصابعي 
قوجئت بمدی صلابته تحت أصابغي. 
مستحيل لان: . . يوجرد التجدب إو 
من المؤكد أن تآخرها 
رمي لم سبق أن ناخرت يرما واحداً في حياتها كلها. . . من 
جيل أن أكون حاملاً. الشخص الوحيد الذي مارست معه الجنس 
دماء.  .‏ هل أصيح بهله الحقيقة بأعلى ضرتي. 
إله مصاص دماء مازال متجمداً على الأرض من غير أي حركة. 
الايد من تفسير آخر إذن. لابد من وجرد خلل في جسمي. لعله مرض, 
.من أمريكا الجنويية له أعراض الحمل تقسها. . . لكنها أسرع منها 
9 انذكرت آمراً تكرت صياحاً أمضيته في البحث على 
. باح بذالي الآن أن قرأ كاملا يفصائي عنه. كنت اجخلس إلى 
تا القديم في رفن في متزلة:تشارلي . . . وكان ضرء رمادي يدخل من 
ت أحدق في كمبيوتري العتيق أفرأ محنويات موقع اسمه 
صو الدماة من الف إلى الياءه: كان ذلك بعد أقل من 24 ساعة من محارلة 
رب بلاك تسليتي بأساطير الكويليت التي ما كان يصدفها في ذلك 
حيئها أخبرني أن إدوارد متصاص دماء. كنت قد بحثت بلهفة في 
ن الأولى على ذلك الموقع المخصص لاسناطير مصاصي الدماء في العالم 
يني كاغاناغ والبهودي إيستري والروماني فاراك و لاتشي والإيطالي 
بيتيفيشي (نستند أسطورة هذا الأخير في الواقع إلى أول تجارب 


ماي الجديد مع الفولتوري, 


- لكني لم أكن أعرف شيئاً ين هذا في ذا 
اليوم)... 4 


رجال شيء فن تيبل «سنوات الخصويةة أو #الذورات الشهريةا. 
غ لأي امرئ أن يعرف اما إذا كان مصاضو الدماء الرجال 
جاب طالما أن شريكاتهن غير قادرات عليه؟ أي مصاصن دماء 
الأرض كلها يمكن أن يتحلى بالقدر الكافي من ضبط النفس حت يختير 
مع امرأة بشرية؟ 
الا أعرف إلا مضاص دماء واجد يستطيغ ذلك 
د عقلي يعمل على فرز الحقائق والأكريات والتخمينات: :. 
الجزء الذي يتحكم بالقدرة على تحريك العضلات؛ 
فكان مصعوقآ غير قادر على العمل الطيبعي. لم استطع 
ك شفتي لأتكلم رغم اني أردت سال إدزارد أن يشرح لي ما يجري. 
ك بحاجة إلى العودة إلى حيث يجلس. . . إلى لمسه» لكين جسدي لم 
پر لارامري. ا التحديق.في عيثي المصدرمتين في 


اللاحقة. بدا أكثرها مثل أعذار مختلقة من أجل تفسير 
لما بيس لالت عن علافة مع 


عن تانيا و الخوائها HESE E E‏ کات 
1 : ا ر دد 
لقن 


هززت راسي OEE‏ 
لا بستطيع مصاصر اس لجاب كان هذا ممك 
من الإنجاب الآن. ليست تلك ا إلا خرافة. 


الع يار یو یک کے ا 
الهاتف يرن ويرن, حاولت إسكاته بينما تابعث الضغط بأصابعي على 

متنظرة. ما عاد تعيير وجهي مذهولاً في المرآة. . , كان متسائلاً 
تة الغريبة التي بدأت تسيل على 


أما أجسام نساء البشر فهي تتغير حتى تستطيع الححمل, إنه في اليداية ذلك اك 
الشهري المستمر . . . ثم هو آيضاً تغير أكبر لا بد منه لاستيعاب الجنين الذ 


ماذا عن الرجال من البشر؟ نعم 
حتى الموت. تذكرت بعض الأشياء العشوا 
أين : كان تشارلي شابلن في السبعين عندما أنجب أصغر أبنائه. ليس لدو 
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ملتكك7الجبب س 


وأخبراً طغى إزعاجه على كل شيء آخر. ركعت على زكبقي بجاتہ 
إذوارد- ....وجدت تفي أتحرك بحذر أكثر من ؤي فقيل :حت 
على كل حركة أكثر الف مرة من ذي قبل. . . رخحت أفتش قي جيوبه حتى 
رجدت الهاتف. توقعت أن يجيب بنفسه لکنه ظل سأكناً كما كان. 

غرفت الرقم وكان بوسعي أن أخمن بسهولة ما الذي يجملها تتصل الآن 


فبيلا! آنا كارلايل. ما الذي يجري؟ 

# لم أكن أعرف كيف اجه هل يسخخر من استنناججاتي فيقول لي 
امتجتوتة؟ آم أنني آزى حلماً ملوناً من تلك الأحلام نفسها؟... . «أنا قلقة 
غى الشيء بشان إدرارد, - - عل يمكن أن ساب مصاصز الدماء 


5 


قلت: مرحباً اليس؛. لم يكن صوتي أفضل كثيراً من ذي قبل ظهر الاهتمام والحذر قي صوت كارلايل: اهال أصابه اذ 
تسيب : -» رقعث نيزتي الأطمتتة......لإنه. <> وات تحت ضلامة شْ 
بادا بيلا:.... هل ألت بخير؟ء. 
انعم .... هسم . .. هل كارلايل عندك؟؟ قلا أقهمك يا يلاه 
باوكا يخبها ا لأظن: . . أطن:آن: ١‏ ؛ ری كد أكون . :8 دهت نفس 
جن 31١‏ اسه .د کا باللينة: د :8 ميدي 
سألتني بقل : ههل إدرارد بخير؟». . . هتقت باسم كارلايل وقد أبعد. انما من أجل مساندتي....- شعرت بضربة صغيزة جديدة في بطني. 
فمها عن الهاتف ثم سالئني بإلحاح: #لماقا لم يجب بتقسه؟»: . . طرح زات يدي إليها. 
هذا السؤال قبل ان أستطيع إجايتها على سؤالها الأول, بعد صمت طويل تخدث كارلايل كما يتحدث الطبيب: «منى كان البوم 
الست رائقةاء أول من دررتك الأتيزة؟» 
اما الذي يجري يا بیلا؟ , . . رایت منذ قليل. , ٩‏ نة عشر يوم قبل الزفاف». كنت قد جسيت الأيام بانثباه كاف من قبل 
«ماذا رایت ۰۴ ت أن أجبيه إجابة واثفة. 
ساد الصمت ثم قالت اليس أخيرة: فا هو كازلايل» 
شعرت ببرودة تسري في عروقي. لو كاثث اليس رأنتي في رؤياها مع طف : : با E ET ET‏ 
أخضر العينين ملائكي الوجه بين ذراعي, . . فقد أجابت على سؤالي 8 
اليس كذلك؟ 
راحت الصورة التي تخيلت أن اليس رأتها تطفو خلف جقئيٌ خلال جر 
الثانية الذي سيق صرت كارلايل. طفل صغير - ٠‏ أكثر ججمالاً من ذلك 
الطقل الذي في أحلامي. . . إدوارد صغير بين قزامي! تدقق الذقء في 


غروقي طارداً تلك البرودة. ازارد ينطاب قهاقت: .كات وجهة أي :جال 
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«همم. . . أظن أن إدوارد بريد التخدث سك 
قال كارلايل يصوت متوتر: «هاتيه». 
لم أكن واثقة تماماً من قدرة إدواود على الكلام لكني وضعت الهاتف في 
يده الممدردة. 
ضغط الهاتف على أذنه ثم عسن: غل هذا ممكن؟9 
راح بصغي زمناً طويلاً وهو يحدق في لااشيء, ثم سأل؛ «ربيلا؟». 
التف ذراعه حولي أثناء كلامه وجذيئي إلى جاتيه. 
راع بصغي لوقت بدا لي طريلاً جد ثم قال؛ «نعم. .انعم 
سانىل 
أبمد الهاتئف عن أذنه ثم أقفله. ثم طلب رقما آخر. 
سألنه نافدة الصبر: «ما الذي قاله كارلايل؟٠‏ 
#يظن آنك حامل»: 
ارة في عمودي الفقري. وتململ ذلك الشي» 


سألته وهو يضع الهاتف على آذنه : «بمن تتصل الآن؟؟ 

«اتصل بالقطار. . . سوف تعود». 

ظل إدرارد يتحدث على الهائف أكثر من شاغة دون انقطاع: 
يرتب أمر سقر العودة» لكثي لم أكن متأكدة لأنه لم يكن يتحدث بالإتكليز: 
بدا أنه يجادل شخصاً ما. . . كان يشد على أسنانه من حبين لاخر 
م حقالبنا أثئاء حديثه. ويتحرك في الغرفة مثل إعصار غاضب ٠‏ 
لا الفوضى في إثره. ألقى ببعضن ملابسي على السرم 
دون أن ينظر إليها ففهمت أن وفت ارتداء ملايسي قد حان. تابع جااله على 
الهاتف ريثما غيرت ملابسي . . . كان يشير بيده إشارات مقاجة مكار 

عندما لم أعد أستطع تحمل تلك الطاة 
الغرفة بهدوء. جعاني تركيزء الشديد أشعو 
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الغثيان قي الصباج. . . كنت منزعجة فحسب. سوف أنتظر في مكان 


اجه و ی 


الصخور والرمال والأشجار. . TEE‏ 
ت العنى. 

الكزني شخص ما فقلت ؛ «أعرف!. , وأنا لا أرغب في الذعاب أيضاأ». 
حدقت في الثافذة برهة من الزمن لكن من لكزني لم يستجب. 

«لا أفهم! ما الآمر الخاطئ هنا؟» 

بالتاكيد. مدهش. .. نغم! لكن. .. خاطئ! . ,۱ 

إذن؛ ما الذي يجمل إدرارد غاضباً إلى هذا الحد؟ كان هو من أراد ذلك 


٠‏ وفي المحيط. 


جارات الشكيرفي الام متف 


بأن نعود الآن. إنه يريد أن يقرم كارلايل بفحصي . . 
راضي. . . لكني ما عدت أشك في الأمر أبدا في هذه 
ف لماذا حملت بهذه السرعة, . . لماذا تحدب بطني ولماذا يلكزني 
. وكل ذلك, هذا غير طبيمي! 
يبا أن ذكرت في هذا حتی صرت واثق من أئني قهمت الأمر. لابد أنه 
القلق على الجنين. ا ایی هذا لاق بيت عفاي انال ينا من 
حول ستل E‏ التي ن 
لذ رازان 
الو يكون له وجه إدوارد ثمافاً 
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١‏ غريب كيف صارت هذه الرؤية ضرورية كل الضرورة. منذ تلك اللمسة 
الأولى تغير العالم كله. . كان لدي من قبل شيء واحد لا أستطيع الحياة من 
أما الآن فعيدي شيئان اثنان. لا قسنمة نهنا . . . لم يكن جبي مقسومآ 
بينهما الآن. هكذا هو الأمر. كما لو أن قلبي قد كبر وانتفخ حتى صار حجمه 
مضاعفاً في تلك اللحظة. امتلا ذلك المكان الإضافي كله. كان هذا التزايد 
يدوختي تقرياً. 

لم أفهم من قبل ألم روزالي وكراهيتها. لم أتخيل نفسي أمآ ابداً. لم 
أرغب في هذا أبداً. كان سهلاً علي كل السهولة أن أقول لإدوارد إتني لا أبالي 
بالإئجاب من الجله . . . لأثني ما كنت آبالي بالأمر قعلاً. ما كان للأطفال 
. جاذبية في عيني. كنث أراهم مخلوقات كثيرة الضخب 
مخلوقات تتساقط منها مختلف انواع الأوساخ. ما كان لي علاقة بالأطقال 
وعندما حلمت بان رينيه جلبت لي آخا. . . كنت أتصوره آخا أكبر مني دائمآً 
شخصاً يهتم بي. . . لا شخصاً اتم أنابه. 

اما هذا الطفل. . . طفل إدرارد. . , فهو قصة مختلقة كل الاختلاف 
كنت ارده تماماً كما أريد الهواء الذي اننفه. لم يكن خياراً. . . كاد 
ضرورة 

لمل ثمة مشكلة في تاياتي: لعل هذا غو السبب الذي جعلتي غير قاد 
على تصور أنني أريد الزواج حتى تزوجت فعلً. . . غير قادرة على رقؤية أثثر 
أريد طفلاً حتى صار في بطني طفل فعا 


وضعت يدي على بطلي ائنظر اللكزة الثالية. . . وانهمرت دموعي على 
وجهي من جدید. 

لاا 

استدرت وقد أيقظتني نبرة صوته. كان صوته شديد البروقةء. ء شديه 


الحذر. كان وجهه مثل صوته . 
ثم رآني أبكي. 


لاز القرفة بلمحة خاطفة ووضع كفيه على وتجهي: «بيلا!. . . هل 
MY.‏ 

شدي إلى صدره؛ الا نخاني. ستصل خلال ست عشرة ساعة, ستكوتين 
. سيكون كارلايل مستعداً عندما نصل. سوف نهتم بكل شي 
, سوف تكونين بخبر. 
#تهتمرن بماذا؟ ما قصدك؟؟ 

أبتعد عني قليلاً وحدق في عيني: اسوف تخرج 


الشيء قبل أن 


أشاح رجه عثي بحدة ناظرا صرب الباب الاماتي): اسضقاً! 1" 
ع غوستا كالبل كرد ليله لزنا .+ 


مانا أمتطيع أذ أنمل؟ بل استطيع من ؛؟ ماذا لو لم أستطع؟ هل 
هذا صمت أليس الشريب على الهاتف؟ هل هذا ما رأنه؟ إدواره 
لايل يغتلان ذلك الطفل الرائع الشاحب ختى قبل أن يستطيع الخروج 
ل السا 3 
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الت فمي في المغسلة راح إدوارد يداعب حافة وجهي شعرت 
ضغيرة ملحة قي رحمي فقلت له في ذهتي : کل شيء بخير:.. . تحن 


همست من جديد يصوت أقوى: فلا!». . .لا يمكن أن يحدث هذا. لن 


3 


قراعيه. أرحت راسي على کتفه؛ لکن 


عن طريقة لمساعدني: كان نظرها مستقراً على كفي. . . وكائت 
شة ظاهرة في عيتيها: أما فمها فتجمد مفتوحاً. 
شهق إدوارد أيضاً واستدار فجأة فزاجة المرأة وهو يدفعئي برفق 
خلف ظهره. ظلت ذراعه ملتقةٌ حول وسطي . . . كأئه يمتعني من 


اقل غضباً 0 . هله مجرد حجة: ٠‏ 
ن أنني لم أقغلك حثى الآن». الود ا 


ظهرث كاوري نتحرك متوثرة وقي يدها صحن مغطى, تمثيت لو كتت 
استطيع التحدث بالبرتغالية. . . أو لو كائت إسبائيتي أقل سواً: .. إذد 
لشكرت تلك المرأة التي تجرات على إغضاب مصاص دماء حتى تطمئن على 
سلامتية 

راحت عيناها تتدقلان بيني وبين إدوارد. رايتها تعاين ذلك اللرن ني 
وجهي. تلك الدموع في عيني. غمغمت بشي» لم أفهمه ثم وضعت الصحن 
على الطارلة. 

قلفها إدوازد بعبارة حادة. لم أره قليل التهذيب إلى هذا الحداهن قبل 
استدارت المرأة لتمضي فجملت تلك النسمة التي بعشتها حركة ثوبها الواسم 
رائحة الطعام تندفع إلى وجهي, . . كانت رائحة قوية . ٠‏ . رائحة البصل 
والسمك. شهقت وأسرعت إلى المغسلة. شعرت بيدي إدواره على جبيني 
وسمعت همسه المهدئ يخترق ذلك الصخب قي أذني. اختفت يداه لحظة 
وسمغت صوت إغلاق باب البراد. اختفت الرائحة مع ذلك الضوت ثم عاد 
كفا إدوارد يبردان وجهي الملتهب من جديد. اتتهى الآمر سريعً. 


وفجاة بدات كاوري تتحدث معه صائخحة بصوت مرتفع غاضب وملقية 
غير المفهومة عبر الغرفة كانها سكاكين. رفعت قبضتها الصغيرة في 
إتقدمت خطوتين إلى الأمام وهي نهزها في وجهه. رغم شراسة 
٠ :‏ - كان من السهل ازؤية الرعب في عينيها. 
ققدم إذوارد تحوها أيضاً فأستككت بذراعه خان 


٠‏ راجيا ليس هذا 
أقل خدة, لم أعد أظن أنه 


مستغربة ثم ضافت عيناها وقذفته بسؤال 


ار وجو اعزيناً ادا ولونا بلي أمزة زد عرقت المزاه إل 
اخطوة واحدة سريعة ورسمت إشارة الصليب على صدرها. 
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تغيرت تعابير وجهها. استدارت إليه والشك واضح على وجهها عندء. 
راحت تتكلم. وعادت عيناها تكرران النظر إلى وجهي المضطرب 
بدا أن المرأة تفكر في شيء ما. قلبت نظرها 
خطوة إلى الأمام ‏ 


توقف إدوارد عن الكلام. ٠‏ 
بيندا جيئة وذهاباً ثم تقدمت 
يبدو 
قامت بحركة بيديها وكأنها ترسم بالوناً عند بطنها. أجقانني جركتها 

هل تتحدث أساطيرها الخاصة بمصاصي الدماء المفترسين عن هذا الأمر 
أيضاً؟ هل يمكن أنها تعرف نيئا عما ينمو بداخلي؟ 

تقدمت عدة خطوات إلى الأمام. . ٠.‏ مصممة هذه المرة. ٠‏ 
تر. ثم صار هو من يسألها. . . مدز 


إليه بدهشة. كان الألم يلو وجهه. 
اء ختى صارت على مسافة سمحت 


قالت بهدوء: ١ميت!».‏ , . ثم استدارت وقد تهدل كتفاها كما لو أن ذلك 
الحديث جعلها عجوزاً. . . وخرجت من الغرفة. 


كان ما أعرفه من اللغة الإسبانية كافياً لكي أفهم تلك الكلمة. 
أعرفه من انهم 


كان إذوارد قد تجمد من جديد. . 
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.. من غير وعي منها كما 


ثم القت عدة 


استجواب سريع. ترددت قليلاً ثم هزت رأسها ببطء. وعندما تكلم من جديه 


. على يطني. قالت كلمة واجدة باللذه 


. كان يحدق في إثرها يذلك التعيبم 
المعذب الذي استقر على وجهه. بعد لحظات قليلة سمعت ضوت محرلا 


لم يتحرك إدوارد إلا عندما هممت بالحركة صوب الجمام. عتد ذلك 


كفه بكتقي. جاءني صوته هامسا متألمأ: «أبن تذهبين؟؟ 

#الأنظف أسنائي من جديد». 

الآلا تقلقي من كلامها. ليس هذا إلا أساطير: , ٠‏ أكاذيت عتيقة من أجل 
7 


قلت له: الم أفهم شيعا من لامها لكن ذلك لم يكن صحيحاً 
هل استطيع التفاضي عن شيء لمجرد أنه أسطورة. كانت جياتن 
اطة بالأساطير من كل ناحية . . . وكانت أساطير صحيخة. . . كلها. 


سبقتي إلى الحمام قناديت في إثره: «هل سنغادر سريعً؟» 
استقادر ما أن تكوني جاهر: 
الأسنان إلى الحقيبة . . . كان يخطو في الغرفة 
فقال: #ساحمل الحقائب إلى القارب». 


استدار؛ ماذا؟ 
اتوددت محاولة أن انکر في طريقة تجملني ابغى لحظات قليلة رخدي : 
. , . أن تحضر بعض الطمام؟ أنت تعرف. . . احتياطاً حتى لإ 


. صارت غيناة حائيتين فجأة. . . لا تقلقي من آي 
تزف صل إلى كازلايل في ساعات ليلة. سيننهي الأمر كله قريباً 


. لم استطع الثقة بصوتي. 
استدار وغادر القرفة حاملاً حقيبة في كل يد من يديه. 
يرعت فالعقطت الهاتف الذي تركه على الظاولة :. ما كان من طبعه أن 
: . أناينسى الهائف على الطاولة. 


0 فتحت الهاتف ورحت أبحث في الأرقام المحفوظة فيه. كنت سعيدة لأنه 
كان قد جعل الهاتف صامتاً لأنني خفت أن يضبطني. هل هو قي القارب 
الآن؟ أم هو في طريق العودة؟ هل يستطيع سماعي من المطيخ إذا تجدثت 
همسا؟ 

وجدت الرقم المطلرب... ‏ رقم لم أطليه في جياتي كلها. ضغطت الز 
وانتظرت راجية. 
جاءني صوتها مثل جرس ذهبي: «ألو!؟ 
همست: «روزالي !آنا بيلا... .. أرجوك. 
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عليك أن تساعديني». 


لقا 


في انتظار بدء المعركة 


#ماذا يا بول! اليس لديك منزل يخصك؟» 
ابتسم لي بول الذي کان محتلاً أزيكتي كلها يشاهد لعية 
بول غبية على تلفزبوثي العتيق» ثم ثناول . ... ببطء شديد» رقاقة بطاطا 


IEE 2‏ ذفعة واحدة. 
قال وهر ي W‏ لاي أريد. 


E 6 

وجهه : «وهل ريتشل هنا الآن؟» 
لم يتجح ذلك! لقد فهم قصدي قوضع الكيس خلف ظهره. صدرت 
ن الكيس عندما خبأه نحت الوسادة. تحطمت الرقا: 
صغيرة, شد بول قبضتيه ورفعهما أمام وجهه مثل ملاكم. 
هيا يا طفلي. RIS E‏ 


لمطيق مته أن يقدم لي هذه الدغوة. جملت جسدي يسترخي كما لو 
صرفت النظر عن الأمر: انعم!» 

عادت عيناء إلى شافة التلفزيونة. 

ضحکت. 

صدر عن أنفه صوت تحطم أرضائي تماما عندما اصطدمت قبضتي به 
حاول أن يمسكني. لكتي رقصت مبتعدأ قبل أن يتمكن من ذلك . . . ضار 
كيس البطاطا في يدي اليسري الآن. 

«لفد حطمت أنفي يا أحمق». 

«قلنا إن الأمر بينناء اليس كذلك با بول؟0 

ضيت لاضع الكيس بعيداً. وعندما استدرت ریت بول يعدل رضح أنفه. 
توقف نزيف الدم من أنفه فيدا ذلك الخط الهابط من شفتيه حتى ذة 
مصدر واضح. راح يشتمني متألماً وهو يضغط بيده على غضروف أنفه. 

انت مزعج جدا يا جايكوب أقسم أي أفضل البقاء مع ليا 

«أوف! واو! اراهن أن ليا ستحب سماع أنك تريد قضاه بعض رفتك 
الثمين معها. سيدفئ هذا قلبها 
الأحد إنني قلت 

اطبعً! تق أن هذا لن يخرج من قمي». 

قال متألماً: «أره!». . . ثم اعتدل في جلسته على الأريكة ومسح الد 
الذي سقط على يافة قميصه: «أنت سريع يا فتى! أعترف لك يهقاة. . - عاد 
انتباهه إلى تلك المباراة اليائسة. 

وقفت هناك لحظة ثم مضيت متمهلا إلى غرفتي متمتماً شيثاً عن ذلك 
الاسر الغريب. 

فیما مضی 
كان في حاجة إلى لكمة حتى يقعل ذلك 
ما كان استفزازه صعياً على الإطلاق. أما | 


كان يمكن الاعتماد على بول في القتال في أي وقت. ما 
,كانت تكفيه آي إهانة بسيطة. 
طيغاً. . . عندما صرت 
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ےا شرا زرا تسيا انان بزل قطيفا جدا. 

اليس من الشبئ بّماأقيةانكفابة أن فردآ آخر من العصبة قدصا 
الُوسوماً؟.. ‏ فهاقا في الواقع يجعل عددهم أريعة من عشرة الآن! مت 
لقف هذاة بتر أن تكون الاساطير الغبية أمرآ نادرأً. , . آمرأ لا تدك 
نه الناس بصوتٍ مرتقع! كل هذا الحب من أول نظرة أمر مزعج تمامً! 

هل كان يجب أن تكو اج وهل كان يجب أن يكون برل؟ 

عنذما عاذت زيتشل من ولاية واشنطن في نهاية الفضل الدراسي 
الصيني. . . (تخرجت في وقت مبكر ٠.‏ . تلك المجثرنة!) , , , كان هاجسي 
الأقبر هو صعوية كتم السر فيما يخصها. جعاني هذا متعاطفاً حفيقياً مع أزلاذ 
مثل إمبري وكولن. , . أولاد ما كان اهلهم يعرفون الهم مسنالبون, ظنثك 
والدة إمبري أن ما أصابة ليس إلا توعاً من نوبة تمرد. كان معافباً «السأ لاله 
ابتسلل إلى الخارج باستمرار. . . لكنه لم يكن يستطيع فمل شيء حال ذلك 
لمر بطبيعة الحال. كانت تتفقد غرفته كل ليلة , . . رفي كل ليلة كانت تجد 
الفرقة خالية. كانت تضرع . : . رکال الأمر صامثاً ثم يكرر فعلته يوم 
بعد يوم. حاولا التحدث مع سام حتى بریح إمبري ريخير أمه بالأمرا لگن 
ري قال إنه تحمل هذا الوضع . ... كان السر شديد الأهمية, 


للك كنت شديد الحرص على حفظ هذا السر. ثم. ١‏ . بعد يومين من 
٠‏ درن سايق إثذار . .انق 
تصفك الآخر. , , لا حاجة 


عرقت ربتشل ألقضة كلها. وقات يوم صرت اعتبر بول ضهري» 
رف أن بيلي ليس سعيداً بالأمر أيضاً لكته تعامل معه أحسن مني. طبيعي أنه 
يهرب إلى أسرة كليرووتر أكثر من المعتاد. لست أدري ما الذي يجمل 


لا أريد الآت إلا أن يعود إلى هنا: . .أن يصير في منتاولي. 
زيما اليس في الأمر قصة على الإطلاق. ‏ . لعل تشارلي يتصل يسال 
دي إن كان قد سمع شيعا من الدكتور كولن الذي لم بات إلى عمله ولو 
مهجور. لا أحد من أسرة كولن يجيب على الهائف. 


"كنت أنساءل. . . هل تستطيع زصاصة في صقي أن تقتلني جقا آم 
تحدث فيه كثيرآ من الفرصى التي يكون علي إعادة ترتييها؟ 


لكني اعرف انني لن انام 


الأذكار تقفز داخل جمجمتي 
ازستر يديل لعل ذلك المنزل الابيض الكبير يجترق قتسريه النار بالأرض دون أن 


أجد الخررج مته. سيكوثون طبع في حاجة إلى إجساد من جل 


كان هذا الانتظار يدفمني إلى الجنون. مضى الآن قرابة أربعة أسابيع. كات 
أنوقع . . . لا أدري لماذا. . . أن الأخبار ستصل في هذا الوقت. كنت أسهر 
الليالي متخيلاً كيف سيكون شكل تلك الأخبار.. 

سمعت تشارلي يبكي على الهائف.. . بيلا وزؤجها مفقودان في 
الحادث. هل هو تحطم طائرة؟ يصعب ترتيب حادثة مزيفة من هذا الفوع. إلا 
إذا كان هؤلاء الطفيليون لا يمائمون قي ق جمهرة من الئاس لجمل الأمر 
يبدو حقيقياً. : . ما الذي يمنغهم؟ ثم: : . لعلها طائرة صغيرة! لا بد أن 
لديهم طائرة صغيرة لغايات من هذا النرع. 

أو لعل القاتل غاد إلى بيته وحيداً بعد أن فشل فيي محاولة جعلها فره 
منهم! بل لعله لم يحاول أصلاً: لعله سجقها مثل كيس من رقائق البطاط 
بحاول الحصول على بعض منه! ها لن حياتها أقل أهمية في نظزه من حت 
هو. 

يجب ان تكون تلك القصة مأساوية تماما . فقاذت بيلا قي حادث 
مرعب. . . هي ضحية محاولة خرجت عن السيطرة اخجيقت قماقت أننا 
طعامها. . . حادث سيارة مثلما حدث مع أمي. ... هذا شيء شائع يحدء: 
دائماً. 

هل سيجليها معه؟ هل سيدقنها هنا من أجل تشازلي؟ 
مقفل بطبيعة الحال. . . كان تابوت أمي مغلقاً بالمسامير 


ستكون أي قصبة من هذه القصص خداعاً فاشلا بالنسبة لي. سيكون العثور 
صعباً إن أرادوا الا يعثر عليهم اجد. طبعاً. RE‏ 
التحث. اكلا بيك هذا لزت كله رافق من كل نیا 
ة ... واجدة فواحدة »٠‏ ,حش تجد إلإبرة. 
د و ا 
أنني.قد أفقد فرصتي . : إثني) أمنح مصاصي الدماء 
ا تلك هي يخطتهم. 

لأستطيع الذهاب اللبلة! بمكتنا قتل كل من تصادفه منهم. 
الّنطة لأئثي أعرف إدوازد إلى حد يجعلني واثقأ من ألني 
دلخصا من أبسرئه. سوف ياتي من اجل الانتقام. ورف 
قام الذي يسشحق ٠‏ لن أجمل | 
وهو وحدنا. .. وليتصر الأقوى! 
الا يجوز أن يسمع سام بهذا الأمر. لن تخرق المعاهدة. سن 
رقونها بأننسهم: هذا لأنه لا دليل لدينا على أن أ. لن قد ارت 
احتى الا اجن حينة م ايلاد کا يعرف اد الات پر 
تعود بيلا وقد صارت فزداً منهم أوالا تعود أيداً! وفي الحالين: 
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بة! وهذا يعني حربا. 


تون أسرة كولن قد أهدرت 

كان بول يتخر ثل بغل في الغرفة الأخرى. لعله يشاهد پرنا 
الآن! لعل أحد الإعلانات في التلفزيون اقحكه! مهما يكن الأمر 
انخيره هذا يتعب أعصابي. 

فكرت في تحطيم أنفه مرة ثائية... + الكت لين الشخمن التي أريد 
مقاتلته ٠.٠...‏ لين هو! 

حاولت الإصغاء إلى أصوات أخرى 
یکن صوتها نفسه. - لين قي الأذن 
استطيع تمبيزها وأنا في هذا الجسده 


صوت الريح قي الأشجار. لم 


الاشجار حتى الطريق 
تستطيع رلية الشاطئ آخر الأمز. : . مجموعة الجزر والصاخور والمحيط 
الأزرق الكبير المترامي حتى الأفق: كان أفراد الشرطة في لابوش يحيود 
الوقوف هتا عند ذلك المنمطف. ما كان السياج يلاجظرن اللافنة على الجانب 
الآخر من الطريق. . + اللافتة التي تأمرهم بتخفيض السرعة. 

كنت أستطيع سماع الأصوات القادمة من عند ذكان التذكارات عند 
الشاطى» وكذلك الجرس المعلق ليرن كلما فتح الباب أؤ أغلق؛ ‏ وكنت أسمع 
أيضاً صرت والدة إمبري تتطبع قاتورة على آلة المجاسية. 

كنت أسمع صرت المد يصفع صخور الشاطئ. أسمع وَعيق الأطفال 
عندما تتدفع ياء ابر المثلجة بأسرع مما يستطيمون الجري هزياًمنها: أسمع 
الامهات يتذمرن من ايتلال ملابس الأطفال. وكتت أسمع صوتاً مألوفاً. 

كنت أصيخ السمع إلى خد جعلني أجفل وأكاد أقع عن سريري عند 
انفجر هيق بول 

قلت مزمجراً: «اخرج من مننزلق». كنت أعرف أنه لن يكشرث بها 
الكلام. جت أنا. فتحت النافذة وتسلقت نازلا متها ختى لا أرى بو 
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«ابتمدي عن الماء يا كلير: تعالي! لاء 'لا.تفعلي ذلك . . . أوه! جيد يا 
اانا اتكلم جدياً! هل تريدين أن تصترخ إميايعلي؟ لن آني بك إلى 

ع اسن جديد إذا لم. . . أوه. . . ماذا؟ لاء , أوء! هل ترين هذا 

ها! من الذي يضحك الآن. :. ها؟» 

كان قد أمسك بالطفلة الصغيرة الضاحكة من كاحل قدمها عندما وصلت 

. کان في يدها سطل صغير وكان ينطلون الجينز الذي ترئديه مبللاً كله 

.. اما هو» فكآن أسفل قميصه مبللاً أيضاً. 

اصني عليه خمسة سطول من الماء يا نتا 

«أهلاً جايكرب!2 

عقت كلير وأفرغت سطلاً من الماء على ركبتي كويل. 

"إلى الأسفل . . » إلى الأسقل!» 

وضعها على قدميها برفق فأسرعت راكضة نحوي واحتضنت ساقي 


يف حالك يا كلير؟» 
ت كلير: «صار كويل مبللا كله الآن!؟ 
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.'. این امك! 


وار هقان 


قالت كاير يصوت غنائي حمطي كلير 
ا - تركتتي وجرت إلى كويل 
قحملھا من تحت ذراعيها ووضعها فوق كتفيه. 

فييدو أن أحدا قد فرت شیا ما". 

صح لي كويل: «ثلالة أشياء في الراقع». 


القد قوتت الحفلة. حفلة الأميرة. لقد جعلتتي أضنع تاجاً ثم اقترحت 
بوا كلهم على وجهي التجميل الجديد الذي أعدنه من أجل 


دارا وسفن احق اني لم اکن موجودا لای هذا" 
الا تقلق. ٠‏ . لنند التقطت إميلي صوراً. والواقع أنتي بدوت جميلاً جدأً» 


ابم كويل: القد امت كير وتنا ممتماً.. . ذلك هي ات 

اتظرت ماربا كان من الصعب علي أن اكرث قريباً من العا., 

الموسومين: فبغض النظر عن المرخلة التي نهم فيها (على وشك القيام ياء 

كبير مثل سام 

والثقة الصادران عنهم نبا 
كائث كلير تزعق من فرق كتفي وثشير إلى الارضى: «ائظر : . هذا الحب 

يا كويل! من أجلي . ... من انجلن !۰ 

«أي واحد يا طقلتي؟ الأحمر؟ء 

«كلا» اليس الحجر الأحمر!» 

هبط كويل إلى ركيتيه 


إعقث كلير وشدت شعره مثلما تشد ر 


حضان. 
«هل هو هذا الحجر الأزرق؟؛ 
«لا. . . لا . . لا. . » راحت الطفلة تغثي مسشمتعة بلغيتها الجديدة. 
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ار مجرد جليس أطفال مُشتعل مئل كويل) كان السلا 


القریب أن كويل كان متمتعاً بالأمر بقدر استمتاعها. لم يكن يبدو على 
ما يبدو على وجوه كثير من الآباء والأمهات السواح. . . تعبير #متى 
ينام الأطفال». لا برى المرء أبداً أبآ حقيقياً مستمتماً باللعب مع الأطفال 

نأ باي لغبة حمقاء تخطر في بالهم. ِد رأء eGR‏ 
لأساعة كاملة دون ملل. 

الكثي لا استطيع أن أسخر منه لهذا اليب .... أحسده كثيراً. 
الكثي كنت آرى فعلا أن أمامه أربعة عشر غاماً من اللعب ج تكبز كلير 
٠ :‏ فبالنسبة لكويل؛ على الأقل؛ كان عدم تقدم 
جيدا: لكن ذلك الزمن كله لم يكن يزعج كويل 


'سألته: «كويل. . . هل فكرت يوماً في مراعدة فتاة؟؛ 

الماذا؟؟ 

صاحت كلير: «لا! لا تدفعني». 

#آنت تعرف قصذي. 5 

اللكون مكلفاً برعاية الأطفال فيهاه. 

نظر كويل إل فاتحاً فمه. 

اتا كدر متها عت را وخ باللاو مسار ویچ ددر 
ضربته على رأسه بقبضتها الصغيرة. 

#آسف يا كلير ما رأيك بهذا الحجر الأرجواني؟» 


٠‏ - - هل تفهمني؟ أي في الليالي التي 


عن الخضرة وأعطاها إلى كلير. 
أهقا ما تریدین؟ ‏ , 


اتتهذت. يبدو أثني عضت تفي لهذا السزال. 


بجا ئت تعرف 5 ك أن تة نت 
4 و یا جايكوب “اليل هات اد نشكر في آن متاق 
0 3 الم بقل هذا على سبيل المرّاح- كان صوته متعاطقاً. رهذا ما جعل الأمر 


سوم 
«وآنا أيضاً لا آزی الفتيات يا کویل. لا أرى وجوههن». 

اتههد كويل ايضاً. 

من مكان بعيد. . . بعد من أن بسمعه أحد غیرنا فيميزه عن صوت 
اج صرت ذتب من الغابة: 

قال كويل” «إنه سام!. ... ظارت يذاء إلى كلير فلمسها کان يتاكد من 
ا 


ضمت راحتيها مع فصب كويل الحجارة فيهما. ضحكت كلير وضزيته بها 
على رأسه فوراً. كشر بطريقة مسرحية مدعياً الألم وئهق نم سار عائداً 
إلى مكان وقوف السنيارات. لغله خشي أن تصاب كلير بالبرد في ثيابها المبنلة. 
إنه أسوأ من آم مصابة بهوس المبالغة في الزعاية. 

اقلت له: «آسف يا صديقي إذا كنت قد أحرجتك بالسؤال عن الفتيات». 

قال کویل ایی ا . هاا كل ما قي الأمرء لم 


VV‏ وإذا كنا في حاجة إليك فسوف 


ا ٠‏ 2 3 - «انظر! لماذا لا تأخذها إلى 
«أعرف هذا. 20 ۷.6 1 ي بالاهتمام بها إن لزم الأمر لعلهم بعرقون 
2 5 0 
فلت مخمناً: «لكنك لن تفعل ذلك . . - صنحبح |" يأس . .٣اذ‏ 5 ليا 


. لا في اتجاه الممر الثرابي الذي يخترق المنطقة المسطحة 
إلى الغابة. ترجهت أولاً تحر ثقظة بداية 


قال بصوت متخفض: «لا أستطيع رؤية ذا إلا يتليح یله 
لا . لا أنظر إلى أي شخض بثلك الطريقة. لم اعد الاحظ وجود الفتيات 


لا أرى وجوههن». 0 1 
«أضف هذا إلى الناج والتجميل. . . فلمل كلير جد ثوا مختلفا .. سم ا 
المنافسة يثير قلقها». ار 
1 تأ كانه با + فل لبيك قافن في .م الدكان فائدقعت باتجاه الطزيق السريع. سمعت شخصاً يمب 
ا : ْ اكت ف ما ین الشجار کت اجري سرعة ير کا 
الجمعة يا جايكرب؟» 


افي أخلامك !۴ . . ثم اتخذات هيئة جدية: «نعم. . . أظن | اني الئاس لا ب 


#هل فكرت في مواعدة الفتيات في يوم من الأيام؟* 


تزدد لحظة ثم قال 
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أرئ رؤية التعابير التي ستظهر على وجوه اليا بين التجوم عندما أغزمهم 
جميعا. لكني كنت منأكدآ من أن الاختبارات التي تجرى .على الرياضين للدأكد 
بن عدم تناولهم المنشطات سوف تظهر شيئآ غريا قي دمي: 

ما أن صرت داخل الغابة !| من غير وجود طرق أو منازل ن 
حولي ... حعى توقفت وخلعت البنطلوت التقصير وبجركة سزيعة لففته 
رربطته بالحيل الجلدي المثيت على كاحل قدربي. بدات أتحول قبل أن أنهي 


من ربط الحبل. شعرت بالنار تضطرم في ظهرجي مرل تشنجات شديدة في 
ذراعي وساقي. لم يستغرق الأمر أكثر . غمرتني الحرارة وأحبست 
بالوميض الصامت الذي جعلني د نا وضمت مخالبي فلى الأرض 
قوست ظهري. 


كان التكيف شديد السهرلة عندما يكون تركتيزي جنيداً على هذا التحو: لم 
تكن لدي مشكلة مزاج بعد تلك اللحظة. إل عندما بقف ذلك الشبيء قي 
طريقي* 

نذكرت لنصف بة نلك اللحظة الرهيية التي مرت بي أثناء تلك الذكتة 
غاضباً جدا فلم استطع ان أجمل جسدي يعمل يشكل 
صحيح. لقد وقعث في الفخ. .- مر: محترقاً... . قبر قاذر على 
إجراء التحول وقدل الوحش الواقف مامي  ...‏ على بعد خطوات فليا 
كان هذا مزعجاً جدا. كنث أموت ربة في قله ر نفأ من إرهذائها. 
وكان أصدقائي یحولون بيننا. ثم . عندما تمت أخيراً من اتمخاد الهيئة التي 


أردث . . . جاءني الأمر من فائدي. جاءني الأمر من الؤعيم لولم يكن 
موجوداً في نلك الليلة إلا إمبري وكويل . . .. لو لم يكن سام موجودا 
فهل كنت سأتمكن من فتل ذلك القاتل؟ 


أزعجني كثيراً ذلك القانون الذي وضعه سام. كرهت إحساسي بأن 0 
خيار لدي. وكرهت اضطراري إلى الطاعة. 
في هذه اللحظة أدركت وجود أحد غيري: قم أك وحدي مع أفكاري تلك 
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ديدة الحاسية. . . هكتا هي دائماً. 
تظاهر سام يأنه لم يلاحظ انزعاجها: دين كويل وجارد؟» 
*كزيل يهتم بكلير. إنه يأخذها الآن إلى أسرة كليرووتر». 


سرت زمجرة متخفقة في المجموعة: وعندما ظهر جارد أخيراً لم يكن 
شك في أنه مازال يفكز في كيم. لم يطلب أحد إجابة بشأن ما سرف 
رنه الآن. . . في هذه اللحظة. 

أقعى سام جالساً وأطلق زمجرة اخرى. كانت زمجرته إشارة وأمراً في 
رقت واحد. 
كان القطيع مجمعا على مسافة أميال إلى الشرق من حیث كنت أنا. ا 
الغابة الكثبفة أجري صوبهم. وكان كل من إمبري وليا وبول متجهين إلبهم 
فشا كانت ليا شديدة القرب مني . . . سرعان ما سمغت صوت ستطرانها غير 
بين الأشجار. تابعنا الجري في خطين متوازيين مفضلين عدم الجري معأ 
الا باس لن نتظره طيلة النهار. سيكون عليه أن يلحق ينا", 
لما الآمر يا زعيم؟0. . . كان بول يريد أن يعرف. 
اأعلينا أن تتحدث. لقد طرا آمر ما!؟ 
الست بأفكار سام تتجه نخوي. . . ليس سام وحده بل سيث وكولن 
رادي أيضاً. كان كولئ وبرادي (وهما طفلان جديدان) في دورية اليوم مم 
الذلك قهما يغرفان ما يعرفه. لكني لم أعرف سيب وجود سيث وسبب 
الم يكن دوره. 
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«أخبرهم ها سنعت ياسيشة. 
زات سرععي - . . كنت أريد أن أكون هناك مهم تنمغت ليا تيد 
تها أيضاً. كانت تكره أن يسبقها أحد. السرعة هي المزية الوجيدة التي 


همست ليا: «ادماءها!). ؛ . ثم زادت سرعتها زيادة كبيرة: فزت 
مخالي في الأرض والدفعت صويها 

لم يكن مزاج سام يسمح له جتحمل تفاهاتنا المعتادة: «جايكوب. ... ليا! 
كفا عن هلله 

الم يبط أي مثا جريه. 

زمج رسام . . . لكنه عاد فتجاهل الأمر رقال: «هيايا سيه 

«ظل تشارلي يتصل بالهاتف حتى وجد يبلي في بيتي». 

قال بول! «نعم. : . لقد تحدثت إا 


شعرت بوخزة تسري في جسدي عندما نعلق سيث اسم تشارلي. هذا هو 
الأمر إذن. لقد انتهى انتظاري. زدت سرعتي مجبرا نفي على التنقس رغم 
شعوزي بتييس رشني على نحو مفاجئ. 

أي قصة ستكون؟ 
إنه مسار إل ىأقضى حد. أظن أن إدوارد وبيلا عادا الأضبوع الماضي ٠‏ 


الم أكن ادرا قبل ذلك أهمية الامر بالحسبة لي. كنت أفكر قيها باغتبارها 
ميئة كل هذا الوقت. ... لم أدرك هذا إلا الآن. فهمت أنتي لم أكن أعتقد أبدأ 
أنه شياتيدها حية. لكن؛ لا يجو أن اهعم لهذا الامر لأنني أغرق ما الذي 
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في حجر الآن. لقد جن تشارلي لأنهم لم يسمحوا له برؤيتها. يقول انه 
هباي إن أصايه ذلك المرض. . . لکن كارلايل لم يتزحزح عن موقفه. 
إرات ممنوعة! . . . قال لتشارلي إن المرضيخطي رلكنه بقع لكل ما في 
ظل تشارلي شديد الانزعاج عدة آيام؛ لكنه لم ينصل مع بيلي إلا 
يقول إن صوتها يوحي يتدهور جالنها. 
كان الصمت (الذهني) عندما أتهى سيث كلامه شديد العمق. لقد فهمنا 
رفع جميماً! 
إذنء سوف تموت بلا بسبب هذا المرض. . . هذا ما فهمه تشارلي. هل 
ن له برؤية الجئة؟ ذلك الجسد الأبيض الشاحب الهامد من غير 
النفس! لا يستطيمون السماح له بلمس جلدها البارد. . . قد يلاحظ مدي 
اصلابته! عليهم الانتظار ريما تصبح قادرة على تمالك نفسها حتى لا تشب 
لقتل تشارلي وبقية المعزين. كم من الوفت يلزم لذلك؟ 
هل سیقومون بدفنها؟ وهل ستحفر طرين الخروج بنفسها فيما بعد أم 
انون لإخراجها؟ 
كان الآخرون يصفون إلى تخميناتي صامتين. لفد فكرت في هذه الأشياء 


لكن؛ رغم ذلك 
قة أنها سبقتني يمقدار مسافة أنفها, أفعت ليا قرب أخيهاء أما أنا 
إلى يمين سام. استدار بول ليفسح لي مكاتأ 
#سيقتك من جديد» . . . هكذا فكرت ليا. ... لكني لم أكد أسمعها. 
رحت أنساءل ما الذي يجعلئي وحدي واقفاً بين الجميع. كان فرو كتفي 
متصيا لشدة فراغ صدري. 
سالت: ماذا ننتظر الآد؟؛ 


لم يجبي أحد: لكني سيعت مشاعر التردد عندخم» 

«أزه . . -.اقهفوا! قد خرقوا المماهدة!» 

افليس لدينا وليل . . . لعلها مريغة . - ٠,‏ 

اوها ...من فضلكم!؟ 

الا بأس . . . إن الأدلة الظرفبة واضحة تعاماً. لكن . . . با جايكوب ٠١:‏ 
هكذا جاءتئي أقكار سام. . » بطيئة. . . مترددة. ٠‏ هلل أنت وائق من ان 
هذا ما تريدء؟ هل هو الشيء الصجيخ حقا؟ تعرف كلنا ما الذي أرادتة بلجا 

الا تذكر المعاهدة أي شيء عن زأي الضحية يا ساما؟ 

اوهل هي ضحية فعلا؟ هل تعتبرها كذلك؟؟ 

م 

فكر سيث: «جأيكرب| إنهم ليسوا أعدامكه. 

الأخرس يا فتى! هذا لأنك مصاب بنوع من الاعجاب المريض بذلك 
البطل. . . مصاص الدماء. لكن هذا لا يقبر القانوت! إنهم أعداؤنا! وهم في 
منطقتنا! علينا إخراجهم منهاء لست أبالي إذا كان القتال إلى جائب إدوارد 
كولن کان ممتغاً لك فات نرة؟: 

سال سيث؛ «ماذا ستفهل إِذن يا جايكوب عندما تقاتل بيلا إلى جاتبهم؟ 
اذا 

«إنها ليست بيلا بعد اليوم!؟ 

وهل ستقثلها أنت؟ة 

الم أستطع منع نفسي من الارتفاد. 

ل1 لن تفعلها. . . إذن. ٠ ٠‏ ماذا؟ ستجم ل أخدامنا يقتلها! ثم ستتخمل 
في نشك ضغيئة عليه إلى الأيد/؟ 

السوف الن ...6 

الن تفعل هذا يا جايكوب! أنت لست مستعداً لهذا القتال». 

تغلبت علي الغريزة فاتخذت وضعية الوثب مزمجراً صوب الذئب 
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النحيل الذي يلون الرمل على الناحية الأخرى من الحلقة. 

حفرنا سام: «جايكوث . ... سيف : 2 اسكتا لحظة/* 

أوما ميث برأسه القخم. 

فك ركويل: «غال فاتني الكثيز؟». . . وض إلى مكاث الاجتماع مبهور 
الأنفامن . ١‏ . ممت كلامكم عن اتصال تشارلي: 8٠.‏ 

قلت اله «تحن نسعمد للانطلاق. لِمَ لا تمر بمتزل كيم فتجر جارد معك 
باستانك؟ سف نكون في جاجة إلى | 

جاء صوت سام آمراً: «تعال يا كوبل. تقرر شيئا بعدا, 


زمجرت. 

«اسمع يا جايكوب! . . . عل أن افكر فيما هز خي زلهدا القطيغ: عدن 
اخيار السييل الذي يحميكم جيه بأفضل شكل منكن. لقد تغير الزن سند اذ 
ابر مأسلافنا هذه المعاء . إن . . . أنا لا أعتفد حقا أن آسرة كرلن تشكل خطراً 
عليئا. رنحن نعر ف أنهم لن يستمروا في الإقامة هنا زمناً طوبلا: فما أن يعرف 
اناس قصتهم جتى يختفوا. ويم ن أن تعود حيائنا إلى وضعها الطييمي». 

«رضمها الطييضي! 

#إذا تحديناهم الآث يا جايكوب فسوف يدائموث عن أنفسهم 

«وهل انت خائف؟2 

«رمل أنت مستعد لأن تفقد اعد إخوانك؟؟. . . توقف قليلاً ٠.‏ «أو 
إحدى أخراتك؟1 

«لت خائفاً من الموت!؟ 

#أعرف هذا يا جايكوب. وهذا هو السبب الذي يجعلني أشكك في جكمك 
الآنه. 

عقت في عينيه السؤداوين: هملل نتوي الالتزام بالمعاهدة أم ل۴٤‏ 

«أنوي الالتزام بهذا القطيع! وسأقعل ما هو خير لهه 

تجبان!» 


اوو تت رت مقت عن الور 
تغير صوت أفكار سام . . . اتخذ نبرة الزعيم الغريبة التي .لا نستطيع ألا 
نطيعها. إنه صوت الزعيم! 
«كفى يا جايكوب! لقد فقدت السيطرة على نفسك». -. واج سام 
نظرات جميع الائاب في الحلقة. . . ٠‏ الن يهاجم قطيعنا أسرة كولن من غير 
استفزاز من جالهوم: مازالت روح المعاهدة كما هي . . . . ليرا خطرا على 
شعبنا وليسوا خطر ا على أهالي قوركس. لقد اتخذت پیلا سوات قرارها 
. لن نعاقب حلفاءنا السايقين يسيب خيارها». 
«حكذا! نعم هكذا!» 
بع سيا 


عب 

غادرت | 

OE من الوا‎ ier 
«أوه پا جايكوب! . . . لا تفعل هذا من جديده‎ 


قال لي سام وقد غدت نبرة أفكاره أكثر ليا من قر 
«إذن: عليك إجباري على البقاء يا سام. عليك أن تسلب إرادتي. 


ارحث أجري مبتعداً عنهم محاولاً قدر ما استطعت عدم التفكير قي 
رة اللاحقة. بدلا من ذلك بدأت أركز على ذكرياتي في تلك الشهور 
الذئبية الطويلة. . . على ترك طبيعتي البشرية تخرج مني ,حتى يضح الحيوان 
في أكثر من الإنسان. أعيش في الجبال. . . آكل عندما أجوع. . . أنام عندما 
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: . . نکر٠٠‏ من أجل أنه 
أجري فقط. رغبات بسيطة وإجابات بسيطة لهذه الرغبات. يأتي الألم بأشكال 
يسهل التعامل معها: الم الجوع. . . ألم الجليد البارد تجت كفي. الألم في 
مخالبي حين تقاوم الفريسة يقوة. لكل ألم إجابة بسيطة . . . تصرف واضح 
حتى أجعله يزول ويتتهي. 

ليس هذا مثل آن أكون إنساناً. 

الكن؛ بمجرد أن صرت على مسافة قريبة من بيني هات إلى هيشتي 
ن أنمكن من التقكير وحيداً. 
ني القصير ثم ارتديته ورحت أجري نحو المتزل 

لقد فعلت ذلك! لقد خبات أفكاري. . . ما عاد الوقث يسمح لسام 
بايقافي. هر لا يستطيع سماعي الآن. 

لقد اتخذ سام قراراً واضحاً جداً. لن يهاجم فطيعنا اسرة كولن, . . لا 


220 


اما أنا. . ٠.‏ فسأفمل ذلك. 
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Ea 


مؤكد تماماً انني لم اره قادماً 


نها أن أودع والدي. يمكنه الانصال هاتفياً يسام قيننهي 


العدول عن عزمي حتى يضع سام 
لکن يلي كان بثوقع مجيثي , . . كان يتوقع حالتي. كان يي 
نزل. . . جالساً فقط في كرسيه المتحرك وعيناه محدقتان في التقطة التي 
سأظهر منها بين الاشجار عندها. رأيته يحاول معرقة اتجافي. . . كنت أتوجه 
مباشرة إلى المرآب الذي صنعته بنقسي. 
«مل تسمع لي 
اتباطات ثم نوة 
«تعال يا فتى! ساغدئي في الدخول إلى المنزل على الأقل». 
صررت على اسائي» لكثي قررت أن من الأرجح أن يثير بيلي المتاعب 
مع سام إذا لم أكذب عليه عدة دقائق. 
#ومنق متى أنت في حاجة إلى المساعدة أبها العجوز؟» 
أطلق بيلي ضحكته المجلجلة: «ذراعاي متعبتان. لقد دقعت نفسي من 
بيت سمو إلى هتاه 


«الطريق متحدر من بيتهم إلى هنا. يكقي أن تترك|الكرسي يسير وحده 
طول الطريق!» 

دفعت كرسيه على المزلق الصغير الذي صتمته بنفستي من أجله ودخلنا 
غرفة المعيشة. 

«لقد أمسكت بي | أظن أن سزعة الكرسي بلغت 50 كم! كان ذلك زائعأ». 

لاستوف تتحتطم ذلك الكرسي . . . أنت تعرف هذاء ثم ستجرجز نفسك من 
مكان إلى آخر على يديك». 

«إطلاقاً! سيكو عملك أن تحملني». 

«إذن: لن تذهب إلى أي مكانة. 

وضع بيلي كفيه على عجلات الدزلاب واتجه نحو البراد: آهل بتي لدينا 
طعام؟؟ 


ختقت نبرة المزاح في صرت ببلي ورقث عيناء: لم بم عليها هنا إلا 
أسابيع قليلة. هذه هي المرة الأولى التي تزورن فيها منذ رقت ظريل, الامر 
صمب . . .كانت القتاة أكبر منك مندما توقيت والدتكم. وكان اليقاء في هذا 
المتزل أكثر صموية على القثاتين؛ 


«أعرف هذاء. 

لم تات ريبيكا إلى المنزل منذ أن تزوجت. . . لكن لديها عذر رجبيه. 
تذاكر الطائرة ن هاواي مكلفة جداً. أما ولاية واشنطن فهي قريبة إلى د لا 
يمكن قبول هذه الحجة من ريتشل. لقد سجلت في دروس صيفية وعملث 
ورديات مضاعقة في أحاد مطاعم الجامعة أيام العطلة. ولولا بول لكائت 
قهيت بسرعة. لعل هذا ما يجعل بيلي يمتنع عن طرده. 
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وأنا أنجه صوب الباب الخلفي: «طيب! سأذهب للعمل على يع 
8 


*انتظر يا جايكوب! أل تخبرني يما حدث؟ هل علي الاتصال يسام 
الأعرف الا 

ترقفت مديراً ظهري: : . كنت أخفي وچهي خنه. 

الم يحدث شيء! سام يودعهم. أعتقد أننا صرنا من مجبي مصاصي 
الدماء الآن!ء 

«جايكرب! ...1 

دلا أريد الكلام في هذا الأمره. 

«هل سترجل يا بني" 

ظلت الغرفة هادئة فترة طويلة . . . كنت أفكر كيف أقول له ذلك. 

«اتستطيع ريتشل أن تستعيد غرفتها. أعرف أنها تكره النوم على الفراش 


إنها تفضل النوم على الأرض على أن تخسرك. وأنا أيضاً!» 
لم آفل شيئاً. 
«أرجوك يا جايكوب! إذا كنت في جاجة . . . إلى استراحة. لا بأس. . . 
خد استراحة. لكين لا تجعلها طويلة إلى هذا الحد من جديد. عد إلينا 
«ربما! ربما أهتم بالعرسان. قد ازور سام ثم ريتشل. وقد ازور أولاً جارد 
وكبم. ربما علي أن أرتدي بذلة رسمية أو شيئاً من هذا القييل». 
«جايكوب! . . . انظر إلي1. 
إستدرت بيطء: الماذا؟ة 
قيفة كاملة . . . دقيقة طريلة : «إلى أين تذعب؟2 


0 


قال بصوت متوتر: #جايكوب! لا تفعل هذا يا جايكوب. الأمر لا يستحق 


ذلك 

١لا‏ اعرف عن أي شي تتحدث. 

*اترك بيلا وأسرة کول : . . سام على حق». 

احلقت فية لخظة ثم كلها بغطرتين طزيلنين. انت 

اتف وفصلت شريطه. وضعت الشريط الرمادي في قبضة بدي. 

«وداعاًیا أني». 

#انتظر با جايتكوب: ٩.‏ ناداني ابي . . . لكني كنت قد لوجت من لباب 
جریا, 


الم تكن الذراجة الآلبة سريعة مثل الجري؛ لكنها أكثر حيطة. لا أعرف كم 
سوف يستغرق يبلي حتى يدقع كرسيه بنفسه حتى الدكان فيتحداث بالهائف مع 
شخص ما يمكنه [يصال رسالة إلى سام. مؤكد أن سام مازال على هيلة ذلب. 
ستكون مشكلة إذا جاه بول إلى بيتنا سريعاً. سوف بتصرف خلال لائية واحمدة 


ويخبر سام بها أفعلة . . , 

لن أقلق لهذا الأمر. ساذفب بأقصى سرعة. . . وإذا امسكرا بي فسرف 
اتعامل مع الاث رفي لح 

شغلت الدراجة واتطلقت بها عبر الدرب الموحل. لم أنفلر عخلفي عندما 
مرت يجانب المتزلة 

كان الطريق السريع مزدحماً بسيارات السياح فرحت أثلوى بدراجتي بين 


تلك السيارات التي علا صوت أبواقها وشنائم سائقيها. اتعطفت إلى الطريق 
1 بسرعة 100 كم في الساعة. . . لم أهتم بان أنظر إذ كان هناك سيارات 
قادمة. اضطررت إلى الخروج عن الطريق لحظة لنجتب شاحنة ضغيرة كان 
يمكن أن تذهستي. لن يقتلي ذلك. . . لكنه سيبطئ حركثي. عظام 
مكسورة. . ٠‏ تستغرق العظام الكبيرة أياماً على الأقل ختى تشفى قعافاً. ٠.‏ 
كنت أعرق هذا من تجربتي السايقة. 
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اتخفت ازدحام الطريق فزدت سرعة دراجتي كثيرأً. لم ألم المكايح حش 
٠‏ أعتقد أنني صرت في أمان الآن. لن يأتي سام إلى 


اقتربت من الدرب الم 
1 5 


و . خففت السرغة 
الدرب بحذر أكثر من اللازم. 

أعرف أنهم بستطيعون سماع صرت اقترابي . . » بدراجة أو من غير 
دراجة. . . لا مفاجاة في الأمر. لا أستطيع إخفاء غايتي. سوف يسمع إدوارد 
بمجرد افترابي منه إلى الحد الكافي. لعله سمعها من الآن. لكني كنت 
وائقاً من أن الأمر سينجح لأن كبرياءه يقف في صفي. سوف يريد متازلتي 
وحده. . . منفزقين. 

لذلك ..: . سأدخل بكل بساطة وأرى ذلك الدليل القاطع الذي بريده سام 
ثم أتحدى إدوارد فأدعوه إلى المنازلة. 

لعل هذه المواقف المسرحية تشعره بالسرور 

عندما آنتهي منه سأقتل أكبر عد منهم قبل أن يقتلوني. تاءلت ما إذا كان 
سام سيعتبر مقتلي اسئفزازاً من جائبهم. قد يقول إنئي نلت ما استحق. لن 
يكون راغباً في الإساءة إلى أصدقائه الأعزاء من مصاصي الدعاه. 

انتهى الدرب ووصلت إلى المرج أمام المنزل. صدفتتي الرائجة كانها 
بندورة منمفنة ألقيت في وَجَهِي. - - آف: . . ما أبشع وائحتهم! بدأت ممدتي 
تتلوى. ستكون الرائحة أسوأ على هذا النحو. . . من غير وجود روائح بشرية 
تخففها كما كان الأمر عندما أنيت إلى هنا تلك المرة- . . وسوف تكون أسوا 
عندما أشمها بآئف الذثب. 

ما كدت أعرف ما الذي علي أن أتوقعه. لكني لم أر ما يشير إلى الحياة 
حول ذلك الوكز الأبيض الكبير. هم يعرقون طبع أنتي هنا 

أطفأت المخرك ورحت أصغي إلى الصمت. أستطيع الآن سماع تمتمة 
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متوترة جائقة تأتي من خلف تلك الأبواب المزدوجة العريضة. ثمة أشخاس 
قي المتزل. سمعت اسمي فابتسمت سعيداً لأثني سبيت لهم بعض التوثر. 
عيبت جرعة كبيرة من الهواء الترع يات روني الداسل 
رت درجات المدخل 
الباب قبل أن ألمسه. اقداي قن ابق 


اکانت عيناه 


اأهلا يا جايكزب! كيف جالك؟» 
نفساً عميقاً من فمي. كائت الرائحة النتنة الخارجة من الباب 
ملي لان كارلايل هو من فتح الباب. ليت إدوارد هو الذي أنى 
مكشراً عن أنيابه. كان كارلايل شديد الشبه. . . بالبشر . . أ شيء من هذا 
القببل: لعل السبب هو تلك الزيارات ا عندما كنت مصاياً في الربيع 
الماضي. لكن؛ شعرث بعدم الراحة عندما نظرت إلى وجهه عارفاً اثني سأقتله 
إن استطعت. 

قلت : اسمعت أن بيلا عادت حيةا. 

ااا.  .‏ جايكوب! ليس هذا بالوقت المناسب حقاً؛  .‏ » يدا الطبيب غير 
مرتاح أيضأء لكن ليس بالطريقة الثي كنت أتوقعها. ... «هل يمكشا تاجيل 
هذا؟ء 

حدقت قيه مدهوشاً. مل يطلب مني تأجيل ذلك القتال حتى الموت إلى 
وقت آخر؟ 


ثم سمعث صوت بيلا,.. . جافاً. . . متكسراً. لم أعد استطيع التفكبر في 


كانت تسأل أحداً قي الداخل: «لم لا؟ هل نخفي اسراراً عن جايكوب 
ايقا؟ لمانا؟» 

الم يكن صوتها مثلما توقعت. حاولت أن أتذكر أصوات مصاصي الدماء 
االمخار الفين قاتلناضم قي الربيع الماضي . . . لكني لم أتذكر غير زمرق مء 
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لعل صغارهم ليس لديهم ذلك الصوت الصادح الثاقت الذي لذي الكبار. لمل 
أصرات مصاصي الدماء الجدد تكون خشة دائماً. 

قالت بيلا بصرت أكثر ارتفاعاً: فلدخل يا جايكوب امن فضلك». 

توترث عينا كار لايل. 

هل هي ظماى؟ توترت عيناي أيضاً. قلت للطييب: «اسمح لي ۰۱ 
ودخلت ملتفاً حوله. كنت أخالف عر رتي عندما أدير ظهري نحو أي متهم. 
لكن مخالفة الغريزة ليست شيئاً مستحيلا رغم ذلك. إن كان في العالم مصاص 
دماء مأمرن واحد فهو هذا الزعيم اللطيف على تجو غريب. 

سوق أتجنب كارلايل عندما يبدأ القال: إتهم كثر. : . استطيع قتل الكثير 
ون التعرضن له. 

دخلكالتقدزل وأنا أخطو بشكل جتانبي جاغلاً الجدار خلف ظهري 
باستمراز. مسحت عيناي الغرقة . . . كائت غير مألوفة بالنسبة لي. عندما أنيت 
إلى هنا آخر مرة كان المكان معدا من أجل حفلة الزفاف أما الآن فكل شيء فيه 
ایض لامع. بما في ذلك مصاصر الدماء الستة الواقفين معأ عند الأريكة اليضاء. 

كانوا كلهم هنا ٠‏ كلهم معاً. ... لكن هذا لم يكن السبب الذي جعلني 
أتجمد حيث وففت وقد فتحت قمي مدهواً. 

إنه إذوارد! إنه ذلك التعبير الذي رايت على وجهه! 

ورأيته متعجرقاً مغروراً: . . ورایته متالماً ذات 

مرة. آما هذا. ٠٠.‏ فكان شيئاً أكثر من الألم. كانت عيناه نصف مجنوثتين: لم 
يرفع رأسه لينظر إلي. كان مطرقاً عند الأريكة وعلى وجهه تعبير كما لو أن 
أحداً أشعل فيه النار. كان كفاه متييسين على جائييه. 

لم أستطع حتى أن أستمتع بعذابه. ولم أستطع التقكير إلا في شيء واحد 
يمكن أن يجعله يدو بهذا المنظر عيناي اتجاء نظراته. 

ارأيعهنا. . تماماً عندما العقطت زائختها. ‏ . رانجتها الدافقة: . - 
النظيفة:.. . البشرية. 
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ن بلون الشوكولاته. 
ث أن أستيقظ منه! 


ينيها دوائر قائنة . . . سوداء بارزة لشدة إرهاق رجهها: هل 
ازذافت نحولا؟ كان جلدها يبدو مشدوداً عند عظام وجتتيها التي شعرت أنها 
موشكة على تمزيقه والخروج منه. كان أكثر شعرها ملموماً قي عقدة 
فوضوية. . - لكن خصلات قليلة كانث ملتصقة برقبتها وجبينها. : . ملتصقة 
بتلك الغلالة من العرق التي تغطي جلدها. رأيت في معصميها وأصابعها 
هشاشة شديدة أفزعتتي, 

إنها مريضة!. . . مريضة جدأا 

لم يكن الأمر كذبة! ‏ . . لم تكن القعلة التي سردها كازلابل لبيلي مجرد 
, رحت أحدق فيها بعیئین جاحظتين فرأيت لرن جلدها يتحول إلى 
شيء من الخضرة. 
انحئت مصاصة الدماء الشقراة: ك الشقراء اللامعة ٠١‏ روالي. . 
بيلا فحجبتها عن نظري. , , كانت تحني قوقها وتغطيها . , كأنها 

ثمة شيء خاطين! كنت اعرف شعور ببيلا تجاه كل شي 7 
أفكارها شديدة الوضوح . . . تكون أفكارها آحياناً كأنها مطبوعة على جبينها. 
الهذا لم تكن في بوم من الأيام في حاجة لأن تخبرني تفاصيل حتى أفهم الأمر 
كنت أعلم أن بيلا لااتحب روزالي. رأيت ذلك في طريقة إطباقها شفنيها 
عندما تتحدث عنها. لم يكن الأمر هر أنها لآ تحبها فقط!. . . كائ ببلا 
تخاف روزالي. ... كانت! 

ما كان في نظرات بيلا أي ځوف من روزالي الآن. كان تعببر وجهها 
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د ل يي عل يي يي علي للضي يبغ 


تدرا . + أواشينآمن هذا القبيل: عند ذلك اختطفت روزالي وض 
ع نويا يله دم و يل لزني العام كي نا 


لق إہرارہ على ریپ تحاف يلك 
روزالي ذراعها محذرة إياء من الاقتراب. 

لم يكن لهذا كله أي معلى! 

عندما نمكنت بيلا من رفع رأسها ثانية رأيتها تحسم لي بن 
محرجة. همست تقول لي «آسقةالهذا!» 

صدر أنين هادا عن إدوارد. وهوى رأسه على ركبتي بیلا: وضع إحدی 
بديها على وجنته كأنها تحاول تهدته. 
لم - أن ساقي اقتربتا بي من يبلا إلى أن أوققتني روزالي التي ظهرت 

ن الأريكة. كانت مثل شخص من الأشخاص الذين ترام 

e TE‏ ما كانت تبدو حقيقية قي نظري. 

همست بيلا؛ ٭لا پا روزا لا باس٤۔‏ 

إيتعدت الشقراء عن طريقي. . . لكني رایت از 
لابتعادها, جشمت عند رأس بيلا محدقة في ان 
تجاهلها أسهل مما تخيلك. 

همست: آبيلا!. .. ماذا ... - دون أن أفكر في الأمر وجدت 
عليها من قوق ظهر الأريكة . ... من قوق 
زوجها. لم يظهر عليه ما بوحي بأنه لاحظ وجودي. . . أما أنا فلم لضت إليه. 
مددت يدي إلى يدها الحرة قضممتها بين كفي. كان جلدها يارداً كالجليد . .. 
ااهل أنت بخير؟ة 

كان هذا سؤالاً غبياً. . . لم تجب عليه. 

قالت : «أنا سعيدة جدآ لأنك أنيت حتى تراني الیوم يا جايكورب»: 
نتي أن إدوارد لا يستطيع قراءة أفكارها بدا عليه أنه سمع قي 
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جملتها شيتا لم أسمعه. راح ينر 
آما هي قراحت تداجب وججته. 

قلت مسر وأنا أضم أصابعها الباردة الهشة يكفي : «ما الأمر يا بيلا؟؟ 
بدل أن تجيبئي راحت تنظر في الغرفة كما لو أنها تبحث عن شي ٠ ٠٠٠‏ 
كان في نظراتها رجاه وتجذهز أزواج من العيون 
الصغرا استدارت بيلا صوب روزالي وقالت : #ساعديني 
غلى الثهوض a‏ 

تقلصت شفتا روزالي فظهرت اسناتها, ١‏ : نظرت إلي كما لو انها تريد 
تمزيق حنجرتي . . , أعرف أنها تتمنى ذلك. 

«من فضلك با روزا 

كشرت الشقراء. . . لكنها انجتت فؤق بيلا من جديد. . بجائب إذواره 
الذي لم يتجرك قيد أنملة. وضعت ذراعها خلف كتفي بيلا برفق شاديد. 


حديتها القديدة مقي: E‏ 5 
أنهضت روزالي بيلا هن الاريكة. أما إدوازد فظل جیث هو. . , تهاوى 
E 1‏ سقطت البطائية إلى الأرض 
عند قدمي یلا 

كان جسدها متفخاً. . . كان وسطها ناتنا مئل كرة: ... بطريقة 
مريضة. كل بها يدع اميس الرمادي الراسع ال كانت ترتدي يتل 
واسعاً على كتغيها وذراعيها. بدت بقية جسمها أكثر لحولا كما لو أن تلك الكرة 
الناتئة في بطنها نمت مما امتصته من باقي جسدهاء ا مرت غدة ثوان قبل أن أدرك 
ء المشوه فيها. . . لم أنهم الأمر حتى وضعت كفيها برفق على 
يطتها المتفخ . كف من الأعلى وكف من الأسقل . . . كما لو أنها تحفته, 
لكني مإزلت غير قادر على الخصديق. وأيتها منذ شهر 
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فقط. الإيتضع القت لان تصبح حبلى. - . جبلى إلى هنم البرئجة! 

لكنها حبلى! 

لم أرغب في رؤية هذا. ... لم أرغب في التفكير في هقا! لم أرغب في 
تخيله داخل بطنها. لم أرغب في معرفة أن شيئاً أكرهه إلى هذه الدرجة ينمو 
الآن قي هذا الجسم الذي أجييت, امتاجت معدتي. , . كان علي أن أبتلع ما 
جاول الخروج متها 

لكن الأمر أسوأ من هذا ١‏ , أسرأ يكثير: جسمها المشنوه.  .‏ المظام الناتئة 
في جلد وجهها. كان راضساً أنها تبدو على هذا الشكل. , . حبلى كثيراً. 
مريضة كثيراً اناك لازي طم ر يها ينل يوضر 


قال مزمجرأ: «اعخرج پا جايكوب!؟ 
وقفث بدوري. رح أحدق فيه. . . الهذا السيب أنيت. 
قلت مرائقاً: افلشمل ذلك) 
اندفع ذلك الهم . . . (يميث.: . فوقف بجانب إدرارة. أمااجاسي رفز 
المظهر الجائع نوتف امه ثماماً. لم أكن أبالي بهم بدأ لعل جماعتي بيلوت 
البقايا عندما ينهي هؤلاء الوحوش أمري. ولعلهم لا يفعلون ذلك! لا أهمية 
للأمر. 

لجزء صغير من الثانبة نطرت إلى الاثتين الواققين في الخلف» . - إيزعي 
وأليس. ... صغيرتين. . . الثوينين. لا.باس! لايد اذ الآخرين سوف يتمكنوق 

فتلي قبل أن اصل إلى هانبن المرأتين. لم أكن أريد قتل نساء... - حتى الو 


ليل 


لكني قد سني تلك الشقراء! 

أقالت بيلا لاهثة: «ل8!1:. . وخطت متعثرة إلى الأمام . ... فقدت اتوازنها 
فأمسكت بذراع إدوارد, تجركت روزالي معها كما لو أن سلسلة تربط بين 
الاثتين. 

قال إدوازه بصوت متخقضن : «أنا في حاجة إلى التحدث مه الاه 
کان يتحدث ممها وحدها. رفع يده فمس وجهها ومسد وجنتها. صارت الغرفة 
حمراء في عيني. . . جعلتني حركته أرى الثار. . . بعد كل ما فعله بها مازال 
مسموحاً له أن يداغب وججهها بهذه الطريقة| . . . تابع إدرارد يقول راجياً: ال 
تجهدي نفسك. . : ارتاحي ..... أرجوك! سوف نعود معاً بعذ ذقائقبفليلة». 

جدقت في وجبهه. : .كانت تقرأ تعابيره بانثياه. .. ثم اومات براسها 
وتهاوت على الأريكة. ساعدتها روزالي في إسناد جسمها إلى الوسائد. حدقت 
بيلا في وجهي محارلة النقاط عيئي وقالت بإصرار؛ «كن حسن السلوك. . 


ناه 
ا اق بوجهي لم تبعت 
إدرار خاوائجا ہا 
1 


ی مرن وو سك ما أ اني تمكنت من فصله عن 
٠‏ لم يكن هذا صعباً! 

٠ rE‏ - لم يكن يلتفت لیری إن كنت اهم بالوٹب على 
ظهره المكشوف. أفترض أنه ليس في حاجة إلى الالتفات. سيعرف عندما أقزر 
مهاجمته. هذا يعني أن عا اتخاذ قراري يأقصى سرعة. 

همس إدوارد وهو يسرع مبتغداً عن المئزل: «أنا لست جاهزاً لان تقثلثي 
يا جايكوب يلاك. . . عليك أن تتحلى بالصبر». 

كاتني أهشم ببرناسجه الزمني | قلت مزمجراً بصوت خافت ؛ ,اليس الصبر 
عن طبعي. 

تابع إدوازد السبر. . . لعله يسار مثتي متر مبتعداً عن || 


ار کت في 
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اثر تعاماً. كنت متؤزتراً وكانت أصابعي ترتجف. .كنت جاه زا« مستمفة: . 
منتظرا. 
توقف إدوازد من غير إنذار واستدار فواجهئي- صعقني تعبيير وجهه من 
جدید. 
للحظة قصيرة. . . كنت مجره طفل- :: طفل عاش جباته كلها في ببلدة 
صغيرة واحدة. مجرد طفل لأئشي أعرف أن علي أن أعيش زمدآ طريلة 
جً..... ١‏ انبزاجداء باع 3 
أن اعائي كثيرً جداً: ... تى أفهم ذلك العذاب الحازق ز 
إدوارة. 3د جو 
رفع كفة كما از أنه بريد مس الغزق عن رجهه لكن أسابعة بدت كانها 
تحاول افتلاع جلد وجهه الحتجري: كانت هيثاء السوداوات تحترقان في 
محجزيهنا زانقثين» و لعلهما تريان أشباء ما كانت مرجودة هناك! 
انفتح قمه کاله مرشك ملى الصزاخ. ,لکن صوته لم يخرچ منهماء 
لابد أن رجه شمنص تشلمل فيه الثار فرق المحرقة يكرن هكذا. ... غثل 


اوجهه. 
مرث لحظة درن أن انمگن من الكلام. كان هذا قيقياً جداً: بدا هذا 
الرجه. ٠‏ . الذي رايت طلا منه نفل المنزل.:< رايت قي حيتيها مييه 
اما الآن فقد صار تهالا . , مؤكداً. إنه آخر مسار في تمتها 
«إله يقعلها. . . صحيح| إنها نموت؛. .. عندما قلت هذا عرفت أن 
رجهي صار صدى لوجهه. لكنه صدى أضعف. , . صدى مختلف. . . لاني 
مازلت في حالة صدمة لم يكن راسي قد استوعث الأمر حتى الآن. .. الأمور 
تجري بسرعة كبيرة! لد كان لدى إدوارد وقت كاف ليصل إلى هذه النقطة. 
كان الآمر مختلفاً بالنسبة لي لأنثي فقدتها مرات كثيرة من قبل . . . طرق 
كثيرة. . . في أفكاري. وكان ممنلقاً أيضاً لأنها لم تكن لي في يوم من الأيام. 
وكان محتلفاً أيضاً لأن 


الذنب ليس ذنبي ألا 
هس إفوارد: «إنه ذنبي! ثم تهاوت زکبتاه موی على الارض 


0 


ت أنتي بار مثل العلج . . . ما عادث النار تشتعل في داخلي. 
قال وهر ملىالعراك::: كسا لو أنه يمترف للارض: هنهم . ... 


تعمل . ٠‏ إثه يقتلهاة. 
أزعجتي عه . . . كتت أريد منازلته لا إعدامه! أبن هر تفرقه المتكبر 
الآن؟ 
قلت مرمجرا؟ #لماذا لا يفغل كارلايل شيئاً؟ إنه طبيب! فليتفرجه من 
جلها 


نظر إلي إدوازه أجابتي بغتوتاامزهی . . . كما لر انه شرج هذا لامر 
اللمرة العاشرةلطفل قير : «إنها لا تسح لنا بذلك ا٠‏ 

الم أستوعب تلك الكلمات إلا بعد ذقيقة كاملة. با رف | إنها تفعل ذلك 
نعم- . . اطبعاً: ٠‏ تموت من أجل طفل هلدا الرحش. هكذا هي يبلا فغلاً! 

همس إدوارة: نت تعرقها جيداً. . . ما أسرع فهمك لهاء . ٠‏ الام الهم 
ذلك . ؛ ليس في الوقت المناسب.القد رفضت التحدث معي فن طريق 
غزتنا. ظندت انها نخائفة: . : تخوفها امر طبيعي. تلدت انها طاضبة مني لاني 
كنت سيآ قي هذا . .يقي تفریشن حياتها لطر . . ٠‏ من جدهد | لکت 
لم أنخيل أبدآ مأاكائت تذكر فيه. . . ما كانت عافدة العزم عليه: لم أفهم حتى 
استرتي) في المطار:فارتمت بيلا بين ذراعي روزاليء نصرر؟ 
عند ذلك سمعت أفكاز روؤالي: لم أفهم الامر حت سمعت افكارها. 

فقد فهمت الأمر كله في ثائية واحدة. ٠.‏ صدر عله صوت :. 


عسوت بين التنهد والأئين. 


ه5 هي ل تسمح لكما».. , كان صوتي مخملا 
بسخوية لاذعة. . . #هلل سبق الك ملاحظة أن فوتها لا لزيد عن بشرية 
وزنها 55 كغ؟ ما أغباكم يا مصاصي الدماء! أمسكرها جيداً وأعطوها حقنة 
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همس إدوارد: «أردت أن أقمل هذا. ... كات كارلايل سوق 
افا ما الهم | 
...ليس هذا تبلا  ,‏ لقد عقت حارستها الوضخ٠.‏ 
أوه! لم يكن لقصته معنى من قبل. لكنها صارت متسجمة الآن. هذا ما 
تفم به الشقراء إذن! الساذا تفمل ذا 
إلى هذا الحد؟ 


قال إدرارد: #ربهاا» : رلك روزالي إلاتنظر إلى الأمز بهذ الطريقة 


ا 

'عليكم إذن التخلمن من الشقراء ارلا يكن إصلاح وضعها فيما 
بعد. . . اليس کذلك؟ ار تحبليلوا عليها. ... وبعد ذلك تدبروا ار یاد 

"ان یمیت وإيزعي يسائدائها,الآن. لن يسمح لنا إيميت بذالك ابداً: 
ولن يساعدني كار لايل فد إيزمي . . .6 سيكت إدواره واخطن صنوته, 

"كان ملبك أن ترك يهلا سمي 


الما 


لكن اران هذا الكلام قد فات الآ لعله كان غليه أن يفكر في هذا 
كله قبل أن بزرع فبها ذلك الوحش الذي يمتص حیاتها. 

داح (دداره بحدق في من داخل جحيمه. . . رأيت أنه يواققتي الراي. 

فال إدرارد بصرث هادئ جداً: الم تكن تعرف|: . الم يخطر لي هنا 
حتى في أحلامي. . . لم ثمر من قبل حخالة مثل خالتي أنا وييلا. كيف تمرف 
أن امرأة بشرية يمكن أن تحمل من وانخد م۴" 

دفي حين بمکن أن تتمزق المرأة في هله العملية1 

قال بهمس متوتر: ١نعم!.‏ , . إلهمافوتجودون. . أولدك الساديون: . 
شياطين الشريرة الثي تختصب النساء. . . والشيطانات نختصبات الر جال إنهم 

الكن الإغواء لايكون إلا مقدمة للوليمة. 
الضحايا حيا بعد ذلك. . . مز راسه كان الفكرة تفؤعه. . . 
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قلت بقرف: #لم أكن أدزك ونجود اسم خا ص الم شم ٠!‏ 
نظرإلي :يا جايكوب پلاا 
لا تستطيع أن تكرهني يقدر ما أكره نفسي». 
TE‏ «أنث مخطئ!». ... لكني كنت أكثر غضباً بين أن 
أستطيع الكلام. 

قال بهدرء: «إن قتلي الآن لا ينقذها.. 


جه بدا عمره ألف عام: احق أن 


تتواصل معها على مستوى لا أستطع فهمه. 
4 إنها لا تصغي إل لأنها تعتقد أنني أقلل من 
شانها. : . من شأن قوتها. نظن أن قرئها كافية من أجل هذا الأمر. . ٠١‏ اختئق 
إدواره يكلماته ثم ابتلع غصته. . : «لعلها تصفي إليك؛. 

«ولماذا تضفي إلي؟0 

نهف إدوارد كانت عيثاه تحترقان أكثر من لذي قبل . . ٠‏ أكثر 
جنوثاً. لعله قد جن حقاً! هل يفقد مصاصر الدماء عقولهم؟ 

رد إفوازد على أفكازي: «ربما.! لا أدري! ببدر أنتي جننت»... اهز 
إدؤارة رأشه. : .يجب أن أحاول إخفاء هذا أمامها لان العرتر يزيد 
مرضها. لا تستطيع أن تحمل المزيد. علي أن أتمالك ثفني ١ ٠‏ . لااستطيع 
جعل الأمور أكثر صعوبة عليها. لكن؛ لا أهمية للأمر الآن. غليها أن تصني 
إليك». 

«ليس لدي شيء أقوله لها لم قله أنت من قبل. ما الذي تريد مني افعله؟ 


هل أقول لها إنها حمقاء؟ الارجح أنها تدرك ذلك! هل أقول لها إنها موشكة 
"على الموت؟ اراهن أنها تمرف ذلك ابت 


١أنت‏ تستطيع أن تقدم لها ما تريده». 
كانت جملته عديمة العمل ٠.‏ ل هذا جزء من جنون؟ 
قال إدراره وقد صا فما ١لا‏ أبالي بشيء إلا بان تظل یاد حية. ذا 


كانت تريد طفلاً ذلك! يمكنها أن تحصل على عدة أطفال. ... على آي 
اشيء تريده؛. ١‏ , سكل لطا «لها أن تحصل على بخراء ... .. إذا تطلب 
الأمر ذلك ١‏ 


حدق إدرارة في هيلي حط :. كان رجهة أكثر جنرناً تحت تلك الطيقة 
الرقيفة من قبط التفسيء راخ نظرائي الحادة عددما قهمت كلماته. ٠‏ - 
رأحسست يلمي باتع دعدة: 

3 لبس بهذه الطريقة!» هكذا همس قبل أن افلح في استجماع 
سي ٠ ١‏ الس هلب اليم الذي في بطنها. ... الذي يمتص حياتها في ين 
أقف آنا غير قادر على قعل شيء... قف لاراها تذوي وتمو لأراء 
يزذيهااء مب ایسا ميقا كما لو ان احدا لكمه في بطنه. . اعليك أن 
تجعلها تعره إلى غفلها یا جايكوب. لم تعد یلا تم 
بجالبها «المأ. .. تفذي جثرلها. . . وتتجعهاء 
تحميه هرا لا معلى لمیا يبلا في نظرهاة, 

كان السرت الذي خر من حنجرتي مثل صوت من يختتق 
يقوله إدوارد؟ هل يقرل إن على بيلا. 

5؟ مني أنا؟ ماذا؟ 
اتقاسمها؟' 

أي شي١٠‏ آي شيء ينها ياه 

دمدمت: اهذا أكثر جترناً مما سمعته في جياتي كلها». 

«إنها تحبك ٠1‏ 


.. ما الذي 
بماذا؟ هل يفول إن عليها أن تلد 
كيف؟ مل يهبني إياها؟ آم لمله يظن انها نقيل ان 


«لایکني». : 
«إنها مستعدة لآن تموت من أجل طفل. لملها تقبل شيثاً اقل خطرأة. 
:آلا تعرفها على الإطلاق؟؟ 
«أعرف! أعرف! يتطلب هذا قدرا كبيراً من الإقناع. هذا مأ يجملني في 

حاجة إليك! أنت تعرف طريقة تفكيرها. . . اجعلها تفكر بعقلها». 


أستطع التفكير في اقتراحه. كان هذا كثيراً جدأ: , . مستحيلا. , . 
BE E AT ER‏ 
الاين مكل قيلم مستاجر؟ هذا نظيع! 


هذا مغر جداً! 

لم رد التفكير في الأمر. . . الم أرد أن أنخيله. . , لكن الصور جاءت إلى 
ذهتي من تلقاه ذاتها. لقد فكرت في بلا بلك الطريقة مرات كثيرة. . ٠‏ في 
الماضي , . . عندما كنت ما أزال أرى فرضة لأن نكون معأ ا 
تشع ات أن هله الأفكار لن تكون إلا قررحاً مؤلمة 
E‏ تماماً. لم أكن استطيع مساعدة نفسي في ذلك 
الوقت. . . ولست أستطيع إيقاف نفسي الآن. . . ببلا بين ذراعي ,  ,‏ بيلا 

بل آسرا من هذا. . . هذه الصورة الجديدة الثي لم تتخطر في بالي من 
قبل. . . التي ما كان يجب أن توجد بالنسبة لي . ليس بعد! صورة أعرف 
ا التخطر لي علق بال قبل ستوات لو لم يفذفها في راسي الآن. 
ناك.: - وال رأسي. . . راحت تنسج شباكها في عقلي كما 
نامك كبرق 8 1 
نها كما هي الآن بطريقة من الطرق: جسدهاء 
... يحمل:طفلي آنا 


,اول على الأقل». 
هززت راسي سريعا. اتتظزني إدوارد متجاهلاً إجابتي السلبية لأنه كان 
قادرا على سماع ما يضطرب في رأسي. 
#من أين ياتي هذا الهراء المخخل. يأ؟ هل يحدث هذا ميك کر 
مذ أدركت ما تعتزم يلا فمله صرت لا أذكر في شيء إلا في قاد 
حياتها. من عرفت ما الذي ترهد أن تموت من اجه! لكني لم أكن اعرف 
كيف أصل إليك: أعرف أنك لم تكن لتصقي إذا اتصلت معك. كنت على 
رشك المجيء إلبك لو أنك لم تات البوم. إن حالتها. . . تتبدل بسرعة كبيرة” 


إن ذلك الشيء بنمر. ٠.‏ بسرعة ...لا أستطيع تركها الآن». 
ما هو ذلك الشيء؟0 
لا احد اقوى منهان. . مذ الآنه. 
سند ذا ت رابك في ف 
الاي .. [ألزنيآلن ااا 9 
همس إدرارد: «ساعدني في إيقاف ذلك: . رفي مد 
الحدوث». 


«کیف؟ پان امرض عليها خدماتي اللجتية؟1, . 
قلت تلك الكلمة. . . لكنني أجفلت. . . وأن 
بيلا إلى هذا أبدأء, 
حارلا لن تمسر شيئاً. كم سيكون هذا مؤلماً؟» 
سيؤلمتي اناا ألم أتلقى منها ما يكقي من الرقض ::.. حتى من غير 
هذا الأمر؟ 
'بعض الالم من أجل إنقاذ حياتها! جل هذا شمن مرتقع جداًا» 
الكن الأمر لن يتجح». 
قد لا يدجح.. . لكن. . . اناري 
قليلاً... . لا تحتاج إلا إلى لحظة من الشنك», 
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ا«وعند ذلك تسحب البساط من تحت عرضك! . . . كنا مزح فقط يا بيلا!». 
"إذا كانت تريد طفلا. ... فلها ذلك لن أتراجع 1 
الم اطع تصاديق أنتي أفكر في الأمر. سوف تضرقي بهالا: ...الست 
بهذاء لکن قد تكسر يدها من جديد! ما كان علي أن أسمح له بالحديث 
٠٠.‏ بالبث بعقلي. علي أن اقل الآذ: 

یسن الآذا ايس بعد. سواه كنت مجقا اشر ميق :.: 
وأنت تدرك ذلك. لا حاجة للتسرع, إذا لم تصغ 
عندما يترقف قلي بيلا عن الخفقان سائوسل 


ع چ 
#لن تكون في حاجة إلى كثبر من التوسل!؟ / 
ظهر ظل ابتسامة تحذير على زاوية فمه: «أنا أعتمد على هذا كثبرأ». 
اشقا فا 


قال إدوارد موافقاً: 


لماذا لم اذهب قورً؟ نعم... لأنني احمق 


ات ألتي شل مثل. . . لست أعرف مثلى ماذا! أحسست أن هذا 
لم يكن ث الهضيخة متيخلفة من كرميديا رديئة وفبدلاً. 


نجاة ليا 1 . 
بتناسلا! شي» لليف | 1 سا 


3 ان افمل ذلك هذا شيه مريض. . . خاطی. وف أنسى كل ما 
قاله إدوارد 

لكني سانكام ممها. سأحاول جعلها تصني إلي . . . لكنها لن تصق . 
كما هو الامر دالا وعد ين 

لم بعلل إدراره على أذكاري هذه عندما كان يسير أمامي صوب المنزل. 
نساءلت عن المكان الذي اختار التوقف عنده من أجل حديثنا هذا. هل هو 
بعيد عن المنزل إلى جد يجمل بقية مصاصي الدماء غير قادرين على سنماع 
حديثنا؟ هل كان هذا ما بريده؟ 

ريما!. . . عندما د انت نظرات أفراد أسرة 

ينما ما دخلنا من الباب» كاتت نظرات أفراد أسرة كولن تنب 
بالحيرة والشك. لم يظهر على أي منهم آي خضب أو قرف. لابد انهم لم 
.يسمعوا ما طلبه إدوارد مني 
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ترددت عند اياب المقتوح. . . ما كنت وائقاً مما 
الوضع أفضل هنا حيث أقف. . . إفهنا يدخل بعض الهراء ا 

سار إدوارد حت صار ف 
راحت بيلا تراقبه 
من جديد. 


قال إدوارد: «سوف ترك جايكزب وبيلا يتحدثان على آتفرادا, ما كان في 
مته أي لين ار حياة: . . كان آليا. 

همست روزالي: «قوق جئني!». , . كانت ما تزال ئ راس بيلا. ۰۰ 
وكان احد كفيها الباردين مستقراً على خد بيلا المصفز 
برة المينة نفشها ٠‏ هيبل 


عه وحدك؟۹ 


رة م ن ار باق پا ررذ! لن يؤذينا 

WYN 

تراه محذرة: «لملها خدعة ٠!‏ 

ليست خاظة». 

أنا وكارلايل تحت أنظارك؟. . . كان صوته الخالي من 

التعيير متكسراً يوحي بالغضب الذي فيه. . . «نحن من تخشاهما يبلا الآن». 
ت «لا!». . . كانت عيناها تبرقان. , . وكاتت رفوشهمنا 


مبللة:: , «لا يا إدوارد. آناالست . . ٠.‏ 
اهز إدوارد راسه مبشسماً قليلاً. كان النظر إلى ابتسامته مؤلماً: «ليس هذا 
اقصدي يا بيلا. . . أنا يخيرا لا تقلقي من أجلي». 
أمر يشير الغثيان! إنه محق. ... إنها تلوم نفسها على إيذاء مشاعره. الفتاة 
مثال حي على الشهيد التقليدي. لقد خلفت في غير زمانها تماماً. كان يثبغي 


x =‏ س 


يش في الماضي حيث يمكنها أن تجمل نفسها طعامً للاسود من أجل 
اقضية عادلة! 

قال إدرارد! «الجميع .١!‏ ....وأشارت بده المتييسة باتجاه الباب.  .‏ 
«أرجوكم!؟ . 

كان ضبط النفس الذي يجافظ علية من أجل بيلا موشكاً على التهاوي. 
كنت أرى كم هو قريب الآن من ذلك الرجل المجترق الذي رأيته قي 
الخارج قبل قلبل. راي الآخرون ذلك أيضاً فتحركوا يضمت خارجين من 
الباب اما انا فابتمدث مقسحاً لهم طريقاً. كانوا يتخركون بسرعة الآن. 
لم يفتض الأمر إلا نيضتين من قلبي حتى خلت الغرفة من الجميع . . - إلا 
ددزالي التي ظلت تفف مترددة في وسط الغرفة. . . وإدوارد الذي ظل 
مننظرا عند الياب. 

فالث يلا برت ماد : ٠ ٠‏ أريد أن تذهبي». 

نظارث الشقراء إلى إدوازد ثم أشارت إليه بان يخرج قيلها. خرج إدرارد 
افقذفتتي بلفلرة تيذبرية طويلة 'ثم احنتفت خارجة من الباب بدورها. 

صرنا رحدنا الآنا. , . عضيت لأجلس على الأرض قرب بيلا. الكت 
بيديها الباردتين ررحت أذلكهمًا حرا 
ابا جايكرب. . . هذا شعور لطيف». 
لن أكذب ملبك با بيلا..... منظرك نظي 

نهدت + «أعرف هذا , , منظري ميف اء 

قلت موانقاً: #بل هو مرعبة. 

ضحكت بيلا: حسن جداً أن تكون هنا. . معي!.. . لطيف أن 
ابصم.. لست أعرف كم استطيع المضي في تحمل الجو الماساوي». 

نظرت إليها مدهوئاً. 
«طیب! طيب. ».آنا من جليت هذا للفسي». 
تا بم تفكرين با بيلا؟ أسألك يشكل جدي !ء 
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«هل طلب متك أن توبخني؟ 

اشيء من هذا القبيل. لكثي لا أعرف ما الذي بجعله يعتقد أنك يمكن أن 
للستي إلى كلامي» لم يحصل أن أصغيتٍ إلى كلامي يرما 
تتهدت بيلا. 
بيدأت أقول: «لقد قلت لك. . ٠.‏ 
سالتني مقاطعة : هل تغرف أن لعبارة- . قلت لك . . أختا؟ 
02 
سمت بيلا لي. شذت الابتسامة جلد وجهها فرق عظامها. . , الم 
هذا من غندي. . , القد سممته في متسل أسترة سمب ون ٠!‏ 
الم أشاهدة. 
كان مضحكاً 
متنا دثيقة كاملة: بدأ الدفء يدب في تكفيها. 
#هل طلب منك فملاً أن تتحدث معي؟9 
لمات براي قطلب مني ان أجملك تفكرين بعقلك. إنها رة 
انر . حنن قبل أن تي 
الماذا رائقته إذذ؟؛ 
لم اجيها. لم أكن وائفا من أي أعرف الإجاية. 
كنت أغرف هذا ٠٠‏ كل ثائية أمضبيها معها ستزيد من الألم الذي ساغائيه 
'بعد. كنت مثل مدمن مخدرات ليس لديه إلا القليل منها. . . كان بوم 
ب يقترب مني كلما تناولت اليد الآن كلما سيكون الوضع اصعب 
ينق مخزوني. 
قال بعد لحظة من الصمث؟ #سوف ينجح الأمر, 
هللا ...اوسن بهذا!اة 

جعالشني كلماتها أرى العُرقة حمراة من جديد فقلت بحدة؛ اهل الخرف 
عن اعرا حالتك هنء؟» ‏ # 


اها 


SE. 
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ال ق DD‏ 


ضحکت بيلا رغم أن فيضبي گان ست 
كفيها. 

قالت: «ربما! اسي آقولا إن الأمرسهل يا جايكوب. كن . ... كيف 
بقيت على فيد الحهاة رذع كل ها مررت به؟ وكيف لا أؤمن الآن بالسحر؟ة 

لاء 

«بالسبة للك خاضا ار كانت ليتسم. 
رضغطت بها عملي صسدري. كانت أكثر دا من 


إلى حد جعل كفي ترتعدان حول 


ت إحدى يدبها من بين يدي 
٠‏ لكنها يدت ياردة 


بالمقارلة بع جلدي ر | | كما تبدو معظم الأشياء #آنت؛ . . أكثر من أي 
نص آخر | لايل سجر بتطر حتى يجمل الأموز لسهل اة لي*. 
ما هذا الكلام الاع؟٠‏ 


مازالستا پیم | ٠قال‏ [دوارد لي ذات مرة كيف كان ذلك . بف ستقع 
في الحب, قال إن الأمر مغل حالم ليلة صيف . . . مثل السحر. ستجد من 
تبحث مها علا پا جأيكرب. وغند ذلك قد يصيح لهذا كله معنى». 

او لم تكن نيدي بالك المشاشة لمرخت غاضباً. 

كني زعجرث في رجهها فعلاً: «إذا كنت ت ن الحب من أول نظرة 
بمكن أن يجعل لهذا الججنون ممنى. . ٠.‏ رحت أبحث عن اللات انهل 
تعنفدين حفا أن اهمال رقوعي في حب أمرأة غربية من النظرة الأولى 
سيجعل الأمر مسحيعا؟ أشرث بإصبعي إلى بطتها المنتفخ 
معتى ذلك ها بهلا! يمآ فمن حبي لك؟ وما معثى حبك له؟. . . عندنا 
تمرنين؟ كيف بكرت هذا صحيحا؟ ما الغاية من هذا الألم كل؟ 
ألمي. .. المك الها سرف تقتليه ايضاً. لست ابالي بان 07 
انكمشت بیلا على نفسها قليلاً لكني راصلت الكلام . قي 
قصة حبك الغريية ما الهدف في النهاية؟ إذا كان لهذا كله أي معنى فارجو 
أن تشرحيه لي یا پلا لانني لا ازا 

تنهدت بيلة الست أعرف حتى الآنيا جايكوت. لكني .. 
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الصجيح. . . في اتجاء نهاية جسنة يصعب أن 
ن الممكن أن ندعو هذا إيمان». 


لاشيءاه 
قت يدها من وجهي إلى بطتها المنتفخ فداعيته. ما كانت في حاجة إلى 
ت حتى أفهم قصذها. . . إنها تموت من أجله! 


کن اوتا سوق أحَافظ على نبضس قلبي. لدي قوة من أجل ذلك». 
»هذا كلام قارغ بيلا! مضي عليك زمن طويل جداً وألث تحاولين 
تعايث نة للطبيعة. لا يستطيع شخص طبيعي أن يفمل هذا 
4 اکت وجهها بين كفي. ما كنت مضطراً 


:, ما هي خطتك إذن؟ آمل أن تكون لديك خطة !۰ 
في عيني : «هل تعرف أن إيزمي ألقت بتفسها 


«جملها ذلك على شفير المت فلم يهتموا حتى بأخذها إلى غرفة 
... . لقد اخذوها إلى مستودع الجثث رأساً. كان نبض لبها مستمراً 


اغجغمت قائلاً: «تحويلك إسعانياً إلى خصاص الدماء! ف 

#نججح هذا الأمر في حالة إيزمي. وروتالي - - بل حتی 
في خالة إدوارد. لم یکن أحد منهم في وضع جید. الم يقدم كارلايل على 
تحويلهم إلا عندما ما عاد لديهم خبار غير التجول أو الموث. إنه لا ينهي حياة 
أحد. . . بل هو يتقدغاه, 

أحيسست بوخزة ذتب مفاء 
الطيب.:: مثلما اعت 
بدابة حديئلاء 

'استمعي إلي يا بيلا! لا تقملي الأمر يهذه الطريقة»: . : كما حدث من 
قبل عندما جاءث تلك المكالمة من كازلابل» امتطمت زؤية مدى امب لامر 
بالنسبة لي, أدركث كم أزيد أن نظل حية.  .‏ باي شکل کان. ات 
عميقاً رقلت: الا تننظري حتى يصيح الوقت متأخراً دبرا 
الطريفة. عليك أن تعيشي! عيشي.فقط! لا تفعلي هذا 
بها. صار صرئي أكثر ارتفاعاً. . . أكثر فسوة: ,«تعرفين ما الذي سيفمله إدوازه 
عندما تموتون لقد رأيت ذلك من قبل. هل تريدين أن بعوه من جديد إلى 
هزلاء القنلة الإيطاليين؟:. .. اتكمشت يلا في الأريكة. 

سالنها محاولاً أن أجعل صوتي أكثر : #هل تذكرين عندما حطمتي 
هولاء المواليد الجدد؟ هل تذكرين ما قلته لي؟: 

انتظرت ‏ . . لكنها لم تجبئي يل شدت على شفتبها. 

قلت أذكرها ؛طليتٍ مني أن أكون حسن السلوك وان أصغي إلى كلام 
كارلايل. فما الذي فعلته أنا؟ لقد أصغيت إلى كلام مصاص الدعاه. . . من 


وأيميت. 


فلك الطبيت. ١‏ مصاص الدماء 
أبعدت تلك الفكرة عن راسي وعدت إلى 


أجلك أنت». 
القد أصغيت لأن ذلك هو التصرف الصجيح؛ 
الاابأس!. . . اختاري السيب الذي ب 


استنشقت بيلا نفا عميقاً: «لكنه ليس بالتصرق الصحيح الآن». استقرت 
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تھا على بطنها المتقخ رهست يصوت منحفقض 
ج أن لم اسع الأخار لسارم بل - آنه 


الل كان ذلك اللون جميلاً جدا eme‏ 


زات أسنان . 


أعتر: E‏ لست اعرف أنه بي لن تفلخ الأمواج لوق 
في معرفة ذلك لآن الغشاء المحبط به قاس جداً, . . مثل جلردهم: 
ب ازال الام غامضاً. لكني اري دائماً صبياً في أحلامي؟. 

الكنه ليس طفلاً جميلاً يا بيلا*. 

اقالت< #سوف نرئ!* 
قلت بحدة: «أما أنت فلن تري الك 

#أنت متشائم جدأ يا جابكوب. ثمة بالنأكيد فرعية لأن أخرج سليمة من 
الصالة». 

الم استطع الاجابة. أطرقت برأسي وتنقست بعمق محاولاً بط فجي 
قالت وهي تمسد شعرئ وتداعب وجنتي : «جايكوب! سيمر الأمر 
اب عع . ب الا پاس 

#ل1 لن يمر الأمر بخيره. 


لي آخر في العالم. ما الآن قأنت تتخلين عنه ا 
متحمسة لأن تصبحي أمأ؟ إذا كشت تريدين الأمومة إلى هذا الحد فللماذا 
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طرحه عليها. كتت أرى كلماتي تأخذتي قي ذلك الانجاه. . . وما كنت 
استطيع تغيير انجاهها. 

تنهدت : البس الأمر هكذا! لم أكن مهتمة حقاً يأن يكون لدي طفل بل 
لم أفكر في الأمر أصلاً. لبست المسألة مالة الحصول على طقل. . 
إنه. . . هذا الطفل تحديدأة, 

"إنه قائل ها بيلا! انظري إلى نفسك». 

ليس قائلً! المشكلة عندي أن 
تحمل هذا پا جايكوب: . . استطيع. .. 

كفي عن هذا يا بيلا! تستطيعين خداع نضاض الدماء» لكنك لا 
نستطيعين خداهي. نعرف كلانً أنك لن تفلحي تي ذا 

نظرت بياذ إلي يخدة؛ الست أعرف ذلك! مع أن الامر يقلقني طبع 

كررث كلمنها عبر أستاني المطبقة. طبمااء 

زفرت يبلا متألمة وأمسكت ببطنها. 


أنا ضعيغة. . . بشرية. لكني أستطيع 


لکن لم أسممها. كانت يداها قد أزاحتا قميصها جانياً فحدقت في يطلنها 
مذعوراً. كانت لطخاث بنفسجية سوداء كبيرة تملاء كله. 

رات بيلا نظرتي فأعادت قميصها إلى مكانه. وقالت بصو دقاعي : إن 
قوي. . . هذا كل ما في الأمرة 

كانت ثلك اللطخات كدمات اتتشرت على يطنها كله. 
فهمت عند ذلك ما قصده إدوارد عندما تحدث عن مراقيته 
وهو يؤذيها. قجأة. , . شعرت بالجيون أثا أيضآً. . , اقلت : هييلا! 

المست بيلا التغير في صوتي. نظرت إِليّ: . . مازال تنغ ها ثقي 
كانت الحيرة في عبت 


ب 
#استممي إلي! لا تديري ظهرك! استممي فقط. ماذا لو. ٠.١‏ 

اتاو . - عاذا؟؟ 

«ماذا لو كان الآمر يمكن أن يجري بغير هذه الطريقة؟ ماذا لر كان الأمر 
كل شيء أو لا شي؟ ماذا لو أصغيت إلى كلام كار لايل وكنث فتاة طرية 
افظت على حباتك؟ 

الن أفمل ذلك . ٠١.‏ 

الم انه كلامي بعد. إذا بقيت حية فبوسعك أن تبدني من جديد. لم 


بت بيلا. رفغت اها ولمست جبهتي. . . تماما حيث انعفد حاجباي, 

ت أضايمها تداعب جبهتي رشنا تستوعب معني كلاني. 

. . ما قصدك بان احاول من جديد؟ لا أحسبك تظن أن 

يتركني . . . ! وما الفرق عند ذلك؟ لابد أن أي جنين. ٠.١‏ 

قلت بخدة:: انعنم ! اي جنين منه سيكون مثل هذا». 

أضاز اوجهها التب أكثر حيرة: «ماذا؟ة 

الكني نا عدت أستطيع أن اقول نا. لا جدوی من هذا. لن استطيع 

من نفسهاء لم أفلح في هذا من قبل. 

عد ذلك رقت - ازات انها فهمت. 

«اره! اوه يا جايكوب! أرجوك. . - هل نظن أن علي ان اقتل طفلي ثم 
ا آخر؟ طقل أنبوب!». . . صارت غاضبة جدأ الآن. . . «ما 

يجعلني أرغب في طفل شخص غریب؟ لا فرق. . , أي طفل بمكين أن 


يبلا صوبي : هما الذي تقوله إذن؟» 
يد مثلم هو شأني داشماه. 
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«ومن أين أتيت بهذا؟» 
ائ الأمر يا بيلا 
عبست بيلا وقد استبدت بها الشكوك: «هل طلبٍ منك أن تقول الي هذا 

العلام؟ 
ترددت وقد فوجت بأنها انتقلت هاه النقلة بتلك السرغة: «ل١!»‏ 
القد طلب متك ذلك61 


رق رجهها عند ذلك واستددت إلى وسائدها من جديد وقد يدا عليها 
الإرماق. وعندما تكلمت كانت تنظر جاتبياً كأنها لم تكن تحذثني أنا على 
الإطلاق؛ #سبقمل أي شيء من آنجاي. ا 0 م 


NIK 00‏ 
همست لها: الست مضطر: : لان تسبي ل الال كان ألو 


سماً في فمي» لكني كنت أعرف أن هذا الطريق قد يكو نأفضل طريق للبحقاظ 
على حياتها. لكن الفرص لا تتغدى الواخد مقابل الف . - «تستطيعين إستعاده 
من جديد يا بيلا. وأنا اظن فعلا أنه فقد السعادة. أظن أنه فقدما سق 


بدا أنها غبر مصغية إلي. كانت يدها ترسم درائر صغيرة فوق كدمات 
بطنها. . . وتعض على شفتيها. 
خيم الهدوء زمناً طويلاً. نساءلت إن كان أفراد أسرة كولن بعيدين جد عن 
المئزل. ps J‏ جلمد 
اليس شخصاً غريبً!» هكذا تمتمت يلا فارتعدت. - - التي يصوت 
منخفض : "ما الذي قاله لك إدواره بالضبط! 
#لاشيء! لقد توقع أن تصفي إلي..خذا كل شي+»ر 
الا أقصد هذا. ما الذي قاله عن المخاولة من جديد؟ة 


آمسكت نظرتها عيني قأدركت أنني قلت أكثر مما يبغي أن أقول. 
الاعينا ا 

أفتح قمها قليلاً: #راوا» 

ساد المت لحظات قليلة: نظرت إلى قدمي من جديد. 
مواجهة تحديقها. 

همت: «إنه مستمد فغلا لأن يفغل أي شيء. اليس كذلك 1 
الك إنه قد جن. بالمعتى الحرفي يا بيلا!» 

الاستقرب أنك لم تبلغ عنه فوراً. . . أنك لم تجمله يقع في المتاعب». 
ندما رفعت راسي رأيتها تيتسم. 

القد فكرت في الأمره. . . حارلت أن أبتسم لها لكن الابتسامة التصقت 


ما كنت قادراً 


5-2 ن مستمدة للتفكير فيه. عرفت مذ البداية أنها 


لاست 


الا أهمية لهذا! اليس كذلك؟: 
المرة! أتمتى لو كنت قادرة على شرح الأمر 
الت هذا مشيرة إلى 
اليست قدرتي على إيذائه بأكثر من قدرتي على حمل بندقية 
. أنا أحبه؛ 

لما الذي يجعلك دائماً تحيين الأشياء المؤذية يا بيلا؟1 
«لا أعتقد أنني أفمل. 
کی لد امي ای لصي لاجمل موتا 


«إلى ين أنت ذاعب؟» 
اليس وجودي هنا مقيذأ». 
رفعت يدها النحيلة متوسلة: ١لا‏ تذحب!8 
كنت أستطيع الإجاس بذلك الإديان يمسك بي محاولاً إرغامي على 
قريبا منها. 

«لست أنتمي إلى هذا المكان. ‏ - علي الغودة. 

سألنني وهي ما تزال مادة يدها الواهنة: «الماذا أنيت اليوم؟8 

اأنيت لأرى إن كنت حية فعلاً. لم أصدق أنك مريضة كما قال كارلايل». 
لم استطع أن أعرف من وجهها إن كانت تصدق كلامي آم لا. 

«هل ستأتي مزة 
«لن أظل هنا حتى أراك تموتين يا بيلا!ه 
ارتعدت بيلا: «أنت مح أنت مجق! عليك أن تذهب». 
رجهت صوب الباب. 
همست بيلا من خلفي؟ امع السلامة. . . أحبك يا جايكوب؛. 
كدت اعرد إليها. كدت استدير وأسقط على ركيتي من جديد متوسلا 
إليها. لكني فهمت أن علي أن أتركها قبل أن تقتلتي .  .‏ مثلما هي ماضية إلى 


غمقمت أثناء خروجي : اطبعاً! طبعاًاه 

لم أر أحداً من مصاصي الدماء قي الخارج. تجاهلت وجود دراجتي 
الواقفة وحدها في وسط المرج. ليست الدراجة سريعة بالقدر الكافي الآذ. 
الابد أن والدي قد أصيب بالذعر: ‏ ؤسام أيضاً. لا أدري ماذا ستفعل 
جماعتي عندما تدرك أنني لم أعد؟ هل ستظن أن أسرة كولن أوقعت بي قبل 
أن تناح لي أي فرصة؟ خلمت ملابسي غير عابئ بمن يمكن أن يراتي. 
بدأت الجري. ورحت أجري بأسرع ما تجري الذئاب. 

كانوا يتتظرون. . . طبعاً كانوا ينتظرون1 
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هنفت ثمانية أصوات بزاحة ظاهزة: «جايكوب . . . جايكوب!؟ 
«تعال إلى البيت الآن!١‏ جناءني نوت الزعيم آمراً. كان سام شديد 


شعرت يخوف پول. . . وعرفت أن بيلي وريتشل يتنظران الآن لبعرقا ما 
لني نه زلا ده اتن مَل بارعا بردي زان تملامسي 
اء لم يقتلوني فلم يطق الأنتظاز حتى يسمع القصة كلها. 
في حاجة إلى إخبار القطيع باني فيأطريق العرد. .. انوا 
بة الغابة تطبر أثناء اندفاعي صرب بيتي. ما كنث في 

ت آيضاً: كات الدوار في راسي واضحاًلهم. 


رآرا جميع الأغزال. 
ري. .. هذا كل ما في الآمر». 
زنذوي. . . ورؤيته وهر بؤذيهاء. ج 
اجز : الا تعني حياة بيلا شيئاً في نظرهاه. . . وفجأة. 
سا يقوله. 

كائت صدمتهم صبحة صمت في راسي 
صرت في منتصف طريق غؤدتي قبل أن يخرج أحد منهم من صدمته. اق 


المنتفخ 
. وؤجه إدواره النعذب: «مزا 
قوق جد بيلا 
ما عاد لدی أحد 


من غير كلمات!!! 


حل الظلام تقريباً. . , غطت الغيوم مغرب الشمس تمامأً. غامرث 
الدفاع عبر الطريق السريع دون أن برائي أحدد. 
التقينا قبل تحو عشرة أميال من لابوش 
الغابة. كانت تلك القسحة خارج الطريق مزروعة بين مرن 
ث لا يمكن لخاد أن يرانا. وجا بول القطيع عندما وجدته 


في قسحة خلفها المحتطبون 
جبلبين 


هكذا ضار 


كان ضجيج أصواتهم في رأسي فوضى مطبقة. . كان الجميع يضيحرن 


0 
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ري يي ووو ااا لل يي 


کان شعر سام منتصبأ. كان يزمجر زمجيرة E ee SE‏ 
عند رأس الحلقة. كان بول وجارد يسيرات خلقه مثل ظله. .. وكان 
ملتصفة بجرائب رأسيهما. كانت الحلقة كلها مهتا E‏ 
أقدامهم بزمجرون يصِرت متخفض, 

لم يكن فضپهم مجدداً في البدا؛ ظننت أنهم غاضبون مني. لكني ما 
كنت في حالة تسمح لي بان أكترث لغضبهع. لهم أن يقعلوا بي ما پريدون 
ببب عصياني أرابر سام 

لكن تلك الافكار الحضطرية المشوشة بدات تتضح في ذهني: 

١كبف‏ يمكين هذا؟ ما معش هذا؟ وما سرف يكون؟/. 

هدا غير مأموك, ر۲ غير صحيح. .. خطيرا» 

فیر طبيعي ٠٠.‏ فظيع. ۰ , سم جدًاء 

۷١‏ نستطيع السماح باه 

كان أنراه القطبع يسيرون متوافقین الآن. . . یقکرون مترافقین 
كلهم إلا أنا رواج مبري. جلست بجائي ذلك الاخ لا أدري من 
يكون. . . كان في راسي دراز جمل عيني وذهتي غير قادرين على تمبيزه. . . 
راح القطيع يدور من حيولنا. . 

«المعاهدة لا لشمل هذا الأمره. 

«هذا يعرف الجبميع للمخطزة 

حاولت ان انهم هلء الأصرات المدومة, ... حاولت متايعة الذرب 
المتعرج الذي رست أفكارهم لأرى أن يؤدي» لكني لم أفهم شيئاً. كانت 
الصور التي في مركز ألكارهم كلهم هي الصور التي في راسي أنا. . . اسو 
هذه الصور. كدمات ببلا. . ٠‏ ووجه إدوارد المحترق بالالم. 

«إنهم يخشونه أيضأة 
الكنهم لن يفعلوا شينأة 


اليحمون بيلا سوان» 


٠‏ اهم من تياو نخذة: 


لينا أن تقتله قبل أن يفوت الأوان» 
اقم ججاءت يمن ذاكزتي كلمات إدوارد: ١إن‏ هذا الشيء يشمو . ٠١‏ بسرلعة». 
حاولت التركيز بأقصى ما أستطيع . . . حاولت التقاط اصوات كل منهم؛ 
افكز جازد: «لا تستطيخ إضناغة الوقت». 

قال إمبري تحذراً: «هذا يعني قتالاً... . قتالاً عنبفأة. 

أصر بول؛ «نخن مستعدون». 

افكر سام : «نحن في حاجة إلى عتضر المفاجأةه 

قكر جاره. . . بدأ يضع الخطة الآن: "إذا تمكنا من الإمساك بهم مشتتين 


توف تستطيع إتهاهم قرفا قرف أ سوف يزيد هذا من فرصتنا في الانتضار 
مليهم؟ 

هت راسي ناهضاً على قدمي ببطء. شغرت بعدم التوازن. . . كما لو 
أذ فوؤزات الذئاب من حولي أصابني بالدوار. - نهض الذئب الذي بجائبي أيفاً. 
لتك كتفه يكتفي فدفعني إلى الأغل. 

فكرت : امهاد/» 


اتوقف دوران الذئاب لحظة واحذة:'. ١‏ ثم 


عادوا يدورون من جديد. 


قال سام :لم تنتبأ معاهدتنا بهذا الأمر! هذا خطر على كل بشري في 
المنطقة كلها. لا تعرف ما نوع هذا المخلوق الذي تضنعه أسرة كولن؛ لكننا 
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نعرف أنه قوي وسريع النمو. وسوف يكو صغيرً إلى حد يجعله لا يلتم باي 


معاهدة. تذكر مصاصي الدماء المولودين جديثاً الذين قاتلناهم! كاتوا 
متوحشين. , . عنيفين. . ٠‏ خارج کل متطق أو ضبط. تخيل واحداً مثلهم» 
يحظى بجماية أسرة كولن». 


حاولت مقاطعته : السنا على يقین ٠!‏ 

قال مرائقاً: بسنا على يقين! لكننا لا تستطيع المغامرة مع المجهول في 
هذه الحالة. لا نستطيع السماح لأسرة كولن بالوجود إلا عندما نكون واثقين 
ثفة مطلفة في قدرئنا علي الركون إليهم وإلى أنهم لا يسبيون أي ضرو. أما 
هذا. . . الشي». . - فلا يمكننا الثقة فيه». 

'إلهم لا يحبرله. تماما مثلما لاتحيه!» 

استحضر سام من رأسي صورة ررزالي. . , وضعيتها الدفاعية. - . ثم 
عرضها امام الجميع, 

'بمضهم مستعد للقتال دفاعاً عنه . . . مهما تكن طييعته". 

'إنه مجر طفل صغير لا يستدعي هذا كله!ء 

همت ليا: «ليس لوقت طريل». 

قال کویل ت «جايكوب. ...يا صاحبي . . . هذه مشكلة كبيرة لا نستطيع 
تجاهلها» 

قلت مجادلا: «أنتم تجملون متها مشكلة أكير مما هي في الواقع. 
الشخص الوحيد المعرض للخطر هو بيلاة, 

قال سام: «لكن هذا خيارها. وخيارها هذه المرة يؤثر علينا 

١لا‏ أعتقد هذا». 

٠لا‏ نستطيع قبول هله المغامرة. لق نسمح لمصاض دماء أن يصطاد في 
ارضناه. 

قال الذئب الذي مازال يؤيدني. . 
أن يرحلوالء 


اهل تجعل الآخرين معرضين لهذا الخطر؟ عندما يأني مصاصر دماء إلى 
شتا تقتلهم . , . بصرف النظر عما إذا كانوا يعتزمون الصيد قيها. إثنا نحمي 
ن نستطيع حمايته». 


قلت : «هذا جنون! بعد الظهر 


ها من كلمات . . .. لكن الصمت الذي ساد كان محملاً بالمعاني. 
صحت : «إنها بشرية أيضا/ ألا تسري حمايتتا عليها؟» 
ليا: «إنها تموت على أي حال, . , لن نقوم إلا باختصار 


هكذا انتهى الأمر! قفزت ميتمداً عن سيث متوجهاً إلى أخته مكشراً عن 
.. كنت على وشك الإمساك بساقها الخلفية اليسرى عندما شعرت بأسنان 
تجرني إلى الخلف. 

. غاضباً. . .. واستدرت إليه. 

اتوقف !۰ 

... . هكذا أمرتي سام مستخدماً صوت الزعيم. 

أحسست أن ساقي تنهاويان من تجتي. توقفت, . . لم أتمكن من البقاء 


يا لاء إن التضحية يبيلا ثمن باهظ . ٠‏ . هذا ما تعرفه 
كلنا. إن قتل بشري يخالف كل مبادثنا. وسوف يكون السماح بهذا الاستشناء 
من القاعدة أمراً مشؤوماً. سوف نحزن كلنا كثيراً ببب ما نحن مقدمون على 
عله الليلة».. 

كرر سيث كلمته مصدوماً: «الليلة! . . . اظن يا سام .أن علينا التجدث في 
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.١ E‏ علينا استشارة الكبار على الأقل. لا يمكن أن تكون 
جادآ في أن تفعل. . 


O ون سو‎ a 
والجدل. سرف تفل ما آمك ب ياسيث».‎ 


انطوت ركبا قلعتي سبث الأمانيتين وطاطا رالته تحت وطأة أمر الوطم 
راح سام يدور في حلقة غسيقة حولنا. . . تحن الاين 
انحن في حاجة إلى الفطيع كله من أجل هذا. جايكود 


سوف تركز على الو تقائلبهم. :. على إیمیت وجاسیر. لا داعي لان 
نشارك لي. ٠.‏ المزه 3 : سوق يقال معك كويل وإمبرني»: 


ل 1 

1 3 pi: سوط‎ 

«برل جار رد ا 

جاء يها جابكرب سيقوم هلان الاثنان على زا 

اليس قريببن أيضاً. . ٠‏ وربما إيزمي! سوف يركز على هر 4 

وكوان رسيث وليا؛ من تسنح له فرصة الوصول إلى. . - الملخلرق. . 

سمعناه كلنا يتردد في ذعنه ختی لا يفكر قي اسم بيا 

أمره. قتل ذلك المخاوق هو هدفنا الأول» 
ة متوترة عن أفراد القطيع. جعل التوتز شغرهم كلهم متب 

وصار صوت قوائمهم على الأرض القاسية 


ميث .  .‏ بقيتا ساكنين. كنا في مركز ذلك الإعصار 
من الأثياب العارية والآذان المتوثرة. كان أتقف سيث يمس الارض تقريبا 
امر سام. أحسست بالمه ينبت ما سيحدث: كان هذا بالتسية 
فخلال ذلك اليوم الواخد من التحالف. ٠‏ عنذما قات إلى 
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زاره ورن ::2 عار ميث صديقآ حقيقيآ لمماص النعاه. 
الكنه ما كان يبذي أي مقاومة. ضوف يطيع الأوامر مهما تكن مؤلمة له. 
الدية خيار آخرا. 

وآنا: . : ما الخيازات التي لدي؟ عندما يتحدث الزعيم. . . يطيعه القطيع 


ألم يبق لسام أن مارس سلطته هذه القرة من 

لأرؤية سِيث راكعاً أمامه كما يركع عبد عند أقدام سيده. ما كان لبرغمه 
ذلك لو رأى أي خيار آخر. ما كان فادرا على خداعنا ونحن متصلون. 
أن نقغل بيلا والوحيش الذي 


اد جات نزت لبقتن" 
.وأيث أنه سوف يواجه إدرارد بتفسه. كانث قدزة إدوارد على قراءة الأقكار 
أخداً غيره يواجه ذلك الخظر. 
هذا ما جعله يكلفئي 
لبر قي فرصة غيري. وقذ ترك 
الأهداف للذئاب الصغيرة ومعها ليا. لم تكن أليس الصغيرة مصدر خطر 
غير رزيتها المستقبلية. وقد عرفنا خلال فترة تحنالفنا أن إيزمي ليست 
لن يكون كارلايل هدفاً سهلاً؛ لكن كرعه للعئف سوف يقييد حركته. 
وأنا أراقب سام يخطط للمعركة 


,, ها كنت مستعداً لذلك القتال. لقد 
النفسي فرصة النظر في الأمر ملي لأنني كبث 
أعرف ما الذي ساراه. 
كارلايل كولن! إن النظر إليه من غير ذلك الكره الذي يعمي بصيرتي 
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ايجعلني أعغرف بأن قدله جريمة. إنه طيب! ظيب مثل أي بشري مشن 


نحميهم. . . بل لعله أفضل منهم! والآخرون أيضاً. . . كما أعتقد. . . لكن 
شعوري نحوهم لم يكن بنلك القوة. لم أكن أعرفهم أيضاً. كارلايل هو الذي 
سيكره مواجهتنا ورد صرباننا. , . حتى من أجل إنقاذ حياته. هذا ما سيجعلنا 
قادرين على قنله. . , لأنه لن يكون راغياً في قتلنا. . . مع أننا أعداؤه. 


كان هذا كله خاطت. 11 
لست اقول هذا لمجرد د پان قتا .قتلى أنا. . ,شىء ,مثا 
a‏ رجاو ااا رضي ولا امران اثنان على راس قائمة الأشياء 


العشيرة الاه التي لا اريد أن افعلها ابداً 


ا انمالك نفسك يا جايكوني! . . . 


أما 9 فعلينا واجب لايد من القيام يه 
TB‏ امو aim‏ ا , أما انا فما 
سر 350 كان إمبري وكويل يحيطان بي من الجانبين 
د اس ارما ا أن أن امي وأقودهم. ازداد 


«بل نحم| لن اسمح باي ثغرة اليوم. e i FA;‏ 0 ل انت ور ل بت نكما جلي 
جايكوب. أنت مع کویل وإمبري سوف تهتمون بجاسبر رایمیت. 
بحماية العشيرة. هذا سبب وجودك. وسوف تؤدي واجبك» 

انكمش كتفي نحت ثقل هذا الأمر. تهاوت قوائمي. ‏ . صرت منبطحاً 
على الارض. . , ت 


لا يستطيع أحد من أفراد القطيع عطبان ار ازعم 


اف 

أطالق إمبري صوتاً متوسلاً هادئاً في أذني. لم يكن يريد أن يسمح 

خثية أن يعود سام إلى التركيز علي هن جديد. 

أن أتتهي من هذا الأمر. 

.. لاعلى أنفسهم بل على المجموع. لم 
0 


بدأ ذهني يعمل مع أقعهائهم. . . يقكر متحداً معهم عندما رحنا جميغاً 
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نفكو في هذه المخاوف. وبشكل تلقائن. . - تهضت من الأرض وهزت 
فرائية 

تنس إمبزي وكويل الصعداء. لسن كوبل خاصرتي باتقه تة خفيفة: 

كانت أذهائهم مملوءة بالتحدي. - . بالمهمة. . . مهمتنا. ذكُرنا الليالي 
التي كنا نراقب فبها أقراد أسرة كولن يتدربون من أجل المعركة مع مصاصي 
الدماء المولودين حديثً. كان إيميت هو الأقوى. : , لكن جاسبر هو المشكلة 
الأكبر. إنه يتخرك مثل صاعقة- - . القرة والسترعة والمؤث متحذين معأ" كم 
قرناً من الخبرة لديه؟ إن لديه من الخبرة ما يكفي لأن يجعل أفراد أسرة كولن 
كلهم يطلبون مشورئه. 

شوق أكون في المقدمة إذا كلت تفضل البقاء في الخلف» 

هكا قالكويل. . . كانت الإثارة في ذهنه أكبر مما لدى الآخرين كلهم. 
تنما كان كوبل براقب تعليمات جاسبر في تلك اللبالي 
في اخََبارَ مهاراته قي مؤاجهة مهازات مصاص الدماء. ستكون هل المغركة 
مباراة بالنسبة له. هكذا كان براها حتى لو كانت حياته على النحك. هكذا كان 
بول أيقاً: . . ويفية الصغار القن لم يسبق لهم خوض معركة من قبل 
كرلن وبرادي: لكن الازجح أن سيث ما كان ليتغامل مع الأمر مثلهم- . . الو 
الم يكن الخصوم أصدقاء». 

لكزن كوبل : «تمايكزب! ما المركز الذي شرید احتلال؟7 

اكتفيت بهز رأسي. ما كنت قادرا على التركيز. . . كان ذلك الداقع من 
أجل طاعة الأوامز مثل عخيوظ تحريك الدمى . . - مربوطة إلى عضللاتي. قم 
إلى الامام. ٠‏ . ثم الأحترى. ٠.‏ 

راح شيث يجرجر نفسه خلف كولن وبرادي. وکانت ليا قد احتلت مركزها. 
ل تخطيطها مع الآخرين: كنت قاهرا على زؤية نها تفضل 


كات يغوت رغية 


تركه خارج 
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ل لاء ٠‏ . كان يحاول التأقلم مع الخيوط التي تحركه . . - هو ابقاً 
هيس إمبري: «ل وتؤققت عبن المقاومة . : . فربما . . . ركز على دورك 
م هيك التعامل مخ الكبار. تحن قادرون على هزيمتهم. . إنهم لي 
[4! ؛ ٠‏ كان كويل يشجع نفسه. . . مثل الكلام الحماسي بين اللاعبين قبل 
ت الكبرى. 
آوركت كم سيكون الأمر سهلاً لو لم أفكر إلا قي دوري. ليس من 
أن أنخيل مهاجمة جاسبر وإيميت. لقد اقتربئا ِن هذا القتال قيما 
٠‏ القد قكرت فيهم ياعتبارهم أعداء لفترة طويلة جدأً. استطيع أن أفمل 
عن جديد .. الآن. 
و ی یو وه رو ب ارہ واا یا چا عاي 
أن السبب الذي يجعلني راغباً في فوڙهم» ۽ 
حقرني إمبري: «جايكوب| لا تخرج عن الجماعةا. 
تخركت قوائمي بنثاقل... . تحركت بسبب تلك الخيوط التي نشدها. 
فيتس إميري من جديد : «لا فالدة من العقاومة/* 
القد كان محقاً. سوق يننهي بي الأمر إلى تنفيق ما يريده سنام: 
واب في مواصلة الامر: من الراضح ,أنه راغب في ذلك! 

ثمة سبب وجيه لسلطة الزعيم. قح قطيع قري مئل قطيعنا لا يمكن أن 
يكرن اغير فالذ. علينا أن تتحرك مغاً. :7 أن تفكر:معاً: . . حتى 
الكون قوتنا غمالة. وهذا ما يجمل الجسم في حاجة إلى رأس. 

الكن. .. ماذا لو كان سام مخطاً الآن؟ .لا أحد يتستطيع أن يفعل شيئا. لا 
العد يستطيع معارضة قرازة: 

إل .1 

اهاه هي! ... . فكرة لم أكن أريد ابداً. 
الأ مع ثلك الخيوط التي تحرك قوائمي. 
يازتياح كبير . . . يأكثر من الازقياح. . -,يقرحة عاومة. 


# إن كان 


أقاقخطر ببالي. اما 


عرفت ذلك الاستتاء 
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ul) - 


ارعان نمار عراز وخی 


القطيع. ولست ارغب في قيادتة الآن. لا أريد 
حمل مسؤولية أقدارنا جميعاً على كاهلي! سام أقضل متي في هذا الأمر. 


لكنه مخطى الليلة! 
رانا لم ارلد لكي أركم امامه. 
سقطت تلك القيرد عن جسدي في اللحظة التي تكرت فبها حقي 
المكتسب بالولادة. 
يتجمع في داخلي . . . حرية. . . وقوة غوبية. . . فارغة! 
عيم نأني من القطيع . : . اما آنا فليس لدي قطيع 
غمرني إحساسي بالوحدة! 
ليس لدي قطيع الآن! 
لکني مضيت مباشرة إلى حيث يقف سام . . إلى حيث 
يخطط مع بول وارد التنث عندما سمع صوت تقدمي؛ . . ضاقت عيناء 
السرداوان. 
قلت له من جديد 
لاله 


القد سمع ذلك مئ اللحظة الأولى. . . سمع الخبار الذي اتخذته فر 
صرت الزعيم الذي عبرت فيه عن أفكاري. 

قفز نصف خطوة إلى الخلف نحت وقع المفاجاة. 

«جايكوب! ماذا فعلت؟» 

'لن أسير -خلفك يا سام لن أسير -خلفك في أمر خاطئ إلى هذه الدرجة 

حدق بي انت تفضل أعداءك على أسرتك !؟ 

هززت رأسي: «ليسوا أعدائي . . . ليسوا أعداءنا. لم يسبق أن كانوا أعدا 


بدهشة: «أنت 
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من الهواء. 
مح ق/ لكنك سوف تدمر هذا القطيع من أجلها يا سام. لا أعرف كم 
لهم سيقى على قيد الحياة اليوم . . . لكنهم سيسعون إلى قثلنا دائماً 
نا أت نحمي عانلاتاء. 

رف قرارك يا سام. لکنه لا يسري عن أنا. ليس بعد الآنااة 

بي  .‏ لا تستطيع أن تدير ظهرك لعشيرتك! 
ضوت الزعيم الآمر. لكنه كان عديم الوزن هذه 
يلي صر سام على أسنائه محاولاً إجباري على الاستجابة لكلماته. 
کات في عينيه الفاضيتين : الم يولد ابن يبلي يلاك 
اهلا هر الأمر إذن يا جايكوب بلاك!». 


مجر بول وجارد الواقفان إلى 
#خلى لو استطعت هزيمتي : .. فلن 
زك إلى الخلف مجفلاً. , , خرجت صرخة مبهوئة من حنجرني. 
الهزيمتك!| . . . لن أقائلك يا سام». 
#ها الذي تريد فعله إذن؟ لن أتنحى 


إاتركك تحبي نسل مصاص 


تهم أن يتيعوك فنيوف .. .6 
ان أقدم ابد على سلب إرادة آي مهم . 
واج يله بهتز إلى الأمام والخلف لشدة انزعاجه من الحكم الذي حملته 
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كلمباتي. ثم تقدم خطوة إلى الأمام حتى تقابل وجهانا. . - صارت أسناته 
المكشوفة على مسافة أصابع من أسناني. لم أنتبه إلا في عقه اللحظة إلى ابي 
صرت اطول مته. 

١ل‏ يفك ن أن يوجد إلا زعيم واحد! لقد اختارني القطيع. هل ستقسم 
القطيع في هذه الليلة؟ هل ستعادي إخوانك؟ ام أنك ستكف عن هذا الجنون 
وتنضم إلينا من جديد؟» 

٠.‏ كاد رة تأي مع كل كلمة من كلماته. .... لكنها لم تستطع أن 

تلمسني. كان دم الزعماء الصافي يجري في عروتي 

استطيع أن ارى:الآن مبرر عام وجود أكثر من زعيم ذكر واحلا في 
القطبع. كان جسدي يستجيب لذلك التحدي: شعرت بالغريزة التي تدفمتي 
إلى القنال من أجل الزعامة . , . توتر ذلك الدافع الذثيي استعدادا للمعركة من 
أجل التغزق زالسلطة, 

ركزت طاقتي ,كلها ختى اقبط رد قعلي. لن أتررط في قتال مدمر عديم 
الجدرئ مع سام. إل اخي. . . حى عندما أخالقض. 

الحة زعيم راحد لهذا القطيع! لست أعترض على هذا. لكني أختار 
الذهاب: في سييلي// 
الآ إلى مصاصي الدماء يا جايكوب؟8 
اتكمعت “لهذا السؤال: 
«لا أعرف يا سام لكني اعرد ان 
تبة الزعافة قي ضوتي .كان تاثيرها عليه 
رته حل أنا. هذا لأثتي ولذت قود 
. : سوف أقف بينكم وبين أسرة كولن. لن أكتفي بالنشاطلة عندنا 


يقوم القطيع بقتل ناس أبرياء ان صعباً إطلاق تلك الصفة على مصاصي 
الدماء. . , لكنه كان صحيحا «قطيعنا أفضل عن أن يقعل ذلك 
مدغنم في الأنجاه الصحيح يا سام». 
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أدرت ظهري إليه شق الصمت من حولي عواء جماعي 
غرست مخالبي في الارضن ثم اندفعت أجري بعيدآ عن ذلك المد 


سوت العزاء مع تزايد المسافة:.... الكني ظللت أسمعه يعكر هدرم 
. كنت مرتحا لأنهم لم لحقوا بي . 
كان ملي تحلير أشرة كولن قبل أن يسنك القطيع من إيقاقي. إذا كانت 
رة كولن مستعدة, . . فلعل هذا يجبر سام على إعادة التفكير قيل فوات 
الآوان. اندفعت إلى الأمام صب ذلك البيت الأبيض الذي مازلت أكرهه 
التفقعت ناركا بيتي من خلفي. بيت ما عاد ينتمي إليّ بعد الآن. لقد أدرت 
اللهري له. 

القد بدأ هذا اليرم مئل أي يوم آخر. عدت من دوريني الليلية إلى البيت 
القند الفجر الماطر. . . تناولت إقطاري مع بيلي ورإيتشل. ... وشاهدت 


برئامجأ ثافهاً في التلفزيون. 


قطع أفكاري المضطربة ذلك الضوت الذي كنت أخشى سماعه 
سوت قوائم ذئب كبيرة تضرب الأرض مسرعة من خلفي. زدت اندفاعي إلى 
الأمام مندقعاً عبر الغابة السوداء. كان علي أن أصل إلى مقربة من المنزل حتى 
يتمكن إدوارد من سماع التحذبر في رأسي. لن يکن ليا من إيقافي وحدها! 

عند ذلك التقطت ما يدور في ذمن ذلك الذي يجري من خلفي. إنه لا 
دفني . : إنه بجني 

خفقت سرعتي . ۔ - تعثرت قلیلاً ثم استفوت خطواتي من جديد. 

انمه ل/ قوائمي أقصر من قوائكك:. 
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اقشيث! ما الذي نظن أنك نفمله؟ اذعب إلى الي 

للم يجبني لكني شعرت بمدى استتارته وهو يجري خلفي مباشرة. كنت 
أتتطيع رؤية مأ بذهته مثلما يستطيع رؤية ما بذهني. كان مشهد الليل كالحآ في 
انظري , . . مليئاً بالباس, اما في نظره هو. . . قکان كله أمل. 

لم أدرك أن سرعتي تتراجع » لني رأبته فجأة بجاتبي. . . كان يجري 
معي تهاماً. 

الست امزح يا سيث! مكانك ليس غنا. اذهب من هنا( 

قال ذلك الذئب النحيل: «أنا معك يا جايكوب . . . أظن أنك محق! لن 
أقف خلف سام عندماء . ٩.‏ 

«بل ستقف خلف سام! عد إلى لابوش وافعل ما يقوله لك سامة: 

لال 


«اذهب يا میٹ 

"هل هذا أمر يا يجايكرب؟2 

ابقظلي سواله. تؤقفت فحقرت مخالبي أثلاماً في الأرض. 

«لست آم رأحدا بان يفعل اي شيء! انا اقول لك ما تعرفه ماه 

أقعى سيث على قائمتيه بجانبي : «سأقول لك ما أعرفه. ؛ . أغرف أن 
الهدرء قد ساد. ألم تلاحظ هذا؟» 

فتحت عيني ملهولاً. اهز ذيلي بعصبية عندما اذزكت ما الذي يفكر فيه 
سيث خلف تلك الكلمات. لم يكن الهدوه سائداً بمعنى واحد فقط. مازال 
غواء الذئاب يملا الهواء.  .‏ بعيذاً إلى القرب. 

قال سيك : الم يتراجعوا[؟ 

كنت أعرف هذا. سيكون القطيع في غاية الخذر الآن. لابد انهم 
يستخدمون التواصل الذهني لدراسة جميع جوانب الآمر. لكنتي لم أكن 
قادراً على الإصغاء إلى أفكارهم. استطيع سماع ققط:.. الخد 
غير 
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#يبدو لي أن القطمان المخيلقة لا تطيع التواضل ذعنباً. اليس كذلك" لا 
اش ن أن آباءنا قد ستحت لهم فرصة ذلك بسبب عدم وجود قطعان 
مختلفة من قيل. لم يكن يوجد من الذئاب عدد يكفي قطيعين. رارا يا 
للهدوء! إنه مخيف يعض الشيء. لكنه لطيف أيضا. . . ألا نظن هذا؟ أعتفد 
أن الآمر کان أسهل با ليلا 
اللاثة ذئاب فقط . . . أو اثنين». 

«اخرس یا سیٹ ٠!‏ 

#حاضر يا سيدي». 

اكتف عن هذا! لا يوجد قطيعان. لدينا قطيع واحد فقط . ١‏ وأنا! هذا كل 
.»: الذلك تستطيع الذهاب إلى إلييت الآنه. 

#إذا لم يوجد قطيعان فلماذا يستطيع واحدنا سماع الآخر ولا يستطيع 
ماع البقية؟ أعتقد أن إدارة ظهرك لسام كانت جخركة هامة تعاماً. كانت فير" 
ا ٠‏ أظن أن هذا كان هاماً أيضأ». 

«معك حق في هذه النقطة. لكن ما يمكن أن ينغير مرة يمكن 
أن يتغير مرة أخرى فيعود كما کار 


رق: ١لا‏ وقث للجدل في هذا الآمر الآن. 
0 


الدينا للجدل. بدات أجري من جديد لكني لم 
رعني: ظل سيٿ في أعقابي محلا مكانه التقليدي إلى 
جاني . . . متأخراً عني قليلاً. 
فكر سيث خافصا رأسه 
أثيعك لاني أيحث عن ترة 
«اڃر حيث شبنت. لا فارق عندي !0 
لما صوت أحد يلاحقنا. لکنا زدنا سرعتنا قليلاً في وقت واحد. 
كنت قلقا الآن. إذا كنت غير قادر على الإصغاء إلى أفكار بقية أفراد القطيع 


استطيع الجري إلى مكان آخرا أنا لا 
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فسوف؛ يضبح الأمر أكثر صعوبة. لن يكوت لدي إثذار مسبق بالهجوم أكثر مما 
لدی اسرة كولن, 

قال سيث مقترحا: «سنوف تقزم بدوريات6. 

«وماذا نفمل إذا تحداتا القطيع؟ هل تهاجم إنخوانا؟ هل تهاجم أخنك؟» 

«لا- - - تطلق إنذاراً ثم نترابجع». 

«إجابة جيدة! لكن؛ ماذا بعد ذلك؟ لا أظن. .© 

.. لكنه صار أقل ثقة الآن: «أعرف! لنت أظن أتني قادر 

على مقائلتهم. لكنهم لن يكونوا سعداء بفكرة مهاجمتنا. . . ستكون مشاغرهم 
مثل مشاعرنا. لمل هذا كاف لإيقافهم! كما أن عددهم صار ثماتية فقط الآن». 

لا تكن. . ٠.‏ لم أستطع المثور على الكلمة المناسبة إلا بعد دقيقة. 


عداسيث عنمت خر 
عند ذلك وصانا إلى الطريق قعيرناه ومقنينا عبر القابة المحيطة مزل 
كولن. هل يستطيع إدوارد سماعنا من هذه المسافة. 
العل علينا أن نفكر في شيء من قبيل: لقد أتينا مسالميئ: 
افليكن ذا 
"إذوارد!». . . تعلق سيث اسم إدوازد يضوت غير وائقة. : ٠‏ «إدوارة! هل 
أنت هناك أشمر أنتي أحمق!» 
أنت تيدو أحمق نعلأة. 
1 متطيع سماعنا؟» 


صرنا على مسافة كيلومتر واحد تقربيً. 
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. إدوارد! هل تستطيع شخاعي. ء, عليكم الاستعداد يا 
نشم واقعون في مشكلة» 
صحح سیت كلام : انحن واقعرن في مشكلة». 
TEE REE E‏ كان البيت 
لکئه ما كان خالياً. في المدخل بين 
لرنهم أي مغل الج في ذلك الضوة الشاجب. 
#جايكوب! سيث! ما الذي يجري؟ة 
أبطات قليلاً. ثم تراجمت عدة خطؤات. كات الرائحة جادة جد عير هذا 
راسي تاولا لم تراپ لاي 
حتى اچیب على سزال إدوارد رحت اسنمید في هني المراجهة مع 
بغرت مين المشهدمن اي ار ترقفنا عندما وصلنا إلى الجزء 


526 حل الوا 
5 
ما كان إيميت وجاسبر قآدرين , يه 


من عيارئه إلا انتا نحن من يريد قتلها فت مامح لو 
أسناتهما وتقدما نحوة 

قال سيث متراجماً: «هيا, ٠.‏ 

قال إذوارد: «إيميت! جاسبرا ليسا من بريد قتلها , . . إنهم الآخروف.... 
القطيع قادم». 


تراجع إيميت وجاسبر. استدار إيميت نحو إدوارد اما عينا جاسبر فظلقا 


قال إيميت: «ما نشكلتهم؟ 
عمس إدوارد: همي مشكلني نقسها. ٠:‏ لكن لديهم خطة أخرى لنعالجتها. 
أحضر الآخرين: اتصل مع كارلايل . .8 يجب أن يعود مع إيزمي الآن»: 
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نت قزضاً. ٠‏ إتهم مقرقون! 
قال إدوارة بذلك الصرت الميت+ ليسا بعيدين من غنااة 
قال سيث: «سأذهي لالقي نظرة. : . سَأجزي من الجتهة الخ 


قال إدوارد” «هل ستتكون قي حطر يا س 

تبادلنا نظرة سريعة أنا وسيث. وفكرنا قي ؤقت واحد< «لا أظن!0. . ٠‏ كم 
أضفت: «لكن ربما علي أن أذهب انا أيظاً... ...من ياب التب 

قال سيث: من المستبعد أن يهاجموتي: ‏ . آنا مجرد طفل بالتسية الهمة. 

«أنت مجرد طفل بالسية الي ينا 

آنا ذاهب! غليك أن دق مع أسرة كولن»: 

انطلق سيث مندفعاً قي الظالمة. لا أعتزم إصذار الأوامر إليه 
تركته يذعب. 


الذلك 


وققناأنا وإذوازة مجهي في المرج المظلم. سمعت إيعيت بهنس في 
هائفه. كان جاسبر يراقب الملكان الذي اختقى قيه سيث قي القابة. ظهرت 
وبعد أن حدقت إل بعيئين مدهوشتين زمناً طويلاً ذعبت 
ا فوقفت بجائب جاسبر: فهمت أن روزالي في الداخل مع بيلا: مازالت 
تحميها. . . لكن ليس من الخطر الحقيقي. 

همس إدرارد؛ «هذء ليت أول مرة أعترف فيها بجميلك با جايكوب 
لم أكن لأطلب منك هذا يداه 

فكرت في ما طلبه متي في وقت سآبق من هذا اليوم, يستطيع إدوارد 
تياز كل الحدود عندما يتعلق الأمر ببيلا: «تعم ... . ها صحيح| 

قال إيميت : «كارلايل وايزمي في طريق الغودة الآنذ. . . عشرون دقيقة 
على الأكثرة. 
قال جاسبر: «عاينا اتخاذة وضع دفاعي». 
وما إدؤارة برأسه قائلاً: «قلتدخل المنزلة. 
«سوف أجري في الغابة حول المنزل مع سيث. وإذا ابتعدت إلى حذ 


اليس عند المتبة 
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قير قادز على سماع أقكاري فعليك الإصغاء إلى عراني. 
#سأفمل ذلك 


الوا المتزل وقبل أن 
| أستدرت وججريت نحو الغا 
اللي سيث: «مازت لا اجد ع 
لاايجوز أن 


قي طريقي ا۰ 
«الزم نكانك . . . لا أعتفد أن هذا صوت القطيع: إنه مختلف». 

الكه التق الرائخة القادمة مع النسيم. . ٠.‏ قرات ما باه 

«مصاصو دماء/ لايد أنه كارلايل». 

#اتراجع يا سيث! قد يكون شخصاً غيرء». 

#لا! إثهم كازيل وإيرمي. أعرف رائحتهم. اننظرا سوف اذهب إليهما 
الأشرح الأمر. 


لخت الجزئ قلق على امتداذ الخافة الغرنية: اليس عجيباً أن لا استطيع 
الاهتمام يسيث ليلة واحدة؟ ماذا لو حدث له شيء؟ سوق تمزقني ليا إزبا. 
الكن الصغير لم يتآخر. فبعلودتيقتين أحسست به خلفي من جديد. 
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حت أفكر وأنا أجري مقترباً من المتزل: «إنقار كاذب! إنذار كاذب! 


لُسيا إنهما كارلايل وإيزمي . . . كم فوجشا برؤيتي! لعلهما ارا في 


المنزل الآن. لقد شكرني كارلايل». 


«إنه شخص طيب» 
انعم! هذا أحد الأسباب التي تجعلنا محقين فيما تفعلهه. 
آمل هذا 
"ما الذي يجملك مكتنياً إلى هذا الخد يا جايكوب؟ أراهئك أن سام لن 8 مل لهست فل 
يجاب الفطيع الليلا: لن يشن هجوماً اتحازي». 39 وارد 0 مرة واحدة: 
تنهدت, لا أهمية للأمر... . كيقما كا. ألو كآن التواصل بينتا في الاتجاهين لكان الأمر انهل يكثير. لكني . . 


ذلك. . . كنت سعيداً بأئني غير قادر على الاستماع إلى أفكاره, 
ألقى إدرارد تظرة من قوق كتفه. . . نظرة إلى الخلف: . . إلى داخل 
رقة: -.. رات رجفة ري في جه كله. لوج لي بيده دون أن بنظز في 
الاي ثم ابتمد عن النافذة فلم أعد اران 
ما الذي يجري؟ . . . ليتني أسنطيع سماع إجابته, 
جلست على المرج بهدوء تام . . ورحت أصغي. مع هاتين الأذ: 
استطيع سماخ وقع خطى سيث على بعد أميال في عمق الغابة. كان من السهل 
أن أسمع كل صرت داخل اليت المظلم. 
کان إدوارد بشرح لهم بصوته ا 
گائبا... لفد عوى 
انها مازال سيك صغيراً جداً!* 
اتجاءئي صوت أكثر عمقاً. . . أظن أنه إيميت: «لطيف أن يحرسنا الصغارا» 
قال كارلايل: الق قدما لنا خدمة 
كبرق منهما». 


«أو! . . : ليس الأمر متعلقا بسام. ٠‏ صحيخ| 
انعطفت عند نهاية دوريتي. شممت اثر رائحة سيث حيث وصل إلى هذه 
النقطة فاستدار عائداً قبل قليل. لم نترك أي 


العم 
«مسكين إدوارد 


استموثة 


جعل اسم إدرارة ذكريات أخرى تغلي على السطح. قرأ سيث تلك 
الذكرياث بدهدة. 

عند ذلك عوى سيث فانلا" فأوه! متخي ل لم تقعل ذلك! هذا كلام 
فارغ يا جايككوب / وانت تعرف هذا أيضا/ لا اصدق أنك قلت له إنك نريد 
قتله. ما هذا! عليك أن تتقي ذلك» 

«اسكت! اسكت . . , أبها الأحمن! سرف يظنون القطيع قادماً إليهمة. 


| قطع سيث عواءه: ٠أوه!‏ 


امكزرأً ما قلته له؛ كان ذلك إثذارة 
آخر ونسي أننا نصغي منتظرين إشارة 


ثا ببب ي 


ة هذه الليلة يا إيميت. هذه تضحية 


| ؤدت سوعمي وتوجهت نحو المنزل! الا علاقة لك بهذا يا سنيث. عليك #نعم! أغرق هذا: ...آنا أعندهما؛ ... أتمتى لو كثت في الخارج الآناة 
الان أ تقوم رة كات قال إدوارد بصت آي : لا يظن سيك أن سام سيهاجمنا الآن. ليس بعد 
ا تزهج ,كني تاها أن تم إنذارنا. . . ليس يعد أن فقا اثنين من أفراد القطيع٠.‏ 
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اله كارلايل: «وما رأي جايكوب؟* 
اليس يجايكوب على هذا القدر من الال 
لم ينطق أحد. سممت صوت نقاط سائل تقطر بصوت خفيض لم أفهمه. 


خشونة. . . كان فيه مشقة. كان متكسراً غريب الإبقاع. انتطعت 
سماع صوت قلبها. بدا لي ٠.‏ سريماً جداً. قارنته بنبضات قلي لكتتي ام 
أكن وائقاً من صحة هذا القباس. هل كان وضيمي طيعباً 
همست روزالي: «لا نمسا سرف توقظهاه. 
تنهد أحدهم. 


سرت جيئة رقعاباً بهدوء امام المتزلد: 
التوائذ المظلمة مثل جهاز تلفزيون يعمل في غرفة 
المستميل أن تقارمه فثرة طويلة فلا تنظر إليه.. 
بعد دقائق قلبلة صارث فروتي تمسح حافة مدخل ايت أثناء مروري. 
كنت أستطيم الرؤية عبر النواف. كنت أرى السقف وأعلى التجدار. رى 
الشمعدان غير المضاء المعلن هناك. كان طولي كافياء قما كان علي إلا أن 
امط رقبني فللا 


منظرها تي البداية. تلت للوهلة الأولى أنني أخطات الغرفة. 
اختفت النوافذ الزجاجية الخلفية. ... كات شكل النوافذ يوحي الآن يأنها 
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متكورة قي وضعية غريبة فوق 
في وسط الغرفة. ما كان سريراً عادياً. ... كانت له حواجز مئل 


تمقمت بيلا قي تومها المضطرب قأسرع إذوارد وروزالي إليها. انتفض 
وألت متألمة. وضعت روزالي يدها على جبين بيلا. تجمد جسد 
كنت أرى ظهره: لکن لابد أن تعبير وجهه كان غريباً جدأ إذ إن 
أقحم نفسه بينهما في غمضة عين. رفع إيميت يديه أمام إدواره قائلً: 


لا يفهم يعض الناس معنى عيارة 
«غير مرغوب فیه» 


كنت على وشك النوم| 00 
ل ا سان )1 NEN‏ 
بدلا من لونها الأسرد في اللپل. استلفى سيث وتام في 
اتقريباً.. ..وكان علي إيقاظه عند الفجر ختى تام يدري ارك 
في جعل دماغي بهدأ حتى أنام قليلاً. . : حتى بعد الجري طيلة الليل, لكن 
إيقاع جري سيث المنتظم كان يساعذئي على الثوم. واحد. . . اثنان - 
ثلاثة. ٠١‏ أربعة؛ واحد. . ١‏ اثنان ‏ ثلاثة. هم جهن ,قم 
اصظدام أكفه الخافت بالأرض الرطبة . . . مرة بعد مرة وهو يجري في فائرة 
واسمة حول رض أسرة كولن. لقد حفرنا دربا في الغابة لكثرة ما جريئا في 
تلك الدائرة. كان رأس سيث خالا من الأفكار. . . مجرد المحات من اللونين 
الاخضر والرمادي مع طيران الأجمات أمام عينيه.. كان هذا مريحاً. سامدتي 
على ملء.رأسي بالمشاهد التي براها سيث بدلا من أن تحنل الصور الني قي 
ذهني مركز الصدارة. 
عند ذلك اتطلق عواء سيث الثاقب ممزقاً هدوء الضباح الباكر. 


أريعة. دم 
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ققرت عن الأرضن:.... بيات ساقاي الأماميغان الجري حتى قبل از 
لنهض الخلفيتان عن الأرض تماماً. رحت أجري نحو المكان الذي تجمد 
سيث وبدأت أصفي ممه إلى وقع الأقدام المسرعة باتجاهنا. 
«صنباح الخير يا أولادا» 
انطلق صوت مخنوق عبر أسنان سيث: ثم زجنا مما عندما قرأنا أفكار 
م الجديد. 


ث بأني : «أوء! افهبي ها ليا.. 
إتوقفت عندما وصلت إلى سنيث الذي كان ماقي رأسه إلى الخلف موشكاً 


العراء من جديد. ... تذمراً هذه المرة. 
ضمت پا سيث/ء 
«صحيح! آنا آنف۔:. آیف!٠‏ 


قال هذا يصوت ملعتم وجثم على الأرضن جافراً اثلاماً عيقة في 
لذي نایرج بين نرات 


كفت عن هذا النواخ يا سي ث! أنت فلن فعلد/» 


.زمجرث في اتجاهها والتصقت أذناي برأسي . . . تزاجعت ليا خطوة إلن 
الخلف على نحو تلقالي. 

«ماذا تظنين نفبك فاعلة يا لا؟ 

أطلقت زفرة ثقيلة : «هذا وافتخ تماما .اليس واضنح؟:إنني انم إلى 


قالت هذا 


قطيعكما الصغير البائس! إلى كلاب حراسة مضاصي الذماء!». 
ثم أطلقت صحكة ساخرة قصيرة 


۰ لن تتضمي ين انمي بل أن مزق ساك 
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١‏ - دلات وي ختن اتتفخت خا رقي فم 
عندماً صرت واثقاً من اي لن أصرخ:.. , أفلت ذلك الهواه دفمة واخدة, 

'سيث | اذهب وأخب رأسرة كول ن أن من جاء هو أخنك الحمقاء فقطه 
فكرت في هذه الكلمات محاولاً جعلها قظة قدر ما استطعت . . . اسوف 
أتعامل ممها بنقسيظ. 

٠. جاضرا».‎ 

كان سيث سعيداً بان بذهب. انطلق صوب المتزل. . . واختفى قوراً. 

صدر صوت استياء عن ليا. . هنت يالجري ززاءه وقد انتصب الشعر 
على كتفيها. . . «هل ستركه يذعب إلى مصاصي الدماء وحيدا/؟/ 

ءانا واثق من أنه يفض ل أن يقنلوء على أن يحضي دقيقة أخرى معك!6 

«اسكت يا جايكوب! آره. . . آسفة! . ... أردت أن أقول. . : اسکت أبها 
الزعيم الكبيرا؟ 

«ما الذي جملك تاتين إلى عنا؟" 

«هل نظن أنني الس في بيتي بينما يتطرع اخي الصغير ليكو لعية في 
أيدي مصاصي الدماء». 

٠سيث‏ لا يريد حمايتك . . . ولا يحتاجها! . ... الواقع. . . لا أحد يريدك 
هاا 

«آره. ... أوه! هذا مؤثر جداً. . . قل لي من الذي يريدني قزيبة هه 
وسرف اذهب فررأة. 

لامر لا يتعلق بسيث إف. ..- صحيح !9 

بل بتعلق به طبعاً! أقول لك فقط إن كرتي شخصاً غير مرغوب فيه ليس 
أمرأ جديداً بالشبة لي. . . ليس هذا شيئاً يحملتي على الذهاب. . . هل تقهم 
قصدي؟؛ 

شددت على أسئاني محاولاً جلب يعض الصفاء إلى قهتي. 

«ه ل أرسلك سام؟» 


_ قاطغنا سيث. : » سعغناه يفكر في الترضيح الذي سيقديه إلى إدوارد. 


ت هنا نزولا عند أؤامؤ سام لما استطعت سماخ صوت اقترابي. لم 


صوت قلق عن ليا. لم يظهر على وجه إدوارد الذي أطل من النافذة 
التي أطل منها الليلة الماضية أي رد فعل على الأثباء الجديدة. كان 


اقګر سيث في نفسه: «أوء! يبدو وضعه سيئ 
الم تبد عالى مصاص الدماء أي ردة فعل تجاء تلك الفكرة أيضاً. 
دال المتزل. استدار سيث واندفع نحونا: استرخت ليا قليلا. 

«ما الذي يجري؟ اشرح لي 
:«لا ممنى لهذا! لن نظلي هنا». 
#بل سأظل هنا يا سيدي الزعيم! علي أن أنتمي إلى أحد ما. . . لا نظن 
الم أحاول الابتعاد وحدي. . . لكنك تعرف أن هذا لم يكن ممكناً. . . 


وأنا لا أحيك»ر 
لا أهمية لهذا عندي. آنا باقية ع سيث*: 

«أنت لا تحين مضاصي الدماء. آلا تزين بعقن التاقض هنال 

انت لا تحب مضاصي الدماه إيقنآة, 

أما أنت قلست مثلي؟: 

وبيئهم. أستطيع القيام بدوريات هنا 


تماما مثل سیت 

«رمل يترض أن أل بك في هذه الهمة؟» 

مطت ليا رقبغها وشبت على أطراف قوائمها محاولة أن تكنوق يمثل 
طولي الم حتت في عبني أي 

انا لا أخون قطيمي!؟ 

وددت لو ألقي برآسي إلى الخلف واعوي. . . كما فعل سيت من قبل 
هذا ليس قطيقك! بل هو ليس قطيما أيضا. هذا أنا فقط. . . وخدي. 
اتصرف وحدي! ما الذي اصابکم يا أيناء كليرووتر؟ لماذا لا تتركوني؟* 

صدر صوت اشتياء عن سيث الذي صار يجائينا في ثلك اللحظة, لقد 
أسأت إليه بهذا الكلام.  .‏ عظيم. ... غانا ما ينقضني1 

«لقد كنت مفيدا لك , . . اليس هذا صحيحآ با جايكوب». 

"لم تكن مزعجاً يا فتى. لكن. . . إذا كنت مضطراً إلى القبؤل يكما 
معاً. . . إذا كان السبيل الوحيذ للشخلص من أختك هو أن أجعلك تعود إلى 
بنك . . . فهل تستطيع لومي إذا أردت ذهابك؟ 

اوہ يا ليا! انت تفسدين كل ش۲٠‏ 

قالت له: اصحيح. . . اعرف هلك 
يأسها. 

أحسست بالمها في هذه الكلمات الثلاك . : كان أكيز مما توقعت. لم 
أكن أريد أن شمر بهذا الشمور. لم أكن أريد أن أشمر بالأسف من أجلها. 


. .كانت كلماتها مشبعة يثقل 
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أن القطيع كان قاسياً ممها لكنها هي الني جليت هذا لنشها ببب 
التي تصغ كل أقكارها وتجعل الإضغاء إلى ما في رأسها كابوساً 
سيث بشع ر بالآنب ايضا: «جايكوب! . . . أنت لن ترسلني إلى 

صحيح! ليست ليا على هذه الدرجة من السوء! أقصد. . . إذا 
:مهنا نصيح قادرين على توسيع نطاق الدورية. . كما أن هذا بقلل عدد 
مع سام إلى سيعة ققط. خی اھت ينبن ادجم العدد 


بالنسبة ليا اذغبي إلى البيت الآن؛ 
. أنا أنتمي إلى هذا الأمر. لست اجب مصناصي 
إلن. . ٠‏ مهما يكن: . إنهم بشر بالنسبة لي. لست أريد 


من باب الواجب وجدهة. 


كرت بغضب” «ظتت أن الأمر متطلق بسيث ام 
انکمشت على نقسها: «طبعاً! أنا هنا بسبب سيث». 


قبل أنت هتا حتى تبتعادي عن سام؟. 

شدت على أسناتها: "لست مضطرة لان أشرح لك ما بنفسي! علي أن 
أقعل ما يطلب متي ! أنا أنتمي إلى قطيعك با جايكوب . . . انتهى !۰ 

ابتعدت عنها. . - مزمجرآ. 


يا للبؤس!. . - لن استطيع التخلمن منها! قبقدر ما تكرهني . . . ويا 
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مقت أسرة كولن. . . ويقدر ما سوق تكوت سعيدة بأن تمضي لقتل جميع 
مصاصي الدماء الآن وبقدر ما يزعجها آن تقوم يحمايتهم بدلا من 
قتلهم. . . ما كان شيء من هذا كله يعادل إحساسها بالتحرر من سام. 

ما كانت ليا تحبني . - . الذلك لم تكن رغيتي في ذهابها أمراً يزعيبها. 

كانت تحب سام! رغم ذلك. .. كانت رغبته في ابتعادها عنه مؤلمة 
لها. . . أمؤلمة أكثر مما تستطيع الاختمال. - - اما الآن فلديها الخيارء لو كان 
لها أي خيار آخر لاتخذته. حتى لو كان معناء الذعاب لحراسة أسرة كولن! 
قالت ليا «لا أعرف إن كنت سأمضي إلى هذا الحد». . . حاولت جعل 
كلماتها قاسية . . , عدائية . . . لكن تظامرها كات عكشوفاً. . . «من المؤكد 
انني ساحاول فل ياولا" 

«الظري باالاا. :© 

#لا. . . انظر أنت با جايكوب! كف عن مجادلتي فأنت لن تحصل غلى 
شي». سأظل بعيدة عن طريقك. . . موافق! سافعل كل ما شرید إلا أن اغود 

قطيع سام لأكون صديقته السابقة البائسة التي لا يستطيع التخلصى منها. إذا 
كنت تريدني أن أذعب. . ٠.‏ امت على قائمتيها الخلقيتين وجدقت في عيني 
مباشرة, . . «فعليك أن تجبرئي على الذعاب». 

أطلقت زمجرة طويلة غاضبة. بدأث أحى بعقى التعاطف مع سام رغم ما 
فعله بي ويسيث! لا عجب في أنه كان يدعو القطيع إلى الاجتماع دائماً. 
فكيف يمكنه إنجاز أي شيء من غير ذلك؟ 

«سیٹ! هل ستغضب مني كثير إذا قلت أختك ؟/ 
نظاهر سيث بالتقكير في الأمر: «117... . ثعم! على الأرجع». 


ياآنسة . . . انا أفعل ما أريد. لماذا لا تكوني مقيدة وتقولي لتا 
ما لديك من معلومات؟ ماذا حدث بعد تغابنا الليلة الماضية؟/ 
«عواء كثير! لكنك سمعته على الأرجح. كان شديد الارتفاع فاستغرقنا 
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إلى أنه كان يتعنا من سماعكما . . - كان سام . . ٠.‏ 


أنا وسيث 


الكبار في الصياح الباكر. كان يفترض أن لجتمع من 
أأتضيع خطة اللعبة. . لكني كنت وائقة من أن لا پمتزم شن هجوم آخر 
تخاو مرو . في غيابك أنت وسيث. . . ويعد إنذار 
الدماء. لست وائقة مما سيقمله الفطيع» لكني لن أتجول في الغابة 
1 كنت مصاصة دماء. إن دمهم مستباح الآنه. 
سالتها: «هل قررت عدم حضور الاجتماع هذا الصياح؟» 

#هندما تفرقنا إلى درريات في الليلة الماضية طلبث إذناً للدهاب إلى 


حتى انبر امي يما حجدشة, 
مجر سيث : «ماذا؟ هل أخبرت أمي؟ 
#انس القرابة لحظة يا سيث. تايعي با لباه 
#يعد أن عدت إلى الهيئة البشرية فكرث في الأمر كله من جديد. لغد 
رق ذلك طيلة الليل. أراهن أن الآخرين حسبوني نائمة. لكن وجود 
منفصلين. . . عقلين منفصلين. . . طرح علي كثيرا من الأسئلة. وفي 

الافتمام يسلامة. إضافة إلى يقية 
أصبح خالنة وان أكون مضطرة إلى شم رائحة 

أنت تعرف قراري في 
اية. تركت رسالة صغيرة لامي أظن أننا سنمرف مندما يكتشف سام 
مر 
صت ليا أذنيها ناحية الغرب. 
رقع أت تعرف ذلك/, 

سألني : «هل هذا كل شيء؟ ما الذي تريد معرفك؟؟ 
راحث هي وسيث ينظران الي مترقيّين. 
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م كان هذا: - . بالضبط... . الشيء الذي الا أريد أن أضطر إلى قغله. 


احتتجبك ليا #صحيح: .سيت 01 . . م تقامبت: ٠‏ «قليكن! الست 
اباليه. 

قال سيث الذي صار شديد السرور لأني لم أجبرهما على الذهاب إلى 
البيت : «سوف أقوم بجولة با جايكوب. لست متمبآ أبدا». . . كان يشع 
بالإثارة التي ملاقة. 

اطبعً] طبع سوف أذعب لتفقد الوضع غن د أسرة كولن». 

انطلق سيث في الدرب نفسه الذي ارتسم أثره في العشب الرطب» نظرت 
لبا في إثره مفكرة 

«ربما أقوم بدورة او انين قب ل أن أتعب. 
ترى بكم دورة أستطيع أن أسبقك؟0 

لاله 

عوت ليا بضحكة خافنة ثم اندقعت أخلفه في الأدظال. 

زمجرت من غبر طائل ‏ . . سأحظى الآن بشيء من السلام والهدوء! 

ليا تحاول حقأ أن تحسن التصرف. . . حتى مع ثفسها! راحت تجري قي 
تلك الدائرة. . . وما كان ممكثاً أن لا الاحظ تحن مزاجها. فكرت فيما 
يشوله الناس عن «صحبة الاثثين»:. . الكن هذا القول لا ينطق غلى 
حالتنا. . . صحبة واحد فقط كثبرة بالنسية لي في حالتي هذء! أما عندما يكوت 
هنا ثلاثة منا. . . وجدت من الصعب غلبي أن متخ عن ميادلة آي حصن بها. 

فكرت ليا: دبول شلا/؟ 
: قريما!» 


ت هي انها .:. كانت اشد استخارة راطيب مزاجا من أن يجملها 
إنشعر بالإساءة: کم يا ترى سوق تستمر مجاولتها من أجل استدرار 


سام؟ 

#هذا سیگرٹ هدي إقن/ سرف أحاول أن أكون أفل إزغاجا من بول» 
ا#طيب! ٠.‏ . حاولي». 

حولت إلى هيتتي البشربة عندما صرت على بعد أمثار من المرج؛ لم أكن 
زم قضاء كثبر من الوقت في هينتي البشرية هنا. لكني أردت التخلص من 


ماع إلى أفكار ليا أيضأً. ارتديت بتطلوني المهلهل وسرت عبر المرج. 

ااتفعح الاب قبل وصولي إلى المدخل ففوجتت برؤية كازلابل يخرج 
لمق ازارد بدا وجه حزعقاً..٠..‏ دارفا *مهوزها: جمد 

الحظة. توقفت غير قادر على الكلام. 

سالني کارلایل + «هل أنت بخير با جايكرب؟1 
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وضمها كثيراً منل الليلة الماضية. هل فاجاء 
ادم في صورتك البشرية أفخرجت لتحيتك لأنه لا 
أن يتركها . . . لقد استيقظت» 

ها كان إدراره يريد تضيبع فرصة قشناء أي وقث معها لأنه ما گان يرى أن 
زمناً طويلاً. لم يقل كارلايل هذه الكلمات بصوت مرتفع . . . الكن. .. 
قالها.. 

مضى علي وقت طويل من غير نوم. مذ ما قبل دوريثي الأحخيرة. أشعر 
الآن حقاً! تقدمت خطوة إلى الأمام وجلست على درجات المدخل متكا 
التحاجز. 

قحرك كارلايل بهدوء مثل الهمس. . . بهدوء لا يقدر عليه إلا مصاص 
اقماه:  .‏ وجلس على الناحية المقايلة من الدرجة نفسها واتكأ على الحاجز 
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«لم تتح لي فرصة شكرك الليلة الماضية يا جايكوب. أنت لا تعرف كم الپوت لكن. ۰ : تذكرت كيف كان شعوري عندما كنت محطماً 
أقدر . . . تعاطفك. أعرف أن هدفك هو حماية بيلاء لكني مدين لك يسلامة غلى الازض تحت سام . كيف كان شعوري غندما لم يكن أمامي 
بقبة أفراد أسرتي أيصاً. أخبرني إدوارد بما كان عليك فمله حتى ... :8 إلا أن أشارك في قتل من احب, ليين الأمران متمائلين. . : رغم ذلك 
تمتنت: ٠هذا‏ لاشة!» سام مخطتا. أما بيلا فقد آجیت ما لا يجوز لھا أن ت 
:كما تريذا» اهل تعفد أنها يمكن أن تخرج سالمة؟ اقصد. ... أن تنجح في تحويلها 
جلا صامتين. كنت أستطيع سماع الآخرين داخل المنزل. كان إيميت مضاصة دماء. لقد أنبرتني عن. . . عن إيزمي». 
واليس وجاسبر يتحدثون بصوت جاد متخقض في الطابق العلوي. وكاتت أجابتي بهدوء: «أظن أن أمامها فرضاً متسارية في عله التقطة. رابت سم 
إيزمي تهمهم في غرفة أخرى. سمعت إدوارد وروزالي يتنفسان في مكان الدماء بحقق معجزات. لكن ثمة ظروف لا يستطيع هذا السم نفسه 
قريب . . . لم استطع تمييز تنفسه من تنفسها. . . لكني كنت قادرا على تمييز جل شيتاً. قلبها يعمل بمشفة الآن. قإذا فشل قليها. . . لن أكون قادرا 
الاختلاف في لهاث بيلا المرهق. سمعت قلبها أيضاً. بدا لي صوته , . . غير :قعل شي.!۰ 
9 اسطرب نبض بيلا في هذه اللحظة. . . كانه يضيف تاكبد معذبأ إلى 
كان القدر يتدخل ليجعلني أقمل كل ما أقسمت على عدم فعله. .. في الألمات كارلايل. 
أزبعة وعشرين مناعة فقط. :هذا أنا.. : خنا..... أتظر ركه العل هادا الكركب بدا يدور في الاتجاء التماكل! لعل هذا يقسر كيف 
ما كنت أريد الإصغاء إلى المزيد. كان الكلام أفضل من الإصغاد! ناز كل شيء عكس ما كان عليه بالأمس . : + العله يفسر كيف يكين لي أن 
سالت كارلابل: «هل تعتبرها من أقراد اسرتك؟, , , لقد انتبهت إلى آنل الآن في إمكائية حدوث ما كنت أزاة سرا شيء في العالم: 
عازه اتا قال وی سابع ی یول همست: "ما الذي يفعله ذلك الشيء لها؟ كانت أَسرا حالاً في الليلة 
العم صارت بيلا ابئة لي. ابنة جييةا. الماظبة: لفد رايت؛ . . الأنايب. . ٠‏ وكل فلك. نظرت امن الناقلةأ». 
ae‏ 0 "إن الجنين غير متراقق مع جنسمها. إنه قوي ذا من ناحية: لكنها فد 
طال صمت كارلايل إلى درجة جعلتني أنظر إليه. كان رجهه مرعقاً. ٠‏ قكون قادرة على تحمل ذلك لفترة من الزمن. المشككلة الكبرى هو اله لا 
تيبلا لك امم ا .يسمح لها بان تحصل على نا يقيتها. إن جشدھا يرفض كل شكل من أشكال 
قال اخبرآ: «استطيع أن أتخبل نظرتك إل بسيب هذاء لكني لا استطيع التغانية. أحاول الآن تغذيتها عن طرق الزريد» لكن ججسمها لا يمتض الغذاء. 
تجاهل إرادتها. ليس من الصراب أن أقوم بالاخيار بدلا عنها. . . أن أرغمهاه. إن خالتها تتسارع. أنا آراقبها. . . لست اراقبها وحندها بل أراقب الجنين 
أردت أن أغضب منه. لكنه كان بجعل هذا الامر صعباً. كان کن يلقي أيضاً. . . أراهما يموتان جوعأ من ساعة لأخرى. لا أستطيع إيقاف ذلك. ولا 
كلماتي نفسها قي وجهي . . . مع تغيير ترت أستطيع إيطاء لا سعط معرفة ما بريد الجنين القطع صوته المتعب 
من قبل» لكنها لا يمكن أن تكون صحيحة ١‏ عند تلك النقطة- 
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شعرت الآن كما شعرت بالأمس عتذما رأيت الكدمات السوداء على #خمسة وعشرونه. 
بطنها. . . شعرت بغضب شاديدا : - وبشيء من الذوار. يحداقت في قبضتي لحظة ثم قلت : «ما معنى ذلك؟٠‏ 
شدفت قبضعن حتى أسيطر على ارتجافي. كنت أكزه فلك الشيء الذي #كقت اظن أن هذا يدل على أن جدنننا متلق تماما عن البشر. اقل قربا 
يؤذيها. لم يكن ذلك الؤحش مكتفياً بضربها من الداخل. لا!'كان يجعلها البشر من قرب الأسد من القطة. لكن هذه الحياة الجديدة. , . هذا 
تموت جوعاً أيضأ. لعله يبحث عن شيء يفرس أسثانه فيه. . . عن حتجرة 1 إلى ننا أقرب جينباً إلى البشر مما كنت أظن'. . . تنهد 
يريد امتصاص دمها. هو ليس كبيراً بالقدر الذي يسمح له بأن يقتل أحدا زن: ؛لو كنت أعرف هذا لحذرتهما!ء 
غيرها. . . إنه قانع الآن بامتصاص الحياة منها. تنهدت أيضاً. كان سهلاً علي أن أكرء إدوارد لأئه يتجهل هذا. مازلت 
كنت قافرا على إخبارهم نما يريده تجديداً: الموت والدم. . . الدم رهه لهذا السبب. لكن الإحساس بالأمر نفسه تجاه كارلايل كان صعباً. ربما 
والمرتا لا أغار منه! 
شعرت بالحرارة تجتاحني . . . تحيحب جلدي . ٠‏ . تتقست يبطء «قد بکون مفيداً أن نعرف عدد كروموزومات الجئين. . . أن نعرف إن 
ركزت على تنفسي تی أهدئ لفسي, أقرب إلينا أو إليها. أن نعرف ما الذي عليتا توقعه' 
تمتم كارلابل ؛ «ليتني استطيع معرفة طبيعته بشكل أفضل: إن الجنين اكارلايل. . . «وربما لا يفيدنا ذلك شيئاً. اظن أئني أرغب في دراسة أمر 
محمي إلى درجة كبيرة. لم أنمكن من الحصول على صورة له بالموجات قوق ها .. في فمل شيء ما!؟ 
الصرتية. أك في قدرتي على إدخال إبرة عبر الكيس الذي يغلفه الآن. لكن اقلت من غير اهتمام: «كم هو عدد كروموزوماتي يا تری؟. . . خطرت 
روزالي لن تسمح لي بمحاولة ذلك أصلا!م بيالي من جديد اختبارات المنشظات في الألعاب الرياضية. هل يجرون تحليل 
لمغمت: (إبرة! . . . وما فائدتها؟» DNA‏ 
«كلما عرفث معلومات أكثزنعن الجنین كلما صرت قارا على تخنين ما سمل كارلايل وقالت : الديك أريعة وعشرون زوجاً يا جايكوب». 
بسنطيع فمله. ليتني أستطيع الحصول على قليل من السائل المحيط به. لينتي استدرت ببطء لأنظر إليه وقد ارتفع حاجبي. 
استطيع معرفة عدد كرومرزوماته. . ١.‏ أحس كارلايل بالإحراج: القد استيد بي , ... الفغيول. سسجت لنفسي 
١لا‏ أفهم هذا. . . يا دكتور! هل تستطيع تيسيطه؟8 يذلك عندما عالجتك في حزيران الماضي». 
ضحك كارلايل. . . حتى ضحكته بدت مرهقة . . . مستتزفة! ١لا‏ ياس ! فكرت في الأمر لحظة؛ «أظن أنني يجب أن أنزعج من فعلتك ... . لكني 
إلى أبن وصلت في دراسة البيولوجيا! هل درست أزواج الكروموزومات؟؛ لا أبالي في الحفيقة». 
أن ذلك! لدينا ثلاثة وعشرون زوجاً... . صحيح | #آسف!.  .‏ كان علي أن أطلب إذ 
«هذا لدى البشراء «لا باس يا دكتور! لم تكن تفصد سوءا 
قلت مستغرباً: «ركم زوجآ لديكم؟» «لا!. . . أؤكد لك أنني ليم أقصد أي سوء. المسالة هي أنتي. . .. أجد 
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جسكم ساحراً..... مثيراً للاهتمام. أن أن عتاصر طبيعة مصاصي الدما 
صارت أمرآ مألوفا بالتسبة لي يعد هذه القرون كلها. أما طبيعة 
البشر فهي مسألة مثيرة للاغتمام إلى أقصى حد . . 


غمغمت: «كلام فارغ!9. . ۔ كان مثل يبلا تماماً 

الحرا 

أطلق كارلايل ضحكة مر 

في تلك اللحظة سمعنا صوت إدوارد داخل المنزل.  .‏ صمتدا لنضني 
ال 

«سأعود قور يا :. أريد التكلم مع كارلايل لحظة. روزالي! هل يمكن 
أن تأتي معي ؟6. . . بدا صوت إدوارد مختلقاً. كان فيه يعض الجبياة.:... في 
ضوته الميت, كان فبه شرارة شيء ما! لم يكن املا بالنحذيد. ٠‏ . لعله رغية 
في لآملا 


سالته بيلا بصوت أجش: «ما الأمر يا إدوارد؟» 

الا شيء مقلق يا حبيبتي! لن يستغرق الأمر أكثر من ثانية. من فضلك يا 
دزدا» 

صاحت روزالي: "إيزمي! هل تأنين فليلاً إلى جائب بیلا!» 

سمعت صرت الريح عندما راحت إيزمي تشقها مسرعة في طربقها إلى 
الطابق السقلي. 

قالت : «طيعاً!؟ 

تحرك كارلايل ملتفتاً ونظر إلى الباب مننظراً. خرج إدوازد من الباب أولة 
وفي اعقابه روزالي. كان وجهه. . » هثل صوته. . . ما غاد میتاً كما كان. بدا 
عليه تركيز شديد. أما روزالي قبدا عليها الشك. 

أغلق إدوارد الباب من خلقها وقال: «كارلابل1 

«ما الأمر يا إدوار؟» 

العلنا نتعامل مع هذا الأمر بطريقة خاطئة. كنت أستمع إلى حديثكها منذ 
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واعندما كنت تتکلم عما 
ثارت اهتمامي» 
ا1 د۰ ناذا قكرت؟: ...ما عسى قلك الفكرة أن تكرن غير كراهيني 
اأفسحة لذلك الشيء؟ على الأقل. . . لست وجدي قي هذا الكرء. أعرف 
إذوازد يجد صعوبة في استخدام كلمة لطيقة؛ . . كلمة جي 
اع إدوارد: «لم تتناول الأمر من تلك الزاوية في البحقية 
شیا يتقيله جسدها كما يمكن أن تقب 
الجنين أولاً. 

نتمكن من مساعدتها بشكل أفضل». 
قال كارلايل: «لم أفهمك يا إدراردا. 
اافكر في الأمر يا كارلايل, إذا كان ذلك المخلرق اقرب إلى مصاص دماء 
مله إلى الإنسان: فهل تستطيع تخمين ما الذي يتوق إليه؟ ما الذي لا يستطيع 
الحصول عليه؟ لقد حَمّن جايكوب ذلك». 

هل خمنت ذلك حفا؟ استعدث الحديث في ذعني محاولاً تذكر الأفكار 
الي احتفظت بها لنفسي قلم أقلها. تذكرت... . في اللحظة نفسها التي فهم 
قيها كارلايل ما يفصده إدوارد. 

قال بتبرة منتغرية : «أوه! هل نظن أنه. . ء ظمآن 

صدر صوات استيقراتٍ عن روزالي. ما عادت متشككة الآن. شرق رجهها 
الجميل .:. الجميل إلى د مزعج... . انسعت غيتاها لشدة استثارتها. 
همست: اطبعاً! اشمع يا كارلايل - . . الدينا كمية كبيرة من الدم من أجل بيلا. 
إنها فكرة جيدة». قالت هذا دون أن تتظز |لي.. 

وضع كازلابل يده على ذقته مستقرقاً قي التفكير: #همضم! ٠.٠‏ ريما 
وما الطريقة الأفضل لإيصال الدم إليه 
زت زوزالي راسها: «لا وقت لدينا لابتداع أفكاز جديدة. أظن أن علينا 
أن نبدا بتجربة الطزيقة القلببيةة. 


هزهاده اجنين  .‏ خطرت في بال جايو 


فغيست: «لحظة! اتنظروا لحنظة! هل. . - هل تقولين إنك ستتجلين ييل 
تشرب الدم؟؟ 

قالت روزالي عابنة. - .من :غير أن تنظر تحوي: #إتها فكرتك أت 
أيها الذثب!» 

تجاهاتها ونظرت إلى كارلابل رابت قي عينيه شبح الأمل الذي يذا على 
وجه إدوارد. قط كازلايل على شفتيه. . مقكراً. 

«لكن هذا.:- ٠١‏ الم استطع المثور على الكلمة المناسية. 

قال إوارد: «فظيع ...عقت 1ه 

راا 

همس : «لكن , . : ماذا لو استطاع هذا أن يساقدها قملة؟ة 


هززت راسي غاضياً: "ما الذي تعتزمون فعله؟ هل تدخلون انيتا قي 
حلقها؟ة 
«سوف اسالها عن رابها. || 


أن يسمع كارلايل الآمر ازل 

أومأت زوزالي: 'إذا قلت لها إن هذا ينكن أنا ياد الطقل قرف 
تكون مستعدة لفعل أي شيء. ختى لو اضطررنا إلى تغذيتهما عن طريق 
رت 

أدركت عند ذلك, . . عتدما سمعث كيف صار ضرتها لطيفاً رقيقاً عندما 
الفظت كلمة طفل. . . ستقف تلك الشقراء مع أي شيء يمكن أن يساعد 
الوخش الذي يمتص حياة بيلا, أهذا ما يجري إذن؟ أهذا هو السر الذي يجمخ 
الاثتتين معا؟ هل تتمسك ررزالي بالطفل؟ 
0 


أس إدوارد يومئ مرة من غير أن شظر 
صنوبي ٠...‏ لكني عرفت أنه يجيب على أسئلني. 

هكذا إذن! ما كنت أظن أن تلك الدمية الباردة تملك طعا أمو: 
كانت تريذ حماية بيلا نقسها. . . ولعلها مستعدة الآن لأت تدخل ذلك 
الأئبوب في حلقها بيدها. 


دآيت ...من ذاوية عيشي .. : ر 
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وات أشي 'إدوارة وتران قعرفت أنني أصبت من جديد. 

قلت ررزالي تاقذة الضيز؟ #ليس لدينا وقت نضيمه في الجلر 
#المتاقشة! ما رآيك يا كارلابل؟ هل تستطيع المحاولة؟؛ 

شق كارلايل نفا ميقا ثم هب واققا؛ ضوف نسال بيلة» 

كسمت الشقزاء مرتاخة ٠٠‏ مرئاحة طبماء : . إذا كان الامر متملقاً 
بيلا فهي تستطيع إقناعها. 

جرت نقسي ناهضاً فتبعتهم إل داخل المنزل: لم أكن أعرف ما الذي 
اوي آتیمهم. لعله مجر فضول مزيض! كان هذا أشبه بقيلم من أفلام 
اأوعب. وحوش ودماء. + . في أرجاء المكان. 

أكون ذلك المندمن الذي ما غاد قادرا على مقاومة تناو جرعة أخرى من 
مطزرته المتضائل! 

كانت بيلا راقدة فوق سرير المستشفى : . . ركان بظنها واققاً مثل جبل 
تحت الغطاء. كانت مدل الشمع : ... من غير لذ . . كانت تتبدو شقافة مثل. 
كان منظرها يوحي بانها ماتت... .'لرلا تلك الخركة الفئيلة في ضدرها. . 
اللا ننفسها الضحل. رأيت نظراتها تتابع حركتنا نحن الأربعة بشك مرهق. 

صار الآخرون بجالبها. . . تحركوا عبر الغرقة يسرعة مفاجة. كان النظر 
إليهم مخبقاً. اما آنا فسرك متمهلا. 

سات يلا توت هامس تتكسر: «ما الذي ينزي 1۴ ,رتفت يذها 
الشمعية كأنها تحاول خماية بطتها المتفخ. 

قال كارلايل : «خطرت لجايكوب فكرة قد تكون مقيدة لك». 

تمتيت لو أنه لم يذكر اسمي. أنا لم أقترح شيئاً! فليعد الفضل إلى زوجها 
مضاص الدماء! . ء ..تابع كارلايل : لن يكون هذا. . » اشاراً: ... لكن. . ٠١‏ 

قاطعته روزالي بحمانن؛ الكنه سيفيد الطفل. ٠١‏ لقد فكرنا في طريغة 
أجل تغذبت» 
ارقت غينا يبلا. م سغلت أزأطلقت ضحكة ضعيفة : لن يكون سارً! 


و 
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عجيب. تعزو هبي نويه و ا 
في ذراعها ثم سملت 

ضحكت اللشقراء مها 

ما كان لدى الفتاة إلا ساعات من الحياة. ٠‏ . كانت تألم . ... لكتها كانت 
تطلق النكات! غه هي يبلا! تجاول امتصاص التوتر, . , تحاول أن تجمل 
الوضع أفضل بالنسبة للجميع. 

دار إدوارد حول روزالي, لم يخقف ذلك المزاح من تعبير وجه المتوتر. 
أسعدئي هذاء كان مفيدا لي ... ولو قليلا. . آن آراه يعاتي أكثر مما أعاني. 
انك بيدها ٠‏ لا باليد التي مازالت تحمي يطنها المتفخ. ... أمسك بيدها 
الاخرى. 

قال مستخدما الكلمات التي قالها لي #يلا! حبيبتي! سوف فطلب منك 
فمل شيء نيع 

جبدا . . . على الأقل. . . إنه يخبرها بالآمر بشكل مباشرء 

تلفت بيلا تنفسا ضحلاً متردداً؛ اکم هو سين؟9 

أجابها كارلايل+ الظن أن شهية الجنين قد تكون قربية من شهيها, . . الا 
من شهيتك أنت! نظن أنه ظمآن' 

رمشت عیناها: «أره! أرذة. 

"إن حالتك. . . حالتكماء ‏ تندهور سريماً! ليس لدينا وقث تضيعه 
من أجل الوصول إلى طريقة مقبولة لقعل ذلك إن اسر طريقة لاسخعبار 


همست بيلا: «علي أن اشرب !۰ 
من الطاقة ما يكفي لأكثر من إيماءة صقير: 
و ر الفرجت شفتاها الحائلتان عن ابتسامة 
ت إلى إدوارد. لم يرد إدوارد على ابتسامتها يمثلهار 

راحت روزالي تنقر الأرض بقدمها ئائدة الصبر. كان هذا الضوت 
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رجا عقاً. ماذا يمكن أن تقمل إذا قذشتها إلى الحائط الآن؟ 
من الذي سيمسك دبا من أجلي؟8 
قيال إدوازة وكارلايل نظرة سريعة. توقفت روزالي عن نقر الأرض 


58 مانا 

قال كارلايل : #سيكون الاختبار أفضل إذا لم نحاول تلطبف ! 
قال إدراره موضحاً: «إذا كان الجنين يريد الدم. . . فهر لا يريد دم 
ران 

قالت روزالي تشجمها 


١ . 1 1‏ 
مؤتجودا: «لدينا دم هنا يا بيلا. حضرناه من اجلك. . . تحسباً.'لا تقلقي ابد 
سيكون الأمر بخير. أنا متغائلة يا بيلا. اظن أن الطفل سيصيح في وضع أنضل 
بكير. 

مرت يد بيلا على بطنها. 

همست بصوت لا يكاد يسمع: ١لا‏ بأس! أنا جالعة 
عثلي'. . : إثها تحاول المزاح من جديد. ... «فلنحاول, هذا 
من أفعال مصاصي الدماء!٠‏ 


فلاید أنه جائ 
اول قعل أقرم به 


mı 


شيء جيد أنني استطيع مقاومة قرفي 


خرچ كارلايل وروزالي في لمح البصر إلى الطابق العلوي. 
سمعتهما يتحدثان عما إذا كان من الأفضل أن بسنا الدم قليلاً من أجل بيلا. 
يا للقرف! ما هي الأشياء المخيقة الني يصوي 


ماذا أيضا؟ غرفة تعذيب! غرفة توایت 


ظل إدوارد ممسكا بيد بيلا. كان وجهه ميتأ من جديد. ما كانت تبدو عليه 
قدرة حتى على الاحتفاظ بئلك المسحة من الأمل التي بدت عليه قبل قلبل. 
كانا يتبادلان النظرات. :. لكن ليس بطريغة شاعرية! كان ذلك توعاً من 
الحوار بينهما. , . على تجو ذكرئي بام وإميلي. 

لا! ما كانت نظراتهما شاغرية. ... لكن هذا جعل رؤيتهما أكثر صموية 
بالشسية لي . 

فهمت الآن مشاعر ليا فهي مضطرة إلى رؤية شيء ممائل طيلة الوقت. 
مضطرة إلى الإصغاء إليه عبر أفكار سام. كنا نشعر بالأسق من أجلها 
تكلنا! لسنا وحوشاً. . . من هذه الناحية على الأقل! لكني أظن أننا كنا نلومهة 
على طريقة تعاملها مع هذا الأمر. ثلومها على جعل معاناتها تنعكس على 
الجميع : . . على محاولتها جعلنا كلنا بائسين : - مثلها. 
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وإذا كان معنى وضمنا الآن هو أن علنَ تشكيل قطيع بقيادتي فكيف ألومها 
أتسلب حربتي؟ لو كنت مكالها لفعلت,مثلها! لو كان لدي سبيل للإفلات 
هلا الألم كله لسلكته أيضاً. 

هبطت روزالي مسرعة بعد ثائية وغيرث الغرفة مثل ريح عاصفة فأئارت 


ال يب 
اتمتم إدوارد : «لا تجعليه ظاهراً يا روزالي». 
يذ النضول على یاد لکن إدوارد هز.راسه لهاء 


 .‏ أن تنسى بيلا في كثير من الأرقات أنني لست بشرياً تياماً. اقتربت 
متهأ حتى لا تشعر بحاجة إلى رقع صوتها من أجلي 
لاون على ذه اعرا ن زوجك مصاص الدماء هر الذي راح 
التي خطرت يبالي». 

: «لم أتوقع رؤيتك من جديد». 

رقع ذلك بدوري 4 

هناك» لكن مصاضي الداماء كائوا قد أفرغوا الغرفة 
عن أجل التجهيزات الطبية: أتصور أن هذا لا 
الوقوف والجلوس عندما يكون جسمك من حجر 


«أخبرني إدوار يما اضطررتيإلى فعله. . . أنا آسقة! 
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٠‏ كذبت قائلا «لاباس1. 

من الأشياء التي يطلبها مني سامه. 
همست : #وماذا عن سبيث؟ 
"الواقع أنه سعيد بأن يمد لكم يد المناعدة». 
"أكره أن أسيبٍ لكم المشاكل». 
د . كانت أشبه بالعواه. 

أسبب لك المتاعب دالمأ». 


قالت وهي لا تكاد تستطيع نطق الكلمات: «لست مضطراً للبقاء ومشاهدة 
هذا الأمره. 

أستطيع الذغاب! لعلها فكرة جيدة! لكن. . . إن ذهبت: . . وي في هده 
الحالة. . . فقد أحرم نفسي من البقاء مها قي ربع الساعة الأخير من حياتها. 

قلت لها محارلاً متع صوني من التعببر عن مشاعري: فليس لدي مكان 
آخر أذهب إليه. لم يعد وجودي على صورة نب مغريا بعد انضمام لبا إلين». 

زفرت بيلا: اليا( 

سالت إدرارد: "الم تخيرها عتها؟ة 

رفع إدواره كتفيه دون أن يحول ناظريه عنها. كان واضحاً أله لم يكن 
مسروراً بخبر انضهام ليا إل لك ا 
وجود أشياء أكثر أهمية, 

لم يكن وقع هذا الخبر لطيفاً على بيلا. أحسست أنه أزعجها. 

همست بيلا: «الماذا؟» 

لم أرد إخبارها بالقصة كلها فقلت ‏ «حتى تهتم يشقيقها سيث». 

همست : «لكن ليا تكرهتائ. 

٠‏ تكرهنا! شيء لطيف! إنها تمتبر تفنسها واحدة مته ما 

رابت أنها حخافة أيغا” 
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كانت مسآلة وقت قبل أن اعترض على شيم 


أا . إنها تزعجتي وحدي. .. «إنها فحن 
5 الكلمة. . . «هذا يمني أنها تطيع 


3 استطيع القضب منها: جاولت أن 
E‏ لا 

حارلت يبلا الا تبت ٠‏ لكنها لم تستطم فانفرجت 
تند ذلك جاء كارلابل. . . وممه الشقراء || 
استيكياً في يده. . . من لك النوع المزود بغطاء و 
٠.١‏ الآن قهمت. . . هذا ما قصده إدوارد عندما قال لروزالي «لا تجمليه 
أ ما كان إدوارد يريد أن تفكر بيلا فيما تفعله إلا بالقدر الضروري. لم 
محتوى الكانس ظاهراً على الاطلاق. لكني شممت الرائحة. 
ردد كارلايل وهو يمد يده بالكاس. نظرت بيلا إلى الكأس . 
عن جديد. 

قال كارلايل بهدوه: «نستطيع تجربة طريقة أخرى»ة ر 
هعمست بيلا: «لا! لا!.... سأحاول يهذه الطريقة أولاً. ليس لدينا 
رقت .۰ 

للم ل دي وي 


٠‏ بدا عليها 


مدت بدا فاخذت الكاس عن كاولايل: ارتجفت ينا ققيلاً ساقت 
سرت التاتل ماخل الكأس. حاولت التهوغى على نرققية. - الكتها ما كانت 
رفع رأسها. ... ولو قليها. شرت بدفقة من الخو تسري قي ظهري 


كم ازداد ضعقھا في أقل من يوم واحد. 
وضعت روزالي قراعها خلف كتفي بيلا.  .‏ وهي سد رأسها ابض كما 
بحملون المواليد الجدد. إن هذه الشقراء تمرف كيقية التعا مع الرضع! 


همست بيلا: «شكراً!». . . رلحت عيناها تنتفلانيتا. مازالت مهتمة 
بالحقاظ على المظاهر. لو لم تكن منهكة إلى هذه الدرجةلاجمر رجهها. 
آنا رامن على ذلك 

تعتمت روزالي: لا تلقي بالا إليهم!» 

اننابتي شمور غريب: كان يجب أن أذعب عندما لحت لي بيلا تلك 
القرصة. ما كنت أنتمي إلى هذا المكان. . . ما كان عا أن أكون جردا مما 
بحدث الآن! فكرت في الخروج» ثم أدركت أن من تان خروجي الآن أن 
يجمل الأمر أكثر صعوبة بالنسية لبيلا: سبكون تجاوزالامر صعياً عليها. 
ستعرف أن قرفي هر الذي متمني من اليقاء. وهنا صحيح! 

ابني لا اود أن تسب هذه القكرة إلي. . .. لكتي لا رهد إقشالها 

ايم 

حملت بيلا الكاس وشمت طرق القشة. ازتمدت ٠ ٠‏ وككترت ! 

فال إدواره وهو بمد يده ليأخة الكأس: «بيلا. - - حيبيتي ‏ . ٠‏ تستطيع 
البحث عن طريفة أسهل». 

اتترحت روزالي + اسدي أنفك#: : خدقت في ذراع إدوازة النتمتذة كما 
الو أنها نوه كسرها. أننى أن تفعل ذلك: وآراهن ان إذواره لن يقف مكتوف 
الابدي. أحب أن ارا يكر أحد أضلاع هته الشقرد. 
س الام كقلك: ٠ه‏ 


اعترقت بهذا بصوت مشتفض جداً. 


ت يلا نفساً عميغاً: ۱۷ ليس ب إن رات 
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ابتلعت ريقي بصعوبة محاولاً جمل غرفي لا يظهر على رجهي 

قات ووزالي متحمسة: «هقا جيد! غنا يعني أننا على الطريق الصحيح 
اولي يا لاه 

كات وجهها متهللاً. قاجاني تهلله.  .‏ هل سترقص لشدة فرحها؟ 

وضعت بيلا بين شفتيها. .. أاقمضث عيتيها وجعدت أنفها. 
ت صوت الدم يترجرج في الكاس من جنديد مع ارتجاف بدها. 
رشفة صغيرة ئم أنت يصوت هادئ ملخقض, . . مازالت عيناها 


خطوتا تحوها 


آنا وإدوارد, , . في وقت واحد. لمن إدرارد وجهها. 
أنا فشبكت كفن خلف ظهري. 
ليها حبني :وه 
همست بیلا: «أنا یخیر!۱: , . فنحت عيتيها وتظرت إليه. كان تعب 


وچهها. . . معظراً. . , متوسلاً. . .. خافااي د «طممه لهذ . م ٠!‏ 
تقلصت ممدتي مهدهة بان تقرغ ما فيها. شددت على أستائي. 

كررت الشقراء؛ «هذا جيد!٠.‏ . . مازالت فرحة. . . هذه إشارة جيدة!. 
وضع إدرارد يده على خدها وراج يلمس عظامها الهشة. 


م ع ام 
المرة. لم تكن خركتها ضميفة كما هي حركاتها كلها. .". كان القريزة ٠...‏ أ 
اقريزة. . . لعيت هورً؟. 

سألها كارلايل : كيف شعورك الآن؟ هل نشعرين بالخثيان؟؟ 

هرت بيلا رأسها: «لا! لا أشمر بالخثيانه. . . ارتمدث قليلاً: 

اأشرقت روزالي: "رائع!* 

قال كارلايل : «اعتشد أن الوقت مازال ميكرةً على فول ذلك یا روز 

سحبت بيلا ملء فمها هذء المرة: ثم نظرت إلى إدوارد” «هل يفسد هذا 
يسجلي؟ أم أثنا سنبدأ المد يعد أن أضبح مصاصة دماء؟» 
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/ ابنسم إدوارد ابتسامة من غير عياة: ٠لا‏ أحد يعد الآذ ها بيلا1 لا أمية 
كبيرة للأمر.  .‏ مازال سجلك تظيقاً». 

الم اتهم شينا. 

قال إدوارد بضنوت ادقن جداء .فس اشر الك فما بخدهر 

همست پلا مانا 

كذب غليها إدواره ييسر + «كنت أكلم تقني». 

إذا تجح الأمر. . + إذا غاشت يلا : . ٠‏ فلن يتمكن إدوازد من إخفاء شي 
عنها بعد أن تصبح حراسها حادة مثل حواسه. سيكون عليه أن يلتزم الصدق 
ادنا 

اعوجت شفنا [دواره :.. . كان يكيت اشامت 

شربث ببلا عدة رشقات جديدة وهي تحذق خخلفنا.  .‏ صوب االتاقلة. 
العلها تنظاهر بأننا لسنا موجودين. . . لعلها تتظاهر بأنتي لست موجوها. لا 
أحد غيري في هذه الغرفة يشمر بالقرف مما يجري: على المكسن1. . . لعلهم 
بجدون صعوية في متع أننسهم من اختطاف ثلك الكأس من يدها. 

انظر إدوارد إل مستخربا. 

يا للبؤس! كيف بمكن لأحد أن يحمل العيش معه؟ سى جا أنه لا 
يستطيع الاستماع إلى أفكار بيلا. لو كان يستطيع الاستماع إلى أقكارها 
الأزعجها كتبراً. . , ولكرهته وايتعدت عت 

ضحك إدوارد. تحولت نظرات بيلا إليه على القور وابشسمت ايتسامة 
صغيرة عندما رأت تعبير الفكاهة على وجهه. أظن أنها لم تر هذا التعبير منذ 
رة 

همست: ما المفحك؟؟ 
أجابها: «إنه جايكوب ٠!‏ 
نظرت إلي وعلى وجهها ابتسامة ضعيفة 
عظيم!. . . لقد صرت مادة للتسلية الآذ! 
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ملت يعن تكم أنقفت زخفة جديدة من الكاس. ارده 
- مان قد قرغت الكاس ! 

٠‏ بادا عليها السرور, كان صرنها أكثر 
أ لكته لم يمد همساً: .اإنهارالحرة الأولى اليوم. 
«إذا نابعث الشرب فهل تزيل هذه الاير والأناييب يا كارلابل؟» 

وعدها: «سازيلها في أقرب وشت ممكن. , , الواقع أنها لا تفبدك كثيرأ» 
ازيثت زوزالي على جيين بيلا ثم تباداتا نظرة ملؤها الامل. 

كان الأمر واا تماما ... الفداكان لهه الكاس من الدم البشري مفعول 
.بدأ اللرن يعود إلبها. . . بدأت وجشاها نترردان قليلاً. ما عاد يبدر 
النها في حاجة إلى هد روزالي التي تسندهاء صار تنفسها أكثر سهولة. 
ان ضربات قليها صارت أقوى . . . أكثر انتظاماً. 

تسار كل دي.. 

اصار شبح الأمل في عبني إدوارد سقيقة الآن.. 

قالت روزالي بإلاح : «هل تريدين المزيد؟؛ 

آرتخی کنا یلا 

اقذف إدواره روزالي بنظرة فاضية قبل أن يقول لبيلا: الست مشسطرة إلى 
رب المزيد الآنه. 

اقالت راضية: #نعم! أعرف هفاء ٠‏ الكثي .-. أزيد المزيده. 
تخللت أصابع روزالي التحيلة الحادة شمر بيلا الناهم. الاتشعري 
(خراج بسيب هلا با بيلا. إن جسدك في حاجة إليه. كلنا تقهم ذلك». 
كان صوتها رقيقاً قي البداية. لكنها أضافت بفظاظة: من لا يفهمه لا 
رز أن يكون هناك 

من الواضح أنها تفصدتي. لكني لن أدع نلك الشقراء تثال مني. كنت 
اسك يدع ينا ل تدكا ةيعر ى تعري؟ 
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تناول كار لايل الكاس من يد بيلا: #سأعود فورة. 
نظرن يلا إلي . ۔ - أما كازلابل فاختفى. 
قال : «جايكوب! . ٠.‏ يشر شكلك فظيعاً!» 
"فوا من الذي يتكلم!» 
'أنا بادة!  .‏ . سنك متى الم ت 
نكت لحظة لي سؤالها: «همسم!. . . لا أعرف على وجه التحديد». 
“ارہ پا جايكوب! آنا أسيء إلى صحتك الآن أيضاً. لا تكن آحمقه. 
شدرن على آستاني, يحتق لها أن تفتل تفسها من أجل وحدش! لکن 
لا بعق بي إن اخسر ثوم بضع بال حتى أأراها تموات» 

نابوك بيلاً: «ارتح قليلاً: ٠ء‏ من ققالك! . - . ثمة آسسزة في الطابق 
ايء ستطيع استعمال أن انهاه 

جعزني شكل وجه روزالي أنه أثني لا أستطيع استعمال واحد من تلك 
الأسرة. ما حاجة هله الجميلة التي لا تنام إلى السَرَير؟ هل هي شديدة 
الحرص على ممتلكاتها؟ 

'شكرأ يا بيلا لكني أفضل التوم على الأرض. بعيداً عن الرالحة! . ... أنث 
ندرکن هذاه 

ايح !» 

عاد ارلابل عند ذلك فمدت يلا يدها إلى الكاس ذاملة  ...‏ كأنها تفكر 
في أمر آآخر. بدات تمعن الدم وغلى وجهها ذلك التعبير الذاهل تقس 

إنها تيدو أفضل حقأ! استطاعت الآن أن تنهض بنقسها محاقرة أن لقسد 
ضع الاثابيب المتصلة بالأجهزة. : . لكنها جلست يخوكة سويعة. آسرعت 
«دزالي ., . كان كفاها مستعدين للإمساك ببيلا إذا أوشكت على اقوط 
لكان بلا يم تكن في حاجة إلى مساعدتها. كانت تلتق ط أنقاساً عميقة بين 
الرشفاس ... , أفرغت الكأس الثاتية بسرعة. 

سال كارلايل؛ «كيف تشمرين الآن؟9 
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لكتي لست متأكدة إن کا 


لمكت روزالي.*انظر إليها فقط :.. با كارلايل!». . - كانت مرتاحة 
ابع حد. . . *من الواضح أن هذا ما بريده جسمها. يجب أن تشرب 


#ملؤالت بشرية با ووزالي. إتها في حاجة إلى الطعام أيضاً. يجب أن نتيح 
يعن الوقت حتى ترى تأثبر هذا علبها. عند ذلك كا [مطاؤها ا 
أت رافية في طمام معين با يلا؟ه 

لم تبادلت مع إدوارد نظرة سريعة 
البتسامة. كاثت ابتسامته باهنة: لكن وجهه كان بوحي بالخياة أكثر من 
اقبلء 

أقمضت عيني قليلاً في تلك اللحظة. . . ثم نسيت كيف التجهما من 


اتمتم إدواره: «جايكرب! . ..: يجب أن فام فعا كنا قالت لك بيلا 
النوم حيث شتت هنا. . . لكني أظن أن الدرم في الطارج أكثر راحة 
بة لك. لا تفلق على شي« ء أعذك بأن أمثز ليك عند الجاجة» 
لخمقمت: «طبعاً! طبعاً!».. . الآذ» ضار من الواضح أن لدئ بيلا عدة 
ات إضاقية : . . وصرت استطيع الهزب. استطيع الاضطجاع تحت 
اشجرة بعيدة لا تستطيع الرائحة أن تصل إليها, سوف يوفظني 
إذواره إذا حدث شيء. إنه مدين لي بذا 
وافقتي |دوازد + «سوف أرقظك! 
أومآت پرآسي شم وضعت دكي على هد بلا, كانث يدها باردة مثل الثلح. 
سالتها: اهل نشعرين بتحسن؟* 

#شكرا یا جايكوب!». . . قليت يدها وشادت غلى پدي. أحسست بخائم 
الزفاف الذي صار متسماً على إصبعها التحيل. 
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أ .قلت وأنا في سيلي إلى الباب: #أحضروا لها يطانية أو أي غطاءه. 

قبل أن أصل إلى الياب مرق راء العسياح الساكن صوت عواء ذقيين. ت 
خطر! إن نبرة الصوت توحي بذلك بكل وضوحء ما من سوء تقاهم هذه المرة. 

زمجرت وفذقت بتقسي عبر الباب. بدأت التجول إلى ثب عت 
المدخل. ... أثناء قفزي. سنمت ضرت تمزق حاد. . . لقد تمزق البنطلون 
سب , ٠:‏ اليئ عندي قيزه. لا أهمية للآمر الآن, لمست الأرض بقوائمي 
فوالم الذئب ....- واتطلقت إلى جهة الغريد. 

سحت في ذعتي؛ هما الأمر؟ر 

أجاب سيث: «إنهم فادموط: .ثلا على الأتل ا٠‏ 

اهل تفرقرا؟؛ 

أجابت ليا: اسف أعود إلى سيث بسرعة الضرء. . لا توجد تقطة هجوم 
أخرى حى الآ 
كنت أستطيع الإحساس بالريح تصفر في رقتيها عندما اندفم- 


. ثلاثة ذئاب ورججل». . . إن لهذا اللتى 


وصلت إلى النسحة في تلك اللحظة. وقفت أمامهها. تنهد منيث مرتاحا 
التب بجائيي عند كتفي الأيمن. اما ليا قؤقفت إلى بساري . - ٠‏ اقل 
من سييث. 

مقت لنقسها: «صرت الآث اقل مرئة عن سي ث ٠!‏ 

«من يسنبق يقر بالمركز. كما أنك لم تحتلي مركز 


ليست ترقية دما أكون فی مركزأقل من مركز اني لفن 

قلت متذمزً: «فعش! . .. لا أبالي باناكن وقوفكما. اسكنا وکونا 
تمدن 

ظهروا أمامنا بعد ثوان قليلة . - : كانوا يمشوة كما قال سيث. جارد قي 
المقدمة . . . في هيتة بشرية. . رافعاً يديه. ركان خلقه ثلاثة ذتاب بول وکریل؛ 
وكولن: ما كانت حركتهم توحي باي عدوانية. وقفوا خلف جارد متم بي 
الآذان. . . مستعدين. . . لكن جادلين. 
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إيظرت إلية..لن انجول إلى إنسان قبل أن أطمتن إلى هذا الوضع . . ٠‏ فيل 
المادا كولن؟ كات هذا ما بفلقني خاصة. 
قال جارد: لا يأسر» آط ن أن علي أن انحدث وحدي. . . جايكرب 


غریب أن يرسل سام كولن بدلا من [مبري. الن أفعل هذا !؛ 
أرسلت وقد دبلوماسياً إلى منطقة معادية. لن أرسل طفلا. سأرسل مقادده 
رسا 

فکرت ليا: #عل هي خدعة؟» 

لعل سام وإمبري ويرادي يقومون بنحرك متقصل! لا يبدو هذا مرجحاً. 

هل تريد أن أفوم بجولة تفقدية؟ أستطيع الجري حتى النهاية شم العودة 
خلال دفيقتين» 


انساءل سيث: اهل علي إخطار أسرة كولن؟0 

اسالته: «ماذا لو اتو يقصدون تقرقنا؟ تعرف آشرة كولن أن شيعاً على 1 ك . . . بشأن أسزة كولن. تمرف أن هذه مشكلة حقيقية 
رشك الحيدرث.. إنهم مسنمدون». 

اهيست ليا : لن يرن سام بهذا الغباء اه ١‏ سجر سيث: «مل بالغ؟ أليست مهاجمة حلفائنا دون إنذار مبالغة في رد 


أحسست الشرف في أذكارها. كانت تتخيل سام بهاجم لسرة كولن 


فلت جنى أطمدلها: «لا!. . . هو ليس نيا . . . لكني حتفت من تلك 
يث ثم عادت إل ::#بود سام أن بتعامل مع 
.وتحدث مع يقية الكبار. وقرروا أن 


الشصرف يسوعة ليس من مصلحة احد في هذه اللحظة». 


خلال تلك اللحظات كلها كان جارد والذئاب الثلاثة ينظروف إلينا . 
متنظرين. شي« مزعج أن لا استطيع سماع ما يدوو من حديث ين كويل ویول 
وكولن. كانت تعابير وجوههم قارغة. . . غير مقروءة. فكرت ليا: «تزجمة هذا الكلام : لقد.قفدرا عتصر الاجا 

تنحنح جارد ثم أومأ برأسه وال جنا عسالمين یا جايكوب. نحن هنا رتكيرها. لقد صار القطيع قطيع سام 
لتسدث». ا ڪارچناء . . مين القريب خاصة أن 
ساني سيث: «هل نظه صافقا 


فييلي وس متفقان عمك يا جايكزب ٠...‏ قالا إن بوسعتا انتظار بيلا 
حتى . . حى تصيح خارج المشكلة. لا أحد منا مرتاح لقكرة كتلهاه. 
.صجيح أنني ويخت سیت قبل قليل ٠‏ . * إلكتني الم أسشطع الآن متع نفسي 


من إطلاق زمجرة صغيرة. إذذ, . . ..فهم لا يشمرون بالراحة إاء القثل | 


عيس جارد : «سيكون الحديث أسهل إذا استطعت سماعكم!» 
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رفع جايكوب يده من جديد: مهلك يا جايكزب! انت تدزك قضدي 
١‏ الفكرة هي أننا سوف تتظر ونعيد تقييم الوضع. سوف تتخذ قرارنا لاحقا يدان 
المشكلة مع. . . ذلك الشيء6. 

قکرت لباز لهال . . . يا للكلام!» 

"أت لا تصدقين فلك ١ء‏ 

الأعرف ما يقكردن قيه يا جايكوب. أغرف ما يفكر قيه سام. انهم بواغنون 
على موت بلا من تلقاء تقسها. ويظنوق أنك ستصاب بالجنوق ممتد ذلك 0 

#يظنون أتني سرف أقود الهجوم بنقسي في تلك الحالةا, 

التصقت أثناي براسي متوترتين: يدا تلنمين ليا صحيحاً كل الصحة. اوهو 
ممكن جدأ في الواقع. عندما - . ٠‏ إذا قل ذلك الشيء ببلا قسوف يكوت هاا 
بالنسبة لي أن شى مشاعري تجاه أسرة كولن منذ هله اللحظة. والارجح هو 
آي سأراهم أعداء من جديد. ... مصاصي دماء طفيالين. . -. لا اکير 

هن سيث : فسرف أذكرك!» 

"اعرف أنك ستل كرتي يا فتى. لكن. .. هل سأصفي إليك؟* 

سألتي جارد : «ماذا يا جايكوب؟0 

كيم 


«ليا! . , . قوصي بدوزة سريعة ,+ لتكون مطمتنين فقط. عل نّ ان 
انكلم ممهم: وازيد أن اناد مغدم دوت شه أثناء وتجومي قي م" 
بشرية» 

مهلا با جایکرب | تستطيع التحول أماضي- لقد رأيتك عاريا من قبل رم 
محاولتي تجنب ذلك. . . الست أعتم بهذا فلا تقل ٠!‏ 

الست أحاول حماية نہ بل أحاول حماية ظهرنا. لذهبي من 
هناف 

زمجرت ليا قليلاً ثم انطلفت إلى الغابة. كنت أسمع صوت قوائمها تحفر 
الثراب حفراً لتتدقع بسرعة أكبر إلى الأمام, 


هلا الأمر قبل مجي» ليا. هند ذلك صار الوضع غريباً مربكاً. تدحكم ليا 
ايها إلى حد معقول. . . لكتها احتاجت يعض الرفت قبل أن تكف من 
علإيسها كلما غضيت. لقد رأيناها كلنا. لبت أقول إت النظر إليها عارية 
مزعج. . . لكن المزعج حقاً هر أن تمسك يك وأنت تقكر في شكلها 
ت لاحق. 


٤‏ . كان على وجوههم تمر قلق. 
أل جارد: "إلى أين هي ذاهة؟ 
8 تجاهلت سؤاله مفمضأ عيتي ومستجمعاً نقسي من جديد. كان الهواء 


قال چارد: «أوء! مرحبأ پا جايكوب». 
الأملا يا جار 


«تريدك آن تعودتها رجل». 
صدر عن كويل صوت يشبه الثواح. 
*لا أعرف إن كانت العودة سهلة يا جازفا. 
قال وهو بتححتي قليلا إلى الأمام: . . متوسلا اهيا . . تستطيع العثور 
حل لیس مكاتك هنا. دع سيث وليا يعردان أيضأ». 
ضصحكت: انماما . . . إنتي أتوسل إلبهما ختى يعوفا. . . منذ اللحظة 
الارلىه. 
زمجر سيث من خلقي. 
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اراح جارد يقم الموقف. 
ماقا تقول الآن؟؟ 

فكرت قرابة دقبقة. . . أماا هو قظل صانتا. , , يتظر.. 

"لا أعرف. لكني الست وآثقاً من آل الامور يمكن أن تعود إلى يعنها 
العادية با جارد. لا اعرف كيف ستجري الآموز. ٠.‏ لا أشمر أنثي استطيع 
التحكم بإحساسي بالزعامة فاجمله نمالا ار التي حلب مزاجي. أشمر أنه 
ار دا 


. . غدت عیتاه حترتين من جديد: «إقن! 


مازلت تمي اليناف 

رفعت حاجبي : لا بمکن وجود زعيمين في مكان واحد يا جارد تذكر 
كم غدا الآمر خطرً الليلة الماضية! إن هذه الغريزة مشيعة بروح التتاقية. 

"هل ستكتفي بقضاء الوفت مع الطفيليين بقية عمرك؟ ليس لهك بيت 
اها . . بل أنت من غير ملابس مئ الآث. هل ستظل قابا طيلة الوقث؟ انت 
تعرف أن ليا لا تحب الأكل وهي على صررة ذليه. 

«نستطيع لبا أن تفمل ما تريد عندما تجرع. إنها موجودة هنا باختيارها! 
لست آمر أحداً بان فمل أي دي*». 

تنهد جاره؛ اسام آسف لما فع بك». 

اومات براسي : «لم أعد غاضياً منه. 

لکنا 

«لكني لن أعود. . . ليس الآن. سوف ننتظر وثرى كيف نجري الأمور 
وسوف نظل في حراسة أسرة كولن طالما رابلا غسرورة ذلك. الأمر لا ماق 
يسيلا وحدها كما نعتقد. إننا نحمي من عايئا أن تحميهم. وهنا يشمل أسرة 
كولن أيضآه. . . معظمهم على الأقل. 

عوى سيث بصوت منخفض مرائقاً على كلامي. 

عيس جارد: الم اعد استطيع أن أضيف شيئأة. 
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#لا يكن قول ضيء الآ سوف ترى كيف تتطور الأمور 
دار جارد وواجه سيث. . . راح ركز عليه الآن لإقناعه بالانفصال 
١‏ #طليت مئي سو أن أفول لك. . . لاء . . طلبت أن أتوسل إليك أن 
إلى البيت. لقد تحطم قلبها يا سيث. إتها وحيدة الآن. لا اعرف كيف 
فعل هذا بها. كيف تهجرائها بهذه الطريقة. لم يمض على وفاة 


مرت على معرفة سو بالآمر؟ ألم تمفى معظم هذا اوقت مع بيلي ركويل 
العجرز وسام؟ نعم!. . . لايد أنها نموت الآن لشدة إحساسها بالوحدة. أنث 
إذا اروت + أنت تعرف هذاه 
ETE‏ بانجاء الشمال. لابد أن ليا اقشربت ١‏ 
سريعة فعلا. بعد ثانيتين رأيتها تترقف عند شجرة على بعد أمتار قلبلة. لم 
.إقتريت فوقفت امام سيث. ظل أثفها مرفوعا في الهواء. . . كان من الواضح 
أنها لا تنظر في اتجاهي. 
قدرت لها ذلك 
سال جارد : ماتا يا ليا؟» 
حدقت في عينيه وكشرات قلبلاً عن أسناتها. 
ألم ياجأ جارد بهذا التعبير العدائي: #ليا! - 
البقاء حناه. 8 


١+‏ تَعرَيلٌأأنك لا نريدين 


مجرت لبا نظرت إليها نظرة مخقرة: . - لكثها لم تزها. دقعها سيت 


بكتفه 
قال جارد: «آسف1+.. . أظن أنتي بالغت في افتراضاتي. لكن. . . ليس 
لديك ما يربك يتخصاصي الدغاء». 
نظرت ليا إلى أخبها بهددوه شديد. . . ثم نظرت إل 
قا 


الکن جايكوب لن يسمح 
ظهر تعیب ساخر على 
سام يريد عودتك». 


امن فضلك يا ليا! ثريد عودئا 


اهتز ذیلها. 
"طلب مني سام أن أرجوك. طالب متي حرفياً أن اجثو على ركبشي إذا لزم 


الأمر. إنه يريد عردئك يا ليلي . . . إلى حيث تشين 

رايت ليا نتكمش على ثقسها عندنا استخدم جارد الاسم الذي كان سام 
يناديها به سابقاً, ثم. . . بعد أن أضاف ثلك الكلمات الأخيرة. .. اتتصب 
شعر رقبتها وخرجت زمجرة طويلة من بين أسنانها. ما كنت في حاجة إلى 
الإصفاء إلى أفكارها حتى أعرف مدى غضبها. . . وما كان جارد في حاجة 
إلى ذلك أيضاً. كان مكنا تخمين الكلمات التي تقولها. 

اننظرت ريثما هدأت: #سوف أتدخل هنا وأقرل إن ليا تتعمي إلى حيث 


تقر الائتماء بنفسها». 
صدرت زمجرة خفيفة عن ليا. كانت تحدق قي جارد : ٠‏ . الكني فهنمت 
أنها توافق على كلامي. 
#انظر يا جارد. .. مازلنا من أسرة واحدة. ... اليس:كفلك؟سوف 


نتخظى هذا الأمر ذات يوم. لكن. . . حتى ذلك اليوم.. . ععليك أن 
تبقى ضمن منطقتكم. حتى لا يحدث سوء تفاهم. لا أحد منا يريد عراكاً 


الأسرة. .... صحيح! سام لا يريد ذلك أيضاً!» 
قال جارد نحدة: «لا يريد ذلك طَبعاً: . :ضوف تلتزم حدود أرضنا. 
ين هي أزضكم يا جایکوب؟ هل هي أرضن مصاصي الدماء؟٠‏ 

#لايا جارد! . . . تحن مشردوت حالياً. لكن لن يستمر هذا 
أطويلاه. ... كات علي أن التق أنقاسي . : .هما عاد أمامتا وقت كثير 
من المرجح أن ترجل أسرة كولن. . .. وسوف يعود سيث وليا إلى 


. التفتا يوي في 


#أظن أنتي ساعرد إلى الغاية. لا استطيع البقاء في لابوش! وجود زعيمين 
ني وجود نوتر كبير. تم إني كنت أعتزم ذلك من قبل . ٠ ٠‏ قبل هذه الفرضى 


بسألتي جارد : «ماذا أفمل إذا اردنا الحديث مملك؟ 
«عليك بالعواء. . . لكن لا تتجاوز الخط , . . مفهوم! سوف نأتي إليك. 
الا داعي لان يرسل سام هذا العدد كله. نحن لا ريد قنالاً 

عيس جارد . . لكثه أومأ براسه, لم يعجبه أن اضع شروطاً على سام 
#ئراك قربباً با جايكرب. , , آم لا؟ه. .... قال هذا وهو يلوج بيده من غير 


اإناس. 
«اتتظر يا جارد . . هل إمبري بخير؟؟ 
ظهرت الدعشة على وجهه: «إمبري!. .. طبعاً. 
الماذا 
«استغرب أن يرسل سام كولن*. 


زاقيت ودة فعله..: - مازال لدي عضن الشك.المغت فكرة في عينيه 
الكنها لم تكن الفكرة التي كنتيأنوقعها. 
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الم يعد هذا من شانك يا جخايكو, قات ليا ساخرة: اظننت أنك ستستجيب له!٠‏ 
«أظن أنك محق. . . لكني شعرت بالقضول». اتجاملتها. 
رأيت حركة من زارية عيتي» لكني لم اعرف ما هي الآبني ما كنت راغا سألتهما: «هل سارت الأموز على ما يزام؟..: . كان يزعجتي أن أنحدث 
في تحويل نظري عن كويل: لقذ كان مهتماً بهذا الحديث. مهما عندما لم أكن قادراً على الإصفاء إلى أفكارهما. ما كنت أريد 
#سأخيز سام . : : يتعليماتك. إلى اللقاء يا جايكوب». ران شيء من عندي: ما كنت أريد الافتراضن كنما فعل جارد. . . «هل 
تنهادت : «إلى اللقاء :يا جارد. اسمع! : ١‏ قل الوالدي إثثي بخير: . . وقل ت شیا لم تريدا قوله؟ وهل امتنعت عن فول شيء ثريدان قوله؟ 
له إنشي آسف. . . وإنتي احا سيث مشجماً: القد تحدثت بشكل جيد يا جايكوب». 
اقول له هذاه, قالت ليا: "كان برسعك أن تضرب جارد. . . ما كنت لأمانع أبدً!» 


اشكرأ, قال سيث: «أظن أننا تعرف سبب عدم السماح بمجيء إمبري٠.‏ 
قال جارد؛ هیا يا شباب!». . . استداز مبتعذاً عنا. . . غات عن أيضارنا الم أفهم. . . عدم السماع ٠!‏ 
قبل أن يتحول إلى ذنب. : : لأن ليا موجودة هنا. سار بول وكولن في أغقابه: #فل رایت كوبل يا جايكوب؟ لقد كان ممزقاً. . . صحيع] أراهن أن 
لکن كويل ظل مثردداً هوی بهدره ,, . تقدمت مخطوة تجره, ري منزعج أكثر منه. ليس لدی إمبري شخص مثل كلير. لا يستطيع كويل 
انعم!. ... اشنقت إليك أبضاً يا أخي». آل ترك لابرش. أما إمبري فيستطيع! لذلك ٠.٠‏ ألم رد سام المغامرة بخسارة 
اقترب كويل مني مطاطاً راسه بخزن. : ٠‏ .ربتت على كقفه: استسير إصبري. إنه لا يريد انضمام أعضاء جدد إلى قطيعناء. 
الأمور على ما برام ٠|‏ «حقاً! هل تعتقد ذلك؟ أشك ثي أن إمبري یکره تمزيق أسرة كولن». 
أصدر كويل صوتاً مثل التواح. لگن أقرب اصدقالك با جايكوب. هو وكويل يفضلان أن يكونا معك 
«فل لإمبزي إنتي أفتقد وجودكما أنتما الاثنين”إلى جانين». على أن يقاتلاك». 
أوما براه ثم صغط بألفه على جبهتي. #إذن. ‏ . يسعدئي أن سام لم يسمح له بالمجيء. للدينا هنا عد كاف. لا 
نخرت ليا فرقع كوبل رأسه لكنه لم ينظر إليها. نظر من فوق كتقه إلى وضعنا مستقر الآن. سيث. . . هلا بقيث في الحراسة! علينا أن 
حیث مشى الآخرون. 5 أنا وليا. يبدو أن الوضع مطمئن. . . الكن»ء . من يدري؟ لعل في 
قلت له: نعم! اذب إلى الييت» 
انطلق كوبل خلف الآخرين. أراهن أن جارد لم یکن ينتظره بصي فارخ . الوساوس إلى هذة الدرجة عادة. ٠‏ لكني تذكرت مدى 
وما أن غاب عن الأنظار حتى استجمعت الحزارة الشي في وضظ جسدي إصرار سام. كان شديد الحرص على تدمير الخطر الذي رآه. فهل يعتزم 
وجعلتها تستري في أطرافي. سرت في جسدي كله مؤجة من الجرارة . الاستغادة من تجاحه في الكذب علينا الآن؟ 
صرت ذبا من جديد. قال سيث: «أنا جاهز ا٠‏ 4 . لقد كان متلهفاً لفعل كل ما يقدر عليه 


267 


اهل تريد أن اذهب فأشرح ما حدث لأسرة كولن؟ لابد أنهم منوترون الآن» 
اسوف أتولى الأمر بنفستي . : . أزيد أن أتفقذ الوضع». الط الاثنان تلك 
الصور التي استحضرها دناغي المجتزق. قوج سيث! 
راحت ليا تهز رأسها إلى الأمام والخلف كما لو أنها كانت تحاول نفض 


تلك الصور من ذهنها: «هذا أسوأ شيء سممته في جياتي كلها. يا للقرف! لو 
كان في معدتي شيء لما استطعت منعه من الخروج في هذه اللحظةه. 
قال سيث بعد لحظة: «أظن أنهم مصاصو دماء!٠.‏ . . قال هذا متعاطفاً 1- 
ا يكون الوضع سيثاً عندما تشعر بالذئب 
اليه يد .. مناه تجاه مصاصي الدماء 
تظرنا إليه. ... آنا وليا. 
مانا 
قالت ليا: «لقد أ 
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عندما عدت إلى البيت لم جد أحداً يتنظر في الخازج ليسمع ما لدي من 


«علی را۱ 1 1 ۱ 3 دروي #سيتين؟ 

ماکان يلي يدان البیر فة ) 1 NATTA‏ 0 

هله ...قد تسم جياه بالرصاص الجرجود في الطلاهه. سرعان ما التقطت عبني تغيراً صغيرة في المشهد الذي صار مالرفً الآن. 
لت إيا نيمكلا يدبا وأيت على درجة المدخل الأزلن كومة ضغيرة من الملايس. اقتريت مسبرعاً 
علا مضجدك! ناذا لا سكا وتناما الآن؟؟ الأعرف ما هي. جيست أنفاسي لأن رائحة مضاصي الدماء كانت تفوح منها 
إلى درجة يصعب تصورها. 

لايد أن إدوارد التقط الفكرة المزعجة التي -خطرت ببالي لحظة خروجي من 
هنا الباب عندما تمزق بنطلوتي: هذا لطف منه. ... وهو أمر مستغرب أيضاً. 
أمسكت بالملايس بين أستاني _ . : شيم مقرف: : .. وحبملتها عائدا إلى 
الأشجار. لمل هذا مزاح من جائب الشقراء المخئلة عقلياً ... لعلها ملابس 
لسائية. لايد أنها تحب أن ترى كيف يبدو وجهي البشري عندما أقف هناك 
غارياً:... قي تين نباي هاري الكفين. 

صرت محمياً خلف الأتتجار. .: ألقيت الملايس التي تفوح برائحة 


زمجر سيث غاضبا 
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مُصاصي الدماء ثم تحولت إلى بشري. نققت الملايس- ‏ . رحت أضربها وال متربغة على الأر عند رس بيلا. أما إدوارد قكان جالسآً على 
على شجرة حتى أزيل بعض الرائحة متها ل الأريكة الآخر واضعآ رجلي بلا في حتقنئة. رفع رأسه عندما دخلت 
لا - . إلها ملابس جل : بتطالون وقميضن نيصن بأزرئر. ما کان طولهما الي . . . مجرد انحتاءة صغيرة في شفتيه. : . كما لو أن أمرسيرء! 
كافياً. . . لكن. . . يبدو أنتي أستطيع ارتداءهما. لابد أنهما من ملابر ee‏ اعندما التفت إدوازد وابتسمت أيضاً. 
إبميت. رفعت أكمام القميص إلى الأعلى , . . لكن. . . ما كنت استطيع اقة حقيقية وأشرق وجهها كله. لا أذكر المرة الأخيرة التي رأيئها 
أفمل شيئا بالبتطلون. . . لا باس! إمسرورة بلقاتي إلى هذا الحد. 
ماذابها؟ أليس هذا راضحاً؟ إنها متزوجة! سعيدة بزواجها أيضاً! . 
في أنها واقمة في حب مصاصن الدماء إلى حد يتجاوز مبدى العقل 


علي أن أغترف!. : كان شعوري أفضِل عندما ارتديت هله الملايس 

التي وضعوها من آل شى لو كانت تفوح بتلك الرائحة. . . خش لو 

EN OSES‏ الك في أنها حبلى أيضاً.... حبلى كثيراً. . . جتن تكتمل الصورة, 

الأجلب بنطلوناً آخر رغم حاجشي إليه. إنها حالة النشرد من جديد. أن لا يكون سا الذي يجعلها مبتهجة برؤيتي إلى هذا الحد؟ هل زيثت يومها كله 

لدي مكان أمره إليه. ولا ممتلكات أيضاً. . . لا يزعجني هذا كيرا الآن تجرد دخولي من هذا الباب؟ 

لكنه سرعان ما سيصبح مزعجاً فمل البتها لا تهتم بي!» ... أكثر من هذا. : . ليتها لا تريد رجردي! إذذ؛ 
لكان عابي أكثر سهولة: 

بدا إدوارد متفقا مع أفكاري غريب مدى توافقنا في الآونة الأخيرة! 

إله يعبس الآن متفرساً قي وجهها المبتسم لي 

غمغمت بصرت يغالبه الإرهاق ؛ «كانوا يريدوث الحديث معي 


كنت مرهقا فمشيت ببطء صاعدا درجات مدخل أسرة كولن في ثيابي 
الأنيقة المستمملة. . . لكني ترددت عتما وصلت إلى الباب. هال أقرع 
الباب؟. . ٠‏ يا للغباء! إتهم يغرفون بوجودي. الماذا لم يظهر أحد متهم؟ لمانا 
لا ياتي احدهم فيدعرني إلى الدخزل أو يطلب مني الانصراف. فليكن ا 
رفعت كتقي . :.. ودخلت. الالتوقع هجومة. 

مزيد من التغيرات١.‏ . ٠‏ عادت القرفة إلى طبيشقها تقنيا: ٠.‏ مال i O‏ اتوم لايل يبلقف 
عشرين ذقيقة فقط. كانت شاكة التلمزيون الكبيرة المسطحة مقاءة. : . كان لضي : نل ميقا و رامن الود 

1 ت على الشائة فيلمآً نايا : . لكن اخدألم يكن كيف 

يشاهده. رايت كارلايل وإيزمي يقغان عند النراقذ الحلفية التي كانت مفتوحة #اسمعك الآن بوضوح أكبر من قي قبل . . هذا بسبب الاععياد. ٠‏ 
عن جديد باتجاد التهر. لم از أليض وجاسبز وایشیت» کي سلمنتهم اهارا ويسبب التركيز. كما أن التقاط أفكارك يكون أسهل عندما تكون في هيئتك 
بوت مشخقض في الطاب العلوي. كانت يبلا على الأريكة . :: مثا البأرحة. البشرية. وهذا ما جعلني أستطيع سماع الجزء الأكبر من الحديث'. 
الم يكن في ذراعها إلا أنبوب واحد. . ٠‏ وكان كيس التبرؤم تدم من حال «ازء!»:.. .. أزجتي هذا قليلاً. . .. لمأذا؟. »× تيت انزعاجي وفلت 
خلف الأريكة. أثها ملقوفة يلحا القد أعنغوا إلى ما قلته لهم! لا حاجة إذن لإعادة الكلام. 


2 


قالت بيلا: هيجب أن تنام لكني أظن أنك ستسقط نافع على الأرض بطد 
ثوات قليلة. ... ذلك . ... لا داعي لأن أطلب منك التوم. 

مدهش! كم تحسنت بيلا! كم تید أقوى الآن! شممت رائحة دم طازج 
ورايت الكأس بين يديها من جديد. ما كمية الدم اللازمة حتى تستمر على هذا 
الوضع؟ هل سينطلقون إلى الصيد في أرجاء المنطقة في لحظة من اللحظات؟ 

توجهت إلى الباب وأنا أعد التواني أثناء سيري tind‏ 

قالت روزالي: «أين تذهب أبها الكلب الهجين؟» 

سالتها دون أن أتوقف ودوث أن استدير لأنظر إليها: «هل تعرقين كيف 
يخرقون الشقراوات يا روزالي؟. . ٠‏ يضعون مرآة في قاع البركة!٠‏ 

سمعت ضحكة إدرارد عندما كنت أغلق الباب. بدا أن مزاجه تحن مع 
تحسن صحة یلا 

صاحت روزالي في إثري: «لقد سمعت ذلك من قبل!» 

سرت بخطرات واسمة هابطاً درجات المدخل: ما كان همي إلا أن 
أجرجر نفسي إلى مسافة كافبة بين الاشجار حتى يصيح الهواء نظيقاً مر 
الرائحة. كنت أعتزم وضع الملابس على مسافة معقولة من المنزل حشى 
اضطر إلى ربطها إلى ساقي. . . وحتى لا تلازمني رائحتها أيضاً. رحت أفك 
أزرار الفميص الجديد. . . ليست الأزرار شيئاً مثاسباً لنا! 

سمعث الأصوات عندما كنث أسير متعياً عبر المرج. 

سالت بيلا: «إلى أين نذعب؟» 

قال إدوارد: «ثمة شيء نسيت أن أقوله لجايكربة. 

ادعه ينام . . . تستطيع تأجيل ذلك الشي: 

نعم! . ... أرجوك. .. دعني أنام! 

الن يسستغرق الأمر إلا لحظة قصيرة» 

استدرت يبط». كان إدوارد قد خرج من الباب: كان على وجهه شعيير 
اعتذار أثناه اقترابه مني 


اقماذا لديك الآن؟1 
قال :هأنا آسف!*. ... ثم ترود كما لو أنه لا يعرف كيف يغبر من أذكاره 


قارئ الأفكار؟؟ 

اتمتم إدوارة: «عتدما كنت تتجدث مع الوقد الذي أرسله سام كنت أنفل 
الكلام إلى كار لايل وإيزمي والآخرين لحظة بلحظة. لقد قلقوا..... ٠١‏ 

*انظرا ...ال نتخلى عن التعراسة, اليس غليكم أن نصدقوا سام كما 
صسددقناه. إننا مستمرون على بقظتا رغم ذلك ٠۱‏ 

«لا! ل یا جايكرب. . .لا أفصد هذا. تجن‌انثق في حسن تقديرك. لکن 
إيزمي هالتها المشقات التي تتعرضون لها. لفد طلبت مني أن أتحدث إليك 
على اتفراد بهذا الشأن: 

فاجاني هذا: «مشقات !۰ 

#يزعجها خاصة أنكم من غير بيت الآن. وهلي حزيئة لأنكم . . . لبس 
النيكم شيء'. 

شک دران مربي المع بان لیے وهه جاج 
الأم! . . . «لا مشكلة لدينا! قل لها أن لا داعي للقلق». 

«لكنها تريد أن تفعل كل ما تستطيع فعله. هي تعرف أن ليا لا تحب أن 
تأكل وهي على صورة ذ: 

قلت مطالباً: دوم 

«لدينا طعام بشري طبيعي هنا يا جايكوب. من أجل المظاهر. . . ومن 
أجل بيلا ابضا. تستطيع ليا آن تحصل على كل ما هلزمها. ... نرحب بكم 


«سوف أقول ذلك لهاه. 
«إن ليا تكرعنا». 


رقنا 
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#خاول أن تنقل لها الأمر بطريقة تجملها تفكر فيه. . - | 
ات 

«سأفمل ما استطيع». 

«ثم هناك مسالة الملابس أيقآ». 

نظرت إلى الملابس التي كنت أرتديها: «آرء! نعم 
من حسن الدوق أن أقول شيا عن سوء رائحتها. 

ابتسم إدزازه. . . قليلاً: «نستطيع تقديم يد المساعدة فيما بخض أي 
احتياجات أخرى. نادرأ ما سمح لدا اليس بازتداء الثياب نفسها مرتين. لدينا 
أكوام من الملابس الجديدة التي تعتزم توزيمها على المحتاجين: واظن أن 
قباس ليا قريب من ق 


«أنا وائق من أنك تستطيع تقديم هذا المرض إليها بافضال 
إضافةٌ إلى أنتا جاهزون لتقديم أي شنيه يمكن أن يلزمكم. 
نقل. : . أو أي شيء آخر: يمكتكم الاستحمام هنا ابضاً يما أنكم تفضلون 
النوم في الخخارج. أرجوك , ... لا تعتيروا أنفسكم من غير منزل». 

قال الجملة الأخيرة ينعومة. . . لم يكن يحاول إبفاء صوته منخفضاً 
الآن. . , كانت جماته تابعة عن إحساس صادق. 

حدقت فيه لحظة أوأنا أطرف بعيتي نساً: «هذا لطف منك! قل لإيزمي 
إننا نقدر عرضها. لكن مسار دوريات الحراسة يتقاطع مع النهر في عدة 
أماكن . . . لذلك فإننا ستحم في النهر لتحاقظ على نظافتنا. . . شكرأ لك». 

«مع ذلك . . . أرجو أن تنقل العرض إلى ليا». 

قطيماً... . طبعااء 

اشكراً لك». 


استدرث مبتعداً جنه لكني تسرت في مكاتي عندما سمعت تلك الضرسخة 
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االتتألمة القادنة مداخل المنزل. عندما التضت. كان 
لمات الآن؟. 


ارد قد انتقو 


قيعت إدوارد وأنا أجر أقدامي مثل ميت: كان عقلي ميتاً أيضاً. ليس لدي 
القياو- . - شمة شيء سبى!- . . اهب الاعرف ما الأمر. لن استطيع أن انعر 
يتا . - وسوف تزيد مشاعري سوءاً. 

بيذ أن لا متاض | 

دخات اللمتزل من ادي كانت باق تلقث متكورة على نفسها. . . حول 
ك الحدية قي بطنها: رآيك زوزالي تخخضيها: . : أما إدرارد وكارلابل 
الإيزمي فكائوا بحيطون بهما. لمحت حركة سريعة: . : كانت اليس راقفة في 
لى السلم تحدق إلى الغرقة ضشاقطة بديها على صدغيها. كان شكلها 
اقربياً... . وكانها ممنوعة من الدخؤل. 

هشت ييلا: «أمهلتي لحظة يا كارلايل4: 

قال الطبيب قلفاً: «ببلا!. : . سمعت ضتزتااشي» يتتكسر. يجب أن ألني 


آقارت 


وقالت؛ «لقد حملتها واتتهى الامزة. 
ارت ببلا أكشر قوة الآن. . : لكين ذلك الشنيء ضار أكثر ق 
يهك تجويع أحدعنما من غير َع الآخز ...ا وجما الآن يتحسنان معا. له 


سبيل إلى الفوز ٠‏ 
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حملت الشقراء بيلا إلى أعلى السلم بسرعة. وكا كازلايل وإدوارد قي 


اعقابها تماماً 


لم يتبه أي منهما إلى وجودي واقفأ كالأبله عند الباب. 


إذن... + لديهم بنك دم وآلة تصوين بالأشعة السينية! أظن أن الطبيب 


أحضر مستلزمات 


عمله كلها, 


ما كان إرهاقي يسمح لي بان یمهم ...ما کان يسمع لي پان ترد 
استندت إلى الجدار, . . ثم انزلفت إلى الأرض. ما زال الياب مفتوحاً. 


ادرت أنفي ناجية 
اسندت وأسي إلى 


سمعت ضوت آلة التصوير في الأعلى. ... أوء ريما افترضت أن م 


الياب شاكراً تلك النسائم النظيفة « 
خافة الباب الخشيية . . , ورحت أصغي. 


سمعته كان صوتهاء ثم سمعت وقخ أقدام خقيف. . ٠‏ أقدام تهبط فرجاث 
السلم. لم أنظر لارى من هو مصاص الدماء القادم صوبي. 


سألتني اليس 


هل تريد وسادة؟؟ 


غمغمت: 'لا!», . . ما هذا الإلحاح على حسن الضيافة؟ كان ذلك 


يزعجني! 


الت اليس: ٠لا‏ يدر وضعك مريحاف: 
یی مزيبيةة1 


«لماذا لا تغير 


«أنا تعبا 


أجابتني : «إنه 


وضمك إذن؟» 
الماذا لم تبقي في الأعلى معهم؟ 
الصداع», 


أدرت راسي لأنظر إلبها. كانت اليس مخلوقاً تيل الحجم . . ٠‏ بطول 
ذراعي تقربباً. بل هي تبدو أصغر حجماً الآن. . . كأنها تقلت متجمعة على 
نفسها. رأيت وجهها الصغير متكمشاً من الألم. 

#غل ياب مصاصر الدماء بالصداع؟0 

الا نيصاب به مصاصر الدماء العاديون!؟. 

صدر عتي صوت متهكم. . . هل يوجد مضاصو دناء عادیون؟ 
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سألتها اعلا سزالي في منيغة اتهام: لماذا لا أراك مع بيلا إطلافا؟» 
إيخطر الي هنذا الاسر من قبل الان هتي كان مشغولاً بأمور أخرى. لکن مر 
ب قعلا آنتي لم أر اليس بالقرب من بيلا. . . منذ قدومي إلى هنا على 
لعل روزالي لا تكرن بالقرب منها إذا احتلت أليس ذلك المكان 

ت أظن أنكما صديقتان حميعتان»: 

كما قلت لك». ... جلست متجنمعة على خافة الدرجة الأخيرة. . . على 
أقدام مني . . . طوقت ركبتيها الهزيلتين بذراعين هزيلتين. . . إن 
e‏ 

لهل تصيك بيلا بالصداع؟٠‏ 

05 

عيست! . . . أنا متعب إلى درجة لا مج لي بحل الان 
سي يدير ناحية الهواء الظري الناخل من الباب... .قفنت عي 
صححت اليس جملتها: اليست بيلا في الواقع . 7 
!. .. ثمة من يشعر بمشل شعوري. عا كانت ملاخظة ذلك أمرأ 


قات ان الا استطيع رزیت 1ه . . ب 
لقد تائمل ا الى ا عن نكب :0 
اجفلت. . . ثم شددت على اشناني: الم تعجبني مقازئتي مع ذلك 
المخلوق. 
"إن بيلا تقف في طريقي. إنها تحيط به تماماً. . فتجعله. .. غبر 
اواضح. كما يكون الأمر في حالة الاستقبال الثلفزيوني السيئ. .. كما 
یکوت عندما تحاول تركيز أنظارك على الأشخاض / الذين يظهرون 
على 'الشاشة الحظة ثم يختزن: يؤلمني راسي عتما أنظر إليها. لا استطيع 
الرؤية إلا بضع دقائق في المستقبل. إن ال جزة امن مستقيلها. 
إلى خد كبير.. وعندمنا اتخلك اقرازها: . . عندما,أفركث أنها تريد ذلك 
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الجنين. . ٠‏ ما عادت تظهر لي يوضوح.: رلقد أخافضي كتير الها كانت الزائحة واخزة فغلً. : .. خاضة بالنظر إلى أن أنفي لم يكر 
صمتت أليس لحظات ثم أضافت: هعليٌ الاعتراف يان وجودك يالقرب َمِل قعلاً. يا للقرف!.. . .كان من حولي قسجيج أيضاً. كان احدهم بسك 
مني مريح جداً. » غم رائحة الكلاب الرطية التي تفوح متك مريح انوت مرتقع. إتها ضحكة مألوفة. ‏ . لكنها غير منسجمة مع الرائحة. ... ۷ 
لأن كل شيء يختفي. كما يحدث عندما أغمض عينيّ. إته يخدر الصداع». آي إليها.. 
تمنمث: #يسعدثي أن أريحك يا ألين». هد تألم فتحت ميتي كانت الستماء رمادية كالحة في الخا 
«انساءل ما الشيء المشترك بيتكما! . ٠‏ ما الذي يجملكما متشابهين من القت نهار ٠‏ . لكن: . . اليس ثمة مابشير إلى الوقت. لعله وقت الغروب 
هله الناحيةلة ت السماء أقرب إلى الظلمة. 
شعرت بحزارة مفاجتة في عظامي. شددت على قبتي حتی أسيظر على شمقمت الشقراء من مكان غير بعيد: «في الوقث تقريباً. ... كان هذا 
انزعاجي ثم قلت عبر أستاني السطيقة: ١لا‏ شيم العزعج متعباً بعض الشيء٠.‏ 
حياتها». اثقلبت على جانبي ثم انتصيت جالساً: أثناء ذلك فهمتنصدر نلك 
«لا باس! لکن ثمة شيم في هذا الأمرا' _ الوائحة. لقد وضع أحدهم وسادة عريضة من الريش تحت رأسي. اظن أنه كان 
لم اجبها. اخعفت اع .| .4ب ا اول القيام بمبادرة لطيفة! إلا إذا كانت روزالي هي من وضع الوسادة! 
استطبع معه أن أحافظ على عقي إل مهارو هي يميداً جن رائحة الريش الفظيعة حثى التقط أنفي روائح 
سالتي ؛ #هل يزعجك يفاني جالسة هنا رعلا دید من ليم الت ا . روائح امتزجت برائححة مصاصي الدماء. 
«لا أعتقد! . , , إن الرائخة في كل مكان». ارفت عيناي. . . اسنوعيت مكل الغرفة من جولي. 
قالت: «شكرأ!: ...هذا انضل ما يمكنتي الجصول عليه ألم يشغير وضع الغرفة كثيراً: ١‏ . باستشناء أن بيلا كانت الآن جالسة في 
استطيع تناول الأسبرين», امتتضف الأريكة. ... ما كان'في ذراعها أثابيب. كانت الشقراه جالسة عند 
هل تستطيعين الصمت؟ أئا ثائم هنا!؛ اقدنيها تضع رأسها على ركيثي بيلا. كم يزعجني أنها تلمسها بهذا 
لم تجبني . . . القد لزنت الصمت فورآ. ثم. . . فوت بعد ثوان قليلة. الشكل! . . . كان إدرارد جالساً يجائبها ممسكاً بيدها. كانت أليس جالسة على 
حلمت أنني ظمآن حقاً. كانت مامي كأس كبيرة من اللماء. . ..ياردة الأرض أيضاً. . . مثل روزالي. ما عاد وجهها متقلصاً من الألم الآن. كان 
جذاً. . . كائت الرطوبة تتكثف جارية على جوانبها. أمنكت بالكاش وأفرقت اليب واضحاً. . . لديها الآن مسكن آختر للالم. 
قسماً متها في جوفي. . . لكني سرعان ما اكتشفت أن ذلك لم يكن هاه صاح سيث: «انظروا. . . لقد استبقظ جايكوب». 
كان سائلاً حارقاً. اختنقت. وفذفت ما بجوفي من السائل في كل مكان کان جالساً بجانب بيلا واضعاً ذراعه حول كنفيها وقي حجره طبق عامر 
حولي. ... خرچ بعضه من أنفي. . . كان حارقاً. شعرت یالتار في تفي تام 
أيقظني ذا الألم في أنفي . . . ايقظني إلى حد تذكرت معه أبن سقطت ماهذا؟ 
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قال إدوارد في حين كنت أنهض واقفاً ثم أقنعته 
إيزمي بالبقاء لنناول الفطور». 

التقط سيث تعبير وجهي.فسازع إلى الترضيح: «نعم يا جايكوب! 
كنت أنفقدك لارى إن كنت يخير. . . لأنك لم تعد 
لها إن الاحتمال الاغلب هو ألك سقطت تائم في صورتك اليشرية . . . لكنك 
تعرفها! على أي حال. . . وجدت لديهم كل هذا الطعام. . . الطيب". . 
استدار نحو إدوارد. ... «أنت تعد طعاماً لذيذاً!» 

تمتم إدرارد: «شکراا؛ 

ارات ,هدم الد علي أسنائي. . .الم استطع راع مين من فراع سیت 
المحيطة ببيلا. 

قال إدوارد يصوت هاد: «لقد أضييت بيلا باليردة. 

مسخيح!. . . ليس هذا من شأني على أي حال | هي ليست لي 

سمع سيث ما قاله [دوارد. . - ثم نظر في وجهي. . ثم  .‏ صار قججأة 
في حاجة إلى يديه الاثنتين حتى يأكل. سحب يده من على كتف بيلا ووضمها 
في طبقه. سرت فوقفت غلن مسافة خطوات قليلة من الأريكة . . . مازلت 
أحاول السيطرة على نفسي. 

سألث سبث بصوت مازال ناماً: ,«هل تقوم ليا بالدورية الآن؟» 


ساعة!». . . كان فخوراً بذلك . . . وكا فتخره باذياً في صوته. 
الحظة. . . ما الساعة الآن؟» 
إلى النافذة: «الفجر تقربيه 
عجباً!, . .. لقد نمت بقية النهار كله ثم نمت طيلة الليل: «آسنف! آننف 
. حقاً. . . كان عليك أن 
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#ااكقك اي خاجة إلى هذا الترم. أنت لم تتم . ٠.‏ مثا 


قبل آخرادورية مخ ننام! اربعون ساعة! خمسون سامذا 
أت لست آلة نيا جايكوب. كما أن شين لم يحدث في غيابك» 

الم يحدث شيء أبدًا يخلة ناحية بيلآ. لقد عاد لونها كما 
الأكره. شاحية... - لكن. . . مع ذلك اللون الوردي خَلفٍ شحوبها. عادث 
تاها ورديتين من جديد. جتى شعرها بدا في وضع أفضل . . . إنه أكثر 
التماعأ الآث. رأنني أنظر إليها نظرة فاجصة . . . فابتسمت. 

سالتها: كيف شلمك؟» 

«افضل يكثير . ... لم أغد افر په 

انظرت إلبها مدهوشاً نسمعت إدوارد يشد على أسنائه وفهمت أن موففها 
المكابر يزعجه يقدر ما يزعجني» 

سالت بصوت متهكم فلبلاً: «ماذا لديكم للإفطار؟ أي نوع من الدم؟» 

مدت بيلا لسانها ليء هكذا هي ثماماً.. ۽ بيلا! وقالت: «ببض 
قلي . . لكن عينيها اتجهنا إلى الأسفل فرأيت كأس الدم موضوعة ببنها 


وبين إدراره. 
قال سيث: الآهب لتناول بعض الطعام يا جايكوب. ثمة طعام كثير في 
المطيخ. لايد انك جائع كثيراً!! 


تظرت إلى الطعام الذي في طبقه. بدا كانه يض مقلي مع الجبن. . . رمعه 
الريع الأخبر من قطيرة خمة بالقرفة. صاحت معدتي. . . لكني تجاهلتها. 

شالت سيث يلهجة انتقادية: افوماذا تفطز 51 

قال مدافعاً عن نفسه: «انظر! لقد أوصلت الطغام إليها قبل أن آكل أي 
شي». قالت إنها تفضل أن تأكل أي حيوان دهسته سيارة. . . لكن؛ أظن انها 
اقتتعت. إن هذه القطائر بالقرفة . . ٠.‏ لم يعثر سيك على الكلمة المناسية. 

#سوف أذهب للصيد معها!! 

تتهد سيث عندما استدرنتومقادرق. 
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«لحظة با جايكوب!١.‏ . . كان هذا ضوت كار لايل. عنذما انتدرت صويه 
حمل وجهي تعبير احترام لعله کان أكثر مما يمكن أن يظهز على وجهي لو أن 
غيره استوقفني 

اماه 

اقترب مني كارلايل أي عبن تدقعت إيزمي خارنجة من الغرقة: توقف 
على بعد خطوات متي . . أبعذ قلیلاً مما يكوث بين بشريين بتحدثات. قدرت 
له إغطائي تلك الفسحة- 

بدأ الكلام بطريقة جادة: «بمئاسبة الحديث عن الصيد! . . . ستكوت 
هذه مشكلة بالنسبة لأسرتي. أعرف أن الهدئة السابقة ما ادت سارية 
المفعول الآن؛ وهذا ما يجعلتي في حاجة إلى مشورتك: هل سيترضدنا سام 
خارج المنطقة التي حددتها لهم؟ لا نريد المخاطرة بإيذاء أحدا من 
أسرتكم. : . ولا ريد المحاطرة بققدات أحد من أسرتنا. لو كنت مكائي 
فكيف تتصرف؟» 

فرجنت بعض الشيء لأنه طرح الموتصوع بهذا الشكل. كيف تيل نقسي 
مكائه. . . ٠‏ مصاص دماء؟ لكثي كنت أغرف سام 

قلت : «إلها تخاطرة!». . . حاولت تجافل العيون الأخرى التي احسست 
بها مسالطة عابي . . حاولت أن أتكلم معه ققط: . : القد هدا سام يعقى 
الشيء٠‏ لكني وائق من أنه يزى المغاهدة باطلة الآن. إن:زأى أن المشيرةء أو 
أي بشري» في خطر حقيقي فلن يطرح أسئلة قبل أن يتصرف. ٠‏ . انك تفه 
قصدي! لكن؛ رغم ذلك كله تظل لاببؤش أؤلوية بالنسبة له. ليس لديه العدد 
الكافي لحراسة جميع الناس والاستمرار في إرسال حملات صيد كبيرة بحيث 
تشكل خطراً 

أومأ كارلايل برأسه مفكرا. 

«لذلك أفضل أن أقول. . . اذهيوا ممأ . من ياب الاختياط! ولغل 
الأنضل أن تذهيوا نهاراً لان من المتوقع خروجكم ليلا. .انتم تنتقلوت 


يقياً. أراهن أنه يقصر نشاطه الآن على منطقة محددة. 


22 


رة ١‏ دعبا إلى الجيال واصطادوا هناك. . . بعيداً . . حيث لا فرصة 
ان برسل سام أحدأه. 

اوهل نترك بيا وحدها من غير حماية؟؛ 

"أوماذا تقعل نحن : ٠٠‏ ألا نظن أثنا قادرون علن حمايتها؟» 

قحك كارلايل ثم عادت الجدية إلى وجهه؛ #جايكرب! . . , لا يدكبك 
آل ثقاتل إخراتك». 

الست أفول أن هذا سيكو شهلا . لكن؛ إذا كانوا قادنين من اجل 
للها قعلا. . . قوف اسيع إيقاتهم». 

هز كارلايل رأسه فلقاً؛ "لا! لم أقصد انك لن تستطيع قتالهم. أقصد أن 
الك سيكت شب خاطنا تمامً: لا أستطيع أن احمل ضميري هذا الغبء!» 

لل يحمل ضميرك هذا المبء ا دكتور! . . . بل ميري أثا. استطيع 
التعافل مع هذا الأمرة. 

#لايا جايكوب! . . . سوق نحرص على النظرف بطريقة نستطيع ممها 
اتجنب ذلك" ... عبس مفكرأ ثم فال: #سوف نذهب في مجموعات من 
إللاثة أشخاص». ثم أضاف بعد ثوان: «لمل تلك هي الطريقة الأفضل». 

لا أعرف يا دكتور!.. - . لا أظن أن اتفصالكم فكرة ضائبة». 

#لدينا قدرات إضافية يمكن أن تغرض النغلل, ذا كان إدزارد واحداً من 
الثلاثة الثاهبين إلى الصبد فسوف يشمكن من إنقازنا عندما يصبح الخطر على 
مساق ختمسة كيلومترات». 

قي تلك اللحظة. . : 'نظرنا ما صو ب آإأازه؛ تجعل أتمبير وهه كارلايل 
يتراجع سريعاً: «لا بد أن ثمة طرقاً اخرى أيضاًه. من الراضح أنه ما من حاجة 
جسدية يمكن أن تجغل إذوازد بينغد عن بيلا الآن: . » اليس 1ء٠‏ . أظن أنك 
قادرة على معرفة الطرق غير الآملة! 

قالت اليس مومتة برأسها: «تعم. . . هذا سهل»: 

استرخى إدوارد يعد توتوة لسماع جملة كازلايل:الأولى- كانت بيلا ننظر 
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إلى اليس منزعجة ذلك التفضن الصغير بين عيثيها ‏ . . التفضن الم أنظر إليه لأرى إن كان بواققتي. عليه أن بوافقني . . . فهو مد 
الذي يتبئ بتوترها. قالت إيزمي مبسمة: «شکرآًیا جايكوب». كيف يمكن أن يكون لهذا 
قلت: «لا بأس إذن!. . - قليكن ذلك!. ء. سوق اذهب سيث! 1 
سوف اننظر قدرمك عند المغيب, عليك أن تنال قسطاً من النوم في مكان 
ما. . . هل قهمت؟» 
تطغاها جايكرب!. .۔ برف امز قور هذه هي مشكلة الؤجود مغ مصٍاسنَ الدماء. يعتاد المرء على الرجرد 
فليلاً وهر ينظر إلى پیلد . . «هل أنت قي حاجة إلى رجودي؟5 ههم. ييدؤون العيث بنظرته إلى العالم! ويشعر أنهنم اروا أصدقاء. 
قلت بحدة: «لدبها بطائيات!» سالتي بيلا وأنا أهم بالفرار: «هل ستمود يا جايكرب؟» 
قالت بيلا بسرعة: «أنا بخبر يا سيث. كرا لك». اوها ... لا أحري». 
عند ذلك عادت إيزمي إلى الغرفة حاملة طبقاً كبيراً مغطى بيان يديها شدت على شفتيها كأنها تحاول منع نفسها من الابتسام: «أرجوك! 
بل. ٠‏ نظرت عيناها الواسمتان الذهبيتان له أشعر بالبرد». 
الداكنتان إلى وجهي. مدت يدها بالصحن وتقدمت خطوة وجلة إلى الأمام. استتشقت نفساً عميقاً من أنفي: ثم ادركت, ...بعد فوات الأوان. . . أن 
قالت بصوت هادئ! «جايكرب!». . . لم يكن صرتها ثاقباً مثل أصوات قك للم تكن فكرة سديدة... . إنها الرائحة. : . «قد أموده. 
الآخرين. . . «أعرف أن تناول الطحام هناء »اليس مريحاً لك إن نادتني إيزمي وأنا أخنفي خلف الباب: «جايكوب... . ثمة سلة من 
الرائحة مزعجة جدأً! لكني سأكوت مسرورة إذا أخذت معك يعض الطعام الملايس وضعتها عند المدخل. إنها من أجل ليا, لد فسلتها منذ فترة 
عندما تذعب. أعرف أنك لا تستطيع الذهاب إلى البيت. . .. يسيينا تحن إوجييزة. . , حاولت قدر استطاعتي . ... عدم لمسها. هل تأخذها معك من 
أرجوك. . . اقبل هذا مني ...... فهذا بريحني. حتى تأكلة. . .مدت لهاك 
يدها بالطبق. . , كان وجهها راجيا ... لطيفً! لا اعرف كيف استطاعت أن قلت : #طبعاً!؛ ثم خرجت مسرا قبل أن يتمككن أحد من توريطي في 
تفعل هذا. . . كانت تبدو في أواسط المشرينات. . . وكانت شاحية اللو ايء آخخر. 
أيضاً. . . لکن شيناً في تعبير وجهها ذكرني فجأة بأمي. 
غمغمت: "أره! يالطبع . .. أظن أن ليا مازالت جائعة».. 
مدت يدي وأخذت الطعام. . : أمسكته بيدي الممدودة: ...ا بعيداً عني. 
سوف ألقيه تحت شجرة أو في أي مكان. لست أريد إزعاجها. 


الل ا وروي . اکر مز 


الوقفت مترددة بجبائب كازلا 


عند ذلك تذكرت إدوارد! 


«لا تقل لها شيغا. . . دعها تظن اني أكلت الطفام- 
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تيك توك تيك توك تيك توك 


تجمل ليا توقظتي قبل أن ثنام». 
iiy . CAFE:‏ 
هل قمث يجولات استكشافية؟2 


را ع 0 5 ١‏ ك 
كنا على وشك سلوك ا 
مير سيث إحدى النقاط التي انحرفت فيها عن الطريق لأقوم بجولات 
استكشافية فاندفع في ذلك الدرب الجديد. 


«اسمع يا جايكوب! أظن انك فلت لي أن أغود قبل المقيب. لساذا لم 
اهل من جدید؟ 
۶ لا شيء إطلافاء 
اتعم/ لد قمت ببعض الجولات الصغيرة, للتاكد نقط! . 

أسرة كولن يعنزمون الذهاب إلن الصيد... :* 


. إذا گان أفراد 


كان الجري مع ميث أسهل من الجري مع ليا. صحيح أنها تبذل جهدها. 
تحاول حفاً. . . لكن ثمة شيء مزعج في أفكارها. هي لا تريد أن تكون هناء لا 
تريد أن ترق مشاعرها تجاه مصاصي الدماء 
التعامل مع صداقة سيث الداقئة معهم. . . صداقة 


هتا غريب! كنت اظن أن مشكلتها الأكبر هي 
أعصاب الآحر عندما كنا في قطيع سام. لكنها لا نظهر أي عدارة تجاهي 
آن. . . كانت عداوتها موجهة إلى أسرة كولن فق وإلى بیلا! أنساءل 
السيب! لعل هذا انها لأني لم أجبرها على الذهاب. لمل هذا 
آتتي صرت أنهم عداءها يشكل أنضل الآن. مهما يكن السب ما کان 
ري مع ليا مزعجاً بقدر ما كنت أتوقع. 
الكنها لم تتساهل كثيراً بالطبع . ... كان الطعام الذي أرسلته إيزمي 

بس؛ ... يسير مع مجرى النهر الآن. حتى بعد أن أكلت حصني. . . لا 
ارالحة الطعام يدت شهية لا تفاوم بعيداً عن رائحة مصاصي الدماء. , بل 
أشجمها وأضرب لها مثلاً في التسامح!. . . لكئها رفضت. لم تكن قد 


اناا كان كل واخد منا 


ت تماماً من ذلك الظبي الصتير الذي اصطادته بعد الظهر. بل إنه جمل 
اجها أسوأ من ذي قيل. , . كانت تكرء الحم النين؟ 
العل علينا الذهاب إلى الشرق قليلا] فلنذعب 
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تيقظين جميماً. لا أريد أن نتهاون في الحراسة. لكن علينا أن نفمل ذلك 
خوج أسرة كولن إلى الميد!» 
«سميحاء 

جعلني هذا أفكر! 

تستطيع أسرة كولن الخروج من المنطقة بسلام. ٠.‏ لكن عليهم متابعة. 
.. لعل من الأفضل لواقهبوا عنما جئنا نجالرهم1 يستظيغرن جنب 
السخاطر الأخرى. ولديهم أصدقاء في الشمال. كان عليهم أن يأخذوا بيلا 
ويقعيرا! كان هذا يبدر حلاً واضحاً لمشکلاتهم. 

لعل عل أن أقترح ذلك. لكني أخاف أن يأخذرا بهذا الرأي! لا أريد أن 
تخضي بيلا. . . لا أريد أن أجهل إن تمكنت من تجاوز هذه المجنة آم لا! 
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لا. . . هذه أفكار حمقاء. سوقت أقول لهم أن يذعيوا. لاغمتى ليقاتهم . 
وسيكون من الأفضل الي ليس أقل ألمآء لكنه شي« صخي 
یلا 


.آذ تقب 


يسهل علي أن أقزل هذا الآن. . .أي عندما لا تكون بيلا أمامي تاظرة 
إلي. . . سعيدة بزؤيتي . . . ومتشبثة بالجياة بأظافرها في الوقت نفسه. 

فک ر سيث: «أوه! لقد سألت إدوارد عن فلك». 

اذا 

#سألته لماذا لم يذهبوا جضن الآن. لماذا لم بذهبوا إلى منزل تانيا. . . أو 
غبره! . . . إلى مكان لا يستطيع سام ملاحقتهم فيه 

كان علي تذكير نفسي بانني قررت سد قلبل أن أقدم غاله التضيحة نفسها 
إلى أسرة كولن, إنها النصيحة الأفضل. لا بجوز لي أن أقفب من تيك لأ 
أخذ زمام المبادرة من يدي: ليس لي أن أغضب ايداً. 

«رماذا قال لك؟ عل يتتظرون الفرصة المئاسة؟7 
لن يذعبوا». 


لا يجوز أن اعتبر هذا ابر سارً! 
«لم لا؟ هذا غباء/» 
قال سيٿ 


افاعية: اليس غباء! يتطلب الأمر بعض الوقت الإعداد 
التجهيزات الطية التي يملكها كارلايل هنا. لقد جلب كل ما يمكن أن يلزم من 
أجل العناية ببيلا. ولديه هنا إمكائية الحصول على المزيد. هذا أحد الأسباب 
التي تحملهم على الذهاب إلى الضيد. يقد كارلايل أتهم سيحتاجون المزيد 
من الدم من أجل بيلا. . . قريبا. لقد أوشكت على استتقا كل ما الديهم من 
الدم المخزن من أجلها. لا بريد كارلايل المخاطرة ياستتزاف المخزون! سوف 
تري المزيد من الدم! هل كنت تعرف أنك تستطيع شراء اللدم إن كنت 


الم أضبح متستعداً للتفكير المنطقي يعد «مازال الآمر يبدو بيا 
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بن حمل القؤونة ھک ليس كذلك؟ ويستطيعون أن پرفرا ما 
هم أيتما هبوا! من عساه يبالي يالتوافه القانوثية عندما يكون خالدا؟ 
الا بريد إدوارد المخاطرة باي تحرك 
«إنها أفضل حال من ي قبل. 
أؤافقتن سيك :#ضحيح!ه. - + ,کان قن زأسته:...: بقارن ذكرياتي عن 
اليوم في المتزل, لقد ابعسمت له ولوحت بيدها 
الكنها غبر قادرة على الحركة كثبراً! إن ذلك الشيء يسبب لها 
عن الألم. 

ابتلعت تلك الحموضة الني اندفعت من معدتي إلى حلقي: 
رف٤.‏ 

قال سيث بتبرة كثيية: «لقد كسر لها ضلعاًآخره. 

تعثرت خطواتي قليلا قبل أن أستطبع استعادة إبقاعها من جديد. 

القد وضع لها كارلايل بعض الجبائر من ديد . قال إنه مجرذ كس رآخر. 
قالت روزالي شيئا من فييل أن أجنة اليشر العاديين يكسررن أضلا ع أمهانهم 
. كان إدوارد على وشك اقتلاع رأسها من موضعه». 
«من المؤسف أله لم يفمل ذلك1 

كان سيث على أتم الاستمداد لق الأنخبار الآن:. 
امي بسماعها مع أنئي لم أطلب مئه قول أي د 
«أصييت يلا بحمى عاودتها طيلة النهار. حمى بسيطة| . . . بعض الثعرق 
إحساس يالبرد. . . ليس كارلايل وائقاً من نفسير هذه الحمى. ... فد 
ون مجرد حمى عادية. جهازها المناعي ليس في أحسن أحواله الآن. 
اتعم! لايد أنها مجرد مضادفة». 
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١‏ كان يعرف مدی 


«لكتها في مزاج يبء رغم ذلك. لقد تجدثت مع تشارلي. . 
وضحكت معه. . .. وكل شي 
«ماذا؟. . . تشارلي! . . . مامعثى هذا؟: . . هل تحدثت مع تشارلي؟؟ 
29 


تعشرت خطى سينك الآ -افاجانا عضي کک که 
ير ليتحدث ممهاء تیم ابه اعيا 
الآن NE‏ أ. راخ مركز باه كله لى الغاية الاي 
- كدت أبحدث عن آي شی جديد. استدرت عائداً 
اقتريت من اول ما يشير إلى وجود البشر. لم أفترب من البلدة كثيرة 

ما كنت أريد سريان إشاعات عن وجوه تاب , ... من جديد. لم يرنا 
مذ قترة طويلة! 

عدت إلى مساري الأصلي ٠.‏ بخرجها نحو المنزل. كان هذا فعلاً 
. . هناما أمزقه:. + لم استطع التوقق, ابد اني أستمعع بتمليب 


اليس يك شيء يا جايكوب! + ١‏ . لكن الوضع قير طبيعي*. 
«استكت يأ سيث: - :من فلك 


3 وار دخلت كأني صاحب المكان. ظينت أن 
هد امع 0 اولعي كانت من غير طائئل. لم ار 
EN‏ نوي في مكان من الغرفة 


غلتتث أنهم يحاولون تسهيل الامر على تشارلي 1 . | 
الأظنها فكرة بيلا. لم يقل أحد شيئاًء لکن ما رأ 
يرجي أنه يفكر كما تفكر الآنء. 
من جديد. . . نحن على موجة واحدة. ٠‏ . أنا ومصاص الدماء! 
رحنا نجري في صمت عدة دقائق: خرجت عن الطريق سالك وجهة 
جديدة. . . نحو الجنوب. 


الم الاحنش.... راح قلي يش 


ل تمد كثيرااء همس إدزارة؟ *إنها يخير اء أو 

«لماذا؟» أقول». 

«قالت لي بيلا أن أطلب منك المرور بها قليلاة. كان جالساً على الأريكة دافناً وجهه في كفيه. لم يرفع رأسه عندما تكلم. 
شددت غلى أسنائي! كانت إيزمي بجواره تطوق كيه بذراعها. 


قال إنوارة» «أهلا يا اكوب ۱ 


قالت اليس يزقرة عة 
حيوية متوثية وعلى وجهها تعبير يوشك أن يقول إلتي تأخرت على موعدي 


معها. 8 


في أعلى يرج الجر س!. . ,الفلا عدازيتا آنا 
وإدوارد على تدفئة ٠‏ وتبريدها. . , حسب موجات الحمئ/ إذا لم تكن 
تريد أن ذهب افع قلك . : . فنا أستطيع!» 
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قلت : راا 

این بيلذ؟ 

قالت آليس: «في الحمام! .٠ء‏ ات تزف ما يسيبة الطعام السائل 
كما أن الجیل يساهم فی الامر أيقيا ...كما يقولونة. 


. ما أغرب أن أحاؤل أن أكون مهتاو 


أنا من رجحاً على قدمي. 
دارا رائعاة 


الم ., تماما 
طفل صبيحة الميد. كما لر أني ال 
ليس هذا منصقا أبدأ؟ 
همست؛ #جايكوب!. . . لقد انیت | 
#مرحيا يا یلا 


نهض إدوارد وإيرّمي. وضعتها رؤؤالي برقق على الأريكة لکن بيلا 


وتلوی جبندها ألما وخيست أنفاسهاء . , كما لو أثها لا تريد 
إصدار أي صرت رغم شدة الالم. 
مور إدوارد يده على جيبنها ثم رقبتها. حاول أن يجعل حركته تبدو وکان. 


بصحح وضع شمرها. . . لكنها بدت لي مثل حركة طبيب يقحص حرارة مريقه 
قال متمتماً: اهل تشعرين بالبرد؟» 
انا بخير!» 


قالت روزالي: #بيلا! تعرقین ما قاله لك كارلايل . . - لا تنظاهري بان 
الوضع أفضل مما هو. قهذا لا يساعدنا على العناية ياي متكماة. 

«طيب! أشعر بالبرد قليلاً. ناولني البطاتية يا إدوارده. 

دمعت: اليس هذا سپ وجودي ها؟» 
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أفرت راسي فرايتها قادمة من الغرفة 
» كانت تحمل بيلا برفق بين ذراعيها وعلى 


فأنت لم بتدخل إلا قي هته اللحظة. . . يعد أن جريت هة 

الهوم! استرح ذقيقة. سرف أستميد الدف» يسر عة 
اتتخافلت كلامها وقغيت الاجاس علي الارض قرب الأريكة وهي مازالة 
اقول لي ما أفعله. لكني: .... عند نلك النقطة: ... لم أكن وائقا من . . . بدك 


القيدة الهشاشة. .. خفت أن أحركها بل خفت حتى أن أضع ذراعي حولها. 
الك اكتفيت بات التصقت يجانبها تاركاً ذرامي تمتد على طول ذراعها لم 
ت بدهاء وضعت يدي الأخرى على وجهها. لا أدري إن كانت تشعر 
رھ أكثر من تي 
قالت : فشكرآيا جايكوب!".. . شعرت بها ترتجف. 
كان إدرارد جالساً على ذراع الأريكة عند قدمي يبلا 


أما عيناء فلم 


أن لا 


قالت 
أحرجها ابدااه 

تتهد إدوارد. 
سالته : #هل تخبرني إذا وضعت سما في الطعام؟؛ 


ی وک ر 


اقلت إلها؛ «هل حا وقت حلاقة الشمر ؟* 

أقالت: «لقد صار شعرك مشعتا: ... رب 

ادعيتي أحزرا شمة شخص هنا كان يقص الشعر في أحد صالونات 
0 

امتحكت : #ريمال» 

قلت قبل أن دكن من قول شيء: «لا.. . شكرأً!:. . يمكني الاننظار 


4 سمعت قرقعة شديدة من المطيخ . .. 
يشيه تكسر المعدن. کید زؤارد من تاک ربس يي 
عادت روزالي قبل أن يتمكن عقلي من تفسير تلك الأصوات. كانت على 
وجهها ابتسامة متعالية. ... راغنية. وضعت أمامي على الأرض صح عميقاً 
فقي اللون 
متع بالطعام أبها الكل الهجين ٠!‏ 


لعل اقات يوم» لكنها أعادت تشكيله حتى صار شديد 7 
52 تيتا بل هي تمتي بالتفاصيل أيضً.: : لقد جلتئي هلء الغيارة أنسآءل عن الزمن البافي لها. حاولت التفكبر في 
er‏ 0 ل مهذبة لال عن الأمر. 

a‏ إذنا: . اما رغد؟ أقصد مرعد مجية الرحش 
إلى بطاطا كبيرة مشوية. . .. مع كل ا 3 . هعمم... ماهر.,. النر موعد مجي' 
شقراءا. he‏ 

صقعت بيلا مؤخر راء رة لا تعدو قرة زبشة نطير في الهراء 
الم تجبثي إلا بنخرة ساطرة. 3 ع مجني و قي 


سألتها: «اسمعي! هل تعرفين ماذا يسمون الشقراء التي تملك عقلاً؟». . 
ثم تابعت من فير توقف : . . «الكلب الذهبي!» 

قالت: «لقد سمعت بهذا من قبل أيضأه. . . لم تعد تبتسم. 

#سأواصل المحاولة». . . رعدتها ثم بدات الأكل. 

كشرت بقرف وهي ننظر إلي. ثم الست في كرسي ي فراغين وياااك 
تقلب القنواك غلى التلفزيون الفنهم. . . بسرعة شديدة. ٠‏ . لايد أنها تقلب 
على غير هدى, . . لا يعقل أنها تبحث عن قناة بعيتها. 

كان الطمام لذيذاً. ... رغم رائحة مصاصي الدماء في الهوأء: لقد بداك 
أتعود هذه الرائحة. أزه! ليس هذا ما أريد التعود عليه! . . 

عندما أنهيت طغامي (ومع أنني قكرت في لمق الصحين ٠‏ . . الاغيظ روزالي 
فقط) |. أضابع بيلا الياردة تتخلل شعري بتعومة. واحت تمسد الشعر 
خلف رقيتي. 


جادً! اريد ان امرف الوقت الذي سامقنيه هناه 
مکنا اضتت تي قعثي. استدرت لطر 


الجتين. يكير البطن ترآ راخدا قي الاسبع. كان قياس بطني ثلا 
استيمتراً هذا الصباح: وهو يزداد معدل ستتيمترين كل يوم » .:. أكثر من ذلك 
سانا ٠,‏ 
أسيوعان في اليوم الواحدي ٠.‏ الأيام تطير طبراناء إن حياتها تمضي 
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مشرهة. كم يوماً بقي لها إذا؟ إذا كان قياس يطنها سيضل إلى أريعين 
. أربعة أيام! أقعلتي هذاء 

سالتي : «هل الت بخير؟؟ 

ارات برسي ...لم اکن راتفا من اني استطيع استخدام وي 

كان إدوارد يشيح بوجهه عني وهر يستمع إلى أفكاري. لكني كتت أرى 
ته قي المرآة الجدارية. رأيت ذلك الرجل المحترق من جديد. 
اتحديد الموعذ النهائي من ضعوبة التفكيز قي 
میٹ طرح الأمر عابم 


قهذا ما جعلتي أعر: 
التساؤل عما إذا كاثوا راحلين ٠.‏ !ا 
من هله الأيام الاربعة . . . أيامي الاريمة؟ 

وقريب ايضاً. . . رغم معرفتي بان الآمر شارف 
أن تأثبرها علي صار أكثر من ذي قبل. . . أصعب كسراً. ٣‏ 
بطنها. , . كما لو أنها تكبر حجماً فتزداد قوة جاذييتها. 

حاولث. .. لدقيقة. . . أن أنظر إليها عن بعد  .‏ . أن أقصل نفسي عن 
.. كنت أعرف أن شعوري بالحاجة إليها صار. . . أكثر من 
السابق. .... لم يكن من صلع خيالي. لماذا؟ هل لأنها تموت؟ أم لأنني اعرف 
أنها إن لم تمت فسوف تتحول إلى شيء آخر لا أعرفه ولا أقهه؟ 

مرت بإصبعها على خدي. . . كان جلدي ميللاً حيث لمسته. 

فالت بصرت يشبه صوت من يدئدن لحداً: «سوف تسير الأمور 
م إلا أهمية أن تكون هذه الكلمات من غير معنى. قالتها مثلما يغتي 
انيم عديمة المعنى للأطفال حتى يناموا. 
اتممث: #صحيح!» 
ثكورت ملتصقة بذراعي ووضعت رأسها على كنفي:«لم اظن أنك 
. قال سيث إنك قادم . . ؛ وكذلك قال إدوارد. ... لكتي لم أصدقهما». 
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سالتها يصرت أبجش: .فلم لا 

ات لبت مسروراً هنا. .... لكف 

#أنث تزيدين وجودي هناد 

«أعرق هذا! , . . لكتك لت مقطراً إلى المجيء 

وجودك ليت أمراً منصفاً!.  .‏ سأفهم عدم عجيتك». 
ساد الصمت دقيقة كاملة. استعاد إدوارد السيظرة على وجهه. راح ينظر 

إلى التلفزيون الذي اسعمرت روزالي في تقليب قنوائه: لقد بلغت القناة رفم 

0 كم يا ترى سيطول يها الأمر حش تعود إلى البدلية؟ 

حمست بيلا: #شكراً لىجينك 61 

سالتها: «هل استطيع أن أسألك سوالا؟؛ 

«طبماًا. 

الم يظهر على إدرارد أنه منتبه إلبنا إطلاقاً..: . لکئہ كان يعرف ما كنت 

فلم يخدصي» 

وجردي عنا؟ يستطيع سبيت تدفنعك. . كما أن وجوده هنا 

 :‏ عتدما أدخل من هذا الباب. . . اراك 

هذا العالم كلما. 


فرغبتي قي 


افم 

#زغم ذلك. . : لماذا؟ الم تجيسي على اشزاليه. 

أ بوجهه من جديد كفا لر أنه بنظر من النافذة. أما وجهه 

في المرآة ذكان من غير تعير. 
«عندما تكون هنا يا جايكوب. 

أن ارتي كلها قد اجتمعت. أقصد. 

الحالة: ,. لم تكن لدي ار 


أشعر بان كل شيء فكثفل. كما لو 
. لايد أن هذا هو الشعور في تلك 
قبل الآن. إنهشي» لطيف!٠‏ 
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أبصسمت نصف ثاتية, , . «لكن هذا الإنحساش لا يكتمل إلا بوجودك غناء. 
«لن أكون ادا جزءآ من أسرتك يا ييلالاة 
كان قي وسمي أن أكون. . . كنت راغباً قي أن أكون , . , لكن هذا كات 
مجرد مستقبل بيد مات قبل أن قاح له فرصة العيش. 
قالت معترضة: «لقد كنت دائماً جزءاً من أسرتي د 
شددتر على أسناتي : اهاه إجابة لا ممثى للها». 


ان ازاك تالا 

تفضل هله الإجابة؟٠‏ 
الظرت إلى وجهها من جديد. . , كان شديد 
متمفنتين. . . وكانث عابسة فلبلا؛ القد حرجنا عن الطريق يا جابكر 
فقدنا التواز:. - بفعرض أن تكون زه من حياتي. . . استطيع أن أحس 
هذا وكأنها نتظر متي إنكار هذا الأمر؟ 
«لكن: :+ لبنس بهقه الطريقة. لقد فعلنا شيعا 
آنا فملت! . . . لقد فملت شيئاً سخاطتاً. ‏ : قخرجتا عن 


خفت صوتها ثم انقطع. . . استرخى عيوس وجهها حثى اقتصر على 
تجميدة صغيرة عند زاوية فمها: انتظرت أن تكمل سكب الليمون الخامض 
على جروحي . . . لكني سمعت شخيرآ ناعماً يصدر من حتجرتها. 

تمتم إدوارد؟ «إتها مرا كان هذا اليوم طويلاً. . . شاقاً! كنت اظن 
أنها ستنام فبل هذا الوقت..  ٠‏ لكنها كانت تحظرك». 

الم أنظر إليه. د 
ال سيث إنه كر لها العا جديداًة: 
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التغم! هلا ما يجعل تتضسها أكثر صعوبة». 
ااعظيم ا 
الأخيرتي غندما تعأودها الحرارةه. 

قعل ة. 

ازال قراعها بارداً.. - قراعها البعيد تي الم أكد ارقع راسي لأبحث 
عن بطانية حتى رايت إدوارد يلتقط بطائية مطوية على فراع الأريكة وينشرها 
قوق بيلا. 

أأخياناً. . -'تساعد هذه القراءة للأفكار على ترفير الرقث. فلرلاها لكنت 
مضطرً إلى التحدث طويلاً عن مسالة الحديث مع تشارلي: .:. تلك الفوضى! 
الكن إدوارد يستطيع أن بدرك مدى غضبي من غير كلام. 

قال موائقاً: «نمم! لم تكن فكرة جيدة». 

#فلماذا إذن؟0. ... لماذا تقول بيلا لرالدها إنها تتعافل في حين لن بردي 
إلا إلى إحساسه بمزيد من البؤس فيما بعد؟ 


تفكر هكذا حتى وهي تموت! لبس 
هذا من طيمها! آنا اعرف بيلا..... لايد أن في راسها شيء آخرء 
قال إدوارد: "إنها راثقة تمامآً من أنها ستعيش». 


اصحيح ...اليس في صورة بشوية.: - لكنها تافل قي رؤية تشارلي من 


جديد!ا» 


اوها . الأمر يزداد سوه اقتراضاته. نظن بيلا إنها سوق تكون فادرة على رؤيت. ... من رقت لأخرة 
#ترى تشارلي1:. . . نظرت إليه أخيرة. : اقل شتراة قلت مكرراً؛ لهذا ترة اء 
فيما بعد؟ هل سترى تشارلي عندما تصيح بيضاه ام وعندسا تبح يناعا وافقني من جديد: «نعم1* 
حمراوين؟ لت مصاص دماء.  .‏ لذلك قد لا أفهمك. . . لكن اختيار كان ضعقاً مثه أن يجتملها تتضرف بهاذ الطزيقة : . . حتى لر كان الهدف 
تغازلية ليكون وجبتها الأولى أمر غريب!». إسعادها الآن. لن يرن لهذا الام تيجة خسنة. 
نهد إدوارد: «تعرف أنها لن تتمكن من الاقتراب منه قبل سنة على الأقل. وهذا ما جملني أرجح أنه لا برقع لها العبش حت تختبر حنطتها المجنوئة 
0 تأجيل الأمر! كان تقول لتشارلي إنها ذهبث إلى يتفسها. إنه يحاول إرضاءها حتى يجعلها سميدة. . . ولو لوقت قصير. 


عع . وأن تستمر في التواصل وقت قصير! . . , أربعة أيام ثل 
ie‏ همس إدوارد : «سرف اتعامل مع الوضع». . , أذار وجهه بعيذاً عني مطرقاً 


مدا جتون». إلى السفل حتى لا لستطيع رؤيته في المرآة. . , الن اسب لها اي الم الآن». 
نما ا سالك: عل هي أريعة أيام؟9 
انشارلي ليس انخمق.. . حتى إذا لم تقتله 1 الم برقع رأسه: «تقريياً!» 


اختلاف؟. بعد ذلك؟؛ 

«کانها تراهن غلى ذلك». 

واصلت نحديقي إليه متنظرا التوضيح. 

لن يظهر عليها'تقدم اسن طيع! ... .. وهذا ما يضح لها حداً زمتباً بطبيعة 
الحال حتى إذا قبل تشارلي ما تختلقه من أهذار لتفسير ما يبدو عليها من 
تغبرات؟. . . ابنسم ابنسامة واهنة. . -.«هل تنذكر عندما حاولت إخبارها عن 
تحولك ألت؟ هل تتذكر كيف جملتها تخمن الأمر بتفسها؟؟ يبدو أن هذا المخلوق يستخدم أسئائه ليشق طريق خروجه 

شددت على قبضشي: اهل ك كان علي أن أصمت فلبلا ريثم استوعب الفكرةر 

انعم!. . - لقد كائت تقرح لي - . ٠‏ فكرتها. لا يجوز لها أن تخبر تشارلي 
بالحقيقة. لكنه رجل عملي - . ذكي. وميد ا وهذا ما يقمله كارلابل الآ إله يحارل 
بنفسه. هي تفترغى أنه سیڅرچ خاطى». . . ضحك سا اك طلاسم القضص والأساطير القديمة , . , بالقدر الممكن وانطلاقاً مما هر 
لا نكاد نلتزم بقرانين مصاصي الدماه. سوف تكون لديه ت الدينا الآن. . . إثه يبحث عن آي شيء يمكن أن يساعدنا في توقع سلوك هذا 
الخاطئة قيما يخصتا تماماً كما كانت لديها في اليداية. وسوف تساير المخلوق». 9 


مغلف تغليفا محكماً بشيء 
ی يكزن الأمر؟ كيف يخرج 
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اقضض) إن وجدت. أساطير. , + فإن. 
سالني إدرارد. . . متوقعاً سؤالي إن ها الي يسن الأول حن 
إنوغه!. .قد يكون الأمر غير ذلك تماما فمن الميختمل أن تكون الأساطير 
مجزد نتيجة للخوف رللمخيلة: لكن . . .رهم ذلك. . .؟.ترفة إدؤارد 
«تبين أن أساطيركم صحيحة. . . اليس كذلك؟ فربما تكون هذه الأساطير 
صحيحة أيضا. ببدر انها متمركزة في مكان واحد. :., مترايطة.....» 


الناس من جيل إلى جيل8- 
هست! «رما هي التجطيرات؟* 
«نفول التجابرات إن من الضروري قتل ا 


تى يتترج الأرواخ الشريرة منها 
صق الؤلادات الطبيعية 
أن م الجتة يتمتع بنما يعمتع به هلا الجنين الآن 
ويأمه ولديهم يجا ولوق تليية حاجاته. رطبيب در معرفة 
قريدة يطببعة مصاصي الدماء. وخطة لتوليد الطقل بأقصى قدر ممكن ٠‏ 
الما وسم قادر على إصلاح أي خلل یمکن أن يخجدث. سوف يكون الطفل 
.لو نوقر لنلك الأمهات هذا كله لما متن على الأرجح. 
قصة وجودهن أصلاً. فأنا لم قتع بهذه القصص». 
الطفل! الطفل! - . . وكأ الأمر بمكن ٠.‏ ما کائت حياة بيلا إلا 
اتقصيلاً نانوي بالتسبة لروزالي ٠‏ موك بزل ا ا که إمزازد 
بيش كالئلج. توترت يداه فصارت أصايعه مثل المخالب: استدارت روزالي 
في كرسيها لا مبالية. . , فأدارت ظهرها لنا: انجنى إدرارد إلى الأمام متخلا 


هذا إذا صدقت 


ينمكن من اكتساب قوة کیت 
نماما كما يرى سام... . هل هو محق؟ 
«إن أساطيرهم تقول الشيء نفسه عا أيضاً. تقول إن من الواجب إفناؤنا! 
تقرل إننا قئلة من غير مشاغر». 
أطلق إدرارد ضحكة قصيرة... ٠‏ .قاسية, 


سأنه : «وماذا تقول قصصهم عن . . . الأنهات؟٠‏ 

ظهر اللاب في الإجتهه. .. ججدلني أنكتفن هان نفتتي: . 
لن يجيب على سوالي, شككنتة في قدرته على الكلام. ...قي تلك اللحظة. 

أجابني روزالي التي كانت في غاية الهدوء مئل أن أغفت ييلاء ٠ ٠‏ تسيت 
وجودها 

أطلقت سرناً بوحي بالالحتقارة 
إجاية قاطعة ء : إتجاية لا تراعي أي مشاعر: 
الولادة وسط مستنقع بعج بالأمراض. . . مع رجل طب يضرب وجه المرأة 


وعرقت أنه 


هلم تبق أي أم على قيد الحياة!». 
"ما كانت 
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واصطدم بقمة عمود السام الخشيي السميكة نات[ 
تلوت بيلا. . . لكنها لم تستيقظ. 
قلت يحدة: ٠اينها‏ الشقراء. 
أدارت روتالي رأسها بيطء, 
ؤسخت شعري بالطعام!» 


كانت عيتاها تشتعلان غضياً: «لقد 


انجحت في إغضابها أخيرة] 
ايتعدث عن يلا حشن إلا أزمجهاء وضحكت جقى سالت الدموع 
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من عيتي. ومن خلف الاريكة سمحت ضحكة اليس ايضار 
لا اعرف ما الذي جمل زوزالي لا تشب باتجاهي؛ كنت أنوقع وثبتها! ثم 

أدركت أن ضحكي قد أيقظ بيا رغم أنها لم تستيقظ وقت الضجة الحقيقية. 
غمغمت بيلا؛ اما النقتحك إلى هذا الحد؟ة 

قلت لها ضاحكا من نيد : «لقد ألقيت الطعام على شعرهاه. 


ان #لقد نموت قجاة, كنت ا نيلي 

اولك يزداد كل دقيقة. إنه مثلك أيضاً. ‏ :ا يشمو بسرعة كبيرة». 
هقفت على الساتي جتى لا اقول مأ كنت راقبا في قوله. - . مف د 

ل جعلتني أحس طعم الدم في قمي. سوق يشفى هذا الجرح سريعاً 

اليل أن أبتلع ما بفمي. هذا ما تحتاجه بيلا. ٠‏ أن تكون قوية مثلي ... | 

رن قادرة على الشقاء 

سار تفه أسهل ثم ترت في الأزيكة وهمد جسمها. 

همهم كارلايل: «عنمم». ... فظرت إليه قرأيته ينظر صوبي. 

سأك : فاا 

مال إذوارد براه سفكرا في ذلك الذي في راس كارلايل. 

#تعرف أنني كنت |تساءل عن تركيبة الجنين الجيئية يا جايكوب. عن 


الجملة والتقطت نا سريعً. في للاي 
البطانية. كان جسمها متوترً. . . تفوس ظهر ها 
قالت لاهثة: اإنه... بتمطى» 


ابیت شقتاها وشدت على أسنانها كأنها تحاول کیت صراخها. و 
إدوارة كفيه على خدبها ونادى يصوت تقيض متوتر: «کارلایل ٥!‏ 

قال الطبيب: «أنا حنا!»... . الم اسم صك دخوله الغرفة. 

قالت بیلا. . . وکائت تنتقس بصنعوية؛ تتا غير عميق آلا ياس! اظن : داي نک 
أن الأمر انتهى. ليس لد الطفل اللنسكين قللحة كافية. هذا كل شي». لقند كير 


تمتم إدوارد يصوت منخقض: #أريمة وغشرون زوجأه. 

«أثت لست متأكداً من هذاه 

قال كارلايل يصوت لطيف: «لا1: :.. لككن النفكير في هذا الأمر يشير 
الاحتمام». 


خاصة ينعد تشوة روزالي. هذا ما 
جعلني أتمنى لو كنت قادرآعلۍ قذف بيلا يشيء أيضاً! 

لم تلحظ بيلا تغير مزاجي: «هل تعرق؟. . . إنه يذكرتي بكها 
جايكوب». . . قالت هذا بنبرة مجية.  .‏ ومازالت تلهث1 
قلت عبر أسنائي المطبقة + هلا تقارتي بيني وبين هذا ا 


الشيء». انعم!  .‏ - شيء ساجراء 
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عاد شخير ييلا الخفيف. . . كانه يؤكد على تبرة التيكم في صوتي 
اندفع إدوارد وكارلايل يتحدثان. وسرعان ما وصل الحديث عن الجينات 

إلى نقطة لم أعد عندها قادرا إلا على قهم كلمات قليلة» إضافة إلى اسم 

طبعا. انضمت إلبهما ألبس وهي تدلي من جين لآخر بتمليقات قصيرة يصوتها 


العصفوري المزقزق 

صجيح ألهم كانوا يتجدثون عتي» لكني لم أحاول معرقة الاستتتاج الذي 
توصلوا إلبه. كان في راسي أشياء أخرى. . . يعض الحقادق التي أحاول 2 
0 التي إنذار بسبب كثرة المعلومات 

الحقيقة الأرلى: قالت يبلا إن هذا المخلوق محمي بشيء قوي قي مثل 
قوة جلد مصاصي الدماء E ES‏ 8 4 8 
أفسى من أن تخترقه إيرة. الحقيقة الثانية: قالت روزالي ل ات بل اردق اھبس بوني یکاک قفرت فار 
لاخراج الجنين بشكل آمنا ايفين ا اتلد إلى حافة الاريكة. كان نوما مغنطرباً. أبقظني إدؤارد عتما بدا وجه 
مل هذا الوحش اني الام تا لجار پلا بالاحمرار فتبادلنا الأماكن حتى يدها قليلاً. تمطيت: . : ثم فررث أنني 

iY + E‏ كتين يني الرفحة وان علي التبام نمش الأعبال, 

إن لهذا كله معثى . . معنى سقيم . . . لآن التعقيقة الرايقة تقول: ما مر * فان ازارد را اباي نكري یا ا 
1 تستطيح اختراق شي» بقوة جلد مضاص الدماء. لكن الأسطورة ae a‏ 


16 


فول إن أسنان هذا المخلوق المسخ قوية إلى الحد الكافي . ٠‏ . أسنائي اي سأخبرك بالوضع. 3 
فوية إلى الحا الكافي. مرت بالارتياح غندما عدت إلى ضري الحبيوائية. كيت متييساً من 

كان عدم رؤية ما هو واضع أمرأ صعبا. . . لگئي تمنيت الا ازی. ګنت الجلوس.فثرة طويلة على وضعية واحدة. , .. وسعت خظواتي لأزيل اليس 
أعرف ثماماً خطة روزالي لآخواج ذلك الشيء قبأمانة. من عضلاتي. 


يجني ليا: «صياح الخير يا جايكوب» 

#جيد! أنث مستيقظة: منذ متى نام سيث؟2 

قال شيك يصوت ناعسن: ١لم‏ أتم بعد: لكنن أكاد أنام, هل انت في حاجة 
إلى شي .9 

«هل نظن أنك قادر على تأجيل ثومك شاعة واحدة؟4. 

بايد ...لا مغل عدي 1 . . نهض نیٹ قوز وهو ينغض فررت. 
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قلت لليا: «فلتقم بالترغل في الغابة 
المعتادا. 

الطلق سيث قائلاً: #حاضرة. 

قالت ليا: «هل سيذحب مصاصو الذعاء إلى العيد؟» 
«هل هذا مشكلة بالنسية لك؟ة 

أحب حماية هؤلاء الطقبليين 


- وأنت يا سيث. كوشلا أكثر تأكثر في تلك الجبال لكننا لم نجد أثرأً يذل علي القطيع 
قات آثار مصاصي الدماء في كلل مكان..: . لكن هذ الرائحة صارت 
انا كنت استيا طيلة اليوم, 
شرت في أجد الدروب على متطقة اشندت فيها ررائح مصاصي 

ب الم تكن قديمة : .. كانوا يمرون كلهم من هنا باستثناء إدوارد. لمة 
اب لاجتماعهم هنا. -. لكن الأرجح أنه سقط في الثسيان عندما أحضر 
رد عروسه الحبلى المجتقيرة. شددت على أسنائي, مهما يكن السبب 
اة لي به 
الم تحاول ليا تجارزي رغم انها كانت قادرة على فلك, كان امتماني 
كل رائحة جديدة أكثر من اهتمامي بمنافستها في السرعة. ظلت ليا 
ااي إلى يعبني. ... تجري معي بدلاً من أن تسابقنيء 
قالت: «لفد ابتعدنا كثيرا/» 
«فليكين انفك قريب من الأرض با ليا . . نشممي أ ينعم . . . لو كان سام يحاول اصطياد من يخرج إلى هذه المنطقة من 
ليس سبافآ بل مهحة استطلاضية». i‏ 

«استطيع أن أفمل الأمرين معأ مع بقائي أسرع منك». 

«أعرف هذا!». . . اعثرفت لها يما تريد. 

فحکت ليا 

انخذنا سيلا متعرجاً بز الجبال الشرقية. كان دري مألوفاً. لقد كنا تجرزي 
قي هذه الجبال مندما رحل مصاصو الدماء من سنة. . . لقد جعلنافا قا 
من مسار دورياننا من أجل تحقيق حماية أفضل للناض. ثم تراجمنا عتها عندما 
عادت أسرة كولن. إنها آرضهم يجب المعاهدة 

لكن هذه الحقيقة لا تعني شيئاً الآن بالنسية لسام. لقد ماتث المعاهدة. 
السؤال الآن هو مدى استعداده للمخاطرة يتوزيع قواته. هل يسعى إلى انطياق 
من يخرج متهم في أرضهم آم لا؟ وهل كان جارد صادقاً ام أنه استقل عدم 
قدرتي على سماع أفكارء؟ 


القد تغيرت كثيراً يا جايكوب!». 
«وائت لتر تماما ليا التي أعرفها وأجيها. 


«أمنتكاة الات . . بلم أسخطم الاجاية إلا بعد لحظة. 
دنا نجري صانتين. لعل وفت العوفة حال ,» لکن ادا نام يرب في لست واثقآ من قدرتي على متع ذلك من العضي إلى عفاي 
العردة: كان يمجبني الجري بهذه الطريقة. كنا تحدق مها في الذوب نقسه من 
فترة ظويلة. كان لطبفاً أن تستخدم عضلاتنا مما وان تمس الأرض الطريةء ما كنا 
في مجلة من أمرنا. لذلك فكرت في الصيد شاه عودتنا. كانت ليا جائعة تماماً. 
فكرت ليا بمرارة! معنم ۲ , هت 


رد إل الغاية. تفكر كيف وعدته يان تعود هي وسيث إلى القطيع عندما 
رج أسرة كولن: , 
اا يه 
هتمي تمالتها. -. سررتةاللقلائة حل قوانسيفتينتك مفاصلي. 

N,‏ الات اوزشني ليا في عدوها ثم ترقفت زعادت بتبطء إلى حيث تجحدت في 
أحب الأكل بهذء الطريقةا 6 

a r HEF‏ فلن كرت مزعجة. ٠‏ : أقسم غلن هلا. لن الاحقك ف ي كل نكان: تستطيع 
صعربة بالنسبة لها فهذا ليس من دان 


وانا أذعب خيث أريد: عليك فقط أن تتحملني عندما 


0 


لم تف ليا شيا طيلةدقاق کیره بدأت أفكر في العودة. 


الت لبا فجأة .د يمرت مختلف تساعاً: اشكر لكه. ان ياعتزم ترك هذا بأسترع ما يمكن. 
«شكرأ عل ماذاكة قلمل رجردي" 
*لانك سمحت لي أن أكون كما ازيدة لك تركني ايقى. القد كنت الف الم أعرف ماذا يمكن 


مما كان يمكن أن أتوقع با جايكرب»: «انا أكثر سعادة الآن. . . في قطيمك' 
«لا مشكلة عندي! الواقع هو أنني تحمدت ذلك. أنا أيضاً لا أمائع في قكر سيث بهدوء: «وأنا أزيد البقاء ايض . . آنا أ 3 
وجودك هنا كما كنث أتوقع أن أمائعة. ان ل ل كل ا كل سن إن دی اد حي 
نخرث ليا. , . لكن بصوت ممازح : ١يا‏ للمجاملة اللطيقة!» الآن يا سيك/. ٠‏ . لن يستمر هذا القطيع». . ٠‏ حخاولت استجماع 
الا تعشمدي كبر على قلاف ا خرن فدرم لوقيام إن لديك هدفاً الآث. أماعندما 
لا باس!. ... إذالم دخات هة عيرق ...ست لاوم فقن يعد ان يهي الأمز .: . فسوف اظل فبا الت قي حاجة إلى قضية يا سيث. 
«أظن أنك زعيم جيد! لا بطريقة اسام. . - بل يطريقتك أئت» أنت تستحق أن فى طيب . . : أنث من ذلك التوع من الأشنخاض الذين يحملون قضية 
اتكون قائداً يا جايكوب» خائما. ولا يسك ن أن تادر لابؤش الآث. سوف تتخرج من الشدرسة الثانوية 
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الحياة. سيكون عليك أن تغتتي سوا لن أسمح لمشاكلي 


بان تشوش مستقيلك» 
كن 


أكذت ليا على لامي ؛ #بعايكوت عق » 

هل أنت متقفة سمي ؟٠‏ 

الكن هذا لا ينطيق علي أنا. سوق اترك لابوش قي جميع 

على عمل في مکاڻ بعيد عن لابوش. وربا أدرس قليهة 
روشا قي اوغا والتامل حتى أعالج موه 


عن أجل المحانظة على عقلي. 
انت ق ا اليل 
لن زجني 5 


عدت أدراجي وبدات اتعطف بيطء ناحية الغر, 
اصعب استيعات هذا كله دقعة واحدة ها لا دير 
"بالنأكيد , . ¦ خلا ما يلزمك من الوقت». 
استفرق طريق الغؤفة زمتاً أطول. لم أكن متفجفة. كنت أحاؤل الشركيز 

حتى لا أصطدم بإحدى الأشجار. كان سيت يشمتم قليلا. لكني لم أنه 

إل فقد اسنطمت تجاهله. كان يعرف أنتي محق| إن 

بعود إلى لابرش ليجمي العشيوة كما هو واجبه. 
لكني لم اسع رؤية تفعل مثله. هذا ما كان يخيفني حقاً. 
قطيع يضمنا نحن الاثنين فقط! مهما يكن البمد الجرافي بيننا. . لا 

أستطيع نخميل مدى. , , حميمية هنذا الوضع. هل فكرت في الأمر جيدا يا 

ترى؟ أم هي متلهفة كثيراً على الاحتفاظ بجريتها؟' 
لم تفل ليا شين بينما رجت أجتر. هذه الأفكار. وكانها تحاول أن تنيت لي 

عدى سهولة الأمر. . . مدى ستهؤلة أن تكون معاً, . . وخدناء 
صادقنا قطيماً من المزلان ات اللايول السوداء. 


لن يهجر رالدته. سرف 


تماماً مغ شروق 


312 


التي جملت الغيوم تضيء من خافتا: تتهدت ليا.  -‏ اخلبأء . , للها 
لترهه. كانت وثبتها بار -.. بل رائعة. أمسكت بأكير الفزلات 
أن يتمكن من إدراك الخطر. 
الم أكن اريد أن أبدز مقضراً: . - القفتقنت على ثائي أكبر الغزلان حجماً 
برقبته بين فكي بحركة سريعة حتى لا شمر بألم لا ضرورة له. كنت 
بالصراع بين قرف ليا وجوعها فحاولت تسهيل الأمر عليها بان جعلت 
ب الذي بداخلي يسيطر على عقلي. لفد عشت ابا فترة طويلة جعلتني 
رف كيف أكون حیواناً على نحو كامل. , , أعرف كيف يرى الجيوان الأمر 
يكر فيه. تركت غريزتي العملية تفودني . . . وجملت ليا نشعر بذلك 
واحدة ثم أجسست بها تنلمس أفكاري لنرى طريقي. كان 
. كان عقلانا أرئق ارتباطاً من ذي قبل . . , لاننا كنا 


لكنه ساعدها! مزقت أسنائها جلد الغزال عند الكتف 
.ويدلاً من أن تنساق لطبيمتها 


هكا قالت لي فيما يعد غندما كانت تنظف فمها وأكفها 
بالععب الرطب. أما أنا فلم أهعم بتنظيف نفسي, يدأ المطر يهطل خفيفاً. 
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وان علينا أن نجتاز النهر سباحة مرتين في طريق عودتنا. سوف تنظفني مياة 
التهر: . . الم يكن ذلك سيئاً... . أن نكر بأسلوبك: 
"على الرحب والسمةة 
كان سيت بجرجر نفسه تعبا عندما علدنا إلى النسار الرئيسي فرأيئاه. قلت 
له أن يذهب للنوم فليلاً.. - ستوف نتولى الدورية. ... آنا وليا. 
سيث في اللارعي يعذ ثوان قليلة. 


»أن آن علينا أن نتكلم! لاني أريدك أن تعرف أنتي لن أزد الامر سره 


"سن دهن 
انا آسفة یشان هذا با جايكوب: يؤسفت يأنك,نثالم. يفني أن الأمر 


ساس ستعود إل عصاصي الدماء؟؛ انحر الأسوا لا نحو الأنضل».. 

5 شكرايا 

ا د ازاحت تقكر في الأشياء الأكثر وهآ .قي الصور القائمة الغي في 
اا ا أن ا فحارلت یماما عن هل انکر من فی كير مدری. کات 

اهل تعرفين ها لبا؟: . لعل ت یکا عا الاچتران باد 
الأشياء الني تريدين الفيام يها لن بكرت وضمي مرن 
تی 


فكرت لبا في طريقة إجابتها: «واو!. . . سيكرن هذا سيئاً! لكن. : 
سدقا ٠.‏ سيكون التعامل مع المك أسهل النسية لي من مواجهة المي». 
00 
اعرف أن الآمر سيكون سيد بالتسبة الك يا تجايكوب. أفهم ذلك. . 
ريما أكثر مما نظن: لست أحبهاء لكن:: : إنها بألشسية لك مشلا هو سام . 
بالنسبة لي ٠‏ إنها كل مااتزياةة ا سالتي: «أتعرف ما هو الأمر الذي يدعو إلى الجنون؟» 
لم استطع الإججاية,. «كل شيء تقريياً يدعو إلى الجنون الآن .» . لکن ماذا تقصدين 
«رأعرف ابات الأم راشا بالنسبة لك. إن سام سميد غلن الأقل. زهو «تلك الشقراء التي تكرهها إلى .هذا الحد. أفهمها تماما 
حي . .. ومعافى. أحبه إلى هرجة جعلنيأريد ذلك. اريد ان يحص ل غلى نا اللحظة أنها تقصد المزاح . . .مزاح منقيم ثم . . عندما أدركت انها 
هو خر ل تنهدت . . . «كل ما في الأمر هر أنتي لا أريد البقاء لأشاهد. جادة. . . استيد بي غضب تصعب السيطرة عليه. من حسن الحظ أننا افترفنا 
ذلك كان كل منا يجري في طريق. لو كانت على مسافة تسمح لي بان أعضها . .. 
«وهل علينا أن تنكام في هذا الأمز؟» «رريدك/ دعني أوضح لك. ۾ 
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الي الوحيدة في التاريخ كله! هل كات هذا لأنها لم تكن انر 


ردا 
ما قا أجد منا يود التعامل مع هذه المشكلة. من الواضح أنها لم ذكر 


الا أزيذ سماعك! لست هنا», 
ازاحت ترجوني حين كتت أحاول تهادئة فشي ؛ #اتعظرا انتظرا ؛ - . هيا 


جايكوب» 

«لياا . . . ليست هته بالطريقة المشلى لإقناعي بان أمضي معك مزيدا من 
الوقت في المسغبل». 

انعم 
اتح من أجل استمرار الله 

1 لكي ننجب مجموغة من المستلائبين الضقار الجدد. من 

وجا إن الدافع النجيتي. بنجب المترء إلى الشخص الذي 
وصولي إلى طريق مدا ف ابكؤق» . يسنحه أفضل فرصة لتقل الجينات الذنية». 

جمانني مرارة كلماتها أنردد تبلا" لم أكللانر: اتنظرت حتى تقول لي أبن تمضي بهذا الحديث. 

الت انهنك ٠۱‏ فل ركنت صالحة لهذا لانجذب سام إليّ4. 

قادرا على حل 


«ستفهم. . , إذالم تكن مف ل اليقية. إذا لم لك 
الاندوية . . .» قالتا هله الكلمات بشيرة قاسية ٠ 1٠‏ ساخرة. . . "ثهرب' 


وتختبى كما يفم ل أي ذكر غبي. ستفهم إذا استطعت فعلا أن ثيه لمعنى ذلك 
کله 


کان آلمھا كبيراً: . : ما 
ت صالنحة!. . :نة خلل عندي: . السك استطيع نقل هذه 
1 وي رقم نسي الممتاز. وهذا ما جغلني أضبح ' 


صالحة! 
هذا را 

جينياً. . . كلانا یعرف 

زخت أجادلها: «أنا لا اعرف ما 


نعم . . إأناء لا اعد منا بريد التفكير في أشيانها مك١‏ . . من عن 
يريد؟ لف نكرت طبعاً رعب ليا خلال الأشهر الأرلى من انضنامها إلى 
القطيع . . ٠‏ وتذكرت ابتعادي عن ذلك الرعب. . . كما قعل التجميع. هذا 
الأنها ما كانت قادرة على الححمل. . هذا إذا لم يكن هناك إيفاً هتر ديتي 
غريب أيضا. لم تصاحب أحداً بعد نام. وعند ذلك. . . عندما مرت الأشابيع. 
ولم ينتج اللاشيء إلا مزيدا من اللاشيه. -.. أدركت ليا أن جتشذها ماعاد 
يسير وفق نظامه العادي. إنه الرعب..... ما هي الآن؟ هل ثغير جسدها لأنها 
صارت مسعذئية؟ آم أنها صارت مستدئية لأن ثمة نخللاً في جسدها؟ إنها 


أفي هذا الحديث أيداً: «هذا ليس مؤكداً يا ليا. 
والأرجح أن حالتك ناجمة يمن تجمد الزمن بالنسبة لك. وعثدما تكفين عن 
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كونك ذثبة وتستأنفين التقدم في السن من جديد. 
تعود إلى وضمها المحيح». 

اقد أظن هذا. . - لكن. . . لا أحد موسوم معي 
تعرف... .» اضافت مطكرة. 
أن يطلب سيت الزغامة 
عات ديلا 7 


تويدين أذ یکوت جد موسوما ممك . 


--الايد أن الأمرو سوف. 


۽ رغم نسي المقري 
الو لم تكن أنت هنا لكان من المرجح 
بسبي نسيه على الأقل. من الطبيعي . 


أن أحداً 


اران تكوتي 


ركان الأمر؟ ما العيب في الذهاب والوقوع في 
ااا pT f‏ 
إرادئك منك ا٠‏ 
مام جارد 
هذا الأمر» 


اليس لدی أحد منهم عقل يخس 

"ألا ثريد أن تكون موسوماً. . ۔ انت؟» 

0 

"هذا لأئك راقع في حبها. لكن هذا سيزول. , . تعرف ذلك. .. إذا 
صرت موسوماً. لن يكون عليك أن تتألم من أجبلها يعد ذلك». 

اهل تريدين نسيان مشاعرك نحو سام؟؟ 

فكرت فليلاً ثم قالث: انعم ... . أظن هذاه 

تنهدت, , . إنها في وضع أفضل مني . . . وضع صحي أكثر من وضعي! 

«لكن. . . لنعد إلى نقطة الانطلاق يا جايكوب, أنا أفهم السيي الذي 


يجعل مصاصة الدماء الشقراء بهذه البرودة: . . بالممتى المجازي! ثمة 
هاجس يسكلها! . . . إث عيتيها معلقنان بالجائزة . . , اليس هذا صحخيحا؟ هذا 
لأنك ترغب أكثر من أي شي ء آخر في الحصول على ما لاتستطيع الحصول 
عليه إيدآ. . . اداه 


اوعلل تتصرفين مثل روزالي لو كنت مكانها؟ هل تفتلين أحدأ ٠‏ . هذا ءا 
روزالي . ..- إنها تحرص على أن لا يتدخل أحد في موت بيلا 
ذلك من أجل الحضصول على طفل! فيتى كنت حريصة على الأطفال؟!9 
قلا قريد الخيار الذي لم اظ به ها اجتايكوب! ..... ربما.. . لر كاذ 
سلما . . . الما كنت أهتم بالامر إطلاقأة: 
اوهل تقتلين من أجل عذا؟». . ٠:‏ كررت سؤالن ...الم أثرك لها مهربً! 
اليس هذا ما تقغله زوزالي! اعتقد أنها تعيش عجرب من خلال بيلا 
.. لو سالتني بيلا أن أساعدها في هذا الأمر 
, فالأغلب اني سافعل مثلما فعلت 


متت ليا 


الطلفت زمجرة مزتقمة من بين أستائي؛ 

#هذا لأنه. ... ل وكائت الأموز بالعكس : :. لأزدت من بيلا أن تفعمل 

وكذلك ررزالي! منوف نتصرف غثلها. ب انا أو روزالي/؟ 

أت سبيئة مثلهم؟: 
يها تعرف أنك لا تستطيع الحصول على شي 


الم أكنف بموافقتها على التوقف. أردت إنهاء أقوى 

ما كانت المسافة التي تفصلثي عن المكان اللي ترككت فيه ثبابي تزيد عن 
اكيلومترين. لذلك عذت إلى صورتي البشربة ورحت أمشي: لم أفكر في 
حديثنا. لا لان ما من شيء أذكر فيه: . + بل لأئني ما كنت استطيع احتمال 
ذلك. لن أرى الأمر بهذه الطريقة. ١ء‏ لكن ذلك كان أكثر صعرية بعد أن 
وضعت ليا الأفكار والمشاعر في راسي مباشرة. 

نعم! لن أبقى معها عندمابيئتهي عذا كله. في وسعها أن تذهب وتیقی 
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بادبة :قي لابوش. لئ يقتل أحد مر صقي اصنيرة يصنفتن ين قل أن ارم 
إلى الأبد.. 

وصلت إلى الببت في وقت مبكر نذأ لمل يبلا لاتزال نائمة. ذكرت نر 
أن مد رأسي من الاب لارىتما الذي يجري رلاعطيهم الضوة الأسخضر م 
أجل الذهاب إلى الصيد. ربعد ذلك أعثر على بقعة من العشب الطري لانام 
علبها في صورتي اليشرية. لن اعرد ذيآ. ليد 

الكتي سويت كلام كثيرا يصوت 
بيلا لبست 
التصوير 
البافية قد يدأ يسدث كب" 


لتحت أليس اي الباب قبل أن أنتس" U e‏ 
أرمات براسها تحييني: «مرحبا يا ب». 1 
مرحبا: ٠.‏ پا قضيرة! ما الذي يجري في الأملى )أ 


الكييرة خالبة كانت الأصوات كلها تاتي من الطابق العلوي. 

رفعت اليس كنفيها الصخيرين المدبيين: «قد يكون كرا جديداة. 
حارلت أن نقول هذه الكلمات بطريفة عادية. لكني رأيت الثار في أعماق 
عينبها. لم تکن؛ أثا وإدوارد الوجيدين اللذين يجرقهما هذا الرضع: اليس 
تحب بيلا أيضاً! 

سالتها يموت جاف: «ضلع آخراء 

٠.١‏ إله عشم الحرض هذه المرة». 

غریب كيف أصاب بالصدمة انعا غریب كيف يقاجتتي کل حدث| متی 
أكف عن هذا؟ لقد كانت كل كارتة جديدة مرثية سلفا في الراقع. 

كانت اليس نحدق في يدي .2 ثراقب ازتجاقهما. 

ثم سمعنا صرت روزالي من الأعلى: مل رأيت؟ قلت للت إتي لم اسع 
صرت كسر. يجب أن تفحص أذنيك يا إدوارده. 


الآمربإدؤارد إلى تمزيق روزالي إلى فطع 
أو لعلها تظن أ يستطيع إيقافه ا 
ت اما أنت فتستطيعين مساعدة إدراره في 


يأني من داخل المنول. . . لمل 
رت آلة من الطابق العلوي. ... هل هي آلة 
باليدم الأول من الام الأريعة 


فلك جازوا كلهم تعيظلوا عَرجَات الستلم... :كان إفوارد يحمل 
المرة. وكانت تمسك بکاس الدم بين يديها. ٠‏ . کان وجهها أبيض 
شدة ألمها رغم أن إدوارد كان يوازن جركاته كلها 


اشكراً يا جايكوب! إنه توفیت مناسب, نحن في ححاجة إلى أشيا. 

رت عيناء السوداوان على الكأس في يد ييا 8 
(RTE TE‏ وأنا وائق تماما من أن 
سام يركز اتباهه على لابوش وحدعاة. 
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يفعت هلاه اها المخثلة؟ . ... كيف تموت خلية دماغ الشقراء؟؛ 
ووزالي شيا. 

1 كرف . . هل تعرقين الإجاية أم ل١١“‏ 

اشر إلى شاشة التلفزيون. : . تجاهلتتي. 

[إنؤازه: «هل سحت ما قك؟/ 

افي وهه المتوتر أي ميل إلى الفكاهة, لم برفع نظره هئ بيلا وهو 


اجأتي مدى استعداده لقبول تصيحتي؛ #إذا كنت 
هلدا فسؤف اهب آنا وأليس وايزمي وجاسير. وبعد ذلك يمكن لالس اد 
تاخ إينيت وروزالي. ..» 
قالت روژالي الا تحلم بهذا. . - يستطيع إيميث القخاب معكم الآنء 
قال لها كارلايل يصوت لطيف: «غاليك أن تذغسي إلى اليد 
لكن نبرته لم تلطف موققها: اسوق اصطاد عندما يصطاد هوا 


هذا مكشرة أسها ناحية إدرارد وتزيح شعرها إلى الخلف. 
تنهد ا شرف تعجيك هذه يا مصاصة الدماء, . . تموت خلية دماغ 
جاء جاسير إليهما اليس قي اللحظة 
انلها جارجة من ٍ وراي ترعش انکر > اند فت ار تك بئات المرات آبها 
اليس. المقرف. لاتى هذا 
ارضخ كارلاب ذه على قراعي. لم تكن برودة يده لحان ستضينت ا 
الم أسحب قراهي, بقيت كما نا . . لاني فوجنت ...رکالم رد ل الب تله 
مشاغره. يا جايكرب!< 
قال من جديد؟ «شككرأ لك41: ."نم انطلق خازجاً قن الاب إرفغة م اضية: يبدو أن مزاجها الطيب يوم اس 
الأريعة الرائقين. قابعتهم بنظري حتى موا المرج واختقوا بين الأشتيجار تج 5 
بسرعة كييرة. لابد أن خاجتهم إلى اليد ملخة. . | أكثر مما توقمت. الم أكن أريد إزعاجها 
ما كان في الغزفة وت لأكشر من دقيقة. أحسسست أن أحدا يرميني قبل أن أنمكن من الأمل . , .. 


بنظرات حبائقة. - عرقت مين هو. كنت اعترم الذهاب لأنال قسطاً من الثرم: 
لكن فرصة إفساد صباح روزالي بدت أثمن من أن أهدزها. 


وهكذا جلست على الكرسي المجارر لكرسي روزالي .#۶ تاشت magn‏ 
بطريقة جعلت رأسي مائلا ناخية بها ووجعلت قدمي اليسرى قزيبة من وجه ت.. . شم سمعت إدوارد بهد مثلي . . . بهدوه شديد. اعرف أله 
روزالي. 9 ايتمتى : . . مثلي . . . لو تتمكن بيلا من تجاوزي ونسيان أمري. مؤسف جدا 
اتمعمت روزالي وعلی وجنهها تعتبير قزق «أوف! .: اخ رجنوة هذا أله لا يمكن أن يطلت متها فمل شيء يجزتها. 
الكلب من هنا». قالت بيلا: «ييدو عليك الإرهاق».. 


a 


اأنا ميت من التمب». 


رة شنديدة,.... على يطنها المكور الضخم, 
قالت روڙالي يصوت اخفض من أن تستطيع يبلا سماعه: «أنمنى أن اراك إن 
فعا 


إن الطفل يحب صوثكه: 


اكتفيت بان الزلقت في الكرسي أكثر من ةي قيل. . . شعرت بالراحة. 
صارت قدمي العاربة أقرب إلى وجه روزالي. ... أحسست بها تتوتر ني 
شع پیک کی ليت وات ا د چب شيرت 


أي شي١!‏ كان سمع إدوالاد 
كان بظر إلى بلا . . . وکات یلا 
بعد لحظة قصيرة. ... سأك بيلا: «أنا! لالم 
a‏ رقيتيه متحتي ضوبها. ١‏ 
REE ١‏ موقم بو بيعي 
٠. gE‏ في هذه اللسظة؟» 
حدقت قيه بنظرة فار !- ما الذي يجري؟» 
سالها من جديدة ١ما‏ الذي كنت تفكرين فيه قبل دقيقة؟* 
الاشيء. .. جزيرة إيزمي . -.. والريش», 

ء لكن رجه بيلا احمر قجاذ ... أن أ من الأفضل لي 


کا إدرارد يخي یناد متعنيا برت تعر يله 

الذي بقكر نيه الآن؟2 

ترقف لحظة ناظراً في ممينينها. كان في عينيه 
لكنه كان أكثر راء : . وأقل ميلا إلى التعبير عن 


همس إدرارد: #هل قلت شيثا آخر؟ه 
امل ماذا يا إدوارد؟ ما الذي يجري؟» 

اتغيز تغبير وجهه من جديد. .+ ثم قعل شيثآ جعلتي أفتح فمي مدهوشأً. 
سمعت زقرة من خلفي فعرقت أن روزالي قد عادت وان الدهثة اسندت بها 
مثلما استيدت بي. 


اا Es‏ . طفلي الجميل: ٠‏ : إنه سعيد طيعاً!؟ 
E‏ مسي COT‏ اكيف يمكن ألا 
تكو سعيقاً, . .. وقفه. ... وضط هقا الحب! أحبك. 


اھا تازه تتبجبا: طا رة 
احفر وجهها من جديد: «لقد اخترت له اسنا لم أظن أنك . 
تعرفاء 

«إدوارد الصقير!؛ 
| كان اسم والدك إدوارد أيقا 
ماف كل 


صمت إدوارد ثم قال: اعممم21 


في المزج بين إيزمي ورينيه . . . أفكر قي آسم: . ۽ رينيمي». 
«ريئيس ا۰ 

اريليمي ٠...‏ هل هر اسم قريب جهدأ؟ 

فالت روزالي؛ قلا کان رأساهما مشجاورین 


نه يمجبني' 
وتاب أيضاه. 
إدوارده. 

لغ. : . كاث يصغي يوجه خال من التعيير. 
اتماذا؟ نما الذي يفكر فيه الآن؟ 

لم يجبها في البداية. ثم فاجأنا جميعاً بان وضع أذنه على بطنها. 
همس إدواره. . - كان مسخوو: «إنه يبك .يلك كيزا 


الذعبي والبتي, . ٠‏ «إنه 
الكني مازلت أظن آنه 


مسحت بيلا الدموع .عن عيثيها يظهر كفها؛ «لفد قكرت في بعضى الأشيا 


آروت ان اضرب نقسي عتدما أفركت مدی اعتمادي على مصاص الدماء 
هذا. . : كم كنت غبياً. . » قهل يمكن الاعتماد على طفيلي! طبهي 
يخوتتي قي النهاية! 

أغتمدت عليه . . - حتى يقفٍ إلى جانبي, امتمدت عليه. . . اعنمدث 
آنه سوف يعاني أكثر مما أعائي. وأكثر من هلدا كله. : , اعتمدت على أن 


.. .. فها هما معاً. . . منخنيآن على ذلك الوحش غير المرلي. 
عيونهما مثل أي أسرة سعيدة. 
وكشت زجیداً. . . مع كراهيي - . ومع الألم الذي كان شديداً. كاله 
«كما لو أن أجداً يجرتي . ٠‏ . فوق نصال حادة. الم شديد. 
لك :تلقى الموت مبتسماً لأنه يخلصك من ذلك الألم. 


رأيت ألمي في عيشي إدوارد وهو 


ينا من درجها. قذفه إلي فالتقطه يحركة تلقائية. 
الذعب يا جايكوب!, , , اذهب من عناه, . . لم يقل هذه الكلمات 
له على الإطلاق لطس ييا ل 
أ. كان يساعدني على إيجاد المخرج الذي ت 

ان جيك الشيء الذي في يدي مناخ م 


برجلي على الدواسة فانطلقتالسيارة كأنها تطبر في الهواء. 
في ثوان قليلة اجتازت السيارة ادرب المتعرج. كانت تستجيب كما لو أ 
هي التي توجهها. . . لا.يدي. وعنذما اندفعت خارجاً من ذلك التفق 
لأسير على الطريق السريع» لمجت وجه ليا الرمادي ينظر قلق عبر 


ار 
كيف ار ؟ هل ابدو مثل ساحر وز؟ أبالي. 
7 او و 2 ااستدرت جنوباً. . . ليس عندي اليوم صبر كاف من أجل العبارات 
ا اتريدون قلباة هيا بة أو ازدخام حركة المرور أو أي شي« ینکن أن يجعلني أرفع رجلي عن 
خذوا دماغي وقلبي! خذوا ڪل ما لدي تة الوقود. 


گان هذا يوم سعدي. . . على نحو مريض! . . غير طبيمي ! إن كنت 
بالسعد 0 السبر على الطريق السريعة المزدحمة بسرعة 300 كبلومتر 


حتى داخل المدن الصغيرة التي تفرض 
ا يترا في الساعة. فيا للخيية! سيكون لطيفاً 
Er.‏ ا 


قيام الشرطة بتسجيل رقم السيارة. لايد أنهم سيدفعرن المال اللازم حنى 
رامن المشكلة  .‏ . لکن من شأن هذا أن يكون إزعاجأً لهم 

هل قصد فملاً أن يعطيني مفاتيح سيارة آشتون مارتن فاتكويش! ام أن الم ألسى أثراً لاي مراقبة إلا عندما لمحت فراء ذنب ئي قاتم مندفعاً عبر 
الأمر كان مصادقة؟ أقايات .  .‏ جارياً معي عدة أميال إلى الجنوب من فوركس- إنه كويل 

لم أنوقف لأفكر في هذا الآمر أو لأرى إن كان من شأنه أن يغير الجزء بدا لي لابد أنه رآني أيضاً فقد اخی يعد دقيقة دون إطلاق أي إنذار. 
الثاني من خطتي. قذقت بنفسي على المقعد الجلدي الحريري وشغلت ومن جديد, . . كلدت | أنساءل عن القصة التي سيرويها. . . لكني أدركت 
المحرك في حين انحشرت ركبتاي تحت المقود. كان صوت المحرك قادرة آني ما كنت أبالي بها أيضاً. 
على أن يفتن لبي في غير هذا البوم. . . آما الآن قما كنت قاد إلا على حشد انطلقت مسرعاً على الطريق متجهاً إلى أكبر مدينة أستطيع الذهاب إليها. 
ما يكفي من التركيز لأجعله يعمل . . . وء كان هذا هو الجزء الأول من خطتي. 

عثرت على مقبض تحريك المقعد فذفعته إلى الخلف وقي اللحظة تفسها انقضى وقت. . . بدا لي مرا 


ءءء 1 
کان في ذهني ما يشب الخمل د )بي وار NI‏ 
ا اع سيرم ب لد 
لكن الحيرة استولت علي عتدما ضقطت على جهار اتلم . ٠.‏ لم تكن 
أضراء سبارة الفولفو هي التي ومضت. كانت سيارة 


ريما لأني مازلت على جافة السكين. 
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لكن الزمن القعلي لم ببلغ ساعتين قبل أن صنل :.. . شالا 
هن الارض يبن تاكوما وسیاتل. ابطات سيري. . . قأنا لا أريد أن |: 
عابر سبيل بري.. 

إنها خظة غيية: لن تتجبح! الكني ؛ . .. عندنا زرحت افتتى في راشي عن أي 
سبيل لابتعد عن الألم قفزت إلى ذهتي عيارة قالتها ليا اليوم: 
هذا كله. . ٠‏ ألث تعرف. . , إذا وسمت. لن تحترق من أجلها يعد ذلك». 
سوأ الاشياء في العالم لبس أن تسلب خياراتك منلك: لمل 

1 يفي العالم! 


ا 6 وفي قوركس. تت قي جاجة إلى 
لماذا إذث لا أذهب بحثاً عن رفيقة رو ا 
حاجة إلى الزخام ارلا! ركذا رت سير يطيئا 
مررث بجاتب مجمعبن تججازيين . . . من المحتمل 92 أن تكرن 
التجاربة مكاتأ مناسيأ للعثرر على فنيات في سني . - - لكتي لم أستطغ ارقف" 
فهل أريد اة ممن تسكمن في المجممات التجازية طيلة البوم؟ 
راصلث سبري مالا ٠.‏ ازدادت المتطفة ادحاماً, وأخيراً وجدذت 
موقف سيارات کبیراً بعج بالاطفال والعائلات وراكبي الواح النزلج 
والدراجات والمتنزهين واشيخاص يظيرون طائرات ورقية, . . وکل شية. لم 
ألاحظ إلى الآن.. . أن الطفس هدًا الوم كان جميلاً. . . مشا كان الئاس 
في الخارج . . . يخظلرن بالسماة الزر: 
ارقفت السيارة قي مكان مخصص للمعوقين. . . مازلت أزجو تسجيل 
مخالفة. , . وانضممت إلى الحشد. تجولت زم بدا لي ساعات ظويلة. زمنآ 
طويلاً مالت فيه الشمس من احية إلى التاخية الأخرى: خدفت في وجه كل 
فتاة مورت بها . . أو مرت بي. . . كنت اجاتل تفي أنظر قل لاری من 
كانت جميلة. . . من كانت لديها هيتآن زرقاوان. . . منن بدت نة 
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الاهتمام في كل وجه, . 
قبيل: «هذه الفتاة ليها أنف جميل فعللة 


بيات تنظر إلي معلما أنظر إليهن ٠.‏ ؛ كن ينظرت بخوف 
كأنهن يفكرن. ١ء‏ من هذا الضخم القريب الذي ينظر إلي بهذه 
وفي بعض الأجيان كنت ألمس يعض الاهتمام في نظراتهن 
: لمل اعتدادي هو ما جعلثي أظن ذلك! 
مهما تكن الحال: لا شيا حتى مندما كانت عيئي تقابلان عيني فتاه 
٠‏ من غير منافسة: . . أجمل فتاة في المنتزه كله؛ يل ريما في المدينة 
١ء‏ وكانت تجيب نظرتي بنظرة يبدو فيتها شي» من الاهتمام . . . كان 
*! كانة هذا هر الائدفاع اليائس:نفسه من أجل العثور على 


التتاجبيها مثلما عند ييلا. . . تلك المقدة 

عتاد ذلك. .. استسلمت! كان شيئاً أكشر من اليا 
هلين مكان مناسي. . . في الوقت المئاسب. ١.‏ الأصادف رفيفة روحي 
السجرد أنتي كنت أموت رغية في العثرر عليها. 

الامغئئ لان أجخدها هنا على أي خال: إن“كانة سام نحق فإن المكان 
الأفضل للمثور على رفيفتي هو لابرش. لكن» من الؤاضع أن أي فتاة هناك له 
توافق ما برأسي. وإن كان بيلي محقاً. . . فمن يدري؟ ما الذي يمكن أن بج 


يا أكثر قوة؟ 
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علات إلى السيارة واستندت إليها. . . رخنت أعيث بالنقتاح 

تقل أنا مثلما تن لبا نفسها؟ هال أنا ميت تين لين لي أن أعير إلى جد 
أو . : . لعل عياتي كلها ليست إلا نكتة كيز سمة . - - للا طائل منها 
هتاك يجات 


عل أنت بغر زح اباد + ار 
المسروقة!؟ 

مرت لحظة حتى أدركت أن ذلك الصوت كان يتحدث معي 

فرت أن أرفع راستي:“رآيت فتاة مألوقة الشكل تننظر إلي. كا 

عرقت ما الذي جمل شكلها مألوفاً. . . لن 


بوا 
على سرقة السيازة 


قلت بحدة؛ الفد استعرتها. . . لم أسرقها!». . . يدا صوني فظيماً 
كانتي كنت أبكي . : .أو شيء من هلا القبيل: أمز تحرج 1 

«طبعاً! سيصدقون هذا الكلام في المحكىة!» 

الظرث إلبها حائقاً: «هل تريدين شيئاً؟» 

«في الحقيقة. . . ل! تحرف أنتي امزح بشأن السيازة. إنماء 
شيا يزعجك كيرا ؤه استي ليزي», . . عدت ينها 

نظرت إلى بدهاء ٠‏ . ظللت أنظر إليها حتى تركتها تسقط. 

قالت على نحو غریب : على أي حال. . . كنت أنسائل إن كان في 
وسعي أن أساعدك. أحسست أنك تيحث عن شخض ماه 
إلى الزحام ورقعت كتقيها. 

000 

ارأيتها تتطر 


ولح 


يبدو أن 
آمقة 


أشارت بيدها 
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الات : الست قي حاجة إلى مساعدة 
يؤسقتي هلاه 

الؤسنتي أن اب 
آرت إلى الفتاة من جديد. ليزي! إنها جميلة. ولطيفة إلى حد يجملها 
اساعدة غريب سي المزاج . . - لابد آله مخثل العقل. لم لا تكون هي 
آلتا؟ لماذا يجب أن يكرن كل شيء معقداً إلى حد مخيف؟ فتاة 
اجنميلة. . - طريقة اشا لم'لا؟ 

قاق : "هذه سيارة جميلة. من المؤسف أنهم ما عادوا يصئمون مثلها. 
أن. .- سيازة فاتناج جميلة الشكل أيضاً: لكن في القانكويش شي 


إنها ليست هنا 


اة لطيفة تغرف الكثير عن السيازات! واوا ب'. ٠‏ نظرت إلى وجهها بتسمن 
من ؤي قبل. , . لينتي اعرف كيف اجمل الأمر ينجح. . . هيا يا 
:- رم 6 


الكن ابتسامتها لم تستطع فمل شيء مع تلك اك 
لزق جسمي. مهما كنت رافباً. . . لن أستطيع استجماع حياني. 
هله الصورة. 

ماكنت في ذلك المكان الصحي الذي كانث ليا ذاهبة إليه! لن استطيع أن 
أقع قي الحب مثلم بقع الناس الطييعيون. 1 .لأس عندما ينف قلبي من 
أجل شخض آخر. ريما  .‏ » بعد عشر ستوات من الآن. . بعد أن يمر وقت 
طويل على توقف قلب بيلا#عن الخفقان, ‏ . ريماء . . يعد أن أجرجر نفسي 
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عر الأسى والخزن له 
عتد ذلك دعوة ليزي إلى نرهة في سيارة سريعة فأتحدث مغها عن أئراع 


وأخرج من هذا قظمة واحدة. ١‏ ريما أمتطيع 


السيارات. , , وأعرف أشياء عنها. . - وأرى إن كانت تبجيتي. لكن هذا ل 
يحدث الان 

لن ينقذني السجر! علي أن يحمل الغلاب وأكون رجا علي ان انجرع 
ذلك كله. 


0 ترجو أن أقترح عليها الذعاب قي نزهة. . ٠‏ ريما 
ل 
9 اشن قن سرع 


أنت م افتعني»: e‏ 
راقبسي رانا ادل اللارة er‏ 
مظهري كان مثل مظهر شخص يوشك ان يتدقع بالسيارة من قو 
الجروف. ريما المل ذلك  :‏ + لو أن هذا الي RAINS‏ 
الوحت لي بيدها. . . وثابعث هيتاها السيازة المبتعة. 

في البداية: , . قدت السيازة ببعضئ التعقل قي طريق العوفة. لم أكن في 
عجلة من أمري. ما كنت آريذ الذعاث إلى حيث كنت فاهباً, العودة إلى 
المنزل. . . العودة إلى الغاية!'العودة إلى الألم الذي هربث نث. العودة إلى 
حيث أكرن وحيداً مع هذا الألم: ء٠‏ وحيداً كل الوحدة. 

لاباس! هذء ميلودراما. لن أكون وحدي تسامآء لکن هذا امز سبى, 
سيكون على ليا وسيث مقاسمثي هذه المعاناة. يسعدئي أن سيث لن يضطر إلى 
المعائاة طويلاً. لا بستحق القتى تعكيز ضقاء خياته! ليا لا تتحق أيضاً. 
لكنهاء على الأقل؛ تفهم الأمر. لااشيء جديد في الألم بالنسية لها. 
_ أطلقت تنهيدة كببرة عندما فكرت فيما طلبته ليا مني. . . صرت أعزف 
الآن ألها ستنال ما تريد. مازلت غاضباً منها؛ لكثي ما انتطعت إنكار حقيقة 
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بعد أن عرفتها بشكيز 


لوكا 


رتي على جعل حياتها أكثر سهولة. والآن 
- آظن انها يكن ان تفمل:ذلك من أجلي 
عكاتها. 

ایکون آمرا مدير للامتمام:.:- غا الال : .. وغريبآ ابضا ان تكرن لبا 
أن تكون صديقة. سوف تتشاجز كثيراً.... هذا مؤكدا ولن تسم 

ادي كثير: لكتي أرى في ذلك أمراً جيدً. لعلي أكون في حاجة حفيقية 

شخص يقو علي من حين لآخر. آما في ساعة الجد؛ فهي الصدين 

الذي يمكن أن يفهم ما آم به الآن, 

افكرت قي صيدنا معا هذا الباح؛ ... كم كان هنان متقاربين في تلك 

. ما كان هلااسيئاً أبدأ. ٠.‏ لعله كان مختلقاً! غريباً بخض الشيء 

يقا بعض الشيء! الك كان لطيفاً أيضاً. ‏ . بطريقة غرية. 

ان أضطر إلى البقاء وحيداً تماما 

يت أعرف أن لدى ليا القرة الككافبة ختى توايه معي ثلك الشهور 

قيها. شعرت ل نن بحدق في 


والسثوات. 

أمارنا ]علب الههة وئ الشاطئ إلى الشاطئ الآخر دون أن يستطيع 
قف التماء 
سيان وا أيوقت قضير قبل أن 
رمي في المحيط” 0 
بقي لي 
عدت إلى قيادة السيازة بسراعة فالقق 
يت سام وارد واققين على جَاليَي الطريق. :- مئل الخترس . 
تدم كتت أنهب الطريق نهب في انجاة فوزكس:"كأنا كيدا بين 
الأغصان الكثيئة. لكني توقعت رؤيتهما. . . كنت أعرف اين 
الومات برأسي عندما مرت بهما: . > لم اغبا اول عن 
الرحلتي هله , 


3 


كقة 


ازات ببراسي ليث وليا أيضاً. 
المفضي إلى منزل أسرة كولن. بدأ الظلام برخي سدوله 


لهما لاجقا سيكون أمامي رقت كاف للشرح. 
فاجاني أن آچد إدوارد بتظطرني في المرآب. لم أره ييتعد عن ییاد منف ابام 
aE‏ سیا لم يحصل لها. بل 
رمعدتي مندما تذكرث مبعث هذا الارتياج. 


كنت أستطيع تحمل إيناء هذه اليا 
ن غيرها مئ السيارات. 
O‏ لاد . 
FR‏ 2 ين 
٠‏ والقيت المفناح إلى إدواره. 
i‏ 
له. . . مادا تريد الآن؟» 
«أرلاً.... اعرف مدئ كرك لآن تستخدم سلطتك على تطيعك 


واضح أن عل أن ارد 


لكن. ٠,‏ 
أدهشني تماما أن يتحدث إدوارد في هذا الأمر: «ماذا؟» 

'إذا كنت لا تستطيع. . ٠‏ أو لاتريد. . . ضيط لا . , قسوف, . ١.‏ 
قاطت وأنا اشد على أسنائي: «ليا! , , . ماذا حدث؟0 


كان وجه إدوارد قاسياً: #جاءت ,ليا لتعرف سيب ذعابك يهذه السرعة. 
حاولت أن أشرح لها. أعتفد أن شرجي لم يكن مرفقأة. 

١وماا‏ قملت ليا عند ذلك؟» 

«تحولت إلى هيتها البشرية و. ٠...‏ 

ا#حقاً!؛- ...قا -.- لقد صدمت هله المرة. لا استطيع فهم 
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من جدید 


متا كنت أمضي في ادرب 
كانت القيوم 


نة في هذه الناحية. لكني رايت عيونهما تلمع في ضرم ابارت سأشرح 


بدا أكثر ارتياحاً من ڌي 


رتت اذا رن .. لشدة استغزاقي في 


م ااال يمقل أن على ليا عن حذرها کله وهي في ركر المدزة 
نقد أرادت أن. . . تحدث مع بيلا". 

اسع يلذا» 

وار صرت إنوار نيد الفضب الآن: «لن انرك أحدآ يزعج بيلا بهذا 
عة ثانية. الست أبالي بمدى اقعناع ليا بمبرراتها! لم الحق بها أي 
» ب مااكنت لافمل ذلك ... . لكي سألقي بها خارج المنزل إن كرر 
سأقذف بها إلى ما وراه النهر: . .» 

مهلك يا إدرارد! ما الذي قال ليا؟؛... .ما كان لهذا كله أي معنى. 

0 ثم تمالك نفسه: «أظهزت ليا قسوة لا مبرر 
أفهم السبب الذي يجمل يبلا غير قادرة على 
الكني اعرف تماما انها لا تتصرف بهذ الطريقة من أجل 
ي إنهاثعائي كثيراً سيب الألم اللي تسبيد للك أ 


A en? 
يعرف‎ ٠ 


«أعرف» 
إله يعرف . .. يعرف طيعاً. إله يعرف كل شي“ 
غریب حفاً أن تقمل ليا ذلك. من يصدق هذا؟ ليا. . , ذلك إلى 


الدماء في صورتها البشرية لتجتج على كيفية معاملتي. 
قلت له: «لا استطيع أن أعذك يشتبط ليا. لن أفعل ذلك. لكني سرف 
ییا نمها! كن وائقا من لنه لو تكزد نماي اليست ليا من النوع الذي 
تجح أنها ست بغن كل ما في صدزها ارما 


الكثي سوف أتحدث مع بيلا في هذا الأمر يفنا لداعي ايد لان تشم 
أنا المسؤول عما حدثة 
القد قلث لها ذلك نعلا». 
وسل هي يخر الآن؟ة 
١إتها‏ تائمة, يقيث زوز ممهلا 
مكنا إذن! 
الآخر 


عار يدمو المتتتلة «روزه الآن. لق عبر إلى الجائب 


اني إجابة كاملة على سؤالي: "إنهاا 


أحمسن حال لان إدوارة سار يتمع اقلق e‏ 
لينا مسيبآ في نظزء. ۰ رائع! 1 
تمتم [نوارة: «الأمر أكثر من هذا بقليل. بعد أن مر ادرا عر شلام 


ادر 
أنكار الطفل صار راضحا أنه. . . أنه . . صار لديه قدرات عقلية واضحة 


إنه يستطيع فهمنا. . . إلى د ماة. 
فحت فمي ندعزشاً: لفل نخدت اداه 
المم!. ... بدو أن لديه الآن إختناس قامفی با يؤلم ییاد وهو اول 


قدر ما يستطيع: إنه ا يحيها. . - مذ الآنا, 

حدقت في إدوارد. . . شمرت أن عيتي متوشكعان على الققاز من 
محجربهما. لكن. : . في ثنايا عدم تصديقي , . استطعت أن آرۍ قور أن 
هذا هو العامل الحاسم: هذا ما عبن إدؤازة: ٠:‏ لف أقتغه الزخش يجيف الا 
يستطيع إدواره أن یکره من يحب بنبلا. لعل هذا ما يججعله عازاً عن كرهي 
أيضاً. لكن. . . ئمة فارق كبيرء فلس ثاثا من يقتل يبلا 

تايع إدرارد, . . کاله من أفكاري: *أظن أن الوضع تطور 

0 


| للك پت : دانم يحردوا بشد؟ة. . . فكرت في سام رجاره , . . برافياز 
هلل استبد بهما الفضول قدفعهما إلى معرفة ما يجري؟ 

جاسبر وأليس. أرسل كارلايل معهما كل الدم الذي تمگن مر 
إل قلي لكنه الخ يكن بالككمية الغي أرادها: . . سوف تسثهلك ببلا 
الجديدة خلال بوم واحد إدَا ظلت شهيتها على تزايدها. بقي كار لابل 
الحصول على الدم من مصدر خر الا اظن أن هذا ضروري الآن 
يود الاحتياط تحسياً لأي طارئ». 
اذا هو غير ضروري؟ إن كانت في حاجة إلى المزيدء. 

ركت أنه كان شديد الانتياء إلى رد قعلي عندما راح بشرج لي «أحارل 
اكارلابل بتوليدها فور عودته». 

ادا 

قالظاهر أن الطفل بحاول تجنب الحركاث العئيفة. لكن هذا صعب عليه 
ار كييراً جداً. من الجنون أن ننتظر عندما نری بوضوح أن الجنبن فد كبر 


عرّعني! الاه فلل اعتمادي على 
أنتي كنت ازى الأيام الأربعة 
الأريعة. + افخذلنني! 
يتظرني. 


إمند أماني الآ ذلك المحيط من ا 
حاولت التغاط أنفاسي. 
اتنظر إدوارد. حدقث في وجهه وأنا أستغيد زمام نفسي فرآیت ني 
هامست: «مل تعتقد أنها ستتجر؟» 
«نسم! . . . هذا هو الشيء الآخر الذي أريد الحديث معك بشأنه». 

قول أي د ت دقيقة. ‏ .قم قال! هنصم!. . , كان 
الم أسعطع قول أي شيء: مرت دقيقة. . . شم قال؛ الم 
اتتظارنا حتى يصبح الطفل بجاهزاً ار خطيرآ إلى حف جتوثي. يمكن أن يفوننا 
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٠‏ الوقت قي أي لحظة. أما إذا تصرقتا استباقياً. إذا تصرقتا بسرعة 
فلست أرى سيب يمنعها من النجاة. صرنا تغرف أن عقل الطفل متجاوب إلى 
جد لا بصدق. إن بيلا وروز متفقتان معي لحسن الحظ! بعد أن تمكنت مر 
إقنامهما بن من الأسلم للطفل أن تجري الولادة الآن ما عاد لدينا شيء يمك 
أن يحول دون نجاح الأمرء. 

ساك «رمشى يعود كار لابل؟2. .... كنت أتحدث همسا :الم استطم 


همس : انا آسف! يؤسفتي حقا بم 
جايكرب. اعرف انك تكرهتي . : . لكني اعترق 
انفسها. آنا أعتبرك. . . آسنا. . . يشكال كثيرة. امبر 
أفل تقدير. نؤسفني معانائك أكثر مما نظن لکن یلا سشعيشن» 
الأخيرة يصوت حاد. . . عتيف. ... «رأنا أعرف أن هذا هو ما يهمك حقاء 
يدا زاني يدور: 

#أكره أن أفمل هذا الآن- :"نت تحمل الكثير: لكن؛ من الواضيع أن 
الدينا بعض الوقت. علي أن أطلب مئك ٠‏ أن ارجوك إا لزم الأمر». 

قلث مختقاً: اما عاد لدي شيء أعطيه». 

رفع بده من جديد كما لو أنه يريد وضعها علن كتقي: لكنه تزكها ت فط 
ثائية كما فمل منذ ثلبل. ٠.‏ وتتهد. 

قال بصرث هادى: اعرف كم أعطيت! لگن هذا شي» تضلكه فعل. 2 
تملكه وحدك. أطلب هذا من زعيم حقيقي يا جايكوب. أطلب هذا من وريث 
بيلي بلاك». 

ما كنت قاد على الاستجابة لهه المشاجأة 


لعله مصيب! لا أدري 
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عليه قي مماهدئنا مع أييك. 
اة حباتها. تعرف أنني ساتمل ذلك 


أزيد أن يستمر التجالف بين أسرتينا مندما يتنهي هذا الأمر» 
الخاولت ابتلاع ريقي. قلت في ذهني . . , #سام! هل تريد سام؟؟ 
1١‏ سلطة سام ظرفية, السلطة الك أنت. آعرف أنك إن تسليه السلطة , 
آحدآ برك لا يمنك الجق قي المواففة على ما أظليه الآ: 


المحت جركة في الأشجاز عند طرف المرج الواشع ثم متمافت صونا 
م الأغصان وجاء إلينا, 


طاطا اسه عند قدمي فؤبتت على كتفه. 
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اقلت كافياً: «كل عي يخيرا 
وتركتك بهذه الطريقة» 

ابتعسم لي 

«اسمع ! قل لأحننك أن نكف الآن. 


ساروي لك يشا بع نف التي ڌم 


هل فهمت؟ قل لها: كقى! 


اونا سيك زات ره واحذة. 


ضريله على كه هذه المرة؛ «غد إلى عملك: شالق يلك بعد قليل». 


7 «دلمني بكتفه ثم اتطلق يجري بين الأشجار. 
بسي لمن أنظارنا؛ «إن له غتقالا من انتر 
راخلص ران | تخل :فت نظو با 


تقاسم هذا الفتن اقكارء». 
«أعرف هلا 5 e‏ 
انجه إدرارة إلى المتؤل: زقغنا زاشينا فجا؛ 

برشف سائلاً بالقشة. أسرع إدزارد عند ذلك 

وای داعل المنزل. 
سمعته يقولا؛ #يبلا! حبييتي! علنت أنك تادمة؛ آف» ٠١‏ ال عرقت اند 

ستستيقظين لما حرجت 

1 "لا تقلق! لقد عطشت: , : ها كل ما في الأمر. ... ايقظني الظماً. جيد 

أذ كارلايل سرف يحصر المزيد: سوف يكون هذا الصغير في خاجة إليه 


عندما يخرج من جسمي», 
اصحيح, . . مك حتق) 


اندفع کو درجات 1 


قالت: ۷١‏ أدري إن كان سيحناج شيناً آخره. 

«اظن آنا سنعرف ذلك في ييه 

دخات عبر الباب 

قالت اليس: «أخبرً!». . . لمعت عينا بيلا قي اتجاعي. وارتسمت على 


زجهها لثائية واحدة تلك الانتسامة التي تعجر قبي« التي الا أستطيع 
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شم ذوت ابتسامتها وانطقأ وجهها. شدت على شفتیها كأنها نجار 


ليا على قمها الأحمق. 
ث الها بسرعة: أمرحبا يا ييلا! كيف حالك؟؛ 


«أنا بخير». 
! لدينا كثير من الأشياء الجذيدة». 


ئم مضيت فجلست على فراع 


النقغمت مخاولة دقع بدي ؛ «جايكوب1»: . كانت مخاولاتها شديدة 
كان يصعب تصديق أنها تحاول إيماة يدي قا 


لانن . 


هدما حدقت في عينيها رأيت قيهما كل ما كنت 


کر غدا عنتما اکر لكن: آمل ناکون سید قهلذا ما يمني حفأ! 
الافلظر إلي بهاتين العيئين نفهما. . . إلى حد ما: ستيقسم بهاتين الشقتين 
القسهما. . . إلى حد ما: ستظل تعرقتي أكثر من أي شخصن لا يستطيع 
الديخول إلى أفكاري. 


قذ تكوت ليا رقيقة تثير الإهتمام . . - بل الغلها تكرن صديقة حقيقية 
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اشخصاً يقف إلى جاتبي. لكنها ليست صديقتي 
على الحب المستحيل الذي أكنه لبيلا. . 
ذاه ی العظام. 
غداً. . . ستكون عدوتي أو ستكون حليقتي. من الواضح أن القرار قراري 
pe‏ 


المقضلة كما هي بيلا. قعلارة 


ائمة أيضاً ربط آرت هميق 


فکرت في راسي ...معطي خراشي» انتطيع |مطار 
بين الداخل: "لا بأس! هيا إذن! ... . أنقذها. يصفتي وري 


آيوليلدواره 5 : 
اغيزي. أنت متحق. ... لا يستطيمون 
2" 
همس إدوازه يصوت شدید 
«شكرآه. . .. لكنه فالها بحرارة صادقة أبت 
الدماء يستديرون فينظرون إلينا. 
سال 


محاولة أن تتكلم بطريقة عادية : «إذن! كيف كان بومك ؟ 


رالع ! ذهبت في نزهة بالسيارة. . .. نجولت في المتز. 
يدر هذا الليقأ». 
تطيعاً. . . ليمااء 


كشرت يلا وقالت: «روزاء 
سمعت الشقراء تضحك: صن جديداء 
أجابتها يلا موضحة: «اطن اني د 
ابتعدنا من الطريق 

ذاهية بها إلى الحنسام. 
تساءلت بيلا: «هل استطليع المشي؟ شمر أن ساقي متييستان». 
سالها إدوارد: "هل أنت وائقة؟ة 


ارت ك بي ووذ إذا تعثرت, هذا ممكن فعلاً فأنا لا استطيع رؤية قدمي؛. 


غالوتين خلال الساعة الأخيرة». 
أنا وادوارد. : - وحملت روؤالي بيلا من الأريكة 
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وفعت روزالي بیلا على قدميها بحرص شديد. لكنها أبفث يدبها « 
قفي يالا مدت يلا قراغيها أمامها مكشرة من الألم ليلا 
الال ستهدة؛ "هذا جيد. . . أرف. ... لكني صرت ضخمة كثيره 
اكانت ضخمة قملاً. کات كلها بطناً! 
قالت وهي تمشد بطنها: يرم آخر ققط!ء 
الم أستطع تجنب الألم الذي داعمني قجأة. .. طعنتي . ... لكنني حارلت 
هن الظهور على وجهي. استطيع إخفازه يرما خر ... الست استطيع 
انه لا بای ۔۔۔ لون . ایی .ییاه 
قط الكأس الثي تركتها بيلا على الأريكة: ولطخ الدم الأحمر الداكن 


المع الدم الذي ا 
قال لها: «بيلا!" 


يعد تصف قا 


ثم غامت ع 
صرت یاد 
ما كائت تلك صرعخة فحسب. 


كانت زعيق ألم يجمد الم في العروق. 
أقطمت ذلك الصوت المخيف غرغرة في حنجرتها. . . غارت عيناها 
والتوى جسدها ثم تقوس بين راعي روزالي . . . ثم أفرغت من جوفها تافررة 


عن ادم 
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م 


ما من كلمات تعبر عن هذا 


بدأ جسد بيلا پرنعد وينتفض بين قراعي روزالي 


ثاني من بطنها. . . تواكب تشنجات جسمها. J‏ 


أ ثم اندقعت مع إدوارد إلى الطابق العلري, 
ا الدفمت خلفهها. 
ماح إدواره مخاطيا زوزالي: «مورفين1» 


ا زعقت روژالي: «ألييس . . اطلبي کارلابل غلى الهاتف. 


السمكة على الرمل. ثبتتها روزالي وهي تعزو 
قغرس حقنة في قراعهاء 


كما لو أن تيار کهرباداً 


ا بسري فيه. کان وجهها E‏ کم ليق رمي كان زللكالتقبط في 
بطنها هو ما يحركها. وم انام جديا م و یات امي 


بسكيو ا ل 
بيلا بقوة بين ذراعيها وصاحت بكلمات كان الفصل بينها صعيا لسرعتها 


كانث الغرفة التي تبمتهما ليها أشبه بغرفة طوآرئ طبية امقامة داخل فككتية. 
أ كانت الاضواء ساطعة. . . بيضاء. كانت بيلا ممددة على الطاولة قحت 
أ الضوء. . . بدت مثل شبح في ذلك الضياء كله. انتفض اها كما تتتفض 
وتتزعها عنها. أما إدوارد 


5 غازية؟ آباالآن قما كنت استطيع النظرا أخاف أن أحمل 
الذكريات في رأسي إلى الأيد. 
اقا يجري يا إدرارد؟؟ 


إجوه! إثه لا يستطيع التنفس! افعلوا ذلك الآن» 
وات بقعا حمراء تتبجس في عيتيها عندما مزق مدراضها الأرعية الدموية 


٠ . صاح إدزارد: «الموزنين.‎ 
IY Ye 


» اتدقعت دذ 


أجانيةة من الم تخدفك كلماتها. 
يائسة لإفراغ فمهااحتى تستطيع التنفس من 


اثلاقمت اليس إلى العرفة ووهنمت سماعة زرقاء صقيرة تحت شعر 
زالي. ثم تراجعت. . . كانت عيناها الذهييثان واسعتين. . . محترقتين. 
[أحت روزالي تتحدث في الهاتف بسرعة فائقة. 

افي ذلك الضرء الساطع ٠‏ . بدا اللون الأسؤد . . . والأرجبوائي أكثر من 
اللون الأبيض في جسد بيلا: كان لون أحخمر داكن يشر تحت جلدها. . ٠‏ في 
اتلك الحدبة المتخبطة في بطنها. أمسكت يد زوزالي بالمشرط. 

صاح بها إدوارد : «اتتظري حتى يتشر 

افحت روؤالي : هلین لدينا وقت + : 

هوت بيدها على بطن بلا فاتبئق الام الأحنضن القائي.من حيث شقت 
الجلد. كان ذلك مثل سطل من الماء انقلب قجأة. 
تی آخره. انتفضت يلا - ..يلكنها لم تصرخ. مأزا! 


إنه يموت». 


أو مثل صتبور الفتح 
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إلى رد قمل كالذي صاب روزالي. لم أر انم ار إلا فسرارة 
لها هدف واحدة 

«اجملها تيد نتقسها. علي إنخراجه متها قبل ٠.‏ .. 
اسمعنا صوت تمزق جديد داخل جسدها. كان أقوى من أي صرت 


اي بلك اللحظة فقدت روزالي تركيؤماد رأيت 'تمييز وجهها 
يغفير. ... كشرت اشفتاها عن أسناتها ولمع الظما قي عبنيها. 
زنجر إدوارد: ٥لا‏ يا روز!. . . لکن يديه كاتا 
رقع رأس بيلا حتى تستطيع التفس. 

ألقيت بنقسي على ررزالي. . . قفزت من فوق الطاولة دون اتنظار. 
وعندما اصطدمث يدها الحجري قاذفا يه صرب الباب أحسست بالمشرط 


- کان يحاول 


قال إدوارد مخشتقاً . . خائفا > «عمودها الفقري ٠!‏ 
المشرط إليه: «أخرجه متها الآن1. . :لن تشمر باي 


طارت روزالي واصطدمت بإطار الباب' 
الصغبرة التي في اذثها قصارت كظايا. ثم ظهرت آلب 
واخذتها إلى الصالة. 
علي أن اعثرف بهذا: . . لم تقاوم الشقراء أبداً. لقد ارادت أن تفوز عليها. 
لقد تركدني أهزمها يعلك الطريقة ٠  .‏ من أجل إثقاذ بيلا. لا من أجل إنقاذ 
ذلك الشي». 

سحيث المشرط من قواصي: 

صاح إدوارد: «أليس! أخرجيها من هنا. خذيها إلى جاسبر ودعيها نیقی 
هناك. جايكوب. ... أنا في حاجة إليك 

الم أنظر إلى اليس وهي تنهي العمل: غدت سريماً إلى طاوالة العطلياث. 
رايت لزن بيلا يتحول إلى الزرفة ... - كانت عيناها واسعتين . . . محدقتين: 

زمجر إدوارد. . . مسرعاً. . . ملحاً: اهل تعرف إجراء الإحياء القلبي 
الرلوي؟؟ 

شما 
نظرت إلى وجهه حتى أقتّم وضعه بسرعة. كنت أبحث عن أي شي 


اج عه 
جاه الضوت التالي فأجفاتي . :. صوت فرعب 
رق النمدن. أعاد ذلك الصوت ذكزيات اقتال في فسحة الغابة 
كات مثل صرت ثمزق مصاضي الدماء المولردين 
. علدما كنا تمزقهم إزياً. نظرت لأرى وجه إدوارد منكياً على بط 
رأيت اسنات مصاص الدماء. . . إنها طريقة ناجمة لتمزيق ذلك 
الذي يشي جلود مصاصي إلدماه: 


و 
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ارتعدث وأطلقت دفعة جديدة من الهواء في جوف يبلا 
سعلت بيلا. . . رفرفت عيئاها. . . ودارتا قي أرجاء المكان. - - معميتين. 
صحت بها: 'ابقي معي يا ببلا. هل تسمعيني؟ إبقي! لن تتركيتي ٠‏ عتما نرت كان الوقت قد تاخر. كاذ دوا قد تزع الشيء الحار 


حافظي على نيض قلبك !۰ < قراعيها الخدرتيئ, نظرت إلى جلدها. كان أحمر من 
تحركت عبناها من جاتب لآخر ناظرتين صوبي, . ٠‏ صوبه. ٠‏ در أن ٠‏ . الدم الذي سال من فمها. . . الدم الذي بلطخ ذلك المخلوق 
2 إللك دم جديد يتبع من'عضة على شكل هلالين متقابلين صغيرين 
ع قوق ثدبها الأيسرء 
».الکن تتفسها اسعضر. ٠.‏ تقمشم إدوارد : «لا يا ريثيمي ١,١١‏ وكأنه يعم الوجش الصغير اصول 
وتابع لبا ا تارتین زال فلك 


التخبط في داخلهاء E‏ کر 
لقد أخرجه متها! 
كي بجنة 10 رين الصبي الذي تخخيلت 
الامر م 
لم أزح نظري عن عينيها الميقعتين بالأحمر. . . لكني شعرث ييديها 
ترتفعان, . . ضعيقتينء 
قالت بهمس متكسر + #وعتي . + أغطتي إياها!؛ 
كان علي أن اعرف أنه سيمطيها ما ريد دائماً. . . مهما يكن طلبها 
غيياً. لكني لم أتخبل أله سيصقي إليها الآن. لذلك لم أفكر في 


ألم أنظر إليه . ٠‏ - أو إلى المولود. لم أنظر إلا إلى بيان التي غارت عيناها 
إجديد. 

تر قلها. . . أطلق صوت نيقة أخيرة.٠ ٠‏ م صمت 

:ضمت کلتا ادي على صدرها وبدات 


إيقافه. 
لمس ذراعي شيء حار. كان يجب أن لفت هلا اتباهي ..: . ال.شيء حار 


تعدا - خنيف جداً. لم الهم هذا البق 
دقعت مزيدة من الهواء في قمها. 

#ماذا تتنظر؟». . ء قلت مبهور الأنفاسن وأناأعاوه القنغط على صدرها. 
لكني لم أستطع انلع عيشي من وجه باد رفرت ناما 5 اكات . اچ9 >> ليع 

قال إدوارد غلساً: «خذ الطفلة!» 

#أزمها من الناققة!*: . - لؤاحل .+ اثنان..: : ثلاثة. . - أريعة. 


1ك 


١ اانا صوت منحفض . . - رنان.  من ياب الغرفة:‎ ١ 
زمتجرنا في رقت واحد . . . آنا وإدوارد:‎ 
أزيعة.‎ ١ اواحلا» :.. اثنان. ء - اللاثة ب‎ 


وعدتنا روزالي قائلة: القدسيطرت على تقس 
إدوارد. سوف عي بها حتى تيح يلا ...8 


ماهلا 

E TEES 

كسرت ضري إصيتن الضغيز و اة نقسها غرين الا 
أجابني وغو يفط الحقنة: «إنه سمية. 

سمعت اتظاضة قلبها. : .کان إدزارد خريها. 

الفط 

قاسباً. . ٠‏ غير مكو کنا لر أنه صوت آل 


صار أكثر قساوة الآث. . . كمالو آن دمها قد تصالب قي 
صار أكثر كثافة وأكثر بطناً. زييشما كنت أتابع دقع الدم.. 
الآن. . . في عروقها. . , رحت اراقب ما يفمله إدوارد. 
بدا كأنه يقبلها. , , متقلاً بشفنيه على عنقها ومعصميها. 
لكي كدت اسم ع راق 
التختزقة. . ٠‏ مرة غد مرة. 
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اأعطني إياها. 


. أمطتي الطقلة با 


نفخت في فم ببلا من جديد: - . بيتما كان إدوارد يعطي الطفلة إلى 


س1 


أمرني بهذا. كان صوئه جليدياً. .. ميقا 


تجاهلت ألم [صيمي الذي بدا يشفن ويدات أضغط صدرها من جديد 


- الذي ضار مسموماً 


اتحت إيطيها 


اتمزق جالدها شعت أستانه التي راحت 
مدخلة السم قي جسمها في أكثر عدد ممكن من 


+ رأيت لساته يتتقل فرق الجروح النازقة. لكن. . . قبل أن يسيسي ما 
بالفتيان أو بالغضب.. ٠‏ أدركت معت ما يفعله. حيث كان لاله يضع 
يحلى جلدها. . . كانت جروجها المفتوجة تندمل کانھا لم تكن. كانت 
ك بالسم والدم داخل جسمها. 

دقعت مزيداً من الهواء في فمها. . . لكن من غير استجابة. لم ار إلا 
مسدرها استجاية للهواء الداخل فيه, . . لكن من غير حي 
على قليها. . . تايمت العد. . . رتايع إدرارد عمله الآلي محارلاً 


ء كل خبول الملك. . - كل فرسان الملك . , . لا يستطيعرن هذا. إن 


ما كان هناك شيء ابد 
آنا وهر . . تعمل على ئة هامدة. 
إثقاة بيلا. . ٠‏ لم ببق من الفتاة التي أحبيناها . . 


وهو ... ققط! 


كلانا, . . إلا 


كنت أعرف أنها ميئة لا محالة, كنت موقناً 


ى الآذ. من أسقل السلم. :من خازج الياب. إنه ذلك التوق إلى 
وج من هنا دون أن أعرد إلى هذا المكان أيداً.  .‏ أبداً. 
قال إدرارد بحدة: «اذهب إذن!». ... ى 


اتهضت واقفاً, . , مخدراً. , . لم يزعجني ذلك الألم النايض في يدي, 
راج إدوارد يضغط قليها الهامدياسرج مما فعلت. 
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زمجزافادلا: هي لم تت ۲۱ سيوف تكوق تخا 

نادت أعرف إن كان يتحدت مغي1 

استدرت ومضيت بطي عير الاب تارك إدزارة مع الجثة. ما كنت أستطيع 
جعل قدي تحركان بأسرع من ذلك. 

هكا إِدَذ! .  .‏ إته محيط الآلم. الشاطى الآخر بعيد: . : بي 
هذه المياء القائرة, .٠.‏ يعيد لا أت - لا استطيع رؤب 


إالوحش الصغير. . . زعا خسرت 
ارتمدت لسماع الصوت الآنر ي نلو 
الاسقل ٠‏ . صوت فلب ميك يجري = 


وددت لو استطيع أن أسكب الصود الكاوي الل را : 0 


دماغي. أتركه بحرق الصور. . . صور دقائق بيلا الآخيرة. . . الصراع 
والدم. . , صوت التمزق الزهيب عندما اخترقها الوحش ليخرج متها 
وددت أن أثاقع خازجآ بأقضى سرعتي أن قز الدرجات عشرة فعشرا نم 
أجري إلى الباب - . لكن قدميّ كاز آمل الحديد. . . وكان 
جسدي مرهقاً كما لم يكن من قبل. رت هابط السام غثل جن مقعد. 

جلست أرتاح على الدرجة الخيرة: ... جلت التعجمع قوتي لالقرج 
من الاب 

كانت روزالي جالسة على الناخية النظيفة من الازيكة: كان هره 
باتجافي متم وتغتي وتهدل لذلك الي الملقرق يبطائية بين 
ذراعيها. لبد أنها سمعت خركقي. :. ثم توقفت: . ٠‏ لكنها تجاهلتتي 
مستغرقة كلياً في لحظة الأمومة التسروقة تلك. لغالها سعييدة الآن1'تالت 
روزالي ما أرادت. . . لن تأمي يا بدا الشاعة علنا التمخالوق متهار 


وكاتكات 
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علا كانت هته الشقراء السامة تأمل في هده النهاية من الداية؟ 
تمسك في يدها شيئاً داكن اللوت. وسمعت صوت امتصاص شرء 
بهن القاتلة الصغيرة التي بين يديها. 
واتحة الدم في الهزاء. ....الدم البشازي. كاتت روزالي تطممها! طبيعي 
ريد الدم! فماذا يكن إطمام هذا انوع من الوحوش. . . الذي يمزق أمه 
ايکل وحشية؟ بل لعلها تشرب الآن دم بيلا. لمله دم ييلا! 
ماوت قوتي عندما رخت أصفي إلى صرت القائلة الصقيرة. 
الكراهية والحرارة. . - حرارة حمراه تنجتاح زأسي . . . حرارة 
ء دون أن تمحر شيئاً! ظلت الصور التي في زأسي معلما كانت 
ذلك الآتون. . . وترفض ٠‏ أحسست ر هزتني 
هراسي ختى اخمصی قدمي ...الم أحارل إيقافهار 
كانت روزالي منشغلة تماما مع ذلك المتلوق.  .‏ ما كانت تعبرني أي 
أن تكون لديها السرعة الكافية حنى توقفني لأنها مستغرقة 'تمامً. 
بحق! هذا المخلوق شذوذ. 
زح شيء الا جق له قي الوجود. 


ااذ وجرده نقسه مخالف 


حش به الان 


ستحاول روزالي تتلي عندما أقتل هذا النتخلرق.اولسرق أفاتلها. لست 

هل أظفر بالوقت الكافي للإجهاز عليها قبل أن يأني الآخرون 
٠‏ وريما ل1 , , .لست أبالي كثيرً! 

ات ابالن ايها إا انتقم الذناب .أي القطيعين: . . لمقغلي . . . إذا 

من آسرة كولن-.لا أمسية لهذا كله. أريد عدالتي أنا! انتقامي أنا! لن 

اللمخلوق الذي قتل ببلايبالعيش دقيقة أخرى, 


كك 


الواتجت بيلا لكرهتني يسيب ما أنا ماضن إل قعلله الآن... . لازادت 
قلي ... شخصيا. 

الكني لا أبالي! هي ايا لم تابه لما قعلته بي.. ٠‏ أن تترك تفها 
اللذيح ‏ . كما تذبح الجيوانات. فلماذا أدخل مشاعرها قي جابي؟ 

ثم هناك إدوارد أيضاً! لابد أنه شديد الانشغال الآن. :+ مستشرق تماماً 
ا يحاول إعادة الحياة إلى جثة. : . لن يستطيع 
الإصغار 


بعادت روزالي تهدل للمخلوق الذي بين يديها. وضعت الزجاجة المعدية 
جاتب ثم رفعت المخلوق في الهواء ووضعت وجهه على خدها. 


كلض القائلة ونظرت إلي من قوق كتف روزالي : . , كانت نظرتها أكثر 
نظرة أي مصاص دماء مولود حديئاً. 


بشرة بلون الشوكولانة البيضاة: . : ثماماً مثلما كان 


e ۹ 


بثيتان دافتتان. 


ET 

I 
جعلني تخيل ذلك كله أبتسم اتقزبياً. . ...كنت مفمماًيالكراهية‎ 
وجرد لبيلا. :لاوجو لجخ الفاتل: . - لا وجود لكل من انتطيع قتله من‎ 
هذه الأسرة. لكته قد يتمكين. . - طبع . من جمع أشلائهم وإعادتهم إلى‎ 
الحياة فنا لن أكون موجودا جتي أحرقهم. أمابيلا فلن تعود إلى‎ 
مل يمكن ماعلا الاق إلى الجياة من ديد‎ 


. . . اجتاحتني الحوارة. . . أفوى من ذي قبل . . . لكنها 
E‏ وا 


8 ا 
لم تستغرق هذه القرازات السهلة أكثر من ثانية واحدة. 
صار ارتجاقي أكثر. أكثر سرعة: تأهيت للانقضاض. - . اللقفز 


صوب مصاصة الدماء الشقراه واتتزاع هذا الشيء القاتل من بين قراعيها. , 
پاستاني. 


لكني ما كنت الآن أهيم على غير هدى! بني خيط جديد في مكاني. 

لا. . . ليس خيطآ! بل مليون خيط لا. . : اليسث خيرطاً بل هي یال 
ن فولاة. صار مليون حبل فولاذي يقيدني. . . يربطني... 
اواحد. . . إلى مركز الكون نفسه. 
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أرى هذا الآن! . . . أرى كيف يدور الكون كله حول هذه النقطة وحدها. 
لم أر تناظر الكون من قبل  .‏ . أما الآن ققد صار واضحأ كل الوضوح. 

ما عادت جاذبية الأرضى تريطني بالمكان الذي أقف فيه 

سارت الطفلة الصغيرة ببن ذراعي مصاصة الدماء الشقراء هي ما يثتتني 
هناء . . الآن. 


رییمي! 
سمعت صوتا جديداً من الطاب العلوي . . . الصوت الوحيد الذي يمكن 


الكتاب الثالث 


إن التعاطف الشخصي ترف لا تستطيعه إلا بعد فتاء 
أغذائك كلهم. وحتى ذلك الوقت: . . يكون كل من 


احكامك. 


أررسرن سكرت غارد الإمبراطورية 
مم x‏ 0 
www fvwity .CON‏ 


رهيئة تذعب بشجاعتك وتفد 


مقدمة 


ما عاد هذا كابوساً قحسب! راح خط السواذ يتقدم صوينا عبر الضباب 
الجليدي الذي تثيره أقدامهم, 

قلت في نفسي خائفة "سوف نموت". . , كنت شديدة القلق على تلك 
الغالية التي أحرسها. لكن. . . حتى التفكير في ذلك كان تشتيتاً للانتباء 
الا أستطيع المغامرة به. 

اقتريت أشباخهم. . . كانت اثرابهم القائمة تخفق قليلا مع حركتهم. 
رأبت أيديهم تتحول إلى مخالب بلون العظام. توزعوا. . . حتى يأتوا إليئا من 

بع ابی یڑا ایا ينا تدده . . لفد اتتهى أمرناا 
ES ANN Ea‏ 
يتغير شيء! مازال الفولتوري يتقدمون صويئا مصممين على قتلنا. . . ما 
غير حقاً هو شكل تنا المنظر بالنسبة لي. فجأة, . . صرت جائعة لهذا 
الأمر. صرت أريدهم أن يهجمرا. تحول الرعب إلى شهرة للدم عندما 
يشمت مستعدة للوثب. . . مع ابتسانة على وجهي. .. وزمجرة تنطلق من 
ين أسناني الغارية. 
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كان الالم محيرأ؟ 

هكذا كان تماماً. :. مخيراً: لم اشتطع القهم: ٠‏ :“لم استطع إدراك ما 
إيجبري. 

ارلا جلي وفيض الآلم. . ..لكثي رجدت نسي ممتصة. . . مرة بعد 
١‏ ياعيا فيك رشي ,| : ار دفائق: . . من النعائاة. . . طلمة 
ادت كثيراً من صموبة الشمسلك بالراقع. 

خاولت الفضل بين الأمرين. 

كان اللاواقع أسود اللون. ٠‏ . وما كان مؤلماً كثيراً! 

أما الواقع فكان أحمر اللون. . . كما لو أن شيئ بنشرئي إلى نصفين . . . كما 
الو أن حافلة دهسئني . . . كما لو أن بطل ملاكمة يضربتي . ... كما لو أن الثبران 
قدوسني. . . كما لو أني غرقت في حمقن حازق. , ,كل هذا في وقت واحد 
كان الواقع هو شعوري بتلوي جسدي واختلاجةاعندما لم أكن قادرة على 
التجراك يسيب الألم. 

كان الواقع هو علمي بوجود شيء أكثر أهمية من كل هذا العذاب 

على تذكر ها الشي». 

الواقع مسرخا. .... يبرا 
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في لحظة 
باشخاص أحيهم 
الفوز يكل ما كنت أحارب من أجله. 


کات كل شيء كما يجب أن يكو . . كنت مخاطة 
يابتسامات. لا أدري كيف. . . بدا لي أنني موشكة على 


أزعد كلك. . . حدث خلل. - .نکر قد قتي عل قري 
رابت كاسي تنقلب. ... ورآيت السائل القانم يسبل متها قيلطخ ذلك 


البياض الجميل. انحنيث صوبها بحركة تلقائية. رأيت أبدي الآخرين. 
رلكلي واصلث مد يدي . - - واصلت الاتحناء. + 


5 
يحرارة شديدة في حلقي. 
أجزاء من سمي تحظم, :...تمزّق: ... طقطع 
مزيد من الظلمةء 
أصوات . . . تصيح هذه الخرة. . . مع عودة الألم. 


«لابد أن المشيمة قد اتفصلت!* 

راح يمزفني شيء أكشر حبدة مئ السكاكين 
معتاها رغم بقية مذاباتي. انفصال المشيمة. 
طفلي بدأ يموت في داخلي, 

صجت بإدرارد:«اخرجه الآذاه. . 


لايستطيع التتشن! أخرجه الآذا 


: الكلمات. ٠‏ قهمت 
أعرف معنى هذا. معناء أن 


لماذا لم تفعل ذلك يعد؟. . . 'إنه 


«المورقين. . .» 
إنه بريد الاننظار. . . بريد إعطاني المسكنات. . . بيا يموت طفا! 
«لا! الآن, , ٠١‏ اختنقت بكلماتي. . . لم أستطع إكسالهاة 


غطت ضوء الغرفة بقع سوداء عندما طغنتني نقطة ألم جديد يأردة. ٠‏ 
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اللعتدني طعثة جليدية في بني ثمة شي» غير صحيح ؛ ١‏ . حاولت مس م 
وهي حاية رحمي ... . طفلي..... جماية إدوارد جايكرب الصخبر. . . لكني 
كنت ضعيقة! الألم قي وتتن. , _ ما عاد فيهما أوكسجين. 


ازال الألم من جديد مع آنني صرت أنمسك يه الآن: تفلي . . . طفلي 


كم مر من الوقت؟ ثواة. + دقائق؟ زال الألم... : إنه الخدر. .. ما 
اشع بشي»... . مازلت لا استطيح الرؤية أيضاً, ...لكي استطيع 


مازال جايكوب هنا . +.. مازال يخاول إنقاذي. 
أردت أن أقول له . . . «طبعاً!؛ سوف أحافظ على نيض قلبي! ألم أعدهما 


إحناض بقلبي. . . حاولت العثور: عليه. , . لكثي كنت ضائعة 
. مليكنت قادرة على الشعور بما يجب أن أشمر ب 
- - لقد وجدت 


ينيمي 
يأت ذلك المي الشاحب الجميل . . . كامل ال الذي کان 
في حيالي! شعرت يلحظة من الصدمة. ثم بدفق من الدف». 
ينيمي 1 


حاولت إجبار شقتي على التخرك. حاولت إرغام فقاعات الهواء على 
التجول إلى همسات على لسائي. أجيرت ذراهيْ الخدرتين على الامتداد. 
«دعني. . . أعطني إياهاء. 


تواقص الضوء منعكآ على يدي إدوارد الكريستاليتين. كان في هذا 
الغوء المتراقص لون أحمر . . . من الدم الذي على يديه. كان بين يديه شيء 
أكثر حمرة... - شيء صغبر- - يتحرك : . . يقظز دما جغل ذلك الجسد 
الحار يلس ذراعيٰ الضعيفتين . . . كانتي كنت أجملها. كان جلدها الرطب 
132 »- کا .ل ټک 

منت عيناي الآن. . . قجأة. 


مار كل شيء واضحاً تاتا 


يكسرها. . . كان جلدها شاجب اللود. 
كاننا تضطرمان يلون أحمر.. 


كان وجهها الضثيل جميلاً جداً. . . فاجاني 
ج RE TE‏ 
همست : «رينيمي! ماء ٠...‏ 

افجأة؛ . , ابتسم ذلك الوجه المستحيل . . 


خلف شفتيها الورديتين رابت صفاً مكتملاً من || لبية. 
مالت برأسها على صدري, ‏ . اندست في الدق», كان جالدها دافتاً. .. 
حربرياً. لکن كان صلبأ... . عكس جلدي. 

ثم جاء الألم من جديد . . - ومضة حازة واحدة من الألم. . .. 

ثم اختفت. لم أعد أزى طفلتي ذات الوجه الملائكي. مما عدث آقاذرة على 
ارؤيتها. , . على الإحساس برجودها. 
أعيدوها إليّ.. 

لکن ضعقي كان شديداً. سقطت ذراعيٰ مثل كيسين مطاطيين. - ١‏ ثم لم 
اعد أشعر يهما. . . ما عدث أشعر بشي 
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اتدفعت الظلعة إلى عيتي. . : !كانت أقوى من ذي قبل كانت مال عصابة 
سميكة. . .. محكمة. , , سريعة.» ‏ فوق عيني. ما كانت تغطي ميني 
وحدهما بل كانت تغطي ذاتي أيضاً. . . بوزنها الساحق. كانث مفارمنها. 
مزهقة. - .. مضنية. وكنت عرق أن من الأسهل أن استسلم لها. أن انرك 
الظلمة تدقعني إلى الأسفل: ..... إلى الأسقل  .‏ . إلى الاسفل. . . إلى مكان 
اليس فيه ألم ولا قلق ولا ضعف ولا خؤف. 
الوكان الأمر متملقاً بي وجدي لما استطعث المقاومة طويلاً. ما كنث إلا 
ليشر. إني أحاول مراكبة ما هر خارق 


الكن الأمر ما كان متملقاً بي وحدي! 
إن فعلت ما هو سهل الآذ. . . إن ركت هذا الخدم الأسرد يمحوني . 
فسوف اعزنهم جميعاً. 

رد: . . إذوارد! كانت خياتي وحياته مجدولتينَ معأ في حبل واحد. 
تقطعهما معا إن ذهب إدواره فلن استطيع العيش س 
شن مت بعلي .... أيقا: يدا لي العالم من 


اأجرحه من جديد؟ هل أجرحه بطريقة أسوأ فنا 
أجلي . . رغم كل شي». ليس يطلب الآن إلا أن ابقى. . . من أجل" 

الکن الظلام كان شتدیدا هتاء» . ما عدت أرى وجه أي منهما. ما غاد 
شيء يبدو حقيقياً, وهذا ما جعل مقاومة الاستسلام أكثر صعوية. 
:نابعت دقع تلك الظلمة عني. : . لككن محاولتي ما كانت إلا العنكاماً 
الذلك الدفغ الساحق. ما كشت أحاول رقغها عتي! كنت أقاوم , . . . نسب| 
الم أشمح لها بان تسخقتي إلى النهاية. أنا لست المارد أطلس. . . ات 
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وأكثر ! ما كنت أستطيع رقعها. كل ما طفلتي! جنيني الصغير. 


أن ورذ الظلمة يعادل وزن الأرض. 
. القد تجححت: جت زعم غنآلةنقرضني. كانت لدي القوة الكانية لأنساب 


استطمته هواالا أتسحق تماما 


عا كانت حياتي كلها. , . ما كنت قي يوم من الأيام أملك قوة كافية ...+ .: للضبر ليها جتن تضتيز قؤية::: . حتى تستطيع العيش من دوي 
اللتعامل مع أشياء خارج تطاق سيطرتي . . . المهاجنة الأعداء. . : أ للتقوق بدا لي ذلك الشيء الحار بين ذراعي الك مامأ فزّبته مني 
ا . أو. . . لتجتب الألم. كنت بشرية- . . سعيفة , . دائماًء .اوكا اکان تماما حيث يجب أن يكون قلبي, بلك الذكرى الحارة 


. أن اتحمل. , ۔ أن أبقى قكرى انتي. الآن : . . أعرف أثني استطيع مقاومة الظلمة مهما طالت. 
عار الدفء عتذ قلبي حقيقباً؛ . : أكثر قأكثر. . . اژداد دقيا. ازداد حرارة 


كانت الحرارة حقيقية. . . بصعب تصديق أنتي أتخيلها. 


رات '/اقد.. - اعد بعير. 

عنما كنا يكرد ذال من متسآكالنكر يات الخار كال 
5 أن اسقط ذلك الشيء الخاز الذي بين ذراهاي. لكن. . . ما 
خراعي أي شي.. ما كانت ذراهټ مطوينين غلى عندري. انتا شیاین 
جالبي: كانت الخرازة في جنوقي! 


لكن ذلك التصميم ما كان كافياً. قمع مرور الزء 
كانت الظلمة تستولي على جتزاء ... . ثم أجزاء من هله | 
حاجة إلى شيء أكثر من التصميم... . شيء أستمد منه قوز 
لم أستطع جعل تفسي آری وجه إدرارد. 
الیس ولا روزالي ولا كارلايل ولا ريئيه ولا 
آخاقي هذا » لعل الوقت تأخر كثيراً؟ 
تلق . . . ما كان لدي شي« أتستك به 
. إدواره يعتمد علي. جايكوب. - 


لقع امي فافخ درق زاك دبي اااي دي يخلصني من 
هاا العذاب. لكني لم أستطع الشعور بلراغي. ‏ ؛ لم أستطع تحريك إصبع 
واحد من أصابغي الني اخغت. 

جيمس الذي حطم ساقي بقدمه. : -.كان لاشيء». كان ذلك مغل الاسنلقاء 
على قراش عن الريش: استطيع تحمله الآن. ٠...‏ مثة هرة. مئة كسر. . . ساقيل 
يهااكلها. .. وأكون شاکرة! ۽ 


اي الع اسان يتدام م جلي 
مكل أطراف شبحية. وبين قراعن هاتين, ٠.‏ أخسست يشي صخير 
+ بغار > خا رتيل" 


قاس 


3 


تعويلية 
يشلني ويخنقني! إنه يداي 


من شيء أكثر من ذلك كان يمكن أن يجعله 
ما كنت آظن أن للمورفين هذا التأثير. 
أثناء احتراقي. 
كنت أعرف القضصص كلها: كنت أعرق أن كارلايل استطاع المحائظة على 
اهذزته حتى يتغادى أن يكتشف الناس أمره أثناه اختراقه. وكتت أعرف 
كما قالت روزالي. :ان لا جدوی من الصراع: وكنت آمل أن استطيع أن 
أكوث مثل كارلابل. ران أصدق كلمات روزالي قأطبق ف 


الجنين الذي كان برقس أضلاعي تيحطمها. ٠‏ . يشق طريقه عير جدي 
قطعة بعد قظعة . . . كان لا شيء, كان ذلك مثل السياحة قي يركة من إلماء 
الدافئ. استطيع تحمله الآن. . . الف مرة. أستطيع تحملها كلها. .. أكون 
شاكرةا 

ازداد سعير النار. - :آرت أن أصرخ. آردت أن أتوسل تن يقلتي اد 
لآن. . . قبل أن اميش ثانية أخرى في هذا الألمء لكن شفتي لم 


6 1 1 إذاالم استطع الصراغ ..... فكيف أستطيع أن أطلب متهم قتلي؟ 
بطتي . , . حارفأ طريقه حتى جنجرتي ٠‏ طا كنت أريد إلا الموث!لينتي لم أكن : . . لينني لم اولد. ما كان وجودي 
لماذا لا استطيع الحركة؟ لمانا لا استطيع الصراخأ 4 كله يعادل هذا الألم. ما كان يعادل استمرار هذا الألم لحظة واحدة. 


الفصص الني سمعت. تي أموت . : . دعرني اموت . . دهوڻي أموت. 

كان ذمني صانياً إلى جد لا يجتتمل: .. ازاد الألم الصاعق من حدة کل شنيء في شاه لبهي 
صقا . . رابت الإجابة قور تشكل السؤال في عقلي.. .و رخاتي التي لا وت الها » . توسلي 

إنه المررقين! حتى الرقت| صاز عدابي من 

بدا ذلك مثل هليون موث نضى. . . مليون موت قحدشا غنه نا وإدواره 
وکارلابل. كان إدوارد وكارلايل يظنا أن استخدام كمية كافية من المسكنات 
يمكن أن يساعد في محاربة ألم السم: لقد جاول كارلايل ذلك مع إيمیت؛ 
الكن السم سبق المسكن فأغلق شرايته. . . لم يتح له وفنا للانتشار. 

حافظت على هدوء وجهي وشكرت نجوم سعدي القليلة على أن إدرازه 
ما كان قادرً على قراءة أقكاري. 

القد عرقت أنظمة جسمي اختلاط السم بالموزقين. 
جتاني اعرف الححقيقة. كنت أعرف أن خدر المووفين كان فا 
أثناه سير السم في عروقي. لكني ما كنت لأذكر هذة الحقيقة أطامهما أب 


لاه م 1 
الثار فجأة في النصف الأسفل من جنسدي. 
انت بوني سنا ببستم م 


امقيى ذلك الحريق اللانهائي مستغراً. 

العلها ثوان. - لعلها ايام. . . أسابيع أو سثرات» الكن: .. صار للوقت 
همش من جديد. .. اخبرا. 

اثلانة أشياء حدثت معأ ء. توالد بعضها من يعض قلم أعرف أيْها 
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جاء أولاً: عاد الزمن. تلاشى ثقل المورقيق »صرت أقوق. 
شعوت بسيطرتي على جسدي تعوه إلي على تحو كان هذا 
التزايد أول مؤشر على مرور الزمن. عرقت علا عندما تمكنت من ثني أضنابع 
أقدمي :ومن شد قبتي يذي. عرفت هذا. . - لكتي لم افمل شيعة. 
لم تتواجع النار . . . لم تتراجع ولو درجة صتيرة! الكني صرت الآن أكثر 
قدرة على الإحساس بها. . . صارت عندي حساسية أكثر وقوحآً تجعلني 
اتوق إن مشراقص من الستة اللهب سنح عروقي. ... اكتشفت أئني 


جسدي. ما كان اي شخص براقيتي لبرى أي تير 
كنت أكافح جتى أبقي الصراخ والنشيط داخل جسدي 
يستطيمان إيذاء الخد غيري. + أحسست أنتي حولت من شخص مشادره 
الوثاق إلى حثبة المحرقة إلى شخص آخر يمسك تلك الخثية بنفه ليظل 
في التارة 


كانث لدي قرة كافية تججعلتي قادرة على الاستلقاء هناك ... من غير 
حراك. . . قادرة على أن أستلقي حثى أشوى حية/ 

صار سممي أكثر وضوحاً. . . صرت أستطيع إحصاء ضريات قليي 
المتقافؤة.. - . حتى أعرف الزمن. 

استطعت أن أحصي تلك الأنفاس الضحلة. . ٠‏ الشحيحة ٠٠١‏ التي تمر 
عبر أستائي المطبقة. 

أن احضي أتفاساً خافتة. ... منتظمة:.... قادمة من شخضن يقت إلى 
جانبي. كائت أبطأ. . . فاستطعت التركيز عليها. كانت هي مقياس الوقت 
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الذي يمضي, وكانت أكثر انتظاماً من دقات الساعة 
عبر ثوائي الاجتواق. . . صوب النهاية.. 

مأؤلت قوتي تزداد. :+.مازالت أقكاري:تزداد صفاء. وعتدما جاء. 
أصوات جديدة كنت قادرة على الإصغاء إليها. 

اسممت صرت خطوات خفيفة. . . همس الهزاه الي حرك هذه 
الخخطوات. اقتريت الخطوات مني ثم شعرت يضبغط على باطن معصمي. لم 
شير ييرودة تلك الأصايع. لقد أردت النار يكل ما أذكره عن البرردة 

*لا تغير تی الآناة 


شذتني هذه الأنفادر 


أحسست أنفاساً عند جلدي المحترق. 


للم تب أي رائحة للمورقين», 

الأعرف», 

تبيلا! مل تستليمين سماغي؟0 

ني سأضليع إن قنحت فمي. سوف 
. إذافتحت هبني ++ إذا حركت إصبعاً 
- قسرف تننهي سيطرتي على 


الت ضقطا على أصابغي: 


كان صعياً أن لا أجيب هذا الصوت . . . لكبي للت بمشلولة. كنت أعرف 


الآلم في عسوت الآن'لا يقازن يما كان.يمكين أن يكوة. الآن. . . ما عاد 
خا إلا لاني اعاني. 

جاء صوته مخنوقا #كارلايل! لعلناء ٠<‏ لعلنا تأخرئاة. . . تحطم صرنه 
الت الكلمة الأخيرة. 


375 


ارد ل1 أنا باق هتا ضوف يتدبروث أمرهمة. ٠...‏ كان يبيب 
کے قكرة لم تلق يها اکلیات 
آاجابه كارلايل: «هلدء حالة تثبر الاهتمام. كنت اظن أنني رأبت كل شي»». 
«لادلاس E n‏ «استتعايل مها : . أحست ضقطاً 


إددادد. إنه أقوى جتی مما كان قلب إيميت. إلم أسمع 
الحيوية. سوق تكو يخيرا. 


تعم! . . . كان علي أن جافظ على هدوثي. يستطيع كارلابل أن يطمنته. 
لا خاجة به إلى النعاثاة معي . 


اوماذا عن . . عبردها الفقري؟٠‏ 
شي» يذكر بالمقارثة مع إصابات إيزمي. سرف بشقيها 


#أنا وآئق من 
إل إلى حمام دم 

نهد إدوارد: «لا اعرف مع من أقف. أود أن أضرب الاثنين. لا باس 
بعداء 

تساءل كارلايل: «لا أغرف كيف ستفكر بيلا. , . في أي جائب ستقف». 
سمحت ضحكة متتقفئضة. ٠.‏ متوترة: #أنا وال من أنها سوف 
القاجسي . . . إنها 


, قافروث على متع الرضع من 


«لكنها 


ابل اضبث با إدوارد. ا 
أفمله بتفسي, لا أغرف. . . لو كنث ماز 
الاصرار كله. ...هذا الإيمان كل ... . حتى أن 


استكون يبلا بخيرا ت خطوات كارلايل من جديد. لم أفهم شیا هل كانوا ينحدثون 
سمعت همسا خاقة متقطماً: «لابد أنها تعاتي الآنه. الازعاجي؟ 
انحن لا تمرف هذا. ثمة مورفين كثيز في جسمهاء لا نعرف مدى تأثيره ت 3 . حثى أدرك مرور الوقت. 


استمعت صرت قدمين 
أحسست يضغط خفيف عند ياطن مرفقي. همس جديد: ١بيلا!‏ أحيك! لين تدخلان الرقة . 3 عه 
آنا آسف يا بيلا». لزب ابن برا غامد ار 
وددت كيرا أن أجببه لكي لن ازيد ألمه. لن أزيده مادامت لدي قوة ت قادرة على سماعها قبل البوم. 
كافية للتماسك , , . لآن أبقى هادئة. سأل إدوارد: «كم بقي من الوقت؟» 
اجابته أليس: ؛لن يطول يعد الآن كثيراً. هل ترى كيف تصير واضحة؟ 

أستطيع الآن أن أراها بشكل أفضل». 


خلال هذا كله كانت النار ماضية في إحراقي. لكن قهشي ضار فيه قسحة 
الآن, فسحة لان أفهم كلامهم . . . قسحة لأن أنذكر ما جرى. . , قسحة 
لن أنظر إلى المستقبل. . . ٠.‏ وقسحة ألخرى لآن أعاتي. 

وفسحة أيضاً لأن أفلق.. 
أبن طفلتي؟ لماذا هي ليست هنا؟ لماذا لا يتخدثون عنها؟: 
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اياه. سمعت صرت الازيز الهادئ الصادر 
من المصياح المتدلي من السقف. سمعت الزيح الخفيفة خارج المنزل. كث 
اقادرة على سماخ كل شي». 


أرى اليشر بشكل معقول. . . . لانتي كنت منهم. لكتي لا أمتظيع أن أرى 
هذه المخلوقات المهجنة الغربية على الإطلاق لأثني لا أعرفها من 
اتركزي يا اليس 


#طيب! صرت أرى بيلا بسهرلة الآنه. بوقي الطابق السفلي. . . كان أحدهم يتابع مياراة في التلفزيون. كان فرين 
نرت لخظة ضمت طويلة ثم تتهد إدوارد. كان هذا صنوتا ديد < أكثر لأرينرز متقدما يجولتين 1 
ستمعت روزالي تقول الأحلدهخ ::*إنه هوري الآن1». , .. فأجايها صوث 
تكرن بخيز سنا خفن 


سمعت صوت إيميت محدراً: «كفى الآذا» 
هلم تكرني يهلد 2 نقيت لاستمع المزيد. لم انمع شيكا إلا بوت المبازاة: ما كالت لعبة 
اما كنت استطيع الرزية قبل بو ن قات تا الإيسبول مثيرة بالتسبة لي إلى جد يشقلني عن ألمي. لذلك عدت أصفي إلى 
المخفية ‏ إصارت الرؤية سهلة». تقس إدوارد. . . وحصي الثواتي . 
"هل تتستطيعين التركيز : .. من أجلي؟ على انا واحد وعشروث الفا وتمائمنة وسيعون وتصف ثانية. , . تغير الألم. 
تلهداك اليس : «ما اقل صبرك! لا باس! انتظر لحظة الطبية. . . بدا الألم يخبو في أطراف أضابع يدي وقدمي 
تقس هاد. 8 يقعل شيثاً جديداً. ., غلى الأقل. مكلا إفن. . . إن 
تشكرأ با أليس». : . مار صرته أكثر سعادة الآ 
كلم من الوئت؟ ألا يستطيعوث. . . على الاق 
من أجليَ؟ هل كثير أن اطلب هذا كم 
عشروق ألفا؟ يوما آخر. . . سنة وثمانوث ألفا. . . أربعمنة؟ أكثر من ذلك ؟ 
#شوف تتكون رائعة الجمال؛. 
قال إدوارد بهدره + «إنها رائمة الجمال ذاسسأة 
قالت اليس بصوت لزق ات انظر إليها». 
لم يجبها إدوارد. لكن كلمات اليس متحتي أملاً. . . لمل مظهري لم 
هر الجمر الملتهب كما أحتست: هيفاو لي أنني يجب أن أكرّق 1 
كومة من العظام اللمحترقة: لقد استحالت كل خلية من لايا جسدي رمادق 
سمغت اليس تخرج من القرقة مئل تسعة. سمغت حقيف القماش أثناه 


إأخيار سيئة أيضاً؛ صارت النار داعئل قلبي أكثر حرار: 

كيف يمكن هذا؟ 

آما ثبض قلبي الذي كان سريماً. ‏ . فقد ازداد سرعة. كانث الدار تسر 

إيقاعه, . . إلى تبض مجنون جديد. 

ثادى إدوارد: «كارلايل!». . ٠‏ كان صوته 

أن كارلابل يستطيع سماعه من أي مكان بي الستزل ... , أو قرب المترا 
:تؤاجعت النار عن كقيّ . . #تركتهما من غير ألم أو حرارة. لكنها تراجمث 


- لكنه واضح: أغرف 
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الل قلي الذي صار حاراً مدل الم + + زاة ترا ها شرعة تيضه العنيقة. 
ادخل كارلايل الغرفة ومغه اليس. كان صت أقدامهنا فيا تماماً. يل 
أستطيع القول إن كارلابل كان إلى جهة اليمين. ٠‏ كان يتقدمها بخطوة 
واجدة. 
قال لهما إدرارد: «أصفياه. 
كان صرت تابي أعلى ضوت في الغرة 
٠...1‏ انتهى الآمر تقرييأ», 
لمات ذلك الألم الساحق في قلي 


وافقته الي 6 7 
tJ: e‏ هة 

e موي‎ 

ماذا؟ لا. . . لا! ماذا يقصد بان ثتركها بعيدة؟ 


أصابمي : . ١‏ افتند اتزَاِنَ ذلك النظهر الذي حافظت عليه غدت الغزقة 
ساكنة تماما إلا من صوت قلبي خيسوا أنفاسهم جميعاً عندما خركت 


كان يفق على إيقاع النار 


شدت بد على [ضبغي + يلا! يلا . حبيني» 
هل استطيع أن أجيبه من غير أن أصرخ؟ كرت قي ذلك لحظة ثم 
ازداد اضطرام الثار في صدري. . . تجمعت فيه منسحية من مرفقي وزكيتي. 

من الافضل الا أغامر بالصراخ. 

قالت البس وقي صوتها تبرة استعجال : #سوف أحضرهم الآن». 
سمحت صرت الريح عندما الدفمت اليس ذاهية. 

وعند ذلك .. آوء! 

أسرع نيض قلبي . . . صار يخقق مثل مروحة الهيلكويتر. صار صوت 
النيضات متصلاً. أحسست أنه يوشك أن يقفز خارجاً من بين أضلاعي. 
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تلت التار في صدري مستجمعة بق 
قلك الجحيم التستعر. كان الآلم كافيا لشلي . . . لفك قبضني الحا 
القشبة المحرقة. تقوس ظهري. ... كأن النار تدقعني إلى الأعلى ٠.٠‏ من 


الم أسمح لأي جزء من جسدي بالجتركة بعد أن هوى وسطي إلى الطاولة 
ای جديد. 
ضار الأمر معركة داخل جسمي . .... كان قلبي المتوئب يسايق لهيب النار 
الصهاجمة. وكان الاثنان يخسران هذه المعركة. كائت الثار محكومة بالفناه بعد 
أن استهلكت كل ما يمكن استهلاك. اما قلبي فكان يجري مسرعاً صوب 


تركزت ضمن هلا العضر البشري الوحيد البافي في 
حسمي . . مع نيضة أخيرة. . . لا تحتمل, أجاب تلك التبفة صوت صدمة 
همين قارغ, اتفض قلبي مرتين. . ٠‏ ثم مرة واحدة؛ .. فقط. 
الغرفة صوث. ولا تنفس, ما كان قيها حتى ثنفسي, 

أستوعب فيها إلا زوال الالم. 

598 الأغلى مستطرية. 


لار 


2 


381 


کان كل شيء راضحا 
محدياً. ٠‏ . يازز المعالم. 
مازال الضرء الساطع فرتقي بيهر الأبصاري كني كنت قادرة على رؤية اليل 
اخل المصياح. كتت اری کا RAGI‏ الفيوما 
الايض. , .وقد خان ايلا ساطغ زرفي ا 

ومن خلف الضوء استطعت تمييز DFE‏ 
من فرقي. وقبل ئلك الحببيات, . . استطمت رؤبة جزئيات الغبار في 
الهواة رايت جنرائبها الغي بلمسها الضرء:. . ورايت جوائبها 
المظلمة. . ٠‏ منفصلة, . . متمايزة. كانت تدور مثل كواكب صغيرة: ٠.‏ يدور 
بعضها حول بعض في رقصة سمارية, 

كان الغبار رائم الجنمال. . . كان جماله مفاجثاً قشهقت. اندقع الهراء في 
حنجرتي فجعل جزئيات القبار تدور مدل إعصار. ثمة خلال في تنفسي7 
فكرت . ... ثم أدركث أن المشكلة هي أن التتقس لا يمنحثي راحة. لا حاجة ميا 
إلى الهواه. ما كانت رتتاي تتظران الهواء. كان ره فعلهما غير ميال بتدقق الهواء 
لكني أحب الهواء: قفي الهواء أنذوف ما 
نق الغبار الجميلة. 


المترهج دا 


ما كنت في حاجة إلى الهواء 


في الغرقة من خولي. . ٠‏ أتذوق دقائق مزيج هواء الغرفة 
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أتذوق 


اكد مختالظا يذفق من الهزاء أبرد 


لمم لباب المتتوح. 
تحة الخزير, أتذوق تفحات خفيفة من شيء حار محبب. . . شيء لابد 
يكو سائلاً: + . الكنة ليس سائلاً: .٠‏ جعلت تلك الرائحة حلقي 
كات جاقاً.. كال فيه اثر طقيف هن خوفة الشم. لمكن تلك 

بشيء من رائحة الكلور والنشادر, كنت أنذوق أيضاً شيئاً 


السوسن . . .. ونكهة الشمسل ... . كانت تلك الرائحة 


غادوا يتنفسون. كما فعلت. كانت 


القرفة والخوخ والخبز المنتفخ في القرن 
لستوبر والفاتيلا والتفاح:والطحالب والخزامى والشركولائة. . . استعرض 


عشرات المقارنات. . . لكن ايا منها ما كان دقيقاً. كانت الرائحة 


بهيجة 


افصو اللتزيرن 
ا .ا جل في پان رن 


ت این ملك افم لاا ,ليا لاك يرم نا 


تن اللا ا فلي قد اتد روميت ديفا 


لإبقاع, هل هي موسيفى الراب؟ حرت لحظة , ٠.‏ ثم خفت الصو 
كما لو كان منبعثا من سيارة عابرة مفتوحة النوافذ. 

أدركت فجأة أن هذا ينكن أن يكون خقيقة قعللا. هل استطيع السماع عبر 
هذء المسافة حتى الطريق السريع؟ 

ام ادرك أن اعد باك يذي ختى ضنغطا ليها ضغطة خفيفة. كانت تلك 
اة جملت جسدي يلق دون استجاية كما كان يقعل لاخفاء الألم. كان 
متيلا تمان لكن حنزازته كانت غوبية. ما کان باردا. 
للك اللمنة غير المتألّقة 


منردي قفري , 
ظر! هكذا قلت قي نفسي جين تخول ارتعادي إلى دفء. ٠‏ . إلى توف. 


لم أسعطع الإجابة قوراً. ان متوقعاً أن أققد جذا؟ ألم يكن التخلي عن هذا الإجساس جزءأ من 
سخقوئية أسمعها. . - سمقوتية تعزفها آلة واحدة. : . آلة أروع من اي 
اخترعها بشر الآن مصاصة دماء مولودة حديثاً. إن هذا الألم الحارق, في حلقي بثبت 
«بيلا. . . بييعي! آسف , . , اعرف انك مقنوظة: لكك بخير. -.- كل أعرف معتى أن أكون مصاصة دماء مولودة حديثاً سوف تعد المشاعر 
قير ية إليّ. . , سوف يعود التوق البشري. , , في وقت لاحق. . , في 


؛ من الصورء لكثي قبلت الا أحسها في البدابة. وجده الظماً! هكذا 
المغفة . . . هكذا كان الثمن. وقد وافقت على دفعه. 
کن» عندما مسحت يد إدوارد على وجهي. . . مثل فرلاذ مغلق 
عندما قال إن كل شي» على ما يرام استعرث الرغبة في عروقي الجافة. . . راحت تنشد نشيد الحب 
هي الآن؟ هال هي مع روزالي؟ جاولت أن أتذا اسي تی قدخيم 
جميلة. . . لكن» كانت الرؤية عبر ذكرياتي اليشرية إدوارد حاجبه متتظراً أن أتكليم. 
تكنتف وجهها. , , كان التور قليلاً» ۴ 
ماذا من جايكوب؟ هل هر بخیر؟ هل يكرهني الآن أنضل أصدقائي. لق 
الذي عائى طويلا؟ هل عاد إلى قطيع سام؟ وهل عاد سيث:.وليا أيضاً؟ 
هل صارت أسرة كولن في أمان الآن؟ أم أن تجولي أشعل الحرب 
؟ ام أن تأكيدات إدوارد تكفلت بالأمر؟ آم أنه يحاول تهدتي قتط؟ 
ماذا عن تشارلي؟ ماذا أقول له الآن؟ لايد أنه اتصل أثناء احتراقي ١‏ 
قالوا له؟ ما الذي بعتقد أله أصابتي؟ 
فكرت جزءاً من الثانية في الؤال الذي أطرحه قيال غيري. مد إدراره 
مترددة قمر بإصبعه على خدي. كان إصبعه صقلا مثل السانا. :- -تقيغة | 3 
ريشة: .وكات الآن في مث حرارة جلدي تسا 


اتبهي يا يلذ!. . . آغ1, 


أحدت أن لمعه نفت تحت جلدي: . .مقت عفيقاً حتن 
ي مجم 


را اة 
الابسامة التي تجمل قلي يتوقف: +- الواكان يخقق الآن. 


قال؟ الا تجرعي يا ثم مد يده فلمس شققتي المفتوحتين 
بأ . «أنت الآن أقرى متي . . . قليلاف. 
حاجياي, كنت اعرف هذا من قبل . لكت بدا خارقا لطيمة 


قال لي : #بقدر ما أحبك1. 
د دياب امي بن 


جملتي هذا أشعر بالذنب. لابد أنتي خرقت الاتفاق. أما كيان لي أن انال 
ايضا؟ 
ما كنت في حاجة إلى الاركسجين؛ لكن انقاسي تسارعت. , . تسارعت 


اتسار عت عن 


الآن. الكل اا مي بتري تذكرت قول إذأ 
ذكرى صوثه الآن في رأسي ل ضیف بالمقا 
الذي أسمعه الآن. , ETA‏ مف .. 
بنشتت الاتباء. أقهم السبب الآن.. 

حارلت التركيز. ثمة شي» أريد قوله. إنه أهم شي» على الإطلاق! 

يحذر شديق. . . بحذر شيد جمل حركثي محسوبة تهاماً: . ٠‏ أخرجت 
ذرامي اليمتى من خلف ظهري ثم ددت بدي لالم خده: لم اسم الذهني 
يات بشنت يسبب ذلك اللو الصدفي في يدي أو بسيب ملمس جاه الخريري 
أو يسبب تلك الشحنة المتوثبة على أطراق أضابقي. 

حندقت في عبئيه وسمعت عسوتي للمرة الأولى. 

قلت له: «أحيك!؟. . . لكن صوني بدا مثل الغناء. رن صوتي وتتؤقرق 
مل صوت البجرس. 

دوختني ابتسانته الجوابية أكثر مما كائ تلدوخني يوم كنت بشرية. الآن 
أستطيع رؤية ابتسامته حقا! 


إيميت| مبزت ذلك الصرت المميق 


واحد. 


أطلق إدوارد ضحكة صغيرة وتحرك معي ا 
سه ارم 0 


٠"‏ فنك إذواردء ٠.‏ كان شديد الارتياح لأن الأمز لتهى . ٠‏ اتتهى الخوف 
١‏ رالآلم والقلق والاتنظار. . . صار كل هذا وراءنا الآن. قال يذكرتي < كان :ذلك 
1 غسرورياً. , . أما الآن نقد جاء دورك قي الحرص عليَ». . , ضحك من جدديد. 
بست قليلاً عندما فكرت في ذلك. , . عندها ما عادت ضحكة إدوارد بار ماي لكني لم اکن 
وجيدة في تلك الغرفة. 5 في يوم من الأيام: يمب التذكر! كان الظلام شديداً من فبل. 
الايل من الف إيميت وسار تحوي مسرعاً کان قي عیتیه توجس + قبت عيني فاستطمت أن أرى كل شيء» 

e‏ الي أن رایت وجه كارلايل اهمس كارلايل: #مدهش!». . . .كانت عيناء تلتمعان. 

كما 1 

بة ترية لان افع عيني قليلاً الى اتممرئي الحرج . . أت تلهب الحرارة وجنتي فيفتضح أمري. ثم 
كنا متحي ل یکر ند ا لعل هلا يحمي إدوارد من الحقيقة. 
علي المثور على طريقة لكي أشرح الأمر لكارلايل. - - رغم ذلك . . . في 
ام الأيام: سيقيده هذا الشرح إا احتاج إلى منغ مصاص دماء آخرر. بدت 
ذلك مستبعدة تماما وهذا ما جعلني لا جد كبير حرج في الكذب. 


.رايت قي عیب الفأ لم أره 
تحذكرين بعد ذلك؟1 


سألني كارلايل : «كيف لشعرين" ديا 
نكرت في هذا جزءا صخيراً من الثالية. ر 06€ 
طعت جملتي مصغية إلى صوت الجرس في كلما 


انعم! يمكن أن یکون ر 1 ن 
اننم يكون هادا الوضع محيراً مستهاراً: «أربدك أن تفكري. . . أن د ن 
أرمات إيماءة سريعة: الكني أشمر أنتي مازلت أنا... . لا أدري كيف ا RRA‏ 
لم اتوقع هلاه كني لم ارد بصا أن أذكر في 


شد إدواره بذراعيه على عتصري وعمس «قلت الك هلا 

سالني كارلايل؛ «أنت تضيطين نقسك تماماً. أكثر هما قوقعت ,»لم 
أنوقع هذا على الرغم من مستمدة عقلياً لهذاة. 

فكرث في تقليات المزاج العتيقة. .في ضعوية التركيز: .ألم هعست 
الست واثقة من ذلك 

أوما براسه جاداً. ثم لمعت عيناء مسارتين + «بيدو أثنا النخشدمنا المؤرفين 
بطريقة صحيحة هذه المرة. قولي لي . . . ماذا تتذكرين من عمملية التخول؟» 
. كنت شديدة الإحساس ياتقاس إدوارة على خدي. . . أتقاسه 


كن كلام كارلايل عل الما قز إلى مقدمة قفتي وفجأة. . . ما عدت 


من قبل. أنذكر أن الطفلة لم تكن ت على التفكير في غير عذا الألم الجاف. كلما فكرت أكثر كلما آلمني 
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ارا أمسكت حنجرتي بيدي كما لو أئتي استطيع إطقاء اللهب فيها من كان لدي الكثير! الم آنس أستلتي أيداً. كان لدي أشياء كثيرة اهم مر 
التغارج- كان جلد رقبتي قوياً تخت أصايعي. وكان صَغيلاً على نحو يمطي 
إحساساً بالطراوة. . . لك كان فاسيا كالحجر من تحت ذلك الأحساس» 
آنزل إدوارد ذراعيه ثم اسك بيدي الأخرى. شدها بلطت فائلً: قاذمب 
إلى اليد يا بيلا». 
تحت هيناي واسعنين وتراجع ألم الظدآ مفسساً المكان للشعور بالصدمة. 
,ا . . لکن كيف؟ لا اعرف ما علي أن أفمل. 
يم لي مشجعاً: «هذا سهل جدأ يا 
.يكون». ... وعندما لم اتحرك 


جاءتي صوت كارلايل الآن: «تعم ٠!‏ 

لويد ان أزاها. . . رينيمي؛ 

كا لفظ اسمها ضعباً على نحو غريب. ابت 
ة أكثر صعربة. بدا لك كله شديد اليمد. حاولت أن أنذكر كيف كان 
ري قبل ثلاثة أيام. وعلى نحو تالقاني ‏ . . سحيت يدي من يد إدواره 
رضعتها على بطني. 

فارغ! أطيقت كفي على حرير شاجب اللون يخطي 
. .. وقي اذ اللحظة فكر جره صقير من 
قي أن اليس هي الي البستي هذا الثو, 
عرفت أن شيئاً لم يعد بداخلي. وتذكرت على نحو مشرش ذلك المشهد 


اينسم لي اب : 
دائماً في رؤيثي أصطاده. 

محكت ملتحكة قضبرة ألراح جره مني بشعقع 
الصادح في صرت ضحكتي). . . ذكرني كلامه يحديث بشري غادما 


الكني مازلت أجند متعوبة قي رضع يدي على الدليل المادي. ما كلت 
بعد ذلك استغرقت ثانية كاملة حى استعرض سريماً أيامي الأولى مع 
إدوارد. . . البداية الحقيقية لحياتي , ... حتى لا أنساها أبدً. لم أكن أنوقع أن 


حي الصغيرة ققد بدث 
أ التذكر سيكون يهذه الضعوية. كان مثل منخاولة الخوض في مياه موحلة ا : 


أعرف من تجربة روزالي أنني إذا فكزت في ذكرياتي البشرية إلى درجة كافية 
فسوف لن أسيمها مع الزمن. لم أكن اريد نسيان أي دقيقة أمضيتها مع سألتهما؛ #ماذا؟؟ 
/ إدوارة. . . حتى الآن ... . غندما صازت آمامنا الأبدية كلها. أريد أن أتاكد من قال إذرارد ما 
نمكي 


تنيت تلك الذكريات البشرية في ذهئي الجديد الذي لا يعرف الخطا. رالدم يجري في عروقها. قبا 
سألني إدوارد: اهل تذهب؟4.. . مد يده ليمسك بدي التي مازا ء. أنت لا تريدين تعريضها إلى الخطر. . . اليس 
عنقي. مند كمه جالب ذلك العنق: «لا أريد أن تشمري بالألم؟. 
متمنماً بصوت متخقض. ما كنت أستطيع سماع هذا الهمس من قبل 
بخيرا». . . إنها بقية من إحدئ عاداتي البشزية: . . «انتظر 


على 


ال هذا 


هلل أنا خارج السيطرة؟ إنني مرتبكة 
۴ عاليها؟ ابني؟ لكيني ما کت وائق 


393 


بالشبر, لكنه يبدو صعياً. - عرز المنال. لن تكون حقيقية حتى أراها من 

جديد. ستكون مجرد حلم يعيد. . .. مجرد غربية. 

ن هي؟؛. . . رحت أصيخ السمع فاستطمت التقاط ثيضات قلب قي 

الطابق السقلي. . . تحتي. سمعت صوت أكثر من شخص واحد يتنس ٠‏ 

بهدوء. كأنهم يصنون ايضاً! سمعت أيضاً صرتاً نابض لم اطع تجديده٠‏ 
كان نوت النيضات رطاً. ... جذابً, ‏ . بدا اللعاب يجري في قني, 


علا هام الصيد قبل أن أراها. طفلتي الغريبة عني. 
15 
أجابني إدوارد بجر را 


فكرة تخطرت في باله. 8 
جديد؟ قبل أن استطيع السؤال ت 


قلت محتجة من جديد؛ «انتظر | 
جنايكوب؟ وتشازلي؟ قص علي كل ما فاتئي. كم مر علي 
فاقدة الوعي؟9 

الم يظهر على إدوازد أنه لاحظ ترددي عند الكالمتين الأخيرتين: كاذ 
يتبادل نظرات قلقة أخرى مع كارلايل.. 

همست: هما المشكلة؟؟ 

قال كارلايل : اما من مشكلة!»:. سمعته يشدد على الكلمة الأتير 
بظريفة خريبة. . :ما من تغبر كببر في أي شيء. . . ققدت وعيك قرابة 
يومين. كان هذا سريماً جد بالقياس إلى ما تجري عليه الأمور عادة: لقد قم 
إدوارة يعمل ممتاز. قام بشيء مبتكر فعلا. 
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يناه رقم عاف خاطى .اساب الإحياط رالجتع 

التزمي». 

قي نغسي + #قل أتضل ب٤۴‏ الكئي أدركت الصعربات 

الجايدة عندما استمعت إلى صرتي. لن يعرف أبي صوتي الآن. ولن طت 
ت المتقاجأة الأولى: ١اذ‏ 


اه كثيرة غللينا أن نتحدث فيها. لكن علينا الاهتمام بك أزلاً. لابد انك 
جم 

هنيما قال هذا نذكرت الألم الذي يحرق حلقي: «لكن جايكوب, . ٠.‏ 
.ذكرني إدوارد بلطف : «أمامنا كل ما في هذا العالم من وقت من أجل 
الشرح يا خبييتي». 

:طيماً! استطيع الانتظار قليلاً قبل الحصول على الإجابة. سيكون الإصفاء 


هدما لا يعود هذا الألم الححاد. :.. ألم الظما الناري. . . بحرق 


قالت: الن يستقرق هذا إلا ثائية واححدة؛. - . ثم الطلفت خارجة من 
3 

تتهد إدوارد. 

هعم يتحدث اليس ؟» 


الكنها عادت في تلك اللحظة حاملة المرآة الضخمة ذات الإطار 
المذغب. . . من غرفة روزالي. كان طول المرآة صعفي طولها. وكانت 
أعرض من أليس بمرات! 
كان جاسبر ساكثاً تماما . .امتا 
خلف كارلايل: لقد تحرك الآن من جديد ليقف عند اليس - 
تفرسان في تعايبر وجهي. أنا مصدر الخطر الآنا 
منتبه إلى مزاجي أيضاً. لابد أنه شعر بالصدمة التي أحسستها 
ندا عندما نظرت إليه عن كنب للمرة الأولى. 
على رؤية الندوب الباقية من حياته 
ر کائت هذه الندوب غير 


فلم الاحظه جتن جاء قوقف 
كانت عيناه 


لكني صرت قادرة على الرؤية الآن 
مظهر جاسير. واجبهت صعوبة في انتزاع عينيّ من 
يصعب تصديق أنه نجا من كل تلك الأسنان الني اتغرست في رق 
وعلى لحر غريزي. . . نوثر جسمي حتى أدافع عن تقسي. لايد أن ردة 
فغل أي مصاص ماه هزئ جاسیراسنکون مثل رهة علي الأ كانت تلك 
الندوب مثل لرجة إعلائية تقول احتطر». . . كانت تصرخ يثلك الكلمة! كم 
مضاض دماء حاول قتل جاسبر؟ مثات؟ أم آلاف؟ إنه عد من ماتوا أثناء 
المحاولة. , , العدد ثفسه! 
... وأحس. . . ذلك النتيجة التي خرجت بها: : . ورأى 


حذري 
قالت اليس تحاول أن تجذب انحباهي بعيداً عن محبويها المخيف 
#حاولت مع إدوارد كثيرً أن أجملك ترين صورتك في المرأة قبل الزقاف 
لکن عب لن أقبل أن أتعرض اللتوبيخ من جديده 
قال إدوارد مشككاً وهو يرقع حاجيه إلى الأعلى : «توبيخ ٠!‏ 
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العلي بالغت في التعييره. 5 
ْو لتواجيني. 

قال إدؤاره: «لمل الأمر لا علاقة له إلا بحبك للمرايا!ء 

تقعزت له ليس بعينهاء 

ها كتت متتبهة إلى كلامهما إلا في جزء ضير من تركيزي. أما الجزء 
فكان متجهاآً إلى الشخص الذي رايت في المرآة. 

كان رد فعلي الأول إحتناساً بالسرور. ‏ . من غير تفكير. كائت المخلرقة 
ة التي رأيتها في المرآة جميلة من غير ريب. كا كل ما فيها جميلا 
اليس أو إيزمي. كانت رشبقة رغم سكونها. : . كان وجهها شاحباً يبدر 
قمر وسط شعرها الكثيف الأسود, كانت أطرافها تاعطة. ‏ .. طويلة. ركان 
يتوهج توجهاً خافاً. . . كان مضيئا مثل الولو 

ألم كان الخوف ردة قعلي الثانية. 
يمد دسق لع للوهلة الأزلى أن اجد وجهي في اتلك التفاسهم 


لكاي ادي 
أذ علي ثرت 

د 

يته قي النظز إلبها. . . وني ردة 

شي« من الاضطراب الذي يغلي في دا 


كتا تمتمت شاردة الذعن رهي 


كانت اعيئاها تيمثان الرعب 


إشمسيت: «العينان !ع .. 
01 


ما كنت راغية في أن أقول. - .. عيناي. . . إلى 


قال إدوارد يصرت تاعم . . , عطمئن: سق يصير لونهما فاتماً خلال 
و قليلة. إن دم الحيوانات بزيل هذا اللون أسرع مما يقعل الدم البشري 
رف تصيران بلون الكهرمان قي البداية . . . ثم بلون الذعب» 
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هلل سحوهج عيناي مثل ألسنة الثار الحمراء الرهية طيلة أشهر؟. 

قلت «أشهرا». . . كان صوتي الآن أكثر ارتفا 
رايت الحاجبين الجميلين يرتفعان غير مصدقين فوق عينيها القرمزيتين 
المتألقتين. ... عينان أكثر تألقاً من أي عينبن رأبتهما من قبل 


كان يعرف مصاصي الدماء الجدد معرفة ممتازة. فهل ينذر هذا الانقعال يسو 


تلن خاجبا جاسير فزادت التدبدان فرق ميته اليتق وضوَجاً: 
تتم إدوارد: الا دري 
اة التي في المرآة: «ثمة سوال لم أسمعه؟0 
ال جاسبر كيف تفعلين هذاه 


أجابني جار ؛ «تسيطرين على مشاعرك يا بيلا. لم ار من قبل مصاص 
دماء جديد يستطيع ذلك: . . يستطيع إيقاف تلك المشاعر على هذا التحر 
لقد بزعجة, -. وعتذما رايت قلقنا. . كبحت انزعاجك قسيطرت 
عليه واستعدث زعام نفسك. كنت جاه للتدخل . . . لكتنك لست في حاجة 
إلى مساعدتي». : 

سألت: #زهل هذا أمر سبئ؟. . . تمد جسمي ثلقائياً بيننا النظرت 
حكمه. 


اقال: «لا!». . . لكن صوته لم يوج بالثقة.. 
امتح إدواره بيدة على ؤراعي كما لو أنه يشجغني غلى الكف عن الضف 
اتفسي : «هذا مؤثر یا بيلا! لكتنا لا نستطيع قهمه. ولا عرف كم يمكن أن 


ذلك جزءا من الثانية. هل يمككن أن أنقد السيطرة في أي لحظة 
إل إلى وحش؟ لم أشعر أن هذا موشك على الحدوث, 4١‏ لعله ما من 
لتوقع حدوث ذلك الشيء 

ليترتزضي اك ال ملاوع تر ی چو الکن 

اإؤليك؟؟ 


حدقت في المرأة الجميلة بعينين خائفتين ررحت ابحث فيها عن 
. ثمة شيء في شكل شقتيها. إذا نظرت بها يتجارز هنذا الجمال 
ترى فملاً أن شفتها المليا قبها شيء من عدم الانسجام 


أأشحت بوجهي عن المرآة الأنظر إليه تظرة استفهام. 

سال ١هل‏ خاب أملك؟؟. . . كان صرتي الئان خالياً من التعييز. 
حك إدوارد واعترف قائلاً: اتعم٠.‏ 

أحسست بالصدمة تخترق قناع التماسك على وجهي . ثم ثيعها 
رت الیس وائحتى جاسبر متأهبأ من جدید. كانا يننظران أن افقد 
على تقسي. . 
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لكن إدوارد تجاهلهما مطوقاً دي النتجمد بتراعية. . . واضعاً د 
كزان تبي: #كنت آمل أن أصبح قادرا على سناع أقكارك يعد أن تبح أكثر 
شبها بافكاري. الکن » ها أنذا. . - مازلت خائب الرجاء كما كنت . : . مازلت 
أتسامل عما يمكن أن يكوت في راسك». 


0 21 
اظن أن عقلي لن يعمل بشكل صحيح أبدً. لكني جميلة. . . على الأقل!» 

صار المزاح نعه سهلا علي بعد ذلك . ٠‏ . صرت استطيع التفكير بشكل الصيد الأول 
مباشر. . > لتتطيع أن أكون نفسي. 

قال إدوارد في أذتي: »لم تكرثي جميلة فحسب في هوم من الأيام ا يبلا" 

آم ابد اوه عن رجهي فته يتنهد. قال مخاطبا احدهم؛ لا اسا 


#من النافقة!» اقلت هذا وأنا أنظر من ارتفاع طابقين. لم أكن من بخافون 
الااباساء المرتقعات. لكن قدرني الجديدة على رؤية جميع التقاصيل بهذا الوضرح كله 
سألتهم : «ماقا؟» جعلت من قكرة الققز من النافذة أقل جاقبية. كانت حواف الصخور في 


1 
0 ابي ١ ٠ 1 apr‏ الاين ينها تجن 
١‏ آل یں س انتطيع حملك إذا كنت 


بعد أن تصطادي». لا الا 
نظرت إلى تعابير جاسبر القلقة وأومات بزأسي. لا أريد أن أفقد سبيطرم, ١ك‏ 
على نفسي هنا. . . إن كنت سافقدها فالأفضل أن يحدث هذا وأنا محاط 
بالاشجار لا بأفراد أسرتي. 
اقلت موافقة: اطيب! فلنذهب إلى الصيده. . . أحسست بارتجاف 
أعصابي وبالتحفز الذي جعل معدتي تتقلص. فككت فراضي إدوارد عر 
وسطي وآمسكت بيده ثم أدرث ظهري للمرأة الغرية الجميل التي في المرآة 


اللدينا زمن ابذتي! وآثت منشخل البال بالزمن الذي يستغرقه الخروج من 
الياب الخلفي ا٠‏ 

غیس وجه إدوازد قليلاً: ١إ‏ 
٠...‏ 

2) 

'صحيح! أنا هو الوحش الآن. علي أن أبتعد عن الروائح الثي يمكن ان 
افق الجانب المتوحش. علي الابتاد عمن أحبهم خاعنة. حتن عن القن لي 
أهرقهام جيداً حى الآن. 

همست : «وهل ريتيمي. . . بخير. . . مع جايكوب هئاك؟!. . . أدركت 
القآخرة أن النبقن الذي سسعته من الأسقل كان قلب -جايكوب, أصغيت بانتباء 


ينيمي وجايكوب في الظابق التسفالي 
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من جديد لكتي ما استطعت سماع شيء إلا صوت قلب واحد يثيض 
بانتظام ء. , «إنه لا يحبها كلبرآ!ه 

شد إنؤارد على شقتيه بطريقة غرية: "لقي بي 1 إنها قن اماق اما آمزف 
بالضبط ما الذي بذك فيه جايكوب». 

تمتمت: «طيعً!». . »وعدت أنظر إلى الأرض من جديد. 

قال متحدياً: ترط 


مء ها الفستان أيضاً! الفستان الذي أظن أن أ 
كان الحريقافي داخلي يمنعتي من الانتباه. لم يكن الفستان 
من النافذة ولا لللصيد. فستان حريري غسيق أبيض مزرق! فيم | 


قال إدرارد: «انظري إلي!». . . ثم سار عبر الناقذة الطويلة المفتوحة 
بطريقة عادية. , , وسقط إلى الأسفل. 

راقبته بانياه. حاولتملاحظة كيف انحتث ركيتاء حتى يمنص الصدمة 
كان صوت اضطامه بالارض متخفقاً جدأ. . . مجرد ضرية مكتومة نشيه 
صوت إغلاق باب بحركة هادلة. . . أو صوت كتاب يوضع على الطاولة 
لفت 

لا يبدو ذلك صمياًا 
آنتباهي. . . شددت على أسنائي وحاولت تقليد جركة خروجه من 


٠...‏ يدت لي الارض متحركة باتجامي ببطاء شديد جعل تحديد موقع 
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هيوط قدمي في غاية السهولة, .. ما هذا الجتاء الذي وضععه اليس في 

أقدمي؟ جذاء ذو كعب مرتفع مديب! لقد فقدت عفلها! ,. . لكن ملامسة 

داي اليف للأرض يشكل صحيح كانت تماماً بمثل سهولة السير خطرة 
بة على أرض مستوية. 

جملت باطن قدمي يمتص الصدمة. ما كنت أريد إتلاف كمب الجتاء 
»بدا صوت اصطدامي بالأرض خافتاً. . .. مثل صرت اصطدام إدزارة. 
"أت محق! إنه مهل 

تسم لي إدرارد: ایلاا؛ 

02 

"كان هبوطك بالغ الرشاة حتى بالنسيية لمصاصة ماما 

اقكرت قي ذلك لحظة. ثم أحسست بالسترور. لو كان هذا مجرد كلام 

ت إيميت يضحك مني. لم يجد أحد مضحكاً في ما قاله إدرارد. 


سمت أحداً يلتقله قبل أن يصيب الجدار. 3 


سبي الم يتحسن ذوقها قي الملابس بقدر اتسن 
زنها». 

أمسك إدوارد بيدي. ما كنت قادرة على الكف عن الإحساس بشعرعة 
بلطف حرارة جلده: انطلفتا عير الباحة الخلفبةء .. جتن جافة النهر 
معه من غير هد 

اكان كل قعل مادي ييدو في غاية السهولة. 
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الت عندما توققنا غند حافة التهر:. #خل تيجتازء. 
الوتفسداين ثويك الجميل! لا. . .. سوق تقفز». 
ضغطت على شفتي مفكرة قيسا قاله. كان عرض التهر في هذه النقطة 
يقارب أويعين مترا 
قلت : "اقفر أل 
المس إدراره وجني ببدء وعاد خطوتين واسمتين إلى الخلف ثم ادقع 
ة مستوية راسخة على ضفة النهر. راقبت ركت 
غلب في الهراء قبل أن يخدفي يبن 


إل بل تمت اضما اليس 
على أستائها. كان الضحك قادماً من الطايقين العالوي والسقلي. . 


الأشجار الكيقة للع أن يسامحتي. .. منورة ذلك اللقاء اك e‏ عندما ايع 


تمتمت: اما هذا الات را0 i‏ استقراراً. . . وغندما يشفي الزمن الجنزاح التي اء ت قي بها 
.تراجعت هدة تخطوات: :. تحبا " الم أستدر لأنظر إليه الآن. ,. أحسست بالقلق من تقلبا 
استبد بي القلق فجأة. ما كنت فلقة من السقرط أو :. اتن E Û‏ القد تبهتني داوف 


قلق على الغاية. علي 31 ال ال اي جي ر حاولټ أن انسى كل شي 

القد ججاءت ببط»: . ٠‏ لكني أحسها الآن. ... تلك القرة الماتية تصطخب 
في أطرافي. كنت وائقة قجاة من أنثي لو أردث أن أحفر نفقا تحت التهر 
أن اشتق طزيقي عبر الصخور. . . لما استغرقني ذلك متا طويلاً. كانت 
الأشياء من حولي. . . الأشجار والأجماث والصخور. . . والمتزل. 
الآن شديدة الهشاشة. 

آمل أن لا تكرن إيزمي مولعة ولعآ خاصاً باي شجرة على الضفة 
: خطوت الخطرة الأولى. . ٠‏ لكني: عندما تمزقت خياطة 
اني الحربري الضيق أكثر من عشرة سنتيمترات عند فخذي > آه يا 
السا 

تتعامل اليش دائماً مع الملايس كما لو أنها أشياء تستعمل لمرة واحدة 
لذلك, , ب متي ! انحتيت وأمسكت بالخياطة التي لم تتمزق بعد 
عند ساقي اليمتى, حاولت استخدام آفل قوة بكنة ففجت الفحتان جتى 


.تينو 


e “O RE‏ المستوية وان 
لكي يطير جپمي عا في الهواه. 
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١‏ كان أكثر انتباهي متوجهاً إلى تحديد مساري وضبط قوتي. - - فاخطات 
في مقدار القوة اللازمة. لكني . على الأقل» لم اخطئ فآختار الاتجاء الذي 
يجعلني أقع في الما كانت الأمنار الأريعون مسافة سهلة. - 

مدوخاً. . .. مكهرياً.. : لكت قمر المددآمازال 
أمامي ثانية كاملة... . عبرت النهر. كنت أنوقع أن أجد مشكلة يسبيب كثاقة 
الانجار: لكن هذا ساعدثي بشكل مقاجئ. كان من السهل علي أن أمد هدي 
رط سوب الارن عميقاً في الغاية. ... ايىك 


کتت أقوى منه. كانت كل -خطوة تعادل ثلاثاً من خطواقه. وعكذا: . . 
اطرت معه عبر الغابة الخضراء الحية. ... كنت بجانبه ولم أكن أتبعه ابدأ. أثناة 
اجربي. لم استطع متع نفسي من الضحك الميتهج اشدة المتعة. لكن الضحخك 
الم يلل من سرعتي ولا من تركيزي. 

أنهم الآن أخيرً ما الذي يجمل إدوارد لا يصطدم بالأشجار أثناء جريه..... 
كان هذا السؤال لغزأ بالنسية لي. - إنه إحساس قريد.  .‏ إله التوازن بين السرعة. 
وتحث . , , وعير هذه 
بسرعة من المفترض ان 8 
ب في كت خضو ود تیر . كت تاو حل رة ل و 
اجر صغيرة على أدق الأخصان في كل أجمة صغيرة أمر بهار 
كانت الريح. ... ريح السرعة. ١‏ تلقي بشمرئي وفستائي الممؤق بيدا 
قي لكني كنت أحس الريح دافئة عالى جلدي رغم مغرفتي انها ليست 
كانت أرضى الغابة الخشئة القاسية مثل المخمل تحت أقدامي 

إن اصطدام الأغصان الصنغيرة بججلدي أكثر من ريشة تداي 


كان هذا مذهلاً! e‏ 

سمعت من خلف ضحكاتي المينهجة صوت | 
عني. كانث قفزتي ضعفي قفزته طولاً. وعندما 
متسعتين دهشة. قفرت من الغصن فوقفت بجائبه 
صوت. ‏ . يباطن قدمي. 

«هل كانت قفزتي جيدة؟. . . سألته وقد تسارع تنفسي يسيب الاثارة. 


الست الأرض من فير 


.١‏ كانت أوراق الأشتجاز 


إبتسم محيداً: «جيدة جداً!». . , لكن ثيرته العادية ما كانت تتتناسب مع 
آ اتعبير الدعشة في عينيه. 
ا «هل نستطيع أن نفعل ذلك من جديد؟؛ 
| «ركري يا ييلا! ۽ , ۽ نحن في رحلة صیده. 
أ آومات براسي : "أوه! صحيح , ... صيدا. 
#اتبعيثي. . . إذا استطعت!». . . ابتسم إدوارد. . . صار تعيير وجه 
| متحدياً. . . ثم اتدفع جاريا. 
!| كان أسرع مني. لا أعرف كيف كان يحرك ساقيه بتلك السرعة التي تعمي 
الأبصار. هذا أمر يتجاوز 


كنت أننظر أن تتقطع أنفاسي. لكن نتفي استمر سمهلا يسيراً: التظرت أن 
إلمني عضلاتي ٠‏ لكن القوة بدت في ازدباد مع تغودي على اللجرئي. ارت 
رثاتي أكثر طولا. وسرعان ما رأبت إدرارد يخاو عدم التشخلف عتي. 

ة من جديد عندما سبفته. كانت أقدامئ العازية لا تلمس الأرض 
کمن يطير لاڪمن يجري. 
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- . كان صوته. .- متكاسلا: #بيلا!». . .الم أكن القاعبآ وجتني. أحسسيت يتسارع أنفاسي وانعظرت لحظة أن يأني توره 
تي . - الذي لن يأني. 
قال إدوارد: #أصفي جيدً! ماذا قسسمين؟1 
كنت استطيع القول "كل شي+1!.., كنت أسمع صوتة 
حنركة شافعيه أثناء كلامه: : . همات الطبور 
الأشجان:. : نيضات قلوبها... . حفيف أرراق الأنجار: 
الخافت. . . تملة يعد نملة. . . في خط طربل يصعد جذع شجرة 
لكني قهمت أنه يقصد شين آخر. ... شيئا بعينه؛ فجملت أذني تصفيان 
البعيد. ..: تيجنان من شي« مختلف عن همهمة الحياة الصغيرة التي 
بي. كان بالقرب منا منبسط صغير. كان للريح صرت مختلف فرق 
ب المكشرف . . . رسمعت صرث جدول صنغير قاعه من ,الحجازة. عند 
قرب صرت الماء... . سمعت صرت ألسنة تلعق الماه وصوت 
ق قلوب مرتفع ... . قلوب نضح تياراً من الدم الكثيف 
بت عيبي يلين ات ونرازة: بجع الجدول. ...إلى 


با آخر فقد توقف إدواره. 
افكزت قي التمرد لحظة واحدة. 
لكئي تنهدت واستدرت. ٠.‏ عدت إل مسرعة: . . كات خلقي بتخو مثة 
مشر نظرت إليه مستقسرة فرأيته ببحم زاقعاً حاجنيه: كان شديد الجنال 
واكتفيت بالتحديق فيه. 


نظف ريحها في 


تريدين اليقاء ي هذه البلاد؟ ام تعنزمين العا إلى 


قلت مزا 
كنت أكثر تركيزا على الطريقة ا 


*الوعل! أظن أنه شيء سهل بالنسية لك في المرة الآ 
| عنذما رآنني مستاءة من كلحة «سهل». 
|| لكني ما كنت أعتزم المناقشة كنت شديدة الظمأ. : . وحالما بذات 
التشكبر في هذه الخخرقة الجافة في حلفي لم أعد قادرة على التفكير في أي 
ا شي» آخر. الوضع يزداد سوءآً. . . كان تمي شديد الجقاف مثل فم من يكون 
في صحراء قاحلة ظهر يرم صيفي حار. و ہن5 
مالته؛ (آين؟4. . . وراح نظري يجوس الأشجار من حولي تافد الصير (السرسن: ١.‏ والشمس. لكني شممت أيضاً رال 
الآن. . , بعد أن ركزت انتباهي على الما بدا لي أن هنا الإخساس يسح وافوة:. . وراعة اراج في الأشجار اة الخضرة. . 
كل كرة أخرى في رأسي: بل يطغى على الأفكار الميهحية. ... الجري وشفنا قري ساد عن الزواحف الصغيرةاساعية عند جذوع لأنجار 
إدوازد والتقبيل. . , إنه الظما الحارق. ما كنت استطيع الإقلاث مت 2 
قال: اقفي ساكنة تمامأة. . . وضع كفيه على كتفي. تراجع إلحاح القما 
الحظة واحدة قعل هلله اللمسة, 
ينيك الآن». وعندما أطعته رفع يديه حتى وجهي 


اتمتم إدؤازه : «أغمظني 
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لكنهافير جذاية. . .تنام مثل رائحة الغاءء تقل أنفي. 


تمك إدرارد ضحكة خافتة: «أعرف هنا! ... . يرمك يعض الوقت 
حتى أمتادي هله الرائحة». 
قك: اهل هم تلائة؟ة 
3 في الأشجار ‏ ... خلف الثلائقه 


يه أنه یسم : »ما الذي ترغبين في قله ؟؛ 


عبناي متمفتين:- رحت ألغي واستتشق 
الرائح. ماسر اة 
عادت يلك الرادحة الحادة اثالث 1 


على وعني ... .اقجأة: ما 
شيا حار رطبآ تي قمي التجاف. فتحت عبني @ 
الاتفكري في الأمره 
ومتراجما مخطلوة إلى الوراء. . . «اتبعي خريزتك». 
تركت نفسي تقوفا الزائخة. لم امتح كبير اهتمام لحركتي عندما الدقمت 
هابطة المنحدر إلى ذلك المترج الضيق الذي يجري قية النجدول. تنخول 
أ إلى وضمبة الاستعداد لالوثب عندما توققت متركدة عند حافة 
الاشجار الطحليبة. رايت وعلاً ضحم له قرتان كبيران متشعبان على زاسه 
ورايت اريعة غيره يتوجهون شرقاً إلى الغاية 


مكدا اتترح ادرا 


اذكزت تباي تلن را 
عنقه الطوبل حيث يتبض الدم قويً. كان غالى مسافة ثلاثين متراً فقطا. 


نة ذلك الذكر الضخم .  .‏ تلك البقعة الحارة في 


الأولن» 
الكنن الزيح غبرت اتجاهها فور تقلمن عضلاتي تاهب صارت أكثر قوة 

الآنء ٠٠‏ صارت قادمة من جهة الشرق. لم أتوقف لكي أفكز. . . الدقعت 

خارجة من:الأشجان في مسار عنمودي :على مساري الأصلي. أجقل الوغل 


ففزنان أو ثلاثة قغرّات تفضلءا. توتر جسمي استعداداً 
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اما انا فرحت اجر خلت رائحة جديية:. - شديدة 
كنت أنحرك رغم عني. 

يرت علي الرائحة سيطزة ثامة. نحت أجري بها غير غابئة بشنيه 
زه ها كنت واعية إلا لتلك الراتحة وللظما الحارق الذي وعدتتي بإطفائه. 
الظما أكثر شدة. . . صار مؤلما الآن. . , شوش أفكاري كلها ريدا 
رقي بالسم الذي أحرق عروقي. 

ما کان يمكن أن بخرق تركيزي الآن إلا شي« واخد. . . تمريزة أكثر 
ء. أكثر أساسية من الحاجة إلى إخماد نار الظممأ. إنها غريزة البقاء. 

إة الذفاع عن النفشن في رجه الخطر. 

تتبهت فجاة إلى شيء يلاحقني. خيت قوة الجذب النابعة عن الرالحة 
الاتقاوم فخل محلها دائع يجبنزتي على الاستدارة خلفاً للدفاع عن 
نات صوت قي صدوي وتقلعبت شفناي كاشفتين عن أسناني. 
كانت الحاجة إلى الاستدارة للدفاع عن النفس 


إلى العابة 
ة. ..- ما كان هذا خياراً 


ب الذي يسوقه الظماً. ... لكن الظبأ واضل إجراف 
اتغير اتجاه الريح من جديد قاذفاً في زجهي زائحة الأرض الرطبة والعطر 
إقنيك فعررني أكثر من ذي قبل من القيضة التارية اتلك الرانحة الأولى. 

نه لذيذة.. الا بمكين إلا أن تكون رائجة بشر. 

.وقف إدوارد متردداً على بعد خطوات مثي: كانت ذراعاه مرفوعتين كما لو 
اشناق أو إيقافي:اكان وجهه حدر - أما أنا تتجيئدت 
مكائي وقد استبد بي الرعبع. 
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ومتعيعي الهجومية ووتغت متحصبة: حبست آنفاشي وؤحت 
تركيزي. .+ كنت خاتقة من سظرة الرائحة القافمة من جهة التجنوب.. 
رائ إدرارد في وجهي أن عقلي اسنماد السيطرة غلى المؤقف فتقدم 
خطزة قي اتجاهي خافضاً يديه 
تلجييهر أسناني المطيقة مستخدمة ما يقي في أصدري من فوفه: علي أن 


ما كان لدي رقت 
التفكير الواضع لن تستمر كثيرا 
نفسي عن الظكير قي 
اتدقعت أجرّي من ججديد 

تركيزي في ذلك الشعور المزعج. . . شعور افتغاد إحدى الحواس. بدا ذا 
الشعور كانه استجابة وخيدة من جسم لحالة عدم التتفس : ١‏ : لاقتقاد حاسة 
الشم . . . كان هدفي الأول أن أجري بعيداً إلى خد يجمل الزاتحة من عخلفر 
تختفي تماماً: إلى حد يصيح معه العثور عليها منتحيلاً. . . إن قييرت 
راي 


ومن جدید 


اتدقعت نبا 


شمرت اعدا بلاحقتي . . . لكن عقلي كان ضاحياً هذ 
المرة. قاونت غريزتي التي طالبتتي بان انتقس. . . بان أنتخدم حاسة «١‏ 
| لأتاكد من أته إدواره. ما كان علي أن أقاومها طويلاً. كنت أجري أسرع مم 


ا فعلت من قبل. ٠.‏ كنث مندقعة مثل شهاب . . : ماضضية في طريق شبه مستفيم 
| عبر الأشجار. . . لكن إدواره تمكن من اللحاق بي بعد دقيقة واحدة, 
اخطرت في بال قكرة جديدة فتوققت في مكاني . - . اتزرعت أقدامي في 
الارض. لابد ألني وصلت إلى مكان آمن: لكي يقيت ممسكة أنقاسي 
تحياً! 


فع إدوازة فتجارزثي. القد شه قوفي المقاجو::اثم عاد فصار بجائي 

بة واحدة. وضع يديه على كتفي فحدقت قي عيتيه. . 
ئة يكو وجهه. 

اغتألتي: «كيف استطعت فمل ذلك؟2 

انت سمحت لي يأن أسيقك؛ اليس كذلك؟4: 

إاله. نت أنني قعلت الشيء الصحيح. 

اقئدما قتحت فمي سرت قادرة على تذوق .طم الهزاء. صا نظي الآن. ما 

اني عبت ظمأي. استدشقت الهراء بحذرء 

وقع كتفيه وهز رأسه رافضاً أن بساعدني في تغيير دفة الحديث. ٠.‏ ابيلا! 

استطمت فمل ذلك؟؛ 

#هل تقصد الهرب؟ القد حيست أنقاسية. 

#لكن: كيف استطعت التوقف عن الصيد؟ة 

آسفة بشأن ذلك 

ربن؟ أنا من كان قليل الاتباه إلى خد مخيف: اعتقدت أن 


مازال تغبير 


هكذا سالته متجاهلة 


#تعم! لقد زمجرت. عا طببعي. لكن لا أستطيع 
عن الزالحة؟ة 

صالته: «وماذا كان في وسعي أن أقمل؟: ۲ 
أن أفمل؟ 

قاجاتي إدراره!  .‏ 


يني تفرك ..... ناذا 
الله شخص أعرفة[» 

لتقجر فيا في قوبة من القنحك بضوت مرتفع 
رأسه إلى الخلف قراح صندى بوت ضحكته يتردد في القابة. 

االماذا تضحك مني 1 
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بدعقة: «كيف ينكنك اتير قي هذا؟ الت نشعرين بللا | 


توقف عن الضحك فوراً. رأيت فلقه من جدديد. 
اقلت لتفسي. . . «حافظي على ضبط الس .علي أن آراقب مزايخي. 
وكاني مستذئية صغيرة لا مصاصة دماء! 

«لست أضحك ملك با بيلا! أضخك يسبب الصدمة: وقد دمت لأثني 
دهشت تماما 


e 


تم . طبن اتر بهذا انما الاد بغلذاأن ذكزتتي به. حارلت ايتلام 
ثم تنههدت متندضة عيتي كما قعلت من قبل حتى أستطيع التركيز. جعات 
لي تحيط ني . . - لكني كنت مستعدة هله رة لاحتمال هجوم نلك 
تة اللذيئّة المحرّمة من جديد. 


لق إدرارة يذيه. كف عن انسفن قي ين ازحك لقي ابعد فابعد عبر 
االمتاهة من الحياة الَراء. كنت اقلب الرواتخ والاضرات باحثة عن 
الزافحة. لمحت اثر زائكة ملف 


تتكارئي قادزة على قعل هذا الشيء. لا بقعرض أن 

1 الدرجة! لا يفترضن أن تكوني قادرة على 

البرود والهدوء. وأكثر من ذلك 
اك 


نار خفيف أن 


كله. . . لا يقترض أن 
راتحة الدم البشري قي الهواء. إن 
في ذلك. وحن تاخرص ادما غلى اختيار 
القستا لهذا الإقراء. ببلا! ‏ . .. أنث. تتصرفين 


ظل مضب على خامة الشم. اسندرت ثم 
ت صامتة صوب الشرق. كانت الأرّضض تعلو رؤيداً رويداً: وكنت اجري 
بة وضمية الانفضاض للصيد  :‏ . متخقضةصوب الأرض: . . مقترية من 


السنبن لا عدة آيام 2 إن ذلك أكثر سهولة: احسسلت بإدوارة يمني متدفعا بهدرء 
«آره!٠.‏ . . لكني اعرف مسقا أن الأمر سيكون صمباً, هذا سيب اتتباهي. سامح يلتق 
كنت أنوقع صموية الأمر 8 اذ ألاملن. وازقادت شدة ر 


وضع كفيه على رجهي من جديد. كان المجب ملء عينيه: «أيذل أي 
شيء لاستطبع رزية ما في راسك في هله اللحظة وحابهاف. 


يا لقرة هذه المشاعرا كنت مستعدة لمواجهة الظما. . ,لا لمراجهة هذا 
كنت اعرف أن الأمر لن يكون كما کان عندما يلمستي: وهو ليس كسا 
كان: . . في الحقيقة. 


من الأغضان لا من الار 
فعا استراتيجباً اکر ار" 


قبع ضوت تلك الأكف وقفه من تي كانت الرائحة الغنية 
الان خددات عيناي موضع الجركة الملازمة لهذا الصوت فرايت أسداً 
افسحما بني اللو يتحرليزبهدوء على غص كير من أغصان شجرة سرر 


رفعث يدي لأتلسى سهول وجه 


5 


أزيمة أضعاف وجي يظاخر ترامي وحاولت إضلاح وضع ثربي. لقد كانت 

الب التي لم تستطع اختراق جلدي أكثر تجاحاً مع نوبي الحريري 

قال إدوارد: «همم !2 . ..رقعت راسي قرأيته مسعندا إلى جذع شجرة 

إلي وعلى وجه لمحة تفكير 

«آظن أنتي كنت استطيع فعل ذلك يشكل أفضل». ,. كان التراب يغطي 
. كان شعري مشعثاً متشابكاً. . . وكات ثوبي ميقماً بالدم 

مزق ما كان إدوارد يعود من رحلات الصيد على هذه الصررة 

قال يعطمننني : «كان أدازك جيداً فعلاً. كل ما في الأمر هو أني . , . كان 

طَاء بالمراقية صعب مما يجب أن يكرن». 

رقمت حاجبي , . . حائرة. 

قال موضحاً: ًا عكس طييمتي ...أن أنركك تصارغين الاسوة. لقد 

بي القلق طيلة الوقت». 


جبلي:.. . تحتي. ... إلى اليار قليلاً. كات كبير الحجم. . 
كانت عينأه مركزتين على الارض قي الأسفل. . كان ذلك القط يصطاد 
شممت رائحة شيء صغير.  .‏ لا تقارن رائحته پرائجة طريدتي. کات 
ذلك الشيء يتجمع متوترأ قي دغل صغير تحت الشجرة. راح ذيل الاسد بهت 
متوتراً. ... مستمداً للقفز. 

بقفزة خفيفة. . . طرت في الهواء ثم خططت على غصن الأسد. أحس 


تركزت حرارة الدم. 
كان ذلك مهلاً. . , كأني أعقى على قطعة من الزيدة. كانت أسداني 

انصالاً فولاذية اخترقت الفراء والشحم والأوتار كما لو أنها لم تكن تخترق 
ما كانت التكهة لذيذة, . . لكن الدم كان حاراً رطباً فهداً الظما الواح 

الحارق. . . رحت أشريه بلهفة. تضاءلت مقارمة الأسد ودث أكثر ضمفاً هدت : «رلا أظن أن في الجوار مزيدا من الاسرد 

اختنق صراخه فصار غرغرة ضعيفة. اندر دفء الدم مشعاً في جسدي الثمة الكثير من الغزلان!؟ 

كله . . . احست بالدفء جتى أطراف أصابعي. اقلت 'لكن رائحتها ليست لديذة مثل رائحة الأسد», 
انتهى الأسد. . . لكن الظما لم ينته. عاد كما كان عندما ثقد دم الأسد. الأنها عاشبة! إن رائحة آكلات اللجوم أفرب إلى رائحة الإنسان». 

فألقيت يجه المقرفة بعيداً عن جسمي. كيف يمكن أن أظل ظماى يعد هذا قلت معترضة: «ليست شديدة القرب من رائحة الإنسان». . . حاولت أن 

کل أكزتلك الراتحة 

تهضت واقفة بحركة سريمة. وعدما وقفت أدركت ما فعلت يتفي قال يوقار: «يمكننا أن نغود إلآن». لكني رابت في عيتيه التماعا لمرب 
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«لا أهرف من كان هتاك. لكنء لوكاثوا رجالآء فالارجح أنهم ما كان 
يمانعون قي الموت إذا جاء عن ظريقك». . : ؤاحت تظراته تقالب ثوبر 


ركت كيف يكم الآمر أزقمت بغزال كبر 
أحدثة عدا اضطدت الاشذ, كاد 


تضطرب شعرة في رأسه ومن غبر ظهور أ 
نطارد الغزلان المذعورة المبعثرة. لكئي 
هه المرة أراقب ياثتياه لارى كيف يستطيع إدوارة أذ" 


اي الماضي . . . كلما تعب إذواره إلى الصيد وتتمنيت أن يأنخقثي مه 
بدلا من بقائي . . كنت أشعر في سري بشيء من الراحة. كنت واف 
روية هذا المشهذ ستصيبني بالذعر. . . بالزعب. كثت أخاف» إن رأيد 
يصطاد؛ أن يبدو في نظري مصاص دماء قملاً. 

من الطبيعي أن الوضع صار منختلفاً الآن. 
مثله. لكني أظن أن عبني البشريتين كاتا فادرتين أيضاً على رؤية الجمال هنا 
| كات مزآقية إتؤازد وعو يطاد جر ةنية إل د مفاجئ] كانت ونببه 

مثل الدة أقمى مخَائلة. كانت يذاه اران فة 

لمكن الآفلاث متهما ابا كاتت شقتاء التمتلعتان ميل 
رائعتين عندما قتقر جان عن أسناته اللائفة: كان رائعاً كلله. أحسست يدفز 
والرغبة. إنه لي! لن يستطيع شي« ابد آل يقرقنا بعد 
يستليع شيم إبمادي عن دواد 


بعد ان شرت اة دما 


فاج من الاعتزاز 
الآن. كنت أقؤى من آن ب 
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كان بد السرمة. لحار إلن محيعا في تطبر وجهي المخهخ. - 


يسالتي: «هل زال الظما؟؛ 
ت كتفي + «لفد ألهيتني من الصيد: أنت أفضل مني بكثير قي هذا 
يتسم إدوارد: «هذا حصيلة فرون من الخبرة» 
مقعل في هذء اللحظة. 

قلت متصححة : #بل خيرة قرن واحده. 

قال ضاحكاً: «هل اكتقيت اليوم؟ أم تريدين مواصلة الصيدة. 

فاظن انني كنت أشعر بامتلاء تام. لا اعرف مقدار ما بمكن 
يستوعبه جسمي بعد هذا. لكن الإحساس بالاحتراق لم يبارح حلقي ٠.‏ 
ق فحسب. ثم إنتي اعرف أن الظما جزء من هذه الحياة لا يمن 


كان في عينيه بريق 


علن تفي تنام السيطر لمل هذا الإحساس 


) ضار من الصعب غالي أن أنسى مخاوفي الاسيق 

القربية الي هي ابنتي وبين المخلوق الذي أحيبته 

پ جداً. . . من الخاطئ جداً. :. إلها ليست في يطني حتي الآن. 

... أحسست بالقراغ . ٠...‏ يالانزعاج. 

جمد إدوارد يده لي فأمسكت بها. أحست بجلده أكثر دفثا من ذي قبل 
فقد اختفت 


قي بخديه احمرار خفيف لا يكاد يُى. أما الظلال تحت 
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عا كشت قاذوة على مقاومة الرغبة في مذاعبة وجهة من جديد ... ٠‏ ثم م 
جديد. 

علدما حذقت في عينيه الذهبينين المتلالتين نيت اي كلت أنتظر إجات 
لن طلبي. 

كان الابتماد غنهما في مكل صعربة الانتعاد عن رائخة الم البشري 
الكني. ...“لا أدري یف : حافظت على التباهي عندما وقفت غلى رزو 


أصابعي وا احوله. . . باطف. 
3 حركته. طوقت قرافاء خسري وجذبر 
إلى جه لكثهما كاتتا طريتين. ما عادت 
1 4 
فيل 


لعل هذا هو الجزء الذي جلبته ممي . ء٠‏ الذي تعزز في حياتي الجديدة 
تماما مدل تغاطف كارلايل رإخلاص إيزمي! فد لا استطيع ان أفمل شيداً 
خاصاً مثيرً كما يفعل إدوارد أو أليس أو جاسبر. لكن لعلي أحب إدواره أك 
مما عب أي شقصن في تاريخ المالم كله شخصاً آخر ا 

حسبي هاا 

كنت أنذكر بعضاً من هذا: . . أصابغ يدي تتخلل شعره. ٠‏ تجوس 
صدره المنيسط. لكن ثمة أشياء جديدة تماماً. لقد كان شخصاً جديدآ 
لقد كانت تجربة جديدة تماما. . . أن يقبلتي إدرازد بهذا الاتدقا: 
- دون خوف. استجبت لثلك القوة.... وفجأة ستقطنا إلى 


اقلت؟ ارا 
الشكل. هل أنت بخير؟ه 


دام سألني متردداً: «رينيمي؟. .كاد 
اشيء آخر في هذه اللحظة. ما أصعب الا. 


أككيرة في الوقت تفه 


لنب يدي ماين 
ت حفيقة وجوه تلك الغريية المغير: 


ت ف ممطرة 
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تضحك إدؤازة من تحتي : #لم أكن أقصد إسقاطك 


فاع إدوارد وجهي بأصابعه: «بل أكثر من خخيره. عبثر رجه تعبير رة 


ان يريد التثبت مما أريده أكثر من 
إجابة على هذا السزال! كنت أريد 


کت أرى أنه لن يعارض تاجیل عودتنا إلى المتزل. وما كنت استطيع ليرا 
اأفكر في شيء غير جلده الذي يلاصق جللدي الم يبق من وبي شيء 
الكن تذكر رينيمي. . . قبل مولدها ويمده. . . صار شيئاً مثل الجلم 
بة لي. شينا قير واقمي, كانت ذكرباتي عنها بشرية كلها. , , وكائث 
يها مسحة مصطنعة. لا شيء بيدو حقيقياً إذا لم أره بعيني هانين. . . إذا 


شيئا ينزلق من بين أصابعي دقيقة 


٠...‏ ونهضت واقفة على قدمي 


الت طزيقة قوله «طقلنا». جعلتها هذه الكلمة حقيقية..... أكثر. 
إت الها لون عينيك تفسه. : - لم تسر هذا اللون في النهاية41: 
نا #عيتاها جميلتان جدأ». 

السأك: 6ماذا فيها من مصاضي النماء؟» 

يبدو جلدها قرياً لا يخترق مثل جلودناء لكن أحداً لن يجرؤ على اختبار 


رت بشيء من الضدمة:'ورقت غيناي. 
قال من جديد: «لن يحاول ذلك احد طبماً. أما طعامها. . . إنها تفضل أن 
زي الد بواصل كازلايل محارلة إقئاعها بأن تشرب شيثاً من حليب 
أإيقسَاء الكنها قليلة الصبر عليه لا استطيع أن ألزمها! ما أسرأ رائحة 
الحليب . . . عنى بالمقارئة مع طعام البششرا» 

للحت قمي دهشة. كان بنحدث كما لو أن حواراً يجري بيهم : «يقنعها!؟ 


تعر رك نات مز و مقر ليطا نرد 
الرحب... سهل 16 0 

«حدي منهاء. | تلت إا N GLE‏ 
الاتصال يبلئ حركتنا إلا قليّلا: 

قال لي : "ليس مثلها شيّء في العالم كله*. . حل 
صوته من جدید, . , يكاد يكون as‏ 

أحسست بموجة من الحسد تجاه هذه الغريبة. إنه يَمرقها ما أنا فلا 
أعرفها. . . هذا ليس عدلاً. 

*إلى أي مدى تشبهك؟ إلى أي مدى نشبهني؟ أو نشبه ما كنت علب ٤!‏ 

"يدر أنها مقسومة نضقين متعافلي4: 

ذكرته : «کان دمها حارأ» 

#«نعم! قلبها ينيض . . . لكنه أسرع قليلاً من قلب الإنسان. وحرارتها أعلى 
قليلاً من المعناد. وهي تنام أيضاً 

تاا 

ضحك وفال: «تنام كثيراً بالمقارنة مع المواليد الجدد. تحن الأهل 

| الوحيدون الذين ليسوا في حاجة إلى النوم. . . الكن طفلتنا تنام طيلة الليل». 


| . ذكية إلى حي مفاچى. رهي تنمو بسرغة هائلة. صحيح أنها 
A‏ ال نضا شك جبده: 

الا تتكلم حتى الآن!؛ 

يجمل إدرارد سرغة سيرنا تنخفض قليلا. . . حتى يسمح لي باستيعاب 


سالته؛ «ماذا تقضد بقرلك إتها تتراصل جيدا؟؛ 
#أظن أن من الأسهل بالشبة لك أن. , . تري بنفنسك. يصعب وصنف ذلك ا٠‏ 


كرت في كلامه. كنث أعرف أنثي في حاجة إلى الرؤية بنفسي قبل أن 
لكني ما كشت واثقة من مدى استعدادي لذلك فغيرت 


شالت : هما سبب بقاء جايكرب هنا؟ كيف يسغطيع تحمل البقاة؟ زلهاذا 
رخ ليه أن يتحمل ذلك؟». . . ارتجف صوتي الرنان قليلا... : الساذا 
إن عليه أن يعاتي أكثر؟* 
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قال إدؤازد بتبرة غربية جديدة: «إته لا يعاتي 81.. 
المطبقة : الكثي راغب في جمله يعاني قعل 
شددته حتى بتوقف (شعرت بنشوة صغيرة لأنئي كتت قادرة على إيقافه) 
وهمست؟ اإدوارد! كيف تستطيع قول هذا؟ لقد ضحى جايكوب يكل شي 

حتى يجميئا. هل تتخيل ما سببته له.... 1۰ , . كشرث نلك الذكرى. 
١‏ كنت خنجلة. . , كنت أشعر بالذنب. استغرب الآ كيف كنت في حاجة إل 
ا بهذا الفواالفييإيختنى الآن إحسامي بالفقد عند غيايه عتي. . . لايد أنه كاذ 


تم أضاف عير اسا 


اتم إدوارد. 

دست راعي في كمي القميص ثم زررته فوق ثوبي العمزق. ظل إذوارد 
تقميض . ... كان من المستحيل آلا بشت هذا الأمر انتباهي من جديد. 
قلت + «منوف اشابقكة: ثم حقزقة: «لاتتعمد مراعاتي هذه المرفة, 

ترك بدي وابشم: آنا في التظار الاشازة». . 
كان عثوري على طريق العردة إلى المتزل أسهل حتى من العودة في شار 
لي. : : إلى بيتي القديم: لقد ثركت رائحتنا آثاراً ؤاضحة يسهل اقتفاؤها 


ا 7 هندما كنت أجري بأقصى سرعني. 

١‏ 0 0 د اظل إدرارد متقدماً عليَ حتى وصلنا إلى النهر. انتهزت الفرصة 

| کاو اھ وعد يإن اع بكر محاولة استخدام قرتي الإضافية من أجل الفوز. 

| بطريقة مختلفة عني. لكن. . . طيعاً . 1 اقفن او 
مان ناه ونقرإلي. صخت منتصرة عندما سمعت قدمي تلمسان الأرض قبل قدميه. 


rge‏ يام 


أ «يشرح لي ماذا؟ء 
هز إدوارد رأسه: «لقد وعدته رغم اني لا أعرف إن كنت مديتاأ له بآ 

شيء بعد الآن. . ۰١‏ شد إدوارد على أسنانه. 

1 ملا الاستياء والاستنكار ذهني: «إدواردا آنا لا أفهم». 

0 لبماس لوممو NERE‏ 


فرق تحت أصايمه. سرعان ما نغليث الرقية على الاتزعاج. ... «الأمر اصعب 
مما تجعلينه ييدو. ... أعرف هذا.  -‏ أتذكر هذاه. 
١لا‏ أحب الاحساس بالجيرة». 
#أعرف! الذذلك. ... دعينا نعود إلى ال 
عيناه إلى بقايا ثوبي عندما ذكر العودة إلى البيت. . . ثم رأيته يعبس ويقول 
«هممم!»... , وبعد تصف ثانية من التفكير فك أزرار قميصه الأييقى وحمل 
حتى أدخل ذراعي في كميه. 
اهل الوضع سى إلى هذه الدرجة؟» 


وات ججايكرت زائفاً عند النغط القاء 7 
فرق صدره وكان فکاء 


قال إدراره* «حذار يا جایگوباه. جاء من الغابة صوت زقيجرة ودف 
القلق فيصوت إدوازه: . ..«لملها ليست الطريقة المثلى ا 82 
قاطعه جايكرب: «مل تعتقد أن من الأقضل تركها. 
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هذا اختبار إذث! اختبار ليروا إن كشت أستطيع الامتناع عن عدم قتز 
| جَايكوَتَقبلَ اختباري مع رينيم| لحت بالغنيان يطريقة غزبية جد 


ا ما كان لهذا الغثيان علاقة بمعدتي . . ..إنه عقلي فقط! هل هي فكرة إدوارد؟ اصديقاًلي. IE E‏ 3-8 
التفت إلى وجهه قلقة. بدا كأنه يفكر لحظة. . . ثم تخول تعبير وجهه مر اقا أكثر يكثير مما أستطيع قبوله من أي شخص. 
1 اقلق إلى شيء آخر. رفع كيه رلمست ت في صوته عندما قال اعت إيتسامة جايكوب ورقع كتفيه قليلاً ثم قال؛ «لابد أن اقول هذا يا 


1 #إنه عنقك انت .., شكلك عجيب!" 
| صا الآن. إنهااليا.. . لت أشك فر عدت بسهرلة إلى نمظ علافتنا القديمة. كنت انهم هذا 
ا هذا | 


ماذا به إدوار د 
1 ببعض المشاعر اللطيقة تجام 
| أن إذوازد صار صديقاً لجايكوب الآن 
١‏ الكن, ما الذي يفعله جايكوب؟ لماذا بقدم 
يحمي رينيمي؟ 
| لم افم شين من هذا. حت لو تمكثت صداقتنا من الاستنرار 
ما إن قابلت عيناي عيني جايكوب الآن حتى رابت أن صداقتنا مستمرة. 
ا مازال يبدو مثل صديقي المقضل. لكته ليس الشخص الذي تغير. فكيف أبدر 
أ في نظره الآن؟ 
عند ذلك ايعسم جايكوب ابتسامته المعهودة: ايقسامة الروح 
فأيقئت أن صداقتنا باقية كما هي. كان الأمر مثل الماضي تماما 
الوقت في مرآبه الذي صتعه بنفسه. . . كنا صديقين هزجياذ ب 
يعض الوقت: کان هذا يسيراً. طبيعيً. لكتي لاحت من جدید ا۵ تلك أت سنمضي أوقاتً طويلة معا. 
التي كنت أحسها نحوه قبل أن أتحول قد اختفت كلها الآن ات وجهه المحة شديدة الغراية مسحت ابتسافتة مسا كانث لمحة, . 
القد كان صديقي فحسب. . . مثلما يجب أن يكون. ا بالذئب. . . تفريباً! ثم تحولت عيناه إلى إدزارد وقال: #شكرأ! لم 
لكني مازلت لا أفهم ما يقمله الآن: عل هو غيري إلى خد يجمله يحاول واثقاً من أنك تستطيع كتم الأمر غنها: . . رغم وعدك. فأنت تعطيها عادة 
حمايتي . . . يحياته. . . من قعل شيء يمكن أن أقدم عليه إذا ققدت سيطرتي ماتريد». 


كال إدوازة حاتقاً::«اتيه لفك آيها الكلب الهجين !> 
هيت الزبح من -خلقي قائتهازت الفرصة لأملا رنتي بهراء من غير زائحة 
اأستطيع مواصلة الكلام: «لا! إنه محق: إن عبني عجبيتان حقاً. . . اليس 


عجیب أننا مازلنا أصدفاء! لگن لا 
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شرت اتیج وخی ار وام میرد ا 

عير أنقي ‏ مستغلدة لكل شيء. 
لبود الکن خنجرتي كانت تحترق بيط*. . . من غير 
.ما كانت رائحة جايكوب أقرب من رائحة الاسد الجبلي إلى رائحة 
»كان في عه جاتب حيوائي عبر عن نفسه فررً. ومع أن صرت قلبه 
تي المرتفع كان مغريا فقد جعلتني الرائحة المرافقة له أفضن أنقي. 
رت اشام دة الآنأوواح جقدم صوبي وتيف ك هذه الرائحة على تقليل ردة فعلي على صرت دمه الثايض وحوار: 
ثم انزلق جسد ليا الزمادي خارجأ مى بين ا آخرثم استرنيت: «آه! أفهم الآن ما كان يجري: . 

تقافاً. انه سيك لك نشعة با جايكوب ». 

اتتقجر إدوارد ضاحكاً. انزا 


قال إدوارة: هلعل عندي أمل في أن تنزعج وتقضب متك فتنتزع رأسك 

عن جد 

نخر جايكوب غبر مبال. 

سالتهما. . . غير مصدقة: «ما الذي يجري؟ هل تكتمان عني أسراراً؟» 

قال إدزاره: «سوف أشرح لك في اوقت لاحقة. ٠‏ : لكثه با قير غازم 
0 الموضرع وقال: #دعزتا ارلا ننهي هذا 


6 داه عن كتفي 
E‏ قي هوى سيث بضحكة منخفضة رافقت ضسحكة إدوارد وتقدم قليلا. . . 
1 لها فتراجعت عدة'خطرات. عند ذلك أدركت ونود اشخان آخزين مدا 

الكرر يحرارة ى قهقهة إيميت الخفيضة المميزة وقد خففها قليلاً الجدار الزجاجي 


٠‏ ولف ذراعية خول 


الريح ساكنة الآن. . . لن تيعد رائحته هني ا 
اقترب كثيراً. . . إلى حد صرت مغه قادرة على 
تشع عبر الهواء الذي بيننا. استجاب الحريق قي حلقي لهه الرائحة. 
هیا يا بيلا! افعلي أسوأ ما تقدرين علية». 
افحت ليا من خلفه. 
ها كنت اريد التتقس. ليس من الصوات ان أغامر هلبه المغافرة الخطرة مع 
NE‏ مهاده E‏ لكني لم استطع أيضاً أن اهرب 
بذ .۾ أضمن أبتي لن اوٿي رينيمي؟ 


قلت لإدوارد: «أمسك بي». وارتددت إلى الخلف مئدمة قي صد 
أشتدث قبشتاء على كتقي, 

جمدت عضلاتي كلها آملة أن أستطيع المحافظة على تجميدها. قررت 
أخيراً آنني استطيع السيطرة غلى نفسي كما قملت أثناه الصيد: آنا قي أسوا 
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اسمعت إيميت يضحك من جديد... . كان في ضحكته شي» من الترقب. 
وبما كنت سأواصل الإلحاح لكتي: . . عثدما أصغيت إلى ضنحكة 
لينيت: ضعت أضواناً اخرى. . . أيضاً. ستمعت سيغة تحاص ينفتتود. 
ان الآخرين. ومتمعت تبشن قلب 
خفيفة سريعة! 


.واحد يشفق مثل جناخي هصفورد - 
تفت الغباهي تماما: 1 
أستطيع رؤيتها لأن الضوء كان يتمكس عن النوافة 


جايكوب. بل ریما یا 

همست؛ "رينيمي!؛ جعلني ال 
زينيمي مثل رائحة الجيوانات. هل يمكن أن أمز ها 

عتم إدوارد «نعالي دري بتفسك. أعرف أك ت 

همست عبر شفني الساكتين؛ «هل تساعدتي؟٠‏ 

«سوف أساعدك طيعأك, 

"وكذلك إيميت وجاسير , . . من ياب التحسب! 

«سوف نهم بك يا ببلا. لا تقلقي! نحن مستعدون. لن يغای أحد منا 
يسلامة ريئيمي. أظن أنك ستدهشين عتدما ترين كيف فنا جميعاً حول 
إصبعها المغبر. سوف تكون في أماناثام: . ,مهما حدث' 

كسر جمودي ذلك الحتين لأن أزاها. لآن أفهم تلك العباذة في صوت 
إدوارد. تقدمت خطوة إلى الأمام. 

وقف جايكوب في طريقي . . . كان الفلق يجلل تعابي وجه 

قال لإدواره يصوت. ‏ . شيه متوسل: «هل أنت واثق من هذا يا مصاص 
الدماء؟ة. . , لم أسمعه سابقاً يتحدث مع إدوارة بهذه الطريقة . . - لا 
يعجبني هذا. لمل عليها أن تسظر قليلا. . .؟ 
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القد أجريت اخبازك يا جايكوب |» 


ن. . . الااشية! إن بيلآ في خاجة إلى 
رشقتي جايكوب بتظرة غريبة مجئوئة ثم أستداز واندفع إلى المنزل 


لج رار 
آلم أستطع قهم هذه المواجهة بينهما Ea‏ 
ك أفكر فقط في ضررة طفلتي ١‏ ابية قي ذاكرتي, ؛ أقاوم تلك 
واحاول أن أتذكر وجهها بدقة. 


٠‏ قال إدوارد بصوت عادت إليه عذويته: اقل تذعب؟ 


باسكا e‏ المتزل. 


كاف جسد صغير جد يتحني إلى الأمام بين يدي رؤزالي . . . يحاول النظر 
| حول جايكوب. وسرعان ما استقطيت انتياهي كله. . . أقكاري كلها؛ . , 
نة لم أعرقها أبداً منذ اللحظة التي أبصرت فيها عيناي الثور.. 
همست غير مصدقة: الم يمض عليها غير بومين!» 

اما الطقلة الغريبة بين يدي روزالي فلابد أن عمرها عدة أسابيع : . , 
أشهر. لعل حجمها كان ضعفي حجم الطقلة التي أحتفظ نصورتها في 
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ذاكرتي الغائمة. بل كانت ترقع جذعها بسهولة وهي تحاول النظر إلي. كاذ 
شعرها البروئزي اللامع متهدلاً. . . متعرجاً حتى كتقيها. راجت عيناها ييدان 
تنظرات إلي باهتمام غير طفولي على الإطلاق. كانت بدو كبيرة... - واعية 
ذكية. رفعت إحدى يديها مشيرة في انجاهي لحظة قصيرة.... ثم لمت يها 
رقبة روزالي. 

لولم يكن جهها مدهش الجمال والكمال لما صدقت أنها الطفلة 


لكي را 
كان لعدارلي ايها 
شمر إدواره لايد أنها طفئها! 
لم تجعاني رؤية هذا الكائن الصغير غير 
من قبل لقد رأبتها أكثر روعة! 
ربت روزالي على اليد الممتدة غلی رقيتها ثم همست؟ 
ظلت عبنا وينيمي مملقتين بعيئئ. ثم ابتسمت لي . تعاماً كما امت 
بعد ثوان من ولادتهاء لسعة خاطفة من أسناق بيقضاء جميلة. 
ا ترنحت في داعفلي ... . وسرت خطوة مترددة إلى الأمام. 
1 تحرك الجميع بسرعة فالقة! 
رنف إيميت رجاسبر أمامي تماماً. ٠١‏ ا لكتف: كانت أيهم مستمدة 
أمسك بي إدواره من الخلف وشد أصابعه بإخكام علق أعلى قرا حثى 
كارلابل وإيزمي تحركا فاحاطا بايميت وجاسبر من التاحخيتين: أما دوالي, 
فتراجعت حتى الباب مطوقة ريثيمي يذراعيها. تحرك جايكوب أيضاً محضقا 
بوقفته الددفاعية أمامهم. 
ت اليس الوحيدة التي لم تغادر مكانها. 
کائت تريد أن تقعل شيعاً. لو كتم 


اليس فحقة. كنت مسيطرة على نفسي تمام السيطرة: وكنت مستعدة 
. مستعدة لرائحة يمكن أن تكون مقاومتها مستحيلة مثل رائحة 
في الخاية. لا مجال للمقارتة بين الإغرائين: كانت رائجة وينيمي مزيجا 
متوازناً نين رائحة عطر رائع ورائحة طعام شهي. كان فيها قدر كافٍ من 
. . . قدر يكفي لأن لا يكون المنصر البشري 


سيه 


استطيع التعامل مع هذا أنا واثقة من ذللك. 

قلت لهم: «أنا يخير!». . . دقفت بيدي على يد إدرارد الممسكة 
راي لكني سرعان ما ترددت وقلت: «ابق قريب مني رغم ذلك . : . فع 
0 

كانت عينا جاسير مشدودتين. ؛ . مركزتين. فهست أله يدرس مشاعري 
اولت أن أجملها أكثر هدوة: أحسست يإدوارد بقلت ذراهي عندما قرا 
. لكن الثقة لم تظهر على جاسين مع أله يتابع مزاجي لحظة 


االمخاطرة يا إدوارد . ٠١١‏ 
#المشاطرة في حدودها الدنيا! اسمع يا بجاسير. , عن 

ييل رائحة بعقى المتتزهين في القابة. ... كانوا قي مكان غير 
في وقت غير من 0 

سمحت كارلايل بشهق دعشة. وسرعان مااصار وجه إيزمي مليثاً 
والعطف. اتسعت عينا جاسبر الكئه أومأ برأسه إيماءة كما 
وان كلمات إذوارد تجيب علي أستلة في رأسه. أما فم جايكرب فعلته 
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قرف. رقع إيميت كتفيه. أما روزالي قلم يبد عليها كبير اهتمام لأنها 
كانت تتخاول ختيط الطفلة الني بين ذراعيها. 

لکن تعيير وجه اليس أخبرني أن الأمر لم يطل عليها! غساقت عيناها 
افيهما كثافة حارقة انصيت على قميصي المتنتمان . . قميعن إدوارد. 
بدا عليها أن ما فعلته بتوبها يشغل بالها اکر من أي شي« آخر. 
قال كارلابل متمجلاً: «إدواره! كيف تكرث على هذا القدر من اتعدام 


قال إدوارة ميتستماً: #إنه محق تماما قي تو 
-نليثة كبرى. لا تقبر قي هذا شيت حقيقة أنك أقرى من آي 

اتسعت عينا اليس 

:هذه ليست نكتة: أنا أرضح لجاسبر كيت أعزف أن بيها تستطيع التعامل 
مع هذا الأمر. ليس ذثبي أنهم تسزعرا قي استحاجاتهم». 

قال جاسبر لاهثا: «انعظر لحظة! ألم تصطد يلا البشر؟» 

قال إدواره: القد بدأت ذلك فعلاً. . .» من الواضح أنه مستمتع بهذه 
الرواية. اما انا فشددث على أسناتي. ... «كان تركيزها منص با كلة على 
الصيده 

قاطعه كارلايل؛ اماذا حدث؟٠.‏ . . تألقت عيناه فجاة وبذات ابتسامة 
حائرة تظهر على وجهه. ذكرتي هذا يما رأيته من قبل تدما آراد أن يستمع 
مني إلى تفاصيل تجربة التحول. إنها نشوة المعرفة الجديدة؟ 

مال إدوازد صوبه : #سممتثي أجري خلفها فكان رد قعلها دفاعياً. ويمجود 
أن أفسدت مطاردثي تركيزها على الضيد...: تخلت عنه تماما لم أررشيعاً 


تاجحة يا إدرارد 
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هنا من قبل لقد أدركت فوراً ما كان يجري ثم. ٠‏ 


شمشم إيسيث: ااراو! حقا!؛ 

اقلت بحدة. . . كنت أكثر إحراجاً من ذي قبل : «إنه لا يقول الحقيقة! لقد 
أيني زمجرت عليهه. 

سأله إيميت: «وهل ثلت ضربة أو ضربتين؟؛..... كان تواقاً إلى سما 


ال بالطيع لاء 
افعقاً! ألم تهاجب؟» 


0 
أن إيميت قائلا: «5.! يا للخارة! لملك الشحَض الزحبد الذي يستطيع 
ي عليه لاه غير ادر على الاستماع إلى أفكارك حتى يفشك , , - ثم إن 
أه. . - نتهد. . . #أموت رغبة في رؤية كيفية تصرفه من 


بي الآن؟» 

قال جاسير: «هذا غير طبيعي». 
قالت إيزمي تفرع إدوارد: «كان يمكن أن تهاجمك . ٠‏ - إن عم 

ب». وضعت يديها على قلبها. - - «أزء! كان يجب أن ذهب معكماا 
ما كنت شديدة الاتباه إلى كلامهم الآن يعد أن تتجاوز الأمر نكتة إدوا 
ك أحدق في الطفلة الرائعة عند الباب. ... وكانت تواصل النظر إل 
يدها الممتلئة صوبي كأثها تعرف تماماً من أكوذ, ويحركة عقوية. 
ت يدي تقلد يدها! 


ار قلت: «إدوارد. .... أزجوك1٠.‏ ... قلت هذا وأنا ييل عن سب الواقف 
أمامي ..... حتى إأراها. 

لكن جاسبر كان يشد على تكيه. . .. لک لم بترو | 

قالت لين بهدوء : «جاسير! هذا شي« الم تره من قبل . . . شن بي 8 
القت نظراتهما ثانية واحدة فاوما جاسبر برأسه: بتغد عن طريقي لك 
اوضع يده على كتفي ونحرك معي . , , رحت أسير مدع نيطء. 


كنت قبل أن أخطرها. . . أحلل مزاجي وأدرس 
الاحتراة 
بالنظر إلى آنھم 


الآخرين من حولي. ما أغرب شري 
عند ذلك . : . بعد أن 


دصار تعبير وجهها أكثر الزعاجاً. . . اطا عوبر ا 
الجميع . . . مثل ردة قعلي ++ :كما لو أنهم لم يسمعوا 

تجمعرا من حولها في ثانية واحدة. . . تركوني واقفة للاي . . ٠‏ مدا 
في مکاتي. كان صوت يكاء رينيمي بمترقتي. . . يثبتني في مكائي مثل رميع. 
شعرت بالحرقة في عيني بطريقة غريبة . . . كما لو أنهما موشكتان هلى 
البكاه. يدا أن الجميع يضمون أيديهم عليها. ..- يريتون جليها. . . يهدئون 
بكاءها. كلهم ..... إلا آنا! 

'ماذا حدث؟ هل أصايها سوء؟ ماذا حدث؟9 

كان هذا صوت جايكوب الذي ارتفع شوق أصوات الآخرين.. قرجدت 
عندما رأيته يمد يديه إلى ريتيمي. ثم أصابني الذعر عتما رایت روزالي تسلمه 
إياها من غير قنال وتقول حتى تطمنته: «لا! إنها بخيرا. 

دوذالي تطمئن جايكوب! 

انتفلت رينيمي إلى جايكوب راضية تماماً. وضعت يدها الضئيلة على خد 
ثم انقلبت بين ذراعيه لتمد جسمها صوبي من جديد. 

قالت له روزالي: هل ترى؟ إنها تريد يلا 
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اهمنت: «تریدني له 
كانت عينااوينيمي. . . عيناي . . . تخذقان صوني ببر نافد 

سماد إدؤارد إلى جانبي. وضع كفيه على قراعيَ ودفعني إلى الأمام. 

اقال لي : «إنها تتظرك منذ ثلاثة ايام تقريية:. 

ضرا على يعد أقدام منها فقط. أحسست أن موجات من الحرارة تندقع 


يرتجف! رآيث يديه ترتعشان مع اقترابي. لكن. . . 
كان وجهه أكثر هدوة من أي لحظة مقت . . - من 


رة وجبودها بين يدي. 
ومدت جسمها. كانت تشد قيشتي يديها 


أن علي أن أقرم بهت الخطوة الأ 
حنيث يجب أن تكونا: . - وأشدها برفق صوبي. 
مد جايكوب ذراعيه الطويلتين حتى أنمكن من اختضائها؛ لگن لم بتركها. 
إراتمد قلي عندما تلامس جلدانا. كنت أحس جلده شديد الخرازة فيعا مضى. 
أما الآن فقد بدا لي مثل لهيب النار. كان في مثل حرارة ريئيمي تقريباً. ريما 
اق الفارق درجة واحدة أو درججين. 
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#أما رينيمي فلم يظهر عليها أنها اتبهت لبرودة جلدي. لعلها صارث معتادة 0 من خلف جايكوب الذي بدا كأنه ید 
هنا 5 


بدا كأئه في غير مكانه هده اللجظة: «ماذا رأيت؟ ماذا 


نظرت إلى وجهي وابتسمت من جديد. قظهرت أستائها المريعة 
الصغيرة. . . ومازتان في خديها. ثم. مدت يدها إلى وجهي يحركة متعمدة همست : «هل هي من جعلني أرى ذلك؟؛ 
تماماً. .تتم إدوارد في أذني: «قلت لك إن شرح الأمر صعب. لكن هذا وسيلة 
مالا 
سال جایکوب: «ماذا رأيت؟» 


بنجتي عدة مرا : «هممم! رأيت نفسي كما أاظن. لكن سكل 


قال إدرارد موضحاً؛ «إنها الذكرى الوحيدة الثي تحملها منك». من 
اشح أنه رای بنفسه ما جملني أراه. مازال إدوازد متكمشاً على نفسه, مازال 
ت ار التي أهيد إجياؤها. . , «إنها تجملك الآن 


كانت تلك الصورة صادمة. . . غبر مألوفة» لكثها , إنها تعرف من 

ما. تعرقت فيها على وجهي. لكتها كانت ماضياً. . . مستعاداً. سرعان ما 

أدركت ئي ت أرى وجهي كما رآء الآخرون . الم أكن أتاكره يضي. ارين لين المتؤددتينن”: قلات تسم اة 
كان هذا الوجه يتلوى ألما . . كان مسطماً مجللاً بالدم والمرق. رغم 

هدذا. .. تحول تعبير وجهي في هذه الرؤيا إلى ايتسامة محية. نوهجت عيئاي 1 عفيل؟:.. . هكذا 


اليثيتان من خلف الدائرتين المميقتين المحيطتين بهما. تضخمت الصورة, . 
اقرب وجهي ثم اخضی لجان 

سقطت يد رينيمي عن خدي. ابنسمت من جديدء» ‏ إبتسامة أكشر 
اتساعاً, ‏ . وظهرت غمازتاها. 

ساد الغرفة صمت تام. ما عاد شيء مسموعاً إلا تبقات القلوب. ما كان 
أحد يتنقس إلا جايكوب ورينيمي. ظال الصمت. كأئهم يتنظرون أن أقول 
شیا 

أفلحت أخبراً في تطق كلمات مسختقة : #ما: . . ما كان هذاكة 
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اتظزت إلى تعبير جايكوب القلق تضق الغاضب. تعلقت عيثاء بوجه 
» كنا نقف متزاحمين كثيواً. . . لابد أن جسمه كان يلمس تة مضصاصي 


جداً أن انحئي فاضع شفتي عل 
ارائعة. جعلت رائحة جلها لهيب حنجرتي يستعر: لکن تجاهله كان نهل 


في 
عل يمكن حت ن تحمل هذا کل من أجل اي من نضي؟ مان یکن 
ایکون قد حدث خلال تحولي . . . خلال تبدلي إلى شيء يكرهه. . 
» الذي جعاته صرررته يتهارن إلى هذا الحد؟ 
قكرت في هذا مجتارة وأنا أنظر إليه يجدق في ايتني. كان یحدق فيها 
مثل أعمى فح عينيه فرأى الشمس أول مرة! 
يححت: «لالء 
الطيق فكا جاسبر وأحاطت ذراعا إدوارد بصدري مثل حاجز يمنعتي من 
و سحب جايكوب رينيمي من بين ذراعي في اليحظة نفسها فل أحاول 
يدرت ندرم نلك الو لني کارا رونوا ج 


بترددهما: ... شهزت أنهما لا يتقان بي. 1 
قال جايكوب: «ألا يكفي هذا القدر من النجربة' 
صوته مرتفعأ بعض الشيء. موي ذا حيبي لكن 
دمونا لا بالغ كثيرا 
بنظرة ملتهية . . . لقد ازعجئي! كان جاسبر يتقلقل بڃائيي من هون 
راحة, وکنا متجمعين. . . متلاصقين. . . مسأ جعل كل حركة تيدو كبيرة 
جد 

١‏ منألته: «ما مشكلتك يا جايكرب؟». . . شددت رينيمي من ټین يدي لیا 
فاقترب مني أكثر. صار ملتصقاً بي تمامً. وصار جسم ريتيمي لمن صدرينا 
معأ 

قال له إدوارد غاضباً: «صحيخ أنني أفهم لكن هذا لا يمني أنني لن نلف 
بك إلى الخاوج يا جايكوب. بيلا تضرف بشكل ممتاز لا تقد هده اللحظة 
£ 


اتردد إدرارد فاقترحت عليه ؛ «اذهب وقف أمام رينيمي». 
افكر لحظة ثم أفلتي. 
خت وضعية الهجوم وتقدمت خطوتين بائجاه جايكوب. 


وعدته روزالي بصوت يغلي غضياً: «سوف أساعده قي قذفك إلى 
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«أيها الغبي الأحمق! كيف استطعت ذلك؟ طفلتي!» 

تراجع جايكوب خارجاً من الباب الأامي عندما اقتربت سنه أكثر. حرج 
نص راض إلى الخلف. . . هابطأ الدرجات: «لم تكن فكرتي يا يادا 
القد حماتها في بطني ثم أتيت أنت لعظن أن لك خقاً فيها! إلها لي». 
قال بصوت متوسل وهو يتراجع عبر المرج ؛ «استطيع المشاركة!» 
قال إيميت من خلفي + «ادفع الثم الآن1». . : تتناءل جزء من عقلي إن 
هده التيجة. لكتي لم التفت إلى الأمر كثيزاً: ٠‏ : كان غضبي 


الطلقت زمجرة مشيفة عن خنجرتي ردأ عليها. شري هذا المآ 
ليس إلى كزجة تجملتي أكف عن التقدم. 

توسل جايككوب* #بيل! هل تستطيغين محاولة سماغي ثاتية واحدة؟ 
أرجوك! . . ٠‏ تراجمي يا لياء. 

كشرث ليا في اتجاهي لكتها لم تحرك: 

قلت بصرت كالفحيح : #رلماذا أستمع إليك؟. . . عاد القضب اليد 
فسيطر على عقلي وغطى كل ما عداء. 

«لائنك أنت من قال لي هدذا. عل تذكرين؟ قلت لي إن كلا منا يسمي إلى 
ت إن هذا ما یجب أن يكون 
عليه حالنا. . . أنا وأنت, هكذا تحن الآن. هذا ما أردته أن 

حدقت فيه غاضبة. تذكرت هذه الكلمات يشكل غامض. لكن عقلي 
السريع الجديد كان متقدماً خطوتين على هذا الكلام الفارغ. 

صسحث: عل تظن أنك ستكون جزءا من عافلتي بان تصبع صهرآ 


آخره صحيح! قلت إننا أسرة واحدة: 
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89 - اکان صوتي حاداً جداآء. الكته بدا مثل صوت الموسيقى . . .. رغم 

تعتمت إيزمي : «أوقفها يا إدوارد. سوف تحزن إذا أصابته باي أذىة. 

لكتي لم شمر بإدوارد يتقدم لإيقافي. 

في اللحظة نفسها كان جايكوب بقرل بإلحاح: ١لا!‏ كيف يمكن أن 

يي إلى الأمر بهذه الطريقة؟ إنها مجرد طفلة!» 

نحت فية: «هذا ما أقرله». 

«تعرقين أنني لا أفكر فيها بتلك الطريقة! هل تظنين أن إدوارد يمكن أن 

ركني حياً طيلة هذا الرقت إذا قكرت هكذا؟ لا أريد إلا أن تكرن آمنة 
٠. ..‏ فهل هذا سبئ إلى تلك الدرجة؟ هل هو مختلف عما تريدينه 

كان يصيح الآن في وجهي. 

عدت قادرة على الكلام. ... أطلقت زغجرة صوبه. 

أليست مدهقة؟؟ 

لآ «لم تحارل الانقضاض على عنقه 


قلت عبر أستاني المشدودة؛ #حاول! أغتياراً من هذه اللحظة»" 

هذا مستحيل! هل تذكرين مقدار حاجتك إلى وجودي قبل ثلاثة ابام؟ 
كم كان صعباً بعدنا؟ لقد زال هذا عنك الآت. اليس كذلك؟؛ 

حدقت فيه غير واثقة من أنثي أنهم قصدء. 

قال لي: «هي السبب! من اللحظة الأولى. كان علينا أن نكون معاً. .. 
حت في تلك اللحظقا. 


«أيها اغبي الاخمق! كيف استطعت ذلك؟ طفلتي 61 
تراجع جايكوب خارجاً من الباب الأماضي عندما اقتربت مته أكثر. خرج 
نتف راكض إلى الخلف. . . هابطاً الدرجات: «لم تكن قكرتي ها يلا 
#لقد حملتها في بطني ثم أنيت أنت لتظن أن لك حقآ فيها! إتها لي». 

قال بصو متوسل وهو يتراجع عبر المرج + «استطيع المشاركةاء 

قال إبعيت من خلفي : «ادفع الثمن الآن41. : . تشاءل جزء من عقلي إن 


كان يرا ة. لكني للم العفت إلى الامر كان قضبي 
د 

OIL. 

قال جايكوب باصرار 


عندها لم يمد جايكوب وحيداً. ظهر باق 
التجابيين. عرت ليا في اتجاهي 

الطلفث أزمجرة سخيفة من حشجرتي زداً لبها شرت هذا الصو 
ليس إلى دزجة تجمائي أكف عن الظقم. 

لول اوت :'لبيقة! هل تسعطيعين تحالة ستماهي ثاتية واخدة؟ 
أرجوك!. ۰۰ تراجمي با پا 

كشرت ليا في اتتجاهي لكنها لم تتحرك. 


قلث بصوث كالفحيح : «ولماذا استمع إليك؟1. . . عاد الغضب الشديد 
فسبطر على عقلي وغطى كل ما عداء, 

«لأنك أنث من قال لي هاا عل تذكرين! لي إن كلا منا تي إلى 
حياة الآخرء ضحيح! قلت إننا أسرة واحدة. قلت إن لاما يجت أن يكود 


عليه حالنا. ‏ . آنا وأنشد هكذا نحن الآن. هذا عا أرفه اه 
حدفت فيه غاضية. تذكرت هذه الكللمات يشكل غامقن: لككن عقلي 
النسزيغ الجديد كان متقدماً خطرتين على هذا الكلام الفارغ. 
ضنحت: #ؤهل نظن أنك ستكون جر من عافاتي بأن قضيح تهر 


2ه 


آ۴ .اکان صوتي حاداً جداً..... لكته بدا مل نوت المؤسيقى ‏ .. رغم 
تت 
تمتمت إیزمي : «أزتفها با إدوارد. سوف تحزن إذا أصابته باي أذى»: 
لكي لم أشعر بإدواره يتقدم لإبقافي, 
في اللحظة نفسها كان جابكوب يقول بإلحاح: ٠لا!‏ كيف يمكن أن 
اتنظري إلى الأمر بهذ الطريقة؟ إتها مجرد طفلة!* 
ضحت فيه: هذا ما أقوله». 
«تعرفين أنني لا أفكر فيها بلك الطريقة! هل تين أن إدواره يممكن أن 
اتركتي حياً طيلة هذا الرقت إذا قكرت هكذا؟ لا أريد إلا أن تكون آمئة 
اسميدة, . . فهل هذا سيئ إلى تلك الدرجة؟ هل هر مختلف عما ثزيدينه 
آنت؟». . .. كان يصيح الآن في وجمي. 
عدت قادرة على الكلام. . . أطلقت زمجرة صوبه. 
«مدهشة . .. ليست مدهشة؟» 


0 «لم تصاول الانقضاض على علقه 
e‏ 


لا الیم 


اهنا مستحبل! هل تذكرين مقدار حاجنك إلى وجودي قبل ثلاثة أيام؟ 
م كات صعبأ بعدنا؟ لقد زال هذا عنك الآن؛ اليس كذلك؟» 

حدقت فيه غير وأثقة من أثني أفهم قصده. 

قال لي: «هي السبب! من اللحظة الأولى. كان غلينا أن نكون معاأ, . 
حتى قي تلك اللحظة؛. 
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خيدزلاقة افا تذكرت ... ٠‏ ف خ اقرح ر من قلي لاني 
وفعت على تفسير لهذا الجنون. لكن تلك الراحة جعاتني أكثر غضباً. هل يظن 
أن هذا كاف بالنسبة لي؟ هل يجعلني هذا التفسير المنغير أنقبل الا 

قلت مهددة: «اذهب طالما آنت قادر على التعابة 

قال مصراً: «هيا يا بيلا! نيسي تحيتي أيضأة. 

تجمدت في مكائي. توققت أنفاسينإومن خلفي سنعت صمتهم. 
قلفهم اتتظارا لردة فملي. 

اماذا. . . ماذا دعوتها؟ة 

تراجع جايكوب خطرة أخرى ::: تمكن من اتخاذ مظهر التتوع. 
وتمدم: «إن الاستم الذي صينيتها ياء لويل دا ...+ #آننف جديا سيث. كان علن أن أكون أكثر قربا 

زعقت: القد أطلقت اسع تحيب على ابنتي نيما باسم وجن لوك ئيس 1" عازال إدواره يعتئر. وما كنت ارئ اععذارء مناسباً ولا منضقا! قليس 


a يك‎ WILY CORT “= 


1 رد غو من کسر كتف مبيث ونرقونه من 
: الا ليحرل أذوت إصاية جايكوب. ليس إدوارد هو من 
يفتل غنذيقه المغرب. 
ألا يعني هذا أن ليس على ذلك الصديق المقرب أن يجيب على بق 
اسكلة؛ لکن شيا مما قعله جايكوب لا يمكن أن يبرر سلوكي. . , هذا 
واقح! 


إذذء الست انا من يجب أن يتلر؟ اولك من جديدة 


ا ل کی جنا خا رار اييلا. ٠ ٠.‏ حبيبتي. 
أنت تتصرقين جيدأة. 
الم يسسحا لي حنى باكمال يجملتي! 
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لکن ما زاد الأمر سوءا هو أن إدرارد كان يجاول جاهداً متع الابتسامة من 
الظهور على وڃهه. أعرف أن جايكوب ما كان يستحق ردة قعلي الميالغ فيها: 
لكن الظاهر أن إدرارد كان راضيآ يها. لمله يتمتى لو كان هو المؤلود الجديد 
ليكون لديه عذر يسمح له بالتعبير بطريقة ملموسة عن اتزعاجه من جايكوب! 
حاولت محو الحنق من عقلي كايا لكن هذا كات صعباً لآئني كنت أعرف 
أن جايكرب الآن في الخارج مع ريئيمي! إنه يحرص على سلامتها بعيدآ 


أنني لن استطيع التعبير عن 


1 لا تجزعي يا ييلا!. . . ور 8 1 
حين كان إدرازه يمسك ببدي من الجهة الأخرى. 


أي لوم جراء ما حدث. . .. هكذا هو. ..- يلقي بكلأشيه غلى كاهله. 
قال سيك باد النحظة من الصمت الغريب + «من تسن النحظ أن نيس » 
ويتيمي . : . ليست سابة, - + فهي تعض جايكوب طيلة الوقت». 
سقطت يداي في حضني : «هل تعقه غلا 
«طبعاً! إنها تعقى إا لم يضع جايكوب أو روز الطعام في فمها بالسرهة 
ألكانية. تطن روز أن هذا أمر مضحك كيرأة. 
تظرت إليه شاعرة بالصدمة . . وبالذئب أبقناً. 
هذا بسرني قليلا. - - بطريقة غرية غير طيعية: 
طيعاً! أعرف أن زينيمي ليت سامة. لقد كنت أول شخص تعفه. لم اقل 
هذا بصوت مرتفع لأنتي كنت أدعي عدم تذكر تلك الانخقاث الأخيزة 
قال كارلابل وهو ينتصب واقفاً ويبتمد عدا: «طيب با سيث! أظن أن هذا 


. . كان علي الاعتراف بان 


0 ما استطيع قمله. حاول الا ترك أرة. . 
ما كان يظهر على سيث أي اتزعاج من جلوسه بالفر ب ي على ر كارلابل ضحكة ضصغيرة وتابع بقول؛ #أنمنى لو كانت نتائع 


قي جين راح كارلايل يعالجه: «سأعود إلى وضمي الطييمي خلال نصف 
ساعة». . . مازال يربت على ركيتي كما لو أنه لا يشعر ببرودتها وقساوتها 
الو كان أي شخص غيرك لقعلل مثلك: إن ما يتعلق يجايكوب ونيس 


سكت في منتصف الكلمة وغير الموضوع سريماً 


تعضيني. . . أو أي شيء من هذا الفييل. ولو حذث هذا لكان ميا 

«فتت وجهي بين كفي مرتجفة لتلك الفكرة. . . المجود كونها احتمالاً 
حقيقياً. کان يمكن أن يحدث هذا بكل سهولة. ليست وذة فل أجسام 
المستدئيين على سم مصاصي الدماء مماثلة لردة قعل اليشر. لم أعرف هذا إلا 


الآن. إن السم يقتلهم. 
اسیا 


بدا إدوارد يقول: «لا! لست كذلك. كان علي أن. ٠.‏ 
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تنهدت وقلت + «كف عن هذا!». . , ماكنت اريد أن يحقل إدوارد تفه 


ا 
سوت إغلاق بب مله , 
هناك. 

قال سيث بعد آنا تعب کارلایل : ٠اطت‏ 
الوافت» ٠‏ . . شم تثاءب. تحرك سيث واضعاً رأسه على ظ 
عدم تحريك كضه ثم أغمشن عينيه, وبعد وان 
م 

اخدقت في وجهه الها ينض الوقت, يادو أن لدی سی ٠‏ مثل جايكؤب ٠‏ 
على النوم عندما يريد. أدركت أنتي لن أتمكن من تكرار اعتذاري حتى 
الذلك نهضت. لم يسيب نهوضي أي حركة في الأريكة علئ الإطلاق, 
كا كل شيء جسدي شديد السهولة: أناغير الجسدي..... أف! 
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أ 
| الحق بي إدوارد حتى النوافذ الخلفية وأمسك ييدي. 
ا كانت ليا تسير مع النهر. . . تتوقف من حبين الآحتر قتنظر إلى المتزل. كان 


دت هذا مرة واحدة منذ زمن ب 
مصادفة! لن يقدم أي ذب على قبل ايه مامد بتلك الطريقة. 
وهكذا صارت ريتيمي حصينة بسيب شعور جايكوب نحرها الآن. 


من السهل معرفة متى تكون نظرتها باحثة عن أخيها ومتى تكوات باحثة عني. 


كانت نظراتها تتقلب بين نظراء وتحديق قاتلء جاولت تركيز انتياهي على الراحة الثي تبعثها هذه الحقيقة في نفسي وليس 
كتت أسمع جايكرب ررززالي في الخارج عند الدزجات الأمامية على الأسى الذي تشيعه فيهاء لكن الأمر ما كان سهلاً. كان في ذهني مع 

يتشاجران بصوت هادئ من أجل إطعام ريتيمي. مازالت علاقتهما عدائية كما كاف لان أعيش الشعورين معاً. 
عبد الذي كان مقي عليه الآن هو وجوب إيقاني ون كاد ليم ینتب بحب يوان تيهنا لذ يكيب متحدثاً 


: القد عارضض إدوارد هذا هو من سمح به: يا ليمرارة إدراكي مرة بعد مرة كم آنا 
| : أ. لكن ما يقلقني كان الل لجايكوب. . . عندما جتث خقباً مده 
أ ثفتي في اتفافنا على ممنى 2 تعمدت تحريل أفكاري إلى وجهة أخرى حش أتمكن من ضبط مشاعزي: 
وإلى چائپ شجارهما اع الوت في ظاهرة أخرى مثيرة للاهتمام: رغم استمرار عدم القدرة على 
المترعج. أما ما عدا ذلك فكان السكوت مخيماً. كان راصل بين قطيمي الذئاب: اكتشف جايكرب وسام أن الزهماء قادرون على 
الصيد. ظل جاسير هنا حتى يراقيني. كان يجالس غير ث عندما يكونون في هيتة الذئاب. لم يكين الأمر مثلما كان من 
السلم محاولاً ألا يكون حضوره مزعجاً. ي على سما جم الأقكار كما كائا يسمعائها سابقاً. كان 
انتهزث فرصة الهدوء حتى أفكر في كل ما اله لي إدواره وسِيث غندما . ٠,‏ هكيذا قال لي بسيث. كان سام قادرا 
کات كارلايل يعالج ذراعه. لفد فانتتي أشياء كثيرة اناه احتراقي فكانت مل 
١‏ أول فرصة حقيقية مويف ما فاتتي. 
الشيء الأهم هو أن الخصرمة مع قطيع سام قد انتهت. هذا ما جمل 
الآخرين يشعرون بالأمان ويستطيعون الدخول والخروج على عراهم من 
جديد. صارت الهدنة الآن أقوى مما كانت أو صبارت أكثر إلزاماً. . . هذا 
يعتمد على وجهة نظرك كما أظن. 
كانت ملزمة لأن أهم قوانين القطيع على الاطلاق يقضي بعدم جواز أن 
يقتل أي ذنب شخص وم من ذنب آخر. أما عقاب هذا الفعل فهر عقاب 
شديد الؤطاة على القطيع كله. لا يمكن غقراته أيداً سواه كان مقصوداً أو ير 
مقصود. كان على الذثيين المعتيين القتال حثى الموت. . . وما من حل آآخر. 


وما أت أدرك سام التغير الشديد الذي حدث حتى جاه بصحبة جايكوب 
ليتحدث مع كارلايل. لقد تحدث معه في صررته البشرية,لآن إدوارد رقض أن 
هترك جايكوب يقوم بالترجمة بينهما. تم تجديد المعاهدة. لكن مشاعر 
الصداقة في هذه العلاقة لم تعد إلى سابق عهدها. 
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ازال الآن مصدر كبير من مصادر القلق: شخير لا يكاد يسمع. أحسست يقدر من هدوء النفس لكني لم أستطع تسيا 
لكن ثمة مصدراً آخر مازال يبدو شديد الإلحاح قي نظري مع أنه ليس ما کان يقلقني 
خطراً عادياً تقارب خطورته خطورة قطيع غاضب من القئاب. «الواقع أنني كنت أفكر في با 
إلة تشازلي! هكذا اتقطع الجدل الفارغ سريعاً. 
القد تحدث مع إيزمي هذا الصياح. الكن هذا لم يمتغه من معاودة جاسيرة لها 
ومرتين . . . من دقائق قليلة غندما كا كازلايل يعالج سيث, ترك «غلينا أن فرحل حقاًء اليس كذلك؟ لفترة امن الزمن على الأقل: 
1 علينا أن نتظامر اتا في أخلانا ار في أي مكان آخره. 
أسرة كولن صاببا؟ آم ان إخباره بأثني أحسست بنظرات إدوارد منصبة على وجهي لكي نظرت إلى جاسبر. گان 
لقاء ساكتة م رة جدية : «نعم! إنها الطريقة الوحيدة للحماية والدك؟م 
رغماً عني. رغم أن ذلك العرق قد اختقى 
الآن. . , كم أنا مرتاحة الاختفائه. مازال جايكوب صديقي! مازال شما 


التابوت في حين فر ابي وأمي "١‏ 
لم ار هذا صحيصاً! لکن تعريض ندارلي راب 
الفولتوري بالسرية أمر غير وارد على الإطلاق. 


لكن هناك فكرتي أبضاً!. . . فلادع تشارلي برائي عندما أكون 2 حقيقتي ويقبلثي. حتى عندما صرت وحطاا 
فلأدعه يخرج باستنتاجات خاطثة. ليس في هذا خرق لقواعد نضاصي الدعاء؛ 2 ایکوب. . . . حين كانا :إل قبل أن انع 
من الناء نبة! اليس من الأفضل لتشارلي أن يعرف أئني حية: :لى تا من| 3 ؟ اقانت لي إن كلاً مثا بتتعي إلى حباة 
الخنواما. . , وأئني سعيدة؟ حتى إن كنت غرية. . . مل بل سخبفة في الآخرء مسيم أتدظاكا هذا ما بجني ان يكون عليه 


نظره؟ لنا. . . آنا ؤانت. نکل نك 
كانت عيناي مخيفتين فعلاً في هذه اللحظة. فكم بلزم من الزمن حتى الكن الوضع الآن لا بيدو لي مثلما كنت : 
يصبح لوث عبني وضبطي لنفسي مناسبين لتشازلي؟ إلى ما قبل ذلك : إلى الذكريات الغائمة الضعيقة من حي 
سالني جاسبر بعتوت هادئ: اما الأمر يا بيلا؟٠.‏ . .القد شعر بازدياد إلى اصعب الأشياء تذكراً. . . إلى الوقت الذي أمضيته من غير إدارد 
الا أخد غاضب منك». . . عارض حكمه :هذا نوت زعجرة الظلمة. . . قت حاولت دفنه قي راسي الم استطغ استعادة 
ن صنوب التهر» لكنه نجاهله وتابع يقول: «ولا أحد يشعر الكلمات كتااعي, لم أتذكر إلا انني أن یکوت جايكرب أخي حتى 
يستطيع أحدنا أن يحب الآسخر.من غير تشويشش أو ألم. اشرة! . .. لكني مااكنت 
أتصور وجود ابئة لي تكون طرقاً في هله النعادلة: 
ارت الغرفة شديدة الهذؤء أثناه خديئه. تخول تتفت انيت البطية إلى تذكرت يمد بقليل مزة من تلك المرات الكثيزة التي وعدت قيهايجايكوب. 
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قاکرت كيف كيت أنساءل عمن سيتهي په المطاف منها عدن تعيد حياته 
إلى قلت شين آنذاك. . . مهما تكن تلك قي لن 


درت عني زفرة فرقع إدوارد حاجبه متسائل. لكني اكنفيت بان قورت 


لكن؛ يقدر ما يمكن أن أفتقد مصديقي . ١‏ أعرف أن ئمة مشكلة أكبر من 


ذلك. 


سيق لسام اد جارد أو كول الخياب لبوم واحد من غير روية م" 
كيم ركلير؟ هل يستطيعون هلا؟ ما الذي يمكن أن 
ن هذا الم ڼب 


قلع صوت حركة عند الاب الامامي اسل أ اسم 
خم دخلوا من الباب. في الوقت نفسه تقريباً جاء كارلايل نازلا من الاير 
العلري پيدين تملاهما أشيا. غربية. . . شريط فياس وميزان! اتدقع جاسير 
فوقف إلى جانبي: هل من إشارة لم الاجظها؟ حتى ليا. . . جاءت" 
في الځارج محدقة عبر النافذة وعلى وجهها تمير من يتوقع شنا ماوقا وغير 
مثير للاهتمام في وقث واحد. 
قال إدوارد: «إنها السادسة». 
سات هما معتی هنا 


تعلقت أنظاري بردذالي وجايكوب ورينيمي. 
كانوا وانفين بالباب»..وكانت ريتيمي بين قرامي روزالي. بدا انشفال اليكل 
على روزالي» دبدا القلق على إدوارد, أما ريي فبدث جميلة نافدة الصبر. 

قال كارلايل؛ اجان وقت قياس نيش ,» ٠‏ ,رينيمي». 

"أوه! هل تفملون هذا كل يرم؟0 

حح كارلايل عبارتي بذعن شارد وهو يشير للآخرين بالمضي إلى 
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الأزيكة: «اربع مرات في اليومه.. 
#أزيع مرات! كل بوم ! لماذا؟ e‏ 
امس إدوازد لي 7 «مازالث تنمو بسرعة اکان صوته 
ترا شد على يدي اما يده الأخرى فالتفت خول وصطي كما الو أنه يريد 
النتناد إل 

ألم أستطع رفع عبني عن ريتيمي لأنظر إلى تعيير وججهه. 

كانت رائعة . . . في أحسن صحة. كان جلدها بتوهج كأن فيه نورا 
الوت وجتتيها وردياً على خلفبة ذلك التور. ما كان في هذا الوجه النتألق 
هیب لن يكون في حياتها كلها شيء أكثر خطراً من آمها! 

إن الفارق بين الطفلة التي أنجيتها وبين الطفلة التي رأيتها منذ ساعة واحدة 
إؤاضح لاي شخص. أما الفارق بين ربتيمي متف ساعة واحدة وبين رينيمي الآن 
هر أقل بكثير. لن تلاحظ عين بشرية هذا الفارق: لكنه موجودا 

ال جسمها قد ازداد قايا ارت انحا قليلاً. ما عاد وجهها تام 


انتبهت إل أن ذراعي جايكوب کان 
گزاها إدوارد من حولي. كان حاجباء الكثيفان لتحي 
اعينيه الغائرنين. 

القد كبرت ريتيمي من خلية واحدة قصارت مثل طفلة طيبعية الحجم 
عمرها عدة أسابيع. ييدو أنها على وشك أن تحبر بعد أيام من ولادتها. إذا 
استمر ثموها على هذا الفعدل. .,. 
ما كان عقلي . . . عقل مصاصة الدماء. . . ليجد سعوبة قي الحساب. 
عمست خائقة !هماقا نشىل؟؛ 


أحد فو 


اذكه 


١‏ اشتذت قرغا إدوارد إحكاما. لقد فهم سؤالي تناما فقال: إلا أعرف». 
قال جايكوب عبر أسناته المطبقة؛ «إن نموها يتباطاة. 
«نحن في حاجة إلى قباسها عدة أيام أخرى حتى تكتشف ذلك يا 
جايكوب لا استطيع أن أعد بشي, 
«ازداد طولها البارحة خمسة سح 
قال كارلايل بصوت هادۍ لأقل بریع 


ت. اما زيادة البوم فهي أقل». 
٠‏ إذا كانت قياساتي 


یا دكتورة: . . جمل كلماته تحمل تبرة 


شعرت بالاتزعاج من جديد. . 
يشكل خاطئ: / 
بدا الانرعاج على رينيمي أيضاً. بدأت تتململ ثم مدت يديها إلى روزالي 
الي رأسها قليلاً حتى تستطيع ريئيمي لمس وجهها. 


قال جايكوب : #ماذا تريد' إنه يسرق دوري من جدید. 

قالت اله روزالي : «تريد بيلاا جملتني كلماتها أشعر بجرازة في 
داخلي. نظرت روزالي إلي ؛ «كيف انت الآن؟» 

نة!». . . فشد إذوارد على خصري. 

انحن قلقون جميعاً. لكثي لم أقصد هذا». 

قلت مؤكدة؛ «أنا تسيطرة على نفسي تمامأة: ئمة الكثير نما هو أهم من 
الظما الآن. ثم إن رائحة ريتيمي طيية على نحو لا يشبه رائخة الطعام إطلاقةً. 

عض جايكوب على شفته لكنه لم بتحرك لإيقاف روزالي عندما قدمت 
رينيمي إليّ. تململ جاسبر وإدوارد لكنهما لم يتدخلا. رأيث مدى توتو روز. 


كه 


كيف تبدو الغرفة في نظر جاسبر الآن؟ لعل تركيزه مضب علي وحدي إلى 
جد يجعله لا يشعر بالآخرين! 

دت زيتيمي جسمها تحوي عندما مددت يدي إليها. كانت على وجهها 
أيتسامة ساطعة. اتخذت مكائها بين ذراعي. . . كأئهما مصنوعتين من أجلها 
الاماً. وعلى القور. . وضعت يدها الصغيرة الحازة على خدي, 
مستعدة. . . لكثي تنهدت عندما رأيث الذكريات تمر مثل الزؤيا في 
زايي» كانت مثالقة ملونة. . . وشفافة يفا 

كانت ريتيمي تتذكر هجومي على جاڼکوب في المرج الأمامي وتتذكر 
كيف قفز سيث بينتا. للد رات وسمعت ذلك بوضوح قام. لم تكن الخرأة 
اللمهاجمة تشبهني . . . نلك المقترسة الرشيقة التي وثبت على فريستها مثل 
لاق السهم من القوسن. لابد أنها واحدة غيري. جعلني ذلك أشعر يقدر افل 
مين الذنب عندما وقف جايكوب هناك غير مداقع عن نفسه. ... مندما وقف 
اقعاً يديه أمامه: . , ما كانت بداء ترتعشان» 
کان يشاهد أفكار رينيمي مثلي. ثم 


قلت بصوت مثل الأنين: هأوه! رالع . . . عظيم! 
هنذا فقط لأت طعمه أفل سزءاً من طعمنا بالدنية لهاه. . .. كان إدراره 
پجاوك طمانتي لکن صوته كان متيسياً لشدة انزعاجه. 
قال جايكوب معايثاً: «قلت لك إنها تحبني»..., كانت غيئاء نعلقتين 
يزيتيخي: ما كانت مرّحته تابعة من قليه كله. مازال حاجباء متعقدين» » . لم 
طا 
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ريتت رينيمي عل خدي ثافدة الضبر: - 
ذكرى أخرى: روزالي تمر فرشاة الشعر قي خصلاتها . 
ثم رايت كارلايل وشربط القياس: كانت تعرف أن عليها أن تمد جسمها 
وأن تظل سناكنة.ما كان هذا مثيرا بالنسبة إلبها 
همس إدوارد قي أذني معلقاً على تلك الصور: «ييدو أنها تقدم لك جردا 
بالأحنداث التي فاتتك», 


أمطتني صورة جديدة. ... الرائحة الآنية من فئان 
" وهاي فاس لا تستطيع أسنانها اختراقه بسهولة. 
لق تسري قي حلقي. أره! 


خلف ظهري. لم أقاوم جاسير 
اذا فملت؟؟ 
نظر إدوارد إلى جاسبر الواقف خلفي ثم لظر إليّ من جديد, 
تمتم إدوارد وقد تغضن جبينه : الكنها كانت تتذكر ظماها. كانت تتذكر 


ظعم الدم البشري». 

ازفاه تغط جاسبر على ذراعي. لاحعظ جزء من عقلي أن هذا الوضع ما 
كان مزعجاً بشكل خاص . . . وما كان مؤلمأ ابداً مثلما يكون بالسية لبشري. 
كان مزعجاً: . . فحسب. كتث واثقة من قدرتي غلى الإفلات من قيضته؛ 
لعني لم أقازم. 

لثمم ٠.‏ . ومافا؟ه 


عبس إدوارد ثانية واحدة ثم استرخت أسارير وجهه وضحك: لا شيء 
على الإطلاق كما ييدو. أنا من بالخ في ردة القعل هذه المرة. اتركها يا 
جاسبرا. 

أفلتني جاسبر فمددت يدي إلى رينيمي قور تحرري. وضعها ٳدوارد بين 
ذراعي من غير تودد. 


قال جاسبر: «لا أفهم هذا. . . لا أستطيع احتبال هذا 
شرت إلة دة وهو يتزع من الباب الغلفي: تسرك ليا ضمح له 
تالا واسعاً: أما هو فاندفع صوب الثهر ثم اجتازه 2 

المست ريتيمي خدي مكورة مشهد ذهاب جاسبر على القور. لمست 
اسؤالآ غي أفكارها.  .‏ كان سؤالها صدى لاسرال الذي في رأسي. 

القد تجاوزت صدمة اكتشاف هذه القدرة لديها. يذت لي الآن جز 
متها . . . جما يمكن توقعه. لعلي لا أكون متشككة من جديد بعد أن صرت 
احخارقة للطبيعة. 

اللكن. : : ما به جاسبر؟ 

قال إذوارد: : , يخاطبني أر يخاطب رينيمي . - ٠‏ لا أفزئي؛ اصرف يعوذة 
إثة قي حاجة إلى البقاء وعنيداً بعنض الرنت حشى يصحح نظرته إلى 


رایت طيف ابتسامة على زاويني شفتيه, 
ن إذا كان تكيغي صعباً ییات دی لي 

اتسعث عينا إدوارد دهشة 

*قماذا به إذن؟ ETL‏ 
اللات . كما يمكن أن ثسميها». 

ساله كارلايل قبل أن أستطيع التكلم : «كي هذا؟ 
كنا نظن دائمًء ام أن أي شخص يمكن أن يتعامل عه مثلما تتعامل بيلا الآن 
إذا كان لديه القدر اللازم من التركيز والعزيمة. ولعله. . ٠.‏ جفى الآن.... 


فكرى بشرية اخری. ‏ . تذكرت عندما قال لي إدوارد أن نظرة جاسبر إلى 
*إنه حانق على نقسه يا بيلاء لا عليك أنت! إن 
(يتساءل جاستبر ما إذا كان جتون المتحوّلين خديئاً اما صعب حقا بقدر ما 
يعاني هذه الصعوبة لأنه يرى الأمر طبيعيً لا مهرب منه: أما كان يستطيع أن 


47 


لح هنا لوطلا المزید من نفسه؟ أئت 
الجذور موضع الاستفهام الآ يا بيلا». 
قال كازلايل: «لكن هذا ليس عدلاً! التاس مخعلقوة: ولكل متهم 
تحدياته. لمل ما تفعله بيلا الآن يتجاوز الشيء الطبيعي. لعل هذه قدرةً خاصة 
لدبها... هية». 
ني المفاجاة. شعرت رينيمي بهذا انعر فلمسنتي من جديد. كانت 
بة وتتساءل عن سبب هذا التغير. 


ألت تجعلينه يع قتاعات عميقة 


القبيل؟ اليس لدي شيء مفيد أو ظريف على اللا 

بعد ذلك أذركت ما يمكن أن يكون ممنی ذلأو" 
الخارقةة لا جاوز مقدرتي الاستشائية على بط التق 

الكن لدي قدرة خاصة: هذا أفضل من لا شي : - .. كان يمكن أن لا أثميز 
باي قدرة 

بل. . ٠‏ أكثر من هذا! إذا كان رذ إدوارد مصيباً فأنا قادرة على تجاوز 
المرحلة التي أخشاها أكثر من أي شيء آخر: 

هاا لو أنتي لست مولودة (متحؤلة) حديئً؟ لست مولودة حديئاً يمعتى 
أنني لست آلة قتل مجنونة! ماذا لو كنا غير مضطرين إلى الاختياء في مكان 
بعيد سنة كاملة ويثما ؛أكبره؟ ماذا لو لم أقتل إنساناً واحداً. . . مثل كارلايل؟ 
ماذا لو استطعت أن أكون مصاصة دماء طية منذ الآن؟. 

تخیلت تشارلي! 

نهدت عندما داخل الواقع آمالي. لم أستطع رؤية تشارلي راسا 
العينان. . . والصوث.:. والوجه: ماذا يمكن أن أقول له؟ كيف أبدا؟ كتت 
مسرورة في سري عندما كان لدي عذر لتأجبل الأمور حيناً من الزمن. ‏ 
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التأجيلها قدر ما ارياد ريشما أعثر على ا روعت 
حائفة من ذلك اللقاه الأول. -.. خائفة من رؤية عيتيه الجا 
:وجهي الجديد وجلدي الجديد. خائفة من رؤيئه خائفاً! عطابفة ف سكن إن ان 
يخطر اله : 
كان خوقي كاف لجعلي أننظر سنة كاملة حتى بهد لون عيئَيٌ. 
أنتي لن أخاف بعد أن أضبح عصية على التدغيز: 

سال إدوازه كارلايل : «هل رابت في حبانك ما يكالئ بط التقس من 
يث القدوات الخاصة؟ هل نظن حقاً آله قدرة فريدة عندها ام نها مجرد 
تيجة لاستعدادها السبق؟» 

رفع كارلايل كتفيه: هذا يشبه قا 
دائماً: .. » لكنها لا تعتبره قدرة خاصة». 
سالته ررزالي : #سبوبهان! هل هي صديقتك في مجدونهة مصاصي الدماء 
إندية؟ لم انب إلى أن لنيها ارات عاضا . ظنثت أن ماجي هي صاحبة 


تاشن 


ما كانت سوبهان قادزة على قعله 


أأنساءل دائماً عا إذا کان 
الجماعة ملا أصيب ليام بخوف شد 
الأمر. : : فتجع». 

جلس إدواره وكارلايل وروزالي وثابغوا خديثهم: وجلس جايكرب 
بالقرب من سيث كأنه يحميه. , . بدا عليه الحلل. لكني فهمث من ارتخاء 
جفونه انه سیکون انمأ خلال وقت قصير. 

ارت أصقي إليهم: لكن التبافي كان زعا مازالت ريئيمي تقض لي 
أحداث برمها. كنت أحملها بجانب الثافذة وكانت ذراعاي تهزانها: . . واطلنا 
تبادل النظرات. 


أدركت أن الآخرين ما كان لديهم سبب يدعوهم إلى الجلوس. كد 
مرتاحة تتمافاً لؤقوقي. كان هذا مريحاً مل التمدد على السرير. كتت أعرف أن 
قل وشي أن أقف حلى هذا التجو أسبوعاً دون جركة ثم أكرت في نهاهة 
الأسبوع مرتاحة كما كنت في بدايته. 

لابد أنهم جالسون بقعل العادة. سوق يلفت نظر البشر شخص قف 
ساعات ظريلة من غير نقل وزنه من قدم لأحخرى. حتى في هذه اللحظة. . 
اها في شمرها ورایت کارایل بشع ساف على ساق. 
البقاء على وضمية واحدة من أجل تجنب 


علي أن أنتبه إلى ما يفعلون 

oa 
إلى الحد المقبول.‎ 

قصت قلي ريتيمي أحداث كل دقيقة من هلا اليوم. أحست من تعاقب 
قصصها المنقيرة أنها تريد أن تعرفني على نفسها. . . بقدر ما كنت أريد 
الشيء ثفسهء الم يعجبها نئي قوت زؤية بعض الأشياء. ... ذلك الشحرور 
الذي رفرف مقترياً عندما كان جايكوب يحملها. , . عندما كانا بالقرب من 
تلك الشجيرة إن الطيور لا تاني احية روزالي أبداً. لم يعجبها ثي للم ار تلاك 
المادة البيضاء الدبقة المزغجة . . . حليب الأطقال . . . التي وضعها كارلايل 
في كأسها. كانت وائحتها مثل رائحة تراب وسخ» لم يعجبها أنثي لم أسمع 
إدوارد يغني لها تلك الأغتية التي كررتها على مسامعي مرتين. , . لقد أدتها 
على نحو ممتاز. أدهشتي أبني رأيت نقي في .خلقية تلك الذكريات كلها. . 
كنت واقغة من غير حركة لكني كنت أبدو معذية. ارتعدت عندما تذكرت ذلك 
الوقت من منظوري أنا. تلك الار الفظيعة. 
ب . - مازالوا غارقين قي تقاشهم ومازال جايكوب وسيث 


رایت را 

إنها 

الظهرر بمظير 

حتى ابدا التدريب أيضاً. 
نقل وزن جسسمي إلى قدمي اليسر: 
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يشخران على الأريكة. . . راجت ذكريات ينيمي تتباطا. صارت قصصها 
غسيابية غير مركزة. كنت على وشك مقاطعة إدرازد لشدة خوقي. ٠‏ . هل 
أضابها شيء؟. .» لكتها أغمضت عينيها. تثاءيت فرسمت شفتاها الممتلضان 
الورديتان دائرة صغيرة. . . نامت ولم تفتح عيتيها. 

سقطت يدها عن وجهي فور تومها, , . كانت جقونها بلون الخزامسى 
الشاحب. : : يلون تلك الغيوم الخفيفة عند مغيب الشمس. رفعت تلك اليد 
إلى وجهي من جديد. . . حرصت على عل إزعاجها: .أب 
وقد اتتابني فضول كبير. لم أر شيئ في البداية».٠ ٠‏ ثم 
بدأت تتنائر من أقكارها ألران متلالة تشبه حفنة مرفرفة من الفؤاشات: 


رجت اراقب أجلامها مسحورة. ما كال الك الأخلام مئ ٠‏ . رايت 
وجه الؤجه البشري المشوه والوجه الخالد الرائغ , ٠‏ : زأيتهنما مترافقين في 
لا رعيها. كانا حاضرين أكثر من وچټيٰ إدراره وروزالي. لکن حضوري کان 
ایی حضور جايكرب. حارلت ألا شمر يالضيق بتبب ذلك. 
فت كيف كان إدوارد فادرا على مراقبتي في تومي ليلة مملة 
انكلم في تومي. استطيع الآن أن اراقب 


نبرة إدراره حدما قال «أخيرً 


تاوق نياش کا . . محملقة. لكثها تهضت وذهبت بهدرء إلى 
الأشجار عندما ظهرث اليس على الناحية الأخرى من النهر, كالت اليس 

مثلما يتارجح لاهيو السيرا اتلسى يذديها 
جلها ثم فذقت يجنسمها طائرة فوق النهر. أما إيزمي فقفزت بطريقة 
أكثر تقليدية. اندفع إيميت عبر الماء. . . كان الماء يتنائر من حوله. 
وصلت قطرات منه حتى نواد البيت الخلقية. فاجأني ظهور جاسير من 
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ابعسسم الجميع لي - - : عاذوبة يمي واستغارة بيت وترفع 
۹ زالي وعطف كارلايل وتأهب إدواره. 

وخلت اليس الغرقة قبل الجميع. كانت يدها ممتدة أمايها ركان نفاد 7 
الجر يرم هالة شبه مرلية من حولهاء كانت تحمل في يدها مفتاحاً نحاسياً 
ملفوفاً بشريط وردي ضخم. مفاجاة 


مدت لي المفتاح فاحكمت,رضع ذراعي البمنى جول رينيمي يجحركة 
تلقائبة حتى أستطيع أن أمد يدي اليسرى. أسقطت أليش المفتاح في بدي. 
قال مزارت هد ملاد يعيداء 


نتحت عيني واسعتين: الا بيد العد من لحظة الولادة! ويكرن ميد تن 
رحج يهو ززت راسي يعنف ثم ألقيت نظرة حادة عل وجه زوجي التبم في 


ك 
A Es‏ ب أ " السييغة عشر عاماً: «لا! هذا لا جوز لقداتوقفك هن التقدم في السن من 
ب 9 5 ۸ a‏ النأمنة عشر إلى الأبده: 

الثالك أيلول يا بيلا. البوم صار تمرك الث عقر 
a‏ ا ید لای يض کی س سی يع ... 
إثنا حتفل بك . . . سابریا 


قنهدت... لا أمل لي في الجدل مع اليس 
اتسغت ابتسامتها إلى حد غير معقول عندما قرات القبؤل في انظراتي. 
اء: "هل أنت مستمدة لفتح الهدية؟؛ 
٠ . .‏ ضجح إدواره عيازتها وأخرج من جیه مفتاخاً آخر. كان 
هلا المقتاح فضي اللرن أكثر طول من المقتاح اسايق ٠‏ وكان عليه شريط 
أزرق أقل بهرجة من سابقه. 
إخاولت عدم إظهار مشاعري. عرفت فور قعنة هذا المفتاج... إنها 
#سيارة ما بعد». لا أدري إن كنت سأشمر بالإثارة عئذما أزاهاء يبد آن تحولي 
إلى مصاصة دماء لم يكسبني اهتماماً مفاجثاً بالسيارات الرياضية. 
قالت اليسن: #هديتي أولا!. ...ثم مدت لسانها لإدوارد متوقعة إجابته. 
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قال لها: «هديتي أقرب!» 

الكن :. » اثظر إلى ملابسها!». . . قالت هذه الكلمات بصوت يكاد يكون 
أنيئأ. . . "شكلها يقتطثي طبلة النهار. من الواضح أن الأولوية تكمن هناك 

كيف يمكن أن يجملني هذا المقتاح أرتدي ابا جديدة؟ هل أحضرت 
شاخنة من الياب؟ ف 

قالت اليس : «للنلمب, . . صخرة؛ ورقة. مقض», 


رتنه إدوارد. 
ا 
ارا زات ti‏ 


Gs 
Bn ابتسامتة الوب ناظرا وي دم ار‎ 
اا ف روان سر‎ 

من غير ثوم هله المرة؟ اظن أذ الآمر میرن 5 
جابکوب مستيقظاً ليرى هديتي. r‏ 
يستطيع التعيير عن مستوى الحماسة المناسب !6 

امت له إئه يعرفني جيداً! 

صدح صوت الیس؛ «بيلا! دعي روزالي تحمل نيش . .. ريئيمي ةر 

أبن تام رينيمي عادة؟ة 

رفعت اليس كتفيها: «تنام بين فراعي روت أو بن ثرامي جایکوت أو 
إيزمي. هكذا هر الوضعء لم بتركوها طيلة حياتها. سوفة تكون أكثر مف 
مصاصة دماء دلالاً في هذا الوجوده. 

ضحك إدرارد حين كانت روؤالي تضع رينيمي بين ثزاغيها بحركة خييرة. 
قالت روزالي: ١إتها‏ أبضاً أكثر نصف مصاصة دماء غير مداللة في هذا الوجود. 
هنا مكمن جمال أن تكون فريداً من ثوعك»: 

ابعسمت لي روزالي. أسمدئي أن أرى في ابشتامتها تلك أن الرفقة منتمرة 


اهمه 


كنا ما كنت في لابق وائقة كماما من اسستمرارها إلى ما بعد رلادة 
تيمي. + ما كنت نوالقة من استمرازها ختى انفصالها عني. لكن؛ لعلنا 
الائلنا معا في جيهة واحدة مدة كافية لجملثا صديقتين دائماً. لقد أقدمث في 
آلقهاية على الخيار الذي لا بد أنها تقدم عليه لو كانت مكاني. يبدو أن هدا 
فل استياءها من خباراتي الاخری كلها 

وضعت أليس المفتاح في يدي ثم أمسكت يمرفقي ودفمتني صوب الباب 
الخلفي قائلة: «فلنذمب! فاتذحب ٠!‏ 

#هل مي في الخارج؟؟ 

أقالت أليس وهي تدقعني : انؤعاً بناا» 

اقالت روزالي: «استمتعي بالهدية. إنها مقدمة منا جهيماً . . . من إيزمي 
لاصةا. 

الاحظت أن أحداً لم يتخرك خلفنا > «الستم قادمين؟1 
ت روزالي: #سوف تمنحك قرضة الامشمتاع بالآمز وحدك: يمكنك 


| من شخصيتي الأصلية. , , مقدار ما انتغل منها إلى ج 
ألم أنوقع أن أكرن أنا نقسي ! ابسحت ابتسامة عريضة. 
شدتئي اليس من مرفقي. لم استطع التوقف عن الابتسام عندما ميث 

خلفها في الليل الأرجواني. لم يات معنا بر إدرارد. 
تمتمث اليس باستحسان: «هذء هي الحماسة التي كنت أنتظزها|». 

. ائم ثبت قمبرت التهز 


تركت شراعي . . ۽ قفرت قفزتين 
ثادتني من السقة الاخرى 


قفا إدواره مع قفزئي. كانت القفزة ممتعة كما كاتت يعد الظهر. ثعلها «توقنا هنا. أدرها ليلا إلى اليبين: نعم! هكذا 
كانت ميمقعة أكثرالآت الليل غر كل شيء.- ب جتمل كل شي« في الان 
جديدة: . أكثر قنى. 
الطلقنت أليس. . . ونحن في أعقابها. كانت متجهة شمالا وكان من 
الاسهل أن نتابع صوت همس قدميها على أرض الغابة ران تتمقت زائحتهاء 
هذا أسهل من متابعتها بالنظر عبر تلك الخضرة الكثيفة.. 
ية . لكنها استدارت واندفعت صوبي حيث توققت, قالت 


وتقزت فوقي. 


ازائ ثارت امعمامي 
وژادت قضولي. كانت رواتح لا علاقة لها قا روائح زهور ودخان 
وشچيرات شذية الرائحة ونشارة خشب! شممت رائحة شيء معدني أيضاً 
ية -.. ٠‏ رائحة الت بق . . ٠‏ رالجة أرض يحفورة. 
بسرت بانجاه ذلك اللغز. 
ت اليس عن ظهري راقعة يدبها عن عيني. 
حدقث في الظلمة البتقسجية. هناك: . . في فسبحة صقيرةاقي الغابة. . 
رایت كوا حجرياً ضثيلا يبدو رمادياً مثل الخزامى تحت ضوء النجرم. 

إنه يتتمي إلى هذا المكان كل الانتماء . . . كائه ثبت من ثلك الضخور. ٠‏ 
انه تكوين طبيعي. كانت نباتات متسلقة تؤطر أخد الجدران , . » تسير متعرجة 
انى السقف فنغطي عوارضه الخشيية الشقيكة. وكاتث زهور صيفية متأخرة 


ا وة مخيرة بحجم مندهل الجيب: ... تحت النوافل العميقة في 
اند تسمح لها بالش! اسك يذخا وسر بها إلى الأمام». أرجوانية اة 
مالیا انا ٠,‏ 


١لا‏ تقلقي ها يلا. نحن الآن تقوم بهذا الأمر غلى طريقتي النخاصة». 
أحسست يأصابع إدواره ثلتف حول يدي: «إنها ثوانٍ قليلة يا بيلا. ثم 

تذهب اليس لتزعج أحداً غيرك». شدني إلى الأمام فسرت من قير صعوية. لم 

أكن خائفة مئ الاصطدام بإحدى الاشجار. :.. الشجرة هي من يتاذى في هلله 


ت أليس يصوت ناعم ملائم تماما لهدر* دا 
الحكايات: ما رأيك؟؟ 


البحالة, بفتحت قمي + لكني لم أقل شيت 
قالت له اليس بصوت لائم: «يمكنك أن تكوذ أكثر تقديراً... . الهدية لك .همس إدوارد : «رأث إيزمي أننا قد تحب أن يكون لتا بيتنا الخاص فترة 
بقدر ما هي لها من الزمنء لكتها لم ترد أن تبتعد عنها كثيراً, إنها تحب استفلال أي عذر 


الإجراء التضييرات, هذا المكان الصغير هن يتداعى منذ متة ية حلي الأقل». 


واصلت تحديقي فاغرة قي مثل سمكة. 


اصحيح! أشكرك من جديد يا أليسنة. 
ااتعم. .العم - . لا باس !١ءء‏ انقظع نوت ألينئن قجاة لقرط 
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لابد تا تستطيع تعديله إا أردت ذلك. كان يب 
من الأمتار المتزيعة:.وطابق آخر» وأعمدة. وبرج..... لكن إيزمي رات انلك 
ستفضلين المتول بحجمه الأصلي». بدأ صوته يرتقع. .. مترع. .. «تطيع 
المودة إلى الممل إذا كانت إيزمي سخطتة. لن يستقرق الآمر متأ طويلا 


ششش اه 
الم استطع الكلام إلا يعد عدة ثوان. 


صحح إدوارد قولي: 
منزل ندل على مسباحة أكير». 
همست لهما: ۷۰ا تغيروا خلا في متزلي؟. 
أشرق رجه اليس ؛ «لقد أعجيك1» 
هرزت راتي. 
هل أحببت؟ة 

أومات براسي. 

١ل‏ أطيق الاثنظار حى أخبر إيزمي ٠1‏ 

الماذا لم اك معنا؟ 

خبت ابتسامة اليس قليلاً:: : تغبرت قليلاً هما كانت عليه . . : كما لو أن 


الاجاية على سؤالي أمر صعب تعرفين.. ‏ إنهم يتذكرون جميعاً 
موقفك من الهدايا. لا بريدون الضغط عليك لجملك تظهرين إعجايك بهذ 
الهديةا. 


الكنها تعجبني| كيف لا تمجیتيٰ؟٠‏ 
ربدت علق قراعي: «سوف يسرهعغنا: : . كما أن 
استخدميها بحكمة. و. . . اظن أن هنا كل شيوف 
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#ألن تدخلي؟» 

اتراجعت اليس بعقوية عدة خطوات إلى الوراء: #إدؤارد يعرف الطريق 
ماك آمو یکم .ب فينم ببعدء ete‏ 0 
قالت هذا وهي تلقي نظرة شك . #جاسبر يريد الذهاب إلى 
الصيد. إلى اللقاءك. 

اتطلقت تجري عير الاشنجار بسرعة الرصاضة. 

قلت عندما اختفى صرت طيراتها؛ «هذا غريب! هل أنا على هذه الدرجة 
من السوء؟ ما كان عليهم البقاء بميداً. أشمر الآن بالاثب. يحتى ألبي لم 
أشكرها كما يجب. عليئا العردة. . . علينا أن ثقرل لإيزمي 

«لا تكوتي ستيفة يا بيلا. لا أحد منهم يعتبرك طير منطفية». 
#إذن؛ لمافا 
#إن:بقاءنا وحدنا بعص الوقت هدية أنخرى منهم. جاولت اليس أن تلمح 


عمست يمدم الترارن من ججديد: . .كنت أننظر ردول امال ما عاد 
بجسدي قادرا عليها. يجب أن يخفق قلبي الآن مثل قطار بخاري مرشك على 
دهسنا. يجب أن خف ضرت يضم اناد .يجب أن تتوهج وجنتي اجمراراً. 
بل يجب أيضاً أن أكون مرهقة. هذا اطول يوم في حياتي كلها. 
أطلقت ضحكة مرتفعة. , . ضحكة واحدة قضيرة سيبتها الصدمة 
عندما أدركت أن هذا البزم لن يخهي أبدأ. 
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اهل أستطيع سماع التكنة؟» 

قلت له وهو يُتقدمتي باتجاء الباب العنخير الفقوس: اليس تكنة عظيمة1 
كنت أفكر. ‏ . البوم هو أرل ايام الأيدية وآخرها: أجد بعض العنعربة في 
استيعات الأمررغم تلك المساحة الإضاقية في عقلي»: : .. ضحكت من جديا 


غسحك إدوارد معي. مد هده إلى مقبض الباب متتظرا اذ أقوم يدوزي. 
وشنعت المفتاح في الففل ثم أذره. 


يا الموقد فكاتت أكثز حدالة. ذكرتي رف 
أراه قي الأفلام الإيطالية. لا أدري كيف 
كانت كل قطعة متلاتخة مع القطع الأخرى مثل أججية كبيرة ثلاثية الابعاد 
كان على الجدران بضع لوجات أعرفها. . . بعض اللوحات التي أنضلها من 
المنزل الكبير. لا شك في انها تسخ أصلية لا تقدر يشمن ٠‏ لكنها بدت منتمية 
إلى هذا المكان آيغاً.  .‏ مثل غيرها. 

هذا مكان يستطيع إقناع أي كان يوجود السحر. مكان تترقع افيه دخول 
اض الثلج في أي لحظة حاملة تفاحتها في يدها ... . ت 

قوت ليقضم قليلاً من شجبرات الررد. 

كان إدراره بظن على الدرام انه يتتمي إل عالم قصص الزعب, لكده 
أ. من الواضح أنه يتتمي إلى هذا المكان. ... إلى عالم 


جداً في هذا الأمرايا یاد لقد د 


ت كم يجب أن يكون هذا 


دقع الباب فاتقتح بنضرير له 
الحجرية الصتيرة. 

قلت له: أفكر في كل شي« . - قي وقت واحد. انکر في أشياء جميلة 
وفي أشياء تقلقئي وأشياء جديدة. إنتي أستخدم قدرات عقلي الجديدة. 
الآن: في هذه اللحظة؛ أفكر في أن إيزمي فنائة. ايت جيل جد 

كانت نلك الغزفة شيعا مأخوذاً من القصضض والخكايات: كانت أزضها 
يساطاً مجئوثأ من حجارة مسطحة ملساء. كاثت عوارض السقف الطويلة 
ظاهرة. . . منخفضة حتى أن شسخضاً طوبلاً مثل جايكرب يمكن أن يضم 
زأضه بها. وكانت الجدرات من نشب في بغض الاماكن ومن تشكبلات 


انتهاز فرصة أنه لم يستدر حتى يضعني على قدمي» ران 
يغد ستيمترات مني . . : الكنه قال: لجسن 


فظرت إليه عايسة. . 
اقلت متلمرة: 
«أسف يا حبييتي! أسمع هذا في أذكازهم طيلة الرقت 


حجرية في أماكن أخرى. أما المؤقد الذي يشبه خلية النحل فكانت فيه بقايا .وهنا يؤثر علا 4 
نار ببطيئة متواقصة. كانت نار الاحخشات التي جرفتها الأمواج . . وكاتت الخ اتنهدت. . . طفلتي. . . لعل أحداً لن يساعدني في هذا. لكنني لن 
3 الما 


اللهب القصيرة تبدو خضراء 
كان في الغرفة قطع أثاث 
الكننها مما كانت 


قل الملح. 
وما كان أي متها يئاسب الآخر 
اسبة متناقمة. بذ أخد الكراسي كانه من الحصور 
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«هل يجب أن أشعر بالخوف من خزانة الملاين؟ الكشي لم ألتفت صوب تلك الأبواب. ماإعاد.قي العالم كله غير إدرارد. 


قبل بالرغب1* كانت فراعاه تحتي. - . وكانت أنقاسه الجلوة على وجهي 
ساز پې قي ممر حجري سيق له أقواس صغيزة قي سققه : :.. کان هذه : 
قلغا الضخيرة الخاصة. منتقول الأليس إنتي جريت إلى الخزانة قورأة: .....هكذا ممست اانا 


قال مومثاً برأسه صرب غرقة قازغة لها ارضية من الخشب الشاحت؟ 


استكون هله غرفة ريليمي. ما كان لدبهم قت لفهل أناء كثيرة قيها 
كانت + 0 


شل أصابعي في شغره قأشد رأسه صوبي .ب د 
ساعات هنا اجرب ثرياً بعد ثوب. سوف نكذب عليها!» 
التقط إدوارد حالتي في لحظة واحدة, . , أو لعله كان هناك أصلاً لكنه 


كل شيء سريماً ضار على احتسن ماهزام 


كان السرير أبيض اللرن أهائل الحجم . . . وكانت لوقه 1 


السفف إلى الارضن نشل قنمامة. كانت أرض الغترفة مغل أرض الشرفة 
السابقة . , , رابت الآن أن لوثها يشبه تماما لوث رمال شاطئ بيضاء لم ينها 
أحد. كانت الجدران بور 
الجدار الخلفي أبواب ز. 
تساف وبركة مستديرة صغيرة. : .: صقيلة مشل مر 
الامعة. إنها محيط صغير هادئ من أجلنا. 


ارخرج من حنجرته أنين منخفقس. جعل ذلك الصوث الكهرياء تسري 
كانتي لم أكن قادرة على الاقتراب مئه 


سمعت صوت تمزق القماش تحت أيدينا. كنت سعيدة لأن ثيابي . 
الأقل. . . كانت ممزفة أصلاً. فات أوان الخرص على الياب. لكني 


عمس إدرارد : «أعرف». 
وقفنا دقيقة هناك. . . كتاتعذكر. صحيح أن هذه الذكريات كانت 
بشرية. . . بابية. لكنها استولتغلى عقلي ثماماً. 
ابعسم ابسامة متألقة عريفتة ثم ضحك: «الغزاثة خلف هقه الأبؤاب 
المزدوجة. يجب أن أحذرك. . . فهي أكبر من هذه الغرفة». 


لكن» لابد أن أعرف بعد هذا اليوم أن ذلك الجائب سيكوث أفضل من 
الي قبل. 

أسنطيع الآن حقاً أن أفدر جمال إدوارد. , . أستطيع أن أرى كل خط 
چهيل في وجهه الرائع. . . أن أرى جسمه الطويل يعيني القويتين 
الجديدتين. , . أن أرى كل ؤاوية وكل مساحة فيه. أستطيع الآن تذرق رائحته 
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النقية الحية على لسائي وأن أشعر ينعومة جلدة الجزيرية التي لا تصدق تحت 
أطراف أضابعي. 
كان جلذي شدبد السابة ماقي ابا 
كأن جديدا كله.. . شخما مخطقاً. : عندما التحم جنندانا قي جد 
واخد فرق تلك الأرضية التي بلون الرقل؛ ما عاد لدينا حير . .ما عاد نينا 
اما يكيحنا. ما عاد لدينا خوف: تستتطيع الآنا أن تحب معاً. ٠‏ : أن يكرن كل سا 
ثا و . . أن تكوث متكافين خير 
8 1 كانت كل لمسة أكثر مما اععدت عليه 


خاد كبير. كان هنذا روريا في ذلك 
حارلت أن أظل متنتهة إلى أنتي أترى0, 


8 
أمرأ شديد الصعوبة قي وجود هاده الاخاشيس 


التباهي إلى مليرن مكان في جتندي كل ثائية. لن ب . . حنى 7 
يعض الال 
س الالم 


راح جزه صتير. . . عنقبر؛ ١‏ من عقلي يفكر في تلك المشكلة التمية 
التي طهرت في هذا الوضع. لن أشغر بالتعب أبدأ ولن يشغر بالععب بد ليس 
علينا أن ناتقط الفاستا أو أن تستزيح أو أن تأكل: :. أوبحتى أن تهب إلى 
الحمام. ما عادت لذينا تلاك الخاجات الذنيوية. كان لديه أججمل يجسد قي 
العالم . . . ركان لدي هذا اللجسد كله. . لا أظن أنتي سأجد نقطة أقول 
عندها ايكفيا هذا الوم سوف أرغب في المزيد دائمً. ولن هي ومن ليد 
فكيف لتوقف إذن؟ 

ما كنت أعرف الإجابة. . . الكن هذا لم يزعجتي إطلافاً. 

انتبهث مندما بدأ لون السماء يزه تحول لوث مخيطا الملقير قي الخارج 
من الأسود إلى الرمادي . . . ثم متحت قثرة ن مكاق تاديد القوب. .لعل 
النيها عش بين الورود. 
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اغندما اتتهت أغنية القثرة سألته< عل افتقدت ذلك 64 
ما كانت هذه المرة الأولى الثي نتكلم قيهاء لكنه ما كان حديثاً متصلً أيضاً. 
تتم + #افتقدت مافا؟؛ 
#كل شيء / ٠‏ الدفهء والجلد الطري؛ والرائخة الشهية: , أنالّم افقد 
يتا من ناحيتي لكني أتساءل إن كنت حريتاً بغضن الشيء ببب ها فقدثه؟. 
افك إدوارد بصنوت متخفض لطيف: ١م‏ لعب أن جد لخا اقل 
اخزناً مني. بل هذا مستجيل! لا يحصل أشخاص كثيرون غلى كل شي ٠‏ 
رئه» إضافة إلى الأشباء التي لم ينقطر لهم التفكير في الحصرل عليها. . 
بوم واحد. 
غل نهرب من الإجابة على سرالي؟» 
وضع بده على وجهي قائلً: الأنت دافئة/». 
گان هلا صحيحاً . . يمعنى من المعائي. كنت احس بداقه يده أيضاً. ما 
ذلك مثل لمس جلد جايكوب الملتهب. ٠‏ .ابل هو أكثر راحة. .. أكثر 


متجهلة على وجهي منتقلة بخفة من فعي إلى 


اما زال جلدك 
كائت أصابعه مثل الحرير. على جا 
لأا الرائحة. . . لا أستطيع القول إنتي خر 

[الأششامن الذين كائرا في الغابة أثثاء صيدنا؟» 
الما زلت أحاول نسيائهاة, 
«تخيلن أنك تقيلين تلك الرا 
اشتملت النار قي حلقي . 
«تمااً! لذلك اقول لك لا. ٠‏ لم أخسر شيا آنا متعييد جداً لأنني لم 

اسر شيئا. لدي الآن ما لاايطلكه غيري». 


ن رائحة 
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كنت على وشك إخباره بان قمة امتناد سن هذا الحم الکن شقتاي 
ارتا كي أغاية الانشغال. 

اعندما حول لون البركة ال 
قكرت في سؤال آخر أطرجه عليه. 
«كم يمكن أن يسعمر هفا؟ أقضد: - --كارلايل وإيؤمي. : : يميت 
ال س وجاسبر. إلهم لا يفقوت اليوم كله في غرفهم. إنهم يخرجون 


الصغيرة إلى اللؤلؤي يقعل أشعة الشمس 


وروز 


مصاص الدماء الجديد عا ثا 
من الزمن: لكن هذا لا .يبدو أنه يعبر هن 
يحس حاجاته الأخرى بعد انقضاء الستة !١‏ 
الحقبقة. . . زلا تلاشى بقية الحاجات. الأمر» 
بين هذه الحاجات . ... تعلم وضع الأولويات . . ٠:‏ 
"إلى می۲ 

بتسم إدواره لتغضئ أئغه قليلا؛ كانت حالة روزالي وإيميت أسوا 
الحالات, افتضى الآمر عشر سثوات حثى صرت فادرا على تحمل الوجود 
على مسافة كيلومترات منهما. حتى كارلايل وليزمي وجدا صعوية قي تحمل 
ذلك. لكنهما تجاوزا الأمر في النهاية. ئت لهما إيزمي منزلاً أيضاً. كان أكبر 
من هذا المنزل. . , لكن إيزمي تعرف ما تحبه زوز 


٠+‏ وتعرف ما تجليته 


.ء٠‏ یه مار سل ةفاين يفم متأكدة تناما من عدم 

التشابه بيننا وبين روزالي وإيميت. لكن»,ضيكون غزييا إن استمر الام معي 

أكثر منهما. . . *وهل عاد الجميع إلى الوضع الطبيعي؟ كما هم الآن؟؟ 
ابتسم إدوارد من جديد: ١لا‏ أعرف معنى كلمة طبيمي بالنسية لك. لقد 
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. امز بعينه ثم تابع : #ثمة كمية هائلة من الوقت الغائض 


الا تكوتين قي حاجة إلى النوم: وهلا ما يجعل الموازنة بين الحاجات 
سبي كامن خلف كوني أفضل موسيقي في 
. . إضافة إلى كارلايل 


الأسرة 


اقتلقة أمراً هلا د 
سيب جعلني أقرأ معظم الكتب 
العلوم : . . وأتقن كثير من اللغات 
رق هذا كله لأثتي أقرأ أنكار الآخرين. لكن الحقيقة هي أني كنت املك 
الكثير من الوقت الفائض». 

ضحكنا معاً. كان أثر فحكنا واضحاً على طريقة اتصال جسديناء وفي 
ية... . انتهى ذلك الحيديث. 


28 لانن رن 
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بعد ذلك بزمن قليل ذكرني إدوارد بأولوياتي. لم يقتض ذلك إلا كلمة 
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تنهدت. لابد انها على رشك الانيا لالد 1 
السابعة اضياحا. أن رن من لا عبار 
الخؤف جمل جسمي يتجمد. كيف هو شكلها البوم؟ 

أحس إدواره بمدى تشتتي وتوتري: «الوضع بخير ها حبيبتي. ارتدي 
ثبابك. . . اوسوف تكون في المتزل خلال ثا 

لعل شكلي کان کاریکاتیریاً عندما نهضت ثم نظرت إليه من جديد 
كان جسده الماسي يتآلا بشكل حافت في الضرء المكتوم. . . ثم هتاك إلى 
الغرت؛ كانت ربنيمي تنتظرني. . . ثم نظزت إليه من جديد. ٠‏ . ثم نظرت 
صوبها. . . تارجح رأسي بين الجهثين. . . عدة مرات قي الثائية الواحدة. 
ابتستم إدوارد لكنه لم يضحك . - .. رجل قوي! 

#إنه موضوع التوازن يا حبييتي: أت جيدة جداً في هذا كله. لا اظن أن 
اوقتا طويلاً سيمضي قبل أن يستفر كل شيء1. 

الدينا الليل كله. ... حح ٠!‏ 


حلست شيئاً يشبه 


۱1 


WILY 


شعت ايضامته: *هل تظتين أنني أجرو على تركك ترتدين:ثيابك الآن لو 
النؤتيكن لدينا الليل كله؟ه 
اها يكقيتي لقضاء ساعات النهاز كلها سرف أتمكن من موازنة هذه الرغبة 
رمة وسوف يكوت سلوكي حسناً. . » يصعب التفكير في هذه الكلمة. ما 
كا قكرة كوني أمأ غرية على عقلي مع أن رينيغي صارت الآ حفيقة حية 
وججودي. أظن أن هذا الشعرر يصيب كل آم: ... لكني لم احظ بسعة أشهر 
أتعود هذه القكزة . . . خاصة في رجود طفلة تتغير من ساعة لأحخرى. 
ماني ذكرة سرعة نمو ربنيمي أتوترامن جدید. لم أنوقف هند الأبوات 
زدوجة لأتقط أنفاسي قبل أن أكتشف ما الذي وضعته اليس هتاك. اندفعت 
ة ارنداء أول ما تقع يدي عليه. لكن» كان علي أن آتوقع مدى 


ل فسا ب لمل كب من بيت كله.. . لکن 
من إفناع إيزمي بتجاهل حاطب التلبدي والسماح بهذه الغرفة العجيية, 
.تمكنت من ذلك؟ 
كا كل شيء مغلفاً بأكياس جديدة بيضاء. 
الهس إدوارد صقا يمتد حتى نصف الغرفة إلى يسار الباب! #حسب 
٠:‏ كلها لك ما عدا هذا الصنف». 
کل هتا 
لاقع إدوارد كتفي 
#أليين!*. . : تطفنا أسمها نمأ أقاله على ييل الشرح ٠ء‏ . اما أنا فقك 
ني أشتمها. فتحت سحاب الكيس الأول فرأيت فيه ثوباً حريرياً طويلاً. 
رومي اللوت. 

قد نشت نهازي كله قي سخاولة المكور عل شليء طَبيمي أرتديه!. 


فا يعد صف بعد صيف! 
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#اقال إفؤازه: «دعيني أساعدك. راح يتشمم الهواه متتبهاً شم تيع الرائحة 
حتى نهاية تلك الغرفة الطويلة. كان هناك منضدة زينة. تشمم الهواء من جديد 
ثم فتح الدرج. وبابسامة متصرة أخرج منه يتطلون جينئز ياهت اللون. 

شرحت إلى جانه: «كيف فملت هذا؟» 

لهذا القماش رائحته الخاصة تماما ل بفية الأقمشة. الآن. ... سابحت 


روف فأخرج مته قميصاً أييض اللون طويل الأكمام 


عثر إدواره على ثيايه في ثوا قلیلة: لولم 
لانسمت أن لا شيء أكثر جمالاً من مظهره قي بث الكاكي وقميصه 
الفاتح اللون. . . أمسك بيدي فانطلقنا عبر الحديقة وقغزثا فزق الجدار 
الحجري ثم الطلفنا في الغابة بأقصى سرعة. سحبت يدي من ينه 7 
قي طريق العودة. سبقني هله المرة. 

كانت رينيمي مستيقظة. رأيتها جالسة غلى الأرض ومعها روز وإيميت. 
كانت تلعب بكومة صغيزة من أدوات المائدة الفضية المشوهة. كانت تحمل 
في يدها ملعقة معوجة. وعدما رأنني عبر النافذة الزجاجية قذفت بالملعقة إلى 
الأرض فاحدئت ثفباً في الأرضية الخشبية. . . ثم أشارت إلي بخركة 
استحواذية آمرة, ضحك الجالسون كلهم . . اليس وجاسير وليزمي 
وکالاریل. جالسين على الأريكة يعظزوث إليها كما لو أنها فيلم ممع ل 
يستطيمون رفع أنظارهم عنه. 

عيرت الباب قبل أن تبدأ ضحكتهم, قفزت عبر القرقة ورفعتها عن الأرض 
في مثل لمح البصر. تبادلنا إبجامة واسعة.. 


كانت مختلفة الآن, , . لكن الاختلاف لم يكن كبيراً. لقد ازداد طولها 
وتخو( ar‏ ربعم اس وبري Ei‏ 
1 ازداد طول شعرها أكثر من سنتيمشر 


رحلة العودة فدخيلت أسوا من هذا. كانت هذه التغيرات. 
مبعث راحة يعد ما كنت أنخيله. كنت وائقة من أن النغير قد تباطا 
. وآثقة حتى من غبر قياسات كارلايلء 
ارينيمي على وجهي . ... إنها جائمة! 

سألتهم بيتما توجه إدوارد إلى المطبخ : «متى اسشيقظث؟1. .. 

وف أن إدوارد ذاهب لإحضار نطورها يعد آن رأى أفكارها. اظن أنه ما كان 

بظ قدرتها الفريدة الصغيرة لولا وجود الآخرين. فلعلها كانت ستيدو 
اليك شام لاض . سيظن أنه يسمع أقكارها فحسب. 

ت هنل دقائق فقط. كنا على وشا الاتصال بك. إنها 

الب يك. لقد ضحت إيزمي بمججموعة أدرات المائدة 

يريت ريز نجسي عاط 


E‏ ا 
هله المرة. 


افلخ في أن يقول أثناء صحكه : «مازال الكوخ قافنا فد كنت اظن انه 
صار حطاماً الآن. ٠‏ ماذا كتما تقعلان في الليلة الماقسية؟ هل كحدا تتحدثان في 


الاقتضاد؟». .. ثم انفجر ضاحكاً من جديدد 


شددت على أسناني ورحت أذكر قي بالتائج السلبية الني حصدتها عتدنا 


لم امتتظع قبط تفي أمس. لكن إبميت ليس سريع العطب مئل سبك : 
عندما حطر سبث ببالي تسادلت > «لين الذئاب اليوم؟9 


في المباا 

عاد إدواره من 5 
أزعتبء؟». .- الايد أنه لتس في کار را 
دجيها. 


رضعت رينيمي بين قراعي روزالي درن ان ا 
نفسي ؛ , . لكنثي ما كنت قادرة بدا على [طفامها. ء ليس يعد( 
مجرت روتالي في البداية قائلة: ١لا‏ المرف . . - الست أبالي ا 
أجابت على سؤاله بمزيد من التفصبل؛ "كات يراقب زيتيمي في تونها 
فاغرا فمه الغبي. ثم قفر 
أي حال 
قلت فرصة التخلض من رادت 
أنبتها إيزمي بلطف: «روزا» 
هرت روزالي شامرها: «أظن أن لا أهمية للامر! لن نظل هنا طويلة!» 
فال إيمبت : 'مازلت أقول إن علينا اللاب إلى ثيرهامشابر ما 
ونستقر هناك . . . من الؤافنع أنه يواصل حديئا كان يججزي قبل مجيننا. 
القد انتسبت بيلا إلى كلية دازتماوث. والظاهز أنهاا 
طویل حتى نتمكن من الذهاب إليهاة, 


عيضو بعد 
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ثم تظرت عبر 


جبيتها شيء من العبوس ؛ «ذهب جايكوب 


1 


امن غير سيب واضح. . . لم الاحظ سببأ على 
واتطلق خارجاً. يسعدئي التخلعن مته. كلما اد يقازه هنا كلما 


في حاجة إلى ن 


الأ متأكد من أنك ستكونين متفوفة في الدراسة: . . من الواضح أنك لن 


کي شيا مثيراً تفملينه في الليل... . عدا الدراسة!» 
قهقهت روزالي. 
برجت اقول في نفسي «لا تفقدي أعصابك. . - لا تفقدي أعصابك». ثم 


ت بالقخر لأثتي لم تقد أعصابي. 

الكني فوجئت لأن إدوارد فقد أعصايه. 
مجو إدرارد . , . أطلق صوتاً ماجنا مرعيً. 
كما جنع السحب قبل العاضفة. 

قبل أن يستطيع احد منا قعل أي شيء هيت اليس واقفة على قدميهاء 

اما الذي يفعله؟ ما الذي قمله ذلك الذي القبي فأؤدى ببرنامجي .لهذا 
الهوم كل؟ لا استطيع أن أرى شيئا!؟. ... قذقتني ينظرة معلبة . . . «انظري 
اسك يا بيلا! يجب أن أعلمك كيف تستخدمين خَزا 
رهلة الأولى كنت شديدة الامتتان لما فعله جابكوب. 
ارد يشد قبضتيه ويقول مزمجراً: القد تحدث مع تشارلي. 

اليوماة 
إتها الناعم الأنثوي . ... ثم 
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دج مووي ود ETRE‏ اة كولن 


كلها إنقاتة متها. ... دلا( 
تكلم إدوارد عبر أسنائه المطيقة: «سيدخل جايكوب الآن». 
1 الاب أنها تمطر في جهة الشرق. دخل جايكوب من الباب هازاً شعره 


الرطية كنا يفمل الكل .  .‏ لقي قطرات الماه فوق السجادة والأريكة حيث 
ادية مستديرة قوق ذلك البياض: كانت أمنتاه تلمع ب 


إأعدتت بقعا 
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الداكتين. وكانت عيناه متألقتين مسنارتين. دخل الترقة يحزكات متقافؤة كان 
فكرة تدمير حياة أبي تثبر. 

عیاناانبما: «مرحيا با اس» 

قابله التجميع بالصمت المطيق! 

انؤلق سيث وليا داخلين الغرفة من تالق قي هيعتهما اليشرية. كانت 
أبديهما ترتعد بسب التوتر في الخرقة. 


«روزا": ٠٠‏ ثاوتتي رول رينيسي من خير كلا 


فال جايكوب متحدثاً إليْ بشكل طبيعي : اسوف 
خذي حذرك! اظن أن اليس ذعبت لتجلب لك نظارات شمسية 
من هذا القبيل1» 

قلت بجدة عبر أسناتي المطبقة. 
الذي قملته يا جايكوب؟» 

ترددت ابتسامة جايكوب لكده ما كان قادراً على الاجابة يجدية: «|بنظني 
إيميت والشقراء هذا الصباح رهما يتحدثان ويتحدثان عن اتتقالكم جميعاً إلى 
الجهة الأخرى من البلاد. فهل استطيع أن أنرككم تذهبون؟ تشارلي هو 
المشكلة الرئيسية هنا! اليس هذا صحيحا؟ لقد قمت بحل هذه المشكلة»,. 

«هل تدرك ما فعلت؟ هل تدرك الخطر الذي وضعت تشارلي فيه؟» 

قال ياستخفاف: «لم أضعه قي خطر! إلا خطرك أنت! لكن لديك قدرة 
فائقة على ضبط النفن. . . أليس كذلك؟ هي ليست مثل قراءة الأفكار إن 
أزدت رايي. بل هي أفل إثارة يكنيرا» 


انظن أشياء كثيرة من عندلد! . .- ما 


عند ذلك تحرك إذزارد . ١١‏ اندقخ عبر الغرفة فوقف في مواجهة جايكوب. 
أقصر من جايكوب بمقدار الرأس لکن جايكوب تراجع أمام غضبه المتقد. 
مجر إدوارد7 هله مجرد نظرية أيها الكلب الهجين! فهل نظن أن علينا 
خدام تشارلي لاختبار صحتها؟ هل كرت قي الألم الجسدي الذي ستعانيه 
٠.‏ جتن إذا استطاعت المقارمة؟ وهل فكزت في ألمها النفسي إذا لم 
المتقاومة؟ أظن أنك ما عدت نهتم بما يحدث ليبلاا. 
اا ويد حو عه و ا ا 
وارد في رأسها. 

يكت كلنات إدراره ایر من اختراق عقل جايكوب المچار على نحو 
ميس رجه وقال: امل سوف تالم پیلا؟؛ 

#كما لو أنك تضب حديداً مصهررا في حلتهاا» 

همش جايكرب: «ما كنت اعرف هذا", 
«إذن. ‏ - كان عليك أن اتسال قبل أن تتضرف». 


ازال جايكوب مضظربا نحت وقع اتهامات إدوازة: + لكن كلمائي لم 
لقه فيسا يظهر: «استرخي يا ببلا! لم أقل له شيا غير ما كنت عازمة على 


قول بتقسك». 

#لكته قادم إلى هناا.. 

#نعم- . . هذه هي الفكرة! ألم تكن خطتك هي أن تتركيه يتخرج بما يشاء 
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تن الاسستتاجات الخاطتة؟ اظن أنتي 
أقول هذا!» 
ايتفدت أصابعي عن رينيمي. . . لكني أعدتها طلياً للأماد: «نحدث 
بشكل واضح يا جايكوب. ليس لدي صبر الآنذه. 
لم أقل له شيئاً عنك يا بيلا. الواقع هو أنتي قلت له شيا عني أنا! لعل 
كلمة جملته برى هي الكلمة الأصح؛, 
تحولت امام تشازلي؟ 
ك 


أعطيته شيئاً مضللاً تماماً. إذا جا لي آن 


EEE ا‎ 

الوعي ولم يفرغ ما بجوقه. / 
وجهه عندما بدأت أخلع ملابسي اماب 
شريو د كان يمكن أن تسبب له نوبة 


الديك نصف دقيقة يا جايكوب!» 1 


لعببر. , + الذيك ثلاثون ثائية حنى تقول لي كل كلمة دارت يبنككما قبل أن 
أضع ربليمي يبن بدي روزالي وافتلع راسك البائس من مكاته. لن يتمكن 
سيث من إيقافي هذه المرة». 

اوه يا بيلا! لم تكوني مأساوية بهذا الشكل سابقاً. هل هذا من خصائص 
مصاصي الدماء؟٠‏ 

الديك ستة وعشرون ثانية 


اتسعت عينا جايكوب مستاءتين ثم جلس على أقرب كرسي. تحرك قطيعه 
الصغير فأجاط به من الجا د ب 
الذي بدا على جايكرب. كانت عينا ليا مثبتتين علي 
متفرجتين قليلاً عن أسناتها. 


اله إن الأمر يملق بك وإنك عدت 
قلت له إنك انا عدت مريضة وإن الأمر غريب 
كان على وشك المجي» فوراً لراك 

قبل ذلك. غند هذه التقطة تحولت 


الكتي قلت له إن عل أن أجمله يزى 
إلى ذب أمابهة. 

الست أن ملزمة تشد على استاني ؛ «أريد أن أسمع كل كلمة يا يوان 
#ظيب! قد الي إن لدي ثلانين نائية فقلط: :- لا بلاس 
...لبذ أن تعبير وجهي أقنعة بأئني ما كنت لاحتظل مزاخه. : 
الدغيئي أرى .. 


1 


تحولت إلى إنسان من جديد وارنديت ثبابي ثم . . بعد أن 
: تعيش في العالم 

يأ لم يتبدل: . , غير انك 
سوف تستمر الحياة مثلنما كانت إعلى الدؤام. ويمكنك أن 
اهر بأنك لا تصدق شيئا من هذا كله. 
ثم آزاد أن يعرف ماذا حندث لك 


. هذا يمني أن الامر يسير في ا 
ارلي . ٠‏ هنوه تام إن كنج قد تجولت 
مثلي. فقلت له: ليتها فملت!١.‏ ... ضحك جايكوب. 


حدقت فيه بعينين فزعنين 
بعد دقائق 
إلى جيوان  .‏ 
هدر عن روزالي صوت بوحي بالاشمتزاز, 
اارحت أخبره المزيد عن السعذليين 0 
قد قاطعني قائل إنه يفضل ألا يعرف شب 


ما تورطين نفسك فيه عندما تزوجت إدوارد ققالت له : طبعاً! لقد كانت تعرف 
كل شيء ,من نوات . . . منذ قدومها إلى قوركسن. لم يعجيه ذلك كثيراً. 
تركته ينف عین غضبه. وعد أن هدا من جديد ما عاد يريد سوى أمرين اثنين. 
أراد أن يراك فقلت له إن من الأفضل أن يجملني أسييقه جتى أشرح لك الأمره 

انشفقت تفضا عبيقاً «وما الشي» الآخر الذي طلبه؟2 

ابتتم جايكوب سرف يعجبك هذا! كان طلبه الرئيسي هو إعطاره اقل 
ما یمکن من ! كل هذا الأمر. وإذا لم يكن ضرورياً تماما أن 
يعرف شين اتحتفظي به لنفسك. . . الشيء 
الضروري 

شعرت بالراحة للمرة الأول ل جام 
التعامل مع هذا الأمرا. 

«ئمة شيء آخرا إنه بريد التظاهر بان كل شيء 
جايكوب راضية الآن. لابد انه يتوقع مني الآن أن أشمر بالعرف 

«رماذا قلت له عن زيخيسي؟: :0 اول المحاقظة على حدة 
ضوتي. :. كنت أقاوم شعنوري بأنه قعل ار جبيدً. ماؤال الوقت مييكراً غلى 
حل عع ل يمار ميت اواك 
نشارلي ردة فمل أقضل مما كنت آفل: ‏ 

زه م فت لاوت تار شر اکتا آم جذيد في شتسه 
ألقى نظرة سريمة صوب إدواره قم تابح :إنها يقيمة, . !لا ال ان 


كانت كلماته بالضيط: : هل ستكوث ابتهما؟ وهل مامح جد 
تعم! تهانينا بها الجد. . . لفد اسم قليلًا» 


غاد الشعور بالوخز في عيتي . . . لكنه ما كان يسيب الخوف أو الأسى 


المرة. لقد ابتسم تشارلي لفكرة أنه سيصبح جداً! هل سيرى رينيمي؟٠‏ 
ايسرعة قائقة ٠!‏ 
قال جايكوب بضوت تاعم: اقلت له إنها أكثر خصِوصية ميا كلقا 
نهض جايكوب وسار صوبي مشيراً بيده إلى سيث وليا عتدما 
!اهما بهمان باللحاق به. . , اقلت له: ثق بي! أنت لا تحب أن تعرف 
عن هدذا. أما إذا استطعث نجاهل الأشياء الغريية فسوف تصبيك الدهشة 
إنها أروع شخصى في العالم كله. ... ثم قلت له إنه إذا استطاع التعامل 
الأمر قسوف نظلون معأ فترة من الزمن حتى تسنح له فرصة التعرف عليها 
أ. أما إذا كان الأمر صعباً بالنسبة له فإنكم راحلون. عند ذلك قال لي إنه 
ل ادوم مع هذا لرض ذا لم مجير جل تلفي مملوم ا أو میا 


وسوف أحيك يادا 
أخيرً. لدينا معأ من لا 


كان علي أن أيتسم له. ADR‏ ابتسامة 
هد لي ده. 
تقس عميقاً ونقلت ثقل رينيمي إلى ذراع زاحدة. وضعت يدي 
لم يظهر عليه أي انزعاج من برودة يدي , 


مد يده الأخرى نحو ريثيمي . . . كان يطلبها هذه المرة: «غل يمكتي؟» 
الواقع. : - أنا أحمل رينيمي حتى تكون يدي مشغولة ..... حتى لا 
يا جايكوب. ربما فيما بعد 

نھد جايكوب لكته لم بواصل الإلحاح. هذا تصرف حكيم من جاه 
قعخلت اليس الغرفة جرياً. كاتت تحمل أشياء في يذيها. : . وكان على 


ان شعرها القصير مشعثا ئاتئاً في كل اتجاء. مازالت قراعاها ترتجفان. 
قال لها جايكوب: «طبعاً!» 

أضنافت اليس فالتزمي جهة الشرق ختى لا تعزئ في طريقاتشارلي». 
الم تنظر ليا إلى اليش. خرجت من الباب الخلقي وعضت متقاقلة الخظى 
الوب الأشجار حتى تتحول. 

تماد إدوارد إلى جانبي وراح يمسح بأصابعه على وجهي ‏ «تستطيعين قعل 
ا أعرف انك . وسوف أساغدك, ستساعدك كلاه 

قابلت نظرات إدوارد بصراخ الرعب الصامت في تغابير وجهي. هل لديه 
الكافية الأبقائي إذا قمت بحركة خاطنة؟. 

#لز لم أكن موم بألك تستطيمين التعامل مع هذا الأمر لرحلنا اليوم, 
رخللنا في هذه الكنك تسعط 

جعل نشارلي حاضرا في حيانك' 
علي 

رايت في كشهًا علبة صغيرة بيضاء: «إثها عدسات 


لزاوية وظلوا فيها. أنا في حباجة إلى القدرة 
لة أيضاً. سوف تكونين في حاجة 


ابم جايكزب ابتسامة انتصار. 5 


ك 

اخترقني نوف شديد عندما كرت في جساءة 8ب 1 
أقامر على شيء مشكوكاقيه. . - على ضط النفس وف 
البشري فار تجارب. عادت إلى ذهني كلمات قالها إفوارد منذ قليل. 

تذكرث كلمات إدوارد. . . "هل فكرت في الألم الجسدي الذي ستعانيه 
بيلا. . . حتى إذا امنتطاعت المقاومة؟ وهل فكرث في المها النفتي إذا لم 
سطع المقاومة؟6 

لكتي لم استطع تخيل ألم الفشل. صار تفي لهائا. 

همست وأا أضع ررنيمي بين قرام يخايكوب: د 

أوما براسه وقد شن القلق 
إلى الزاوية البعيدة من الغرفة. جلس 
لکن لیا هزت رأسها وشدت على شفتيها. 

قالت بحدة: "هل استطيع الذحاب ١ ٠.1۴‏ يدث غير مرتاحة قي جسدها 
البشري» : . كانت ترتدي القميص القذر نفسة والبنظلون القطتي القصير 
نفسه. . . إنها الملايس التي كائت ترتديها عندما مجرت عايج قي ذلك اليوم. 


ينه. أشار بيده إلى الآخرين قنضوا جميعاً 
ث وجايكوب على الأرض من قورهمٍ 


بن 
أونات برسي وفتحث الملية. لم أضبع غدسات الاصنقة من 
قل يمكن أن يكون الامر صعياً؟ أمسكت المدسة البئية المحدية 
وضقطتها على عيني. 

وبحت أزمش بعيني- :+ يوشت العانضة نظري. كنت أزى من خلالها 


أشابغي 


40 اوه 


تلبماء لكني كنت أرى أيضاً بنيتها نقسها. ظلت عيناي تركزان على الخوش 
المجهرية وعلى الأجزاء المعيبة في العدسة. 
تمعمت وآنا أضع العدسة الثانية: «قهمت قصدك الآن». ..- جاولت ألا 
ارش هله المرة. ارادت عبني . . . تلقايً. .. أن تلص من هذا الإزعاج. 
كيف أبدر الآذ؟ 


مع ع امال لان البشر 
7 ابيا مل تسلين ببل يف النصائح لیما بخص تمر 
بطريقة بشرية ريثما أضع مزيداً من المدسات في الجمام؟؟ 

اکم بقي من الوقت؟؟ 

اميصل تشارلي يعد خسن دقائق. تضرفي بيساطةا. 
إيزمي أمسكت بيدي: «الشيء الرئيسي.غو أن لا تجلسي ساكنة 
تماما وألا تتحركي بسرعة شديدة». 

تدخل إيميت : «اجلسي إذا جلس. لا يحب اليشر الؤقوف طويلا + 

آضاف جاسبر؛ «يجب أن تحركي عينبك كل نصف دقيقة» أو تجو ذلك. 
الا يحدق البشر في شيء واحد قترة طويلة. 

قالت روزالي + "ضمي ساقاً فوق ساق خمسى.دقائق, 
فوق قدم في الدقائق التي تليهاء. 

أومات براسي جواباً على كل اقتراح. لقد لاحظتهم يقوموت يعض 


ثم ضعي قدماً 
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هق الآحياء تهار انى أظن أنني استطيع تقليد جركاتهم: 
قال إب «وعليك أبضاً أن ترمشي بعينيك عدة مرات في الدقيقة. . 
هم وجهه ثم انطلق فالتقط جهاز التحكم عن الطاولة ووضع التلفزيون على 


اقاك جاشبر د «عليك أن تحركي يديك ايضاً. يمكن أن تمسدي شهرك أو 
اظاغري بأنك تحكين مكاناً في جسمك». 
اقالت ألبس معتمرة عندما عادت: اققلك إيرَضي قفار . .سف 
إتهااء 
| قلت: 20 اظن أنني استرعيت كل .ما,قبل. عن أن اليس وأنظز من 
وي وارمش بعيني وأتململ في جلستي». 
قالك إيزمي مستحسنة: «صحيح!0. . .. واحتظت كتفي 
نيس جاسبر : #سوف تخبسين أنفاسك بالقدر الممكن لكنك في 


:. حاولت التحرك يبطء. 


احركة أطراقي خرقاء يعض الشي»» . . ظهر العجب على وجههاء. لايد 
ام بذلك. 


أي الم احسن القيا 
اقلت : #جايكوب! أريد زيتيمي». 

تم وجهه ...ولم يتحرك. 

هباك اليس رأسها: «يياإ! هذا لا يساغدني على الرؤية 


ووه 


. إنها تساعدتي على الاحتفاظ بهدوتية. كان 
الخوف في صبوتي ظاهراً. 

قالت اليس بضوت كالائين: «لا باس! عليك خفلهاابي تكرن ساكة 
بالقدر الممكن. وسوف أحاول الرؤية. . . من حولهاة. ٠‏ . تنهدت قلقة مثل 
من طلبوا ميه أن يعمل ساعات إضافية في يوم العطلة. تنهد جايكوب أيضاً 
لک أحضر رينيمي ثم تراجع يريما نحت وقع نرت أليمن. 

جاس إدوارد بجانبي واضعاً ذراعيه حولي وحول ريثيمي. جشی إلى الأمام 
ونظر في عيني ريليمي ببجدية ثاية. 

فال بمسوت وقور: ارينيمي! سوف يأني شخص لرؤيتك ورؤية 
أمك؛. , . كان يتكلم كما لو أنه يتوقع منها أن تفهم كل كلمة من كلما 
فهل تفهم فعلاً؟. . . نظرت رينيمي إلبه بعيتين صافتين جادنين. ...الكت 
لیس مثلنا. . . ولیس مثل جايكوب أيضاً. علينا أن نكون حذرين تماماً 
وعليك ألا تخبريه بالأشياء كما تخبرينناة. 


لست رينيمي وجهه بيدها. 

قال: «تماماً! وسوف يجعلك وجوده تشعرين بالظما. لكن. . ...لا جوا 
أن تعضيه. فهر لن يشفى كما يشفى جايكوب', 

همست: «هل تفهنك؟8 

'إنها تفهمني. سوف تكوئين محترسة يا رينيمي اليس كذلك؟ سوف 
تساعديننا!» 

المسث رينيمي وجهه من جديد. 

«لا! لا أبالي بان تعضي جایکوب. لا انی في هذاه 

اضحك جايكوب. 

العلل عليك الذهاب يا جايكوب» هكذا قال له إفوازه بضوت 
بارد محدقاً في اتجاهه بغضيب. لم يسامح إدوارد جايكوب لأنه يعرف أنني 
سوف آقالم.. . كيفما جرى الأمر الآ أما اناد ٠‏ قوف انلق الم 
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الاحتراق بسرور إذا تمكتت من جعله أسوأ ما أواجهه اليوم. 
قال جايكوب: «قلت لتشارلي إنني سأكون جاضراً. إنه في حاجة إلى 
المسائدة المعنوية». 


قال إدوارد ساخراً: «المسائدة المعئوية! . . . أذ 


أسوأ الوخوش هنا 


لقع ايكرتب :قم ذخ تماق لطن تنو 

رك الطزيق العام لتدخل الدرب الترابية 
بطية الهادتة المؤدية إلى المنزل. تسارعت أنفاسي من جديد. يجب أن بخفق 
هنيقا الآ ء. ما كان لجسدي ردات الفعل الطبيعية, . .وهلا ما زاد 


رجت أركز انتياهي على تيفى قلب رينيمي, , , حتى أهدئ لفسي. کان 
مقعول سريع. 
ھمیس جاسير مستحسناً: #جيد یا يلاه 

شد إدوارد ذراعیه حول كتفي 

سأكه: «هل أنت متأكد؟ة 

اسم وقبلتي قاهلاً: «نتأكد. . تستطيعين القيام باي شي 

للم تكن قيلته قبلة خاطفة على الشفتين.. فاجأنني ردة فعلي: إكالتة 
آيلة إدوارد مثل تحقنة من مادة أدمنت عليها. . . حقئة في جهازي العصبي. 
ليد بي توق عنيف. استنجدت كله جثى أتذكر الطفلة التي بين 
قرامي. 

شعر جاسبر يتغير حالتن* #إدوارة! لا يجوز أن قشنت انتباهها في هله 
اللحظة. عليها أن تستطيع التركيز»' 

ابتعد إدوازد قائلاً: «أوه! آسف». 

ضحكت. هكذا هو وضمي منذ البداية تفسهاء ... منذ القبلة الأولى.. 

قلت له: «فيما بعد!». ... جمل الترقب سمي يتوثر كله. 


5و4 


قال جاسبر يحثني : «ركزي يا يلا 3 
دفعت بتلك المشاعز بعيداً. تشازالي . ..:هقانعواالشيء الرئيسي الآن 
علي المحافظة على سلامته البرم. ثم لفينا اللبل كله 

یادا 


شت )چاه 


ازلي أقرب:.. :ثم أقرب. مضى وقت المؤاح - 
سكن الجميع الأث: وضعت ساقاً قوق ساق ورحت أتمرن على الرمش بعيثي. 

ثوقفت السيازةأأمام المنزل. ٠‏ . كل محركها دائراً دة ثواة. هل تشارلي 
متوتر مثلي ها ثرى؟ انطقا المحرك وسمعت صوت صفق الباب: ثلاث 


خطوات على الفشبة: - . ثماتي خبطات على الذرجات الخشبية ٠‏ أريع 
خطوات مججلجلة قي المدخل ٠ ٠:‏ الم صمت؛ استنشق نشارلي نقتا عقا 
طرق الباب1 

فت الهراه: . . لعلها المرة الأخيرة. تغلغلت زينيمي ميقا يبن 


أحضاني ريات رچهها في شعري. 

فثم كارلابل الباب. تغبر تعبير التوتر في وجهه إلى تعبير بشوضش 
مرحب. . . كان ذلك مثل تغير قناة التلفزيوق. 

قال : «أهلايا نشازلي؟. - . ويدا على اجه المقدار المناسب من الشعور 
بالإحراج. اليس يفترض أن نكؤن في مرك مزاقية الأوبئة في أنلاننا؟ يعرف 
تشارلي أثنا كذبنا عليه. 

حياء تشارلي بجفاف : «كارلايل! أبن بيلا؟؟ 

قلت 'أنا هنا يا أبي». 

أره! صوتي غير مناسب إطلاقاً. كما انتي استهالكت قاسماً من الهواة الذي 
خزنته في رئتي, استنشقت الهواء من جمدي , .الم تنتشر زاتخة تشاولي في 
الغرفة بعد. 


أثيآثي تعيير وجه تشارلي بمدۍ غرابة صوتي. تركزت نظراته علي 
شعت عيناه. 

اقرآت النشاعر التي عتبرت رجهه: الصدمة. : . عدم التصديق. 
الال 15< الفقدان: . ٠‏ الخوق. .... الخضب. . . الشلك.. مويق من الألم. 

افقتضت شاقتي. غريب! كان وقح أستاني الجديدة أكثر حدة على شفتي 
االججريتين مما كان وقع أستاني الطبيعية على شفتي البشريتين الطريتين. 
همش تشارلي : #هل هذه أنت يا بيلا؟». 
اقتصم1...... أجفلني صوتي الرنان. ٠...‏ «مرحباً با 
اتيد لفسا حميقاً حتى يستطيع ثهدلة تقسة, 
حبياه جايكوب من الزاوية : «مرحياً يا تشازلي! كيف حالك؟9 
انظر تشارلي إلى جايكوب نظرة واخخدة ثم ارتعد للذكرى. . ٠‏ ثم نظر إلي 
هن جديد. 


ارلي عبر الغرفة بيطء حشى صار على مسافة قضيرة مني. قلاف 
اتهام ثم عادت عيناء إليّ. كانت حرارة جسمه تخفق مع كل ليضة 


حاولت إبعاد الرتين عنه؛ هذه أنا 


سالتي: «هل انت يخير؟؟ 

قلت مؤكدة: «نعم! أنا بخير تماماً. أنا في صحة جيدة:.. . مثل حصان! 

اتتهى ما لدي من هواة! 

#قال لي جايكوب إن هذا كان. . . غسرؤرياً. ...قال إنك كنت تموتيد 
اطق تشارلي هذه الكلمات پشکل يوحي أنه لا يصدق منها شر 
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حاولت تثبيت نقسي. ... خاولت التركيز على وزث ديثيمي الذاقئ بين 
كراضي. . . ملت یوب إدوارة فاخي مده 

عميقاً. كانت رائجية تشارلي لهي أحرفني. .+ لهيباً سرى في جتجرتي. الکن 
الأمر كان أكثر من الألم. كات طعئات حارقة من الوغية أيضاً. كانت رائحة 
تشارلي الد من كل ما يمكن أن أنخيله. كانت مثل رائحة هولاء المجهولين 
الذين كانوا في العاية أثناء صيدئا. ...يل ألذ منها بمرتين. وما كان يعيداً 
عني إلا خطوة واحددة. , , كان يشع يتلك الجرارة وتلك الرائحة التي تسيل 
اللماب. 


.ثم اسعيعقت تقلا 


الصيد الآن. هذا أبي! 


0 e 


جايكرب نظرة اعتذار من زاوية 
تشارلي تار اجا 
القد فال لك جايكوب الحقيقة' 


“1 
جار تشارلي: «أنت الملومة إذذا؟ 


تمنيت لو أن تشارلي يستطيع رؤية ما هو حلفت التغيرات في وجهي ٠‏ 
تمنيت لو بستطيع قراءة الأسى قي داخلي. 

ومن نحت شعري/ ۲١‏ راخت ريتيمي قنتثئق الهو 
رائحة نشارلي أيضاً. أحكمت فزاعي من خولها. 

رأى تشارلي نظرتي القلقة فنظر إلى حجري. قال؛ «أوء!» وزال ضيه 
كله. . . ما غاد في وجهه إلا تعبير الدهشة. . . "هذه هي! اليتيمة القي قال 
جايكوب إنكم تعتزمؤن تبنيها». 

قال إدوارد: ابنة أخي |" 


. لقد وصلتها 


قد كنب يكل سر لايد أله يري اغب ت 


وبين رينبسي كبيراً إلى حد لا يمكن إتكاره. يستحسن الزعم أنهما قرييان منذ 
البداية. 


اقال نشارلي وقد عاذت نبزة الاتهام إلى صوته: «حبسيتك فقدت أفراد 
نك كلهمة. 

#فقدت والدق. تم تبتى اخي الأكبر. . . مثلي. لم أزه بعد ذلك. لک 
عدرت علي عندما توفي مع زوجته في حادث سيازة تاركين طفلتهما 
رجيدة من غير أقارب». 

كان إدوارد شديد البراعة قي هذا. كان صوته مجوازتاً. . . فيه القدر 
عن البراءة. علي أن أنمرن حتى استطيع ان أفغل مثله. 

انظرت رليم من تحت شعري ورا الهواء من جديد. ثظرت 
إلى تشارلي من تحت أهدايها الطويلة. . . ثم اخبات» 

الإها. . -:إتها. ..: جميلة». 
قال إإدواره : نمب 
#لكتها مسنؤولية كبيرة! مازلتما في بداية الظريق». 

مسح إدوارد على خد يمي برقة قائلاً: «وماذا نستطيع أن تقعل؟ 
الحظة واحدة. . للتذكيرا ١‏ «هل ترفضها لو كدت 


ایل وابزمي 
قاطن : «إنها لي ٠:‏ 
بس نشارلي: اوهل تجعليني جداً في هذا العمر الميكر؟؟ 
ايتسم إدزارة؛ «صار كارلايل جد  .‏ أيضأة. 
انظر تشارلي إلى كارلايل غبر مصدق. . . مازال كارلايل واققاً عند الياب. 
كال ليذو كانه شقيق زيوس الاصتر. ... والأكثر جتالاً. 


ووه 


ونه :1 تحت جالده. أحسست بالحرارة مشعة من 
انت رينييمي ااي ابعسفت ومدث كفها الوردية ضوبه. أمسكت بها 
وضعت يدها الأخرى على رقيتي ... . رابت في أفكارها ظمأها وفضولها 
جه تشارلي. وأحسست أنها قهمت كلمات إدوارد كل الفهم: كانت 
أى ... ٠‏ لكنها تغليت على ظمتها. . . في الفكرة نفسهاء 

الهث تشارلي: #واوا كم عمرها؟». . . كان ينظر إلى أسنانها المكتملةء 


اهسسم...* 


حك تشارلي + «أظن أن هذا يجعلتي أشمر بشغور:أفضل + عادت 
عيناه إلى ريتيمي . . . إنها يهيجة للعينة. جاءت أنقاسه الحازة قملات الفرا 
5 

مالت ريئيمي صوب نلك الرائحة خارجة من قحث شعري ونظرت إلى 
وجهه بشكل مباشر. . . للمرة الأولى: شهق تشارلي. 

اعرف ما رآه! رأى عبتي . . . عينيه. ... متقولتين إلى وجهها الجميل, 

ازدادت سرعة تنفس تعازلي: أرتجقت شقتاء. ... استطمت قرادة الآر 
ني كان يقولها. كان يحب الزمن رجوعاً. - ..محارلاً التوفيق بين قسعة 
اول استجنباع الأمر لكنه لم يستطع الخرو: 


ثم أضناف يبطه #بالاحرى : ...في بحجم 
عمرها ثلاثة أشهر . . . تقوياً. لكنها أسغر سنا من بعت النواحي وأكبر 
امن تواح أخرى». 

الوحت له رينيمي بيدها. . . يحركة بطينة راعية. 

غينا تشارلي غير مصدفتين: 
جايكوب بمرفقه ؛ قلت لك إنها خاصة. 


ألم آل هذا؟» 


ابدلع نشارلي ريقه واوما برأسه. ثم انقدت عيثاه وتقيم خطوة ي 
إدراره . , . كانت قيضناء مشدوفتين. 

۷۰ أريد أن اعرف كل شيء» لكي سشمت الأكاذيب». 

قال إدواره بهدوء؛ «أنا آسف! لكنك قي حاجة إلى معرفة القصة التي 
نقولها للناس أكثر من حاجتك إلى معرفة الحقيقة: إذا أردث أن تكوث جز ءا 
من هذا السر فلا آهمية إلا لملقصة التي تقال للناس. إنها من أجل حماية بيلا 
وريثيمي. . - وحمايتنا كلنا. فهل تستطيع تحبل الأكاذيب من أجلهما؟ 

كانت الغرفة ملاى بالتمائيل .  .‏ .قحركت ساقي قليلاً. 

تنفس تشارلي يصعوبة ثم اتنجهت نظراته صوبي: «كان پإمكائك إعطائي 
إنذارا 
اوهل كان سبجمل الأمر أكثر هول 
عبس تشاولي ثم ركع على الأرض قبالتي. كنت أرى حركة الدم في 


جمل هذا التذكير شفني نشارلي ‏ 
اهنا يا جايكرب؟ وما مقدار ما يعرفه بيلي؟ وما 
إلى وڃه جايكوب . ... المشرق لاله ينظر إلى ريد 
#استطيع إخبارك كل شيم 

كلام كثيراً عن ال زد 


قمغم والدي يكلام غير مفهرم. 


s01 s00 


قفز جايكوب وتشارلي معا 
استوعب تشارلي الأمر فنظر إلى إيميت من فوق كتفه: «هل يتقدم فريق 
فلوريذا؟» 


أجابه إيميت : القد سجلوا الهدف الأول*: ..: ألقى إيميت تظرة صوبي 26 
وهو يحرك حاجبيه إلى الأمام رالخلف كما يقعل الشزير في مسرحية 
للأطفال . . . «حان الوقت لأن يسجل أخد خدفاً هناه. 7 


كتمت زمجرة أوشكت على الخرزج من قمي. ما هذه اليذاءة في حقو 
أبي؟ لفد تجاوز الأمر الحا 
لكن تشارلي ما كان قادراً على ملاحظة ذلك الت : 
| آخر. . . عب الهواء كما لو أنه بحاول إيصاله حتى أصابع قدميه. هل أحسده؟ 
هب وافلا على قدب رما 0 يكت نيفيط جالي] فر اد الكراسي. 
فال متنهداً: «جیدا اط امد الونرماً مر يِل ب 


النهاية» 


قال تشارلي مترددا وهو يضع قدماً واحدة خارج الباب: «لا أعرف مقدار 
ليجب فوله لرينيه عن هذا الآمر!». , . قال هذا ثم فرقمت معد 
أومات براسي: «أعرف! لا اريد أن اخيفهاء من الافضل أن تخميها. هذا 


الحماولت. لكني اظن أنك لست من فئة ضعاف القلرب إظلاقاً 
التقسمت له وأنا استنشق نفا حازقاً جديداً عبر أسناني. 
امتدت يد تشارلي إلى بطنه بذهن شارد: «سافكر'في شيء ما لدينا اوقت 
المناقشة هذه الأمرر. . . صحيح ٠|‏ 
قلت له مؤكدة: « 
گان هذا النهار طويلاً غلى تحو ها وا تربار 
التشازلي عن مرعد عشاله. . إن سو كلبرواوتر تعد الطغام من أجله ومن أ" 
پپلي. ستكون أمسيته معهما غريية في هذا اليوم. . . لكنه سيأكل طعاماً 
الى الأقل. كنت سعيدة لأن ثمة من يحاول حمايته من الموت جوعاً. ٠.‏ فهو 
جاجز عن الطيخ. 

طيلة هذا اليوم. .اجهل التؤتر الدقائق تمر 


بطيئة. لم يغارق التوتر 
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كان لحسن الحظ؛ مستغرقاً في أفكار فلم تبه أبذا إلى تلميحات امیت 
ونكاته التي راجت تزداد يذاءة وابتعاداً عن مباراة كرة القدم مع كل تعليق أثناء 
المباراة ويمدها. ثم جاءت الأخبار فلم ينحرك تشارلي حتى ذقره سيك 
بالوفت. 

«ستجمل پيلي وآمي بجوعان يا نشارلي! هيا بثا. سوف ترى بيلا ونيسي 


بهنت من لال أستائي المطيقة: er‏ 


ازتعد سمه قليلاً ثم أبتعد عني. خقضت ذراغي. 
هذا مهما دتتا من قغياتَ1 لمش خد 


حافظت على هذرء ثعابير وجهي. . . لككن مشامزي كانت غير فلك : 
. ترددت ثم قلت ؛ «إن شعرها أجمد مثل 


بدا راضحا في عيني تشارلي أله لم يصدق ما قاله سيث تمام التصديق ٠‏ 


لكنه رب الباب. مازال الشك في عينيه عندما رقف || 
1 ا ل 
قال لي شارا 


| اما كنت ارغب في الوحيل [ 

ا الآن» 
«يقول إنك تستطيعين البقاء يعض || 

متماسكاً تساماً. ٠ ٠‏ وإذا بيت فمي ملفا 
اعم . . . لكتي لا استطيع أن أعدك يعدم الرجيل يا أبي. الأمر معقا 

بعض الشية. .۰ 

| «أخبريتي عندما ترحلين1» 

| اسوف العل». 

«لكنك ستزوريني ‏ , ٠‏ إذا كان عليك الرجيل؟٠‏ 

«اعدك بهذا يا أبي. الآن» بعد أن صرت تعرف قاليفة . . . أظن أن هذا 

نك بالقدر الذي بتريدءا. 

نية ثم مال صوبي ببطء مادأ يدأ حذزة. ثقلت تقل 

رينيمي ‏ + . لقد ثامت الآن. . . إلى ذراعي اليسرى وشددث على أستائي 

وحبست أنفاسي ولفقت ذراعي اليمثى حول وبنطه الحاز الطري. 


فوجى تشارلي ثم قال: «فعلا! هذا صحيح. .. هوه؛. . صرت 
هز رآسه متذككاً: امل أستطيع حملها؟؟ 


قررت هذا اعتماداً على مظهر 
نها كانت تبدو مستغرفة في النوم. . - لقد جرت الأمور اليوم على 
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#أعرف هذاه من فوقي. حارت عيتاء قليلاً قي تلك الغرقة البيضاء ‏ 
قال من جديد: «طفلة جميلة!٠.‏ . ٠‏ الكن ضزتة ضارا أقرتٍ إلى القدبل ساکئين ٠,‏ إلا ايكوب الذي كنت أستطيع سماغه 
الآ المطيخ. كانت اليس جالسة على الدرجة السقلية من السلم المؤدي إلى 


بق العلوي. وكان جاسبر يضع رأسه في حجرها. كان کارلایل منكياً على 

ضحم بين يديه. أما إيزمي فكانت تدئدن شيت لنفسها وهي ترسم ينا في 

ها قي حین كان إيميت وروزالي بينيان بين ضخماً من اراق اللعب. ٠‏ 

ت السلم. وكات إدرارد جالساً إلى البيانو يعزف لحناً شديد الرقة. ما كان 

في الغرقة بشير إلى قرب نهاية ذلك اليوم. . . إلى اقتراب رقت الطعام أو 

ار تغير شيء غير ملموس في جو الغرفة. ما عادت أسرة كولن 

رل التظاهر كما تفمل في العادة. . . لفد سقطت تلك الواجهة البشرية 

لوب فش قليلاً. . . إلى الحد الكافي لأن بشعر نشارلي بشي 00 
د جسم تدا راسه ثم تنهد: «أراك غداً با ببلاا. 

0 EEE 0 1: 1 4t1 4€ وم‎ 0 

من غير تتقس نحميق هله المرة. 

ال 

١اسمها‏ كارلي. إنه مأخوة مڻانشارلي وكازلايل . . . معآه. 

1 


رابت ذلك في تعابير وجهه. ... زايته يتنامى فبة: اکان تشارلي کمن لا 
خرن له آمام سحرها. . . تماما مثلنا. لقد استحوذت عليه قي ثايتين فقط. 
«فل أستطيع المجيء غدا؟ 
اطبماً با اني طبغاًا سرف تجدثا هنا 
فير صلرمة: 1 2-7 لکن تعيبر وجهه كان 
00 


اضاءت وجهه ابتسامة غضنت حواف عيثيه. . . ابتسامة فاجأتئي : عكر مونم 
يابيلاه 

«شكرا لك يا ابي لقد تقر الكثير. . : بسرعة كبيزة: راسي لايك عن 
الدوران. ل لم تكن هنا الآن لما عرفت كيف أحافظ على إدراك الواقع9. 
أوشكت أن أقول : إدراك طبيعتي, لمل هذا أكثر مما يجب أن يسمغه. 


من قضاء ذلك اليوم كله من غبر إيذاء تشارلي. ت 
دن لدي قدرة خارقة! 

هلا جيد إلى حد لا يصدق. هل أستطيع حقاً أن أحظى يأسرتي الجديدة 
اقم من أسرتي القديمة معا؟ كم كان هذا البوم أقضل من الأمسس | 


قرقعت معدئه من جدید 
«اذهب لتأكل يا أبي. وسوف تجدنا هنا قلت: «واو!». ‏ - ثم رمشت عيناي فاجسست يالؤوج الثالث من العدسات 
تذكرت كيف شعرت عندما كنت مثله. . - عند أول احتكاك لي مع هذه ايذوب. 


ققق صوت الييانو. ... صارت ذراعا إدوارد جول وسطي: : + وضع 
نه على كتفي. اهنا ما كنت مرشك على قوله. 


العجائي. . . إحساس بأن كل شيء سبخضي مع شروق الشسيق: 
أومأ تشارلي برأسه نم أعاد رينيمي من قير خمآش: قظر إلى اخل 
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#إدواردا لقد تجحت». 
«نعم. . . تجحت! قشت اراقعة. الغذاتجتاوزت دفعة ؤاخدة كل 
المخاوف . . . كل مخاطر كوتك مولودة حديثة». . - راح يضحك بهدزء. 

صاع إيميت من تحت التالم؟ «آنا للست وائقاً ختى من أنها مصاصة دماء! 
إنها ألبنة جد 

تذكرت كل تعليقاته المخرجة التي اطلقها امام ابي كنت اح 
ريئيمي, . . لعل هذا كات أمراً جيذاً. لكني لم أنمكن من قبط رفة قعلي 
نزمجرت بصرت خقیفن. 


رجهي 
قال إيميت: «رائع ۰۱ ت ضحکت روزالي ممه هله المرقه 

قال إدوارد بازدراء وهر بمد يديه لياخذ رينيمي مني : #هقا ليس ظريفاً ا 

ae‏ ماد واس ا وياد اكنث 


ایتا 
مترددة فلبلا 
فال إيميت مشحدياً: اماذا تقصد؟ة 
"ألا نظن أن من الحماقة مضايقة أقوى مصاصي الدماء في هذا اليت؟؛ 
مال إيميت برأسه إلى الخلف ونر قائلاً: امن فضلك!» 
تمثم إدرارد بخاطبني في حين كان [يميت يصفي عن كنب: #ييلا! هل 
تتذكرين. طلبت منك أن تقعلي شيك من أجلي 
عندما تصبحين مصاصة دعاء؟ة 


إنها ذكرى بعيدة. رحت أفتش في ذكرياتي البشرية. وعد لحظة تكرت 
sl‏ 


عن عدة أشهر 


موتك كين نة خو وة وه کو ااه من خرف 
ال ٠‏ كان الطعام مل« قم 


مجر امیت : #ماذا؟» 
سات إذوازة: دقل تقصد هذا حقأ؟» 
و س 


ت! ما رأيك قي رهان صغیر 
ع واققاً على قدميه فورا: «رائع! فاتي رهانك». 


فضت شقتي لحظة قصيرة. ٠‏ إله ختخم قعل 
قا إيميت: "إلا إذا كنت عديدة الخزق. . 1 
قمالكت نقسي وقلت: «أنت وأنا. . . مكاسزة بالايدي: ؛ ٠‏ طارلة 


الآن». 
ملات ابتساته رجه 
1 متعجلة : ابيلا! أظن أن إيزمي شديدة الولع بتلك الطاولة, إلها 


قات ©" 

قال یمیت بابتسامة مثا 

أسرّت خلفه افخرجنا من الباب الخلفي وا 

ات الآخرين قادمين كلهم خلفنا. رأيت قرب الثهر صخرة قرا 

قف منفردة بجوار مجموعة من الصخور. . . لابد أنها وجهة إيميت. كانت 

بعض الشيء. . . لكنها وانية بالغرض. 

اوضع إيميث مرققه على الصخرة وأشار لي أن أتقدمة 

اتوترت من جديد عندما رايت العضلات القخمة قي فزاع إيميت لكني 

احافظت على هدوء تعاببر وجهي. لقد وعدتي |دوارد بأنني سأكون أقوى من 
حيناً من الزمن. وقد بدا شديد الثقة الآن. ..: شغرت بالقرة! هل آنا 

مملى ذلك القدر من الفوة؟ رحيت أتساءل وأنا أنظر إلى ذراع إيميت المفتول. 


خرة مدو 


59 


ما كان عمري إلا يومين انتين. . . لابد أن لهذا أثرأ كبيراً. إل إذا كنت غ 
طبيعية! . . . قد لا تكون لي قوة مصاصي الدماء المولودين حديثاً. ولعل هذ 
يفسر قدرتي على ضبط نفسي! 
حاولت أن أبدو غير مقطربة عندما وضعت مرفقي على الصخرة. 
«اسمع يا إيميت! إذا فزت فلن يحق لك أن تقول أي كلمة بشأن حيات, 
الجتية . ... حى لروزالي. لا لميجات ولا إشارات . . .. ولا شيء إطلاقأ» 
تفلصت اعيتاه: ١ات‏ 


ا وإذا فزت أنا قسوف تسمعين تعليقات أسوأ مر 


ايتوقف فجاة يتسم ابتسامة شريرة. ما كان في عينيه ان 


عنيفة أبدأً! أراهن أن أي دش بم بهذا 13 


«هل أخبرك إدوارد بعدد البيرت التي حطمنا. 
صررت على أسناتي وأمسكت يده الضخمة: «واحد 


+ .اثثان. ...6 


اثلاثة». . . قالها إيميت وبدأ يضغط على يدي 
الم يحدثاشيء. 
أره! . ٠‏ . يا لهذء القوة قي ذراعي. بدا عقلي الجديد ذا قدرة جيدة على 


إجراء الحسابات: لو لم يكن يراجه مقاومة لاصت يله في الصخرة من غ 
صعوبة. تزايد الضغط.  -‏ هل يكوق اندقاع شاخنة إسمنت على طريق حا 
الانحدار بسرعة سبعين كيلومتراً قي الساعة بهذه القوة؟ مئة كيلومتر في 
الساعة. . . مئة وخمسون. . . أكثر 

كانت هذه القرة كافية لتحريكي من مكاني. زاحت يده تضغط على 
يدي يقوة ماحقة. - . لكن الأمر كان ممتعاً! ,ثعم . , ... كان ممتعاً على نحو 
غريب! لقد كنت أتوخى الحرص الشديد منل أن قتحت عيتي ءءء كنت 
أحاول جاهدة ألا أحطم شيئاً. كم يريجتي الآن أن أستخدم عضلاتي 
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ك العقبة ‏ - - قي مواجهة يدي التي ترفش /التخرك. ترک بعر 
[عجازا) حشى أستمتع بأحاسيس القوة المجنونة التي زاحت تجري في 


الكتي شعرت بالملل يعد ثران قليلة. ضغطت على يده: .. تراجعث 
5 
ايك افحت .۰ , رجت زيجزة 
قلت أذكره: «عليك أن تطبق قمك». . . ثم سحقت بده غلى الصخر؛. 
هن الصخرة موت تحطم يصم الآذان ردك صنَا الأجارة ازتجفت 
اتفصلت قطعة كبيرة متها فهوت إلى الأرعن. سقطت فوق قدم إيميت 
ضحكة استهزاء أسمع ضحكات جايكوب زإدوارد المكتر, 
ت القطعة التي سقطت من الصخزة فقذف بها إلى الجهة الأخرى 


«استعيد المباراة 10 
لس 


اقلت له: «لن تنلاشى قوتي بهذه اا 
مجر إيميت مكشراً عن اسنا 
الا بأس! فليكن ما تريد با اخي الأكبر». 

اسعدار إيميت ليلعبٍ فضرب الصخرة بقيضته. تتائر سيل من الشظايا 
یار کان هذا جميلا. . . على نحو طفولي. 

أكنت مسخورة ذلك البرهان على أنثي أقوى من أقوئ نصناص دماء 
إقهء وقنعت كفي على الصخرة فاتخة أضابعي إلى آلغرظًا: ثم جملت 
ای .١‏ . تسحق الصخز بدلا مئ أناتخفر'فيه. ذكرني قرام 
القاس خرجت بدي بقبغعة من الحضى, 


نيفة من بين اسان إتميت. 
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E r 7 لش مس‎ 


تتت اجمیلا» كت الحجر : 

ی 57 لها قطعة من الصخرة كانت في يدي ' «مل تريدين المحارلة؟؛ 

ملت لإا ري فر ر «ضيت ۱ رةيجافة ١‏ أبتسمت لي ابتسامتها المتألقة وامسكت الحجر بين يذيها ثم راحت 
بو الكاراتيه. . زوت الصدكرة. . ا 


اتصفين مطلقة دققً من الغيار. 
بدات اضحك. 


ع صتیرة بين خاجبيها لقرظ تركيزها. 


نت براي بر DE‏ 


رضغطت عليه قصار رملاً وتراباً: 

فقت رينيمي وضحكت. جعاننا حلاوة ضحکتھا نشاركها كلنا. 

رت الشمس من خلف الغيوم على نحو مقاجئ. .. راح رتل 
اطويلة من العقيق والذغب صرينا كلنا. سحرني يمال جلادي في ضرء 
جوتي 
اهوت ريتيمي بإصبمها على تلك النفاط المنلالئة مثل الماس ثم وفعت 
يجائب ذراعي. كان في جلدها تلالو خافت . ... الالو سجري خفيق , 
ذلك التلالو الذي يمنعها من الخروج فيب الآيام المشمسة. لمست 
ونشعر بالخيبة والانزهاج. 


قال إدرارد ليغيظ جايكوب: الق نلك 
البداية. يا کلب ما كان في صصوته عدا 
فال حجايكوب: هذا د 


نعصبيك من هذه القرة. . . منز 
على الاطلاق.. 


شيء متختلف!». . . امار قال إدوارد: ١‏ ا 
كم إدوارد على کتقه ممازحاً. ا ين es‏ 
ا لاك سلرياو E E‏ ن رهج 
ت رينيحي ولمست ا 
2 ا وجه |دوارو. تم إذوارد . . - كأنه يوافقه على كلامه. E‏ 
قال مبشسماً: «تريد منك الات برا و «إنها مخلوق عجيب. . . مدهش». كان مسحوزاً وساحراً في آنا 
سر دي الاستمرار. إنها مسشمتمة كثيرا يمشاهدة ما كدت 
اتدقعت إليها ومددث 
ت إلبها رمدت يدي ينوبها في اللححظة نضيها اتی مدت پر 
صوبي. سألتها: «هل أنا مك۲ E‏ 
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٠ 5‏ وما كانت عندي مواهبة أستطيع المقاخر: بها لا أحد 


الكتب! وبعد ثمانية مشر عام 
7 ا عشر عاماً من هذا الوضع العادي. 27 
أدرك الآن أني من يميد عن أي طموح 
أستخدم ماهو لدي وحسب.. . ولم اکر خطط السفر 


مع عالمي. 
لذلك كان ما ايد فتلفاً حقا 

أعيشه الآن مختلفاً جقا. آنا مدهشة الآن. . . 
ولنفسي. كأنني ولدت لأكون مصاصة دما 
الضحك 


الآن مع الأساطير بجدية أكبر بعد أن صرت مصاصة دماه. 
أما أنخيل . .. عندما أستعيد مجرى جيائي خلال الأشهر الثلاثة 
من حياتي الخالدة كيف يمكن أن يبدو مسار هذه الحياة في عين 
عمسم ن حياني موجودة حقاً. كنت وائقة من أن لون 

أتغير. لعله كان في البداية ينيا دا 

5 يبدو جيدً في نظرة عامة. اما الان 
:.. أو لعله ذهبي مرهج 


ااجقتي بض النخييوط | 

إن بألواتهم الغابية ١‏ 

أيضاً. لكن أصدقائي القدامى . 

يعد انضمامهم إلى قطيع جایکو 

إأيضاً. ارتحتى التوتر بين أسرة 
أن يحيها المرء! 

وخلت سو وليا کلیرووتر في جیاتن 


التي كان علي إدراجها في مسار حياتي. ما کان 
UE‏ 


كويل وإمبري ستاروا 
إن مشاعر سام وإميلي صارت 
يعود الفضل كله إلى رينيمي . ٠.‏ ما 


أيضاً. . . وما كنت لأتوقع دخولهما. 
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لا يستطيع مقاومة جو المشاعر الطيبة: أنت سعيدة طوال الوقت يا 
من غير تفكيرا 
. ما کان شيه يسعده أكثر من سعادني الطاغية 


الظاهر أن سو آخذت على عاتقها مهمة تسهيل دخو تشارلي إلى هذا 
العالم الذي لا يصدق. كانت تأي معه إلى منزل كولن أكثر الام رغم انها سا 
كانت تبدو مرتاحة فعلاً هنا أي بقدر راحة ابنها رمه أكثر أفراد قطي 
جايكوب. كانت قليلة الكلام. . . لكنها كائت تجوم قرب تشارلي دائمأً. 

تحميه. وكانت اول شخص ينظر إليه ت اولي عندما تفمل رينيمي شيثاً 
اجا وهذا ما كان يحذث كثيراً. كانت ترد على هذه النظرات 
بنظرة ذات مغزى كما لر أنها تقول . . انعم ! حدثني عن هذا" 


كات سعادني غامرة أكثر الوقت. ما كان النهار يكفيني لأشبع من ابنني 
ببؤدة . . , وما كانت ساعات الليل كافية لإشباع حاجني إلى إدوارد, 
الكن ثمة وجه آخر للفرحة. فإذا قليت سجادة حياتنا على وجهها 
اتخيل آئئي ساراء مطرزاً بالوان رمادية مئ الشك والخوف» 
اتطقت ريئيمي اول كلمة عندما بلغ غمرها أسبوغاً. كا كلمتها 
اغاما: . . وكان هذا كفيلاً بإسعادي طبلة اليوم لول أن سرعة تقدمها 
فاضطررت إلى إجبار رجهي المتجمد على الابتسام لها. لم بقلل من 
بشي أنها تابعت كلمتها الأولى فقالت جملنها الأولن على الور «ماما . 


بان ترمي ميث 


قال لي إن هذا أمر يخص القطيع. كانت تائ 1 

قال جايكرب مفراً: «قلت في ثفني إذا كنت ساصيح زعيماً حقاً قہ 
الأفضل أن اننيد بالشكليات». 

جعلت هله المسؤولية الجذينة لياقي حاجة إلى الميجيء ههه أكثر 
الارقات. , . ويما أله يمضي أكثر وت مع ينيجي - 

ماكانت لیا ذا القرب,منا. . . لكنها كات استثباة من قاعدة عامه 
غالبة. سارت السعادة أكبر مكونات حياتي الآن. ٠‏ سارت اللون المسيطر في 
السجادة. ثمم!. ...سارت علاقتي جي مع جاسير أكثر قري مما كنت أحلم 

لكن ذلك ازعجني قي البداية 

فلت لإدوارد متذمرة ذات ليلة يعد أن وضعتا ويشيمي قي مهدها 
الحديدي؛ «إذا كنت لم انع تشاولي او سو حش الآن. ... فالأرجح أن هذ 
الن يحدث أبداً. ليت جاسبر لا يحوم حولي يعد الآنه 

هل لعد يسك فيك يايلا 11 بدا 


راحت ترافب عمتها وهي تنسق پاقات الزهور 
متراجعة عبر الغرفة بيدين تملاهما الزهوز. 
ريتيمي على قدميها؛ . - لم تكن تهز وتتمايل إطلافاً. .... رمضت في 
رة يشل رشافة أليس تقرييً. 


ت تاعرقين كيف هر عينيه صدى كل اللمخاوف التي تشغل يالي. بججملت يدي تصفقان 
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أيضاً محاولة إخفاء خوفي عنها: راح إدوارد يصفق بهدوء إلى جاتبي. ما كنا 


في حاجة إلى التعبير عن أفكارنا بالكلمات الآن .. 
كان إدوارد وكازلابيل مستمرين في البحث: 


كانت متمائلة! 
كانا تبحعان عن آي 


إجابة. . . عن أي شيء يمكن أن تترقعه. ما كان مقيضاً لهما أن يعثرا على 


الشيء الكثير: 


اراي وهنا موا يعد 


الاطفال. . . كات أكثر رشا 


البالغين. وصلت حلفات شمرها حثى خصرها. 


حتی وإن سمحت اليس بذلك. RE‏ ا 


النفس (كان علي أن 


أغلاط : لكنها ادرا ما كانت تهتم بالكلام. 


كنت أفرا لها أشعار تبنيسون فات ليلة لأن إيقاع شعره يبث الراحة في 
مانو اه حي 


... كانت تفضل أن تجعل الناس 


تحب تكرار القصص سل غيرها من الاطفال)» مدت پاد روديام 


كانت الصورة التي رأينها في راسها صور: 


كانت هي من يحمل الكتاب. 


.. أعطيتها الكتاب 


- تحن الائ 


قرات من غير تردد : اثمة موسيقى ججميلة هنا. . .شلالات أنعم من 
ؤرقات الورد يلقبها السيم على المشب. + : أئعم من ندئ الليل على صخور 
تغلقها الظلال. . ٠.‏ 


قي معر يتألق 11 


لح مج يدع e‏ سالتهاابصرت لم استطع إخفاء 
: .. فكيف يمكن أن تنامي؟ 
RS‏ .رق ٠» St‏ لكن ثموها العقلي 
اتطورء النسريح: حتى لو ظل معدل نموها على إنتخقاضه: . . قسوف 
بح كبيرة في أقل من أريع سنوات. 


كان كارلابل وإدرارد يناقشان خياراتنا السنتقبلية من كل زارية بضزت 
reas‏ إنهما يتجنبان خوض هذا الثقاش في وجود 


Taf. FF es FT 
إن وجد أطفال مثلها قي رقت من الأوقات فلعلنا تستطيع العثور‎ . 
يقايا حكايات تنيتنا بأعمار هؤلاء الأطفال صف الخالدين.‎ 
كان توقيت السفر السنؤال الحفيقي الوجيد الباقي امامت‎ 
كث أنا منبب التأخير, كنت راغبة في البقاه قريية من فوركس حفى نهاية‎ 
من أجل تشارلي: لكن السيب الأهم هو أن لدي رحلة أخرق‎ 
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قال كازلايل: «كنت أنساءل دائماً أين اختفت جواهر التاج بعد أن رهنها 
إن سالك إنكلترا في القرن الثالث عشر. لا يفاجنثي أن الفولتوري نالوا حصة 


” أعرف أنني يجب أن أقوم بها أوا إن لها أولوية واضجة. لكن عل أن 
أكون وحدي في هذه الرحلةء 

هذا هو الخلاف الوجيد الذي نشأ بيني وبين إدوارد مئذ أن صرت مصناصة 
دماء. كان ذعابي وحيدة هو مدار خلافنا. لكن الحقائق حقائق. . . كانت 
خطتي هي الخطة المغقولة الوحيدة. عن أن أذهب لرؤية الفولتوري. . . 
وعليَ أن آمب وحدي تماماً. 
كان تسيان القولتوري مستحيلا حتى بعد تخلصي من كوابيسي القديمة؛ ٠‏ 
ولن يتركنا الفولتوري من غير تذكير. 


أثارالتذكير فير الخضي في رسالة آرو اهتمامي أكثر من الهدية فيا . بريد 
خودي التأكد من أنني صرت مصاصة دماء. ويريدون التأكد من أن أسرة 
بن نفذت أوامرهم. وهم بريدرن رؤيني قريبً. لا يمكن السماح بمجيئهم 
فوركس. ثمة سييل واحد إلى المحافظة على حياتنا الآمنة هنا 
#لن تذخبي وحدك!» هكذا قال إدواره مصراً 


إليهم وإما اا أسكت. . . إلى الأبد). لذلك اك ماي 

إخرهم عض الوقث ريما يحللون معناها. لكنهم آنوت في 
النهاية, , , لأ شك في هذا. 

1 ما كانت الهدية تحمل تهديداً مكشوفاً. لكنها كانت هدية باذخة 

الخوف في النقس. لكن التهديد كان ماثلاً في الجملة 
لنهنتة مكتوبة بحبر أسود على ورق أييض ثقيل. ٠‏ 


أثمن مقتنياته. كان يطمع قي الجمال 
أنه 3ل ايان ین ارما لح لجر يلياك 
زاكنه بها لع لبط وو او د د ان امل سيا 
N 1‏ 4 


إنني أتطلع إلى لقاء السيدة كولن الجديدة شخصياً 
جاءت الهدية في علبة خشبية قديمة عليها خارف مخفورة: ٠,‏ كانت 
مرصعة بالذهب واللؤلؤ ومزبنة بقوس قزح من الأحجاز الكريمة: قالت 
اليس إن العلبة نفسها كنز لا يقدو با فیس يفوق أي قطعة من 
المجوهرات إلا القطعة التي جاءت فيه. 


كنت آنا الشهسن الوجيد الذي يحجز آزو عن قراءة آفكاره. اذهب 
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الن ترى اليس أي مشكلة في رجاتي لكن عدم وضوح رؤاها كان يقلقها 
اتفوك إن رؤاها تكون تسيابية على تحو متمائل عثد وجوه قرارات خارجية 
يمكن أن نكون متضارية ‏ , . من غير الوصول إلى حل واضح لهذا التضارب. 
جمل هذا الغموضى إدوارد. . . وهو متردد أصلاً: ... شديد المعارضة لما 
كنت أغتزم القيام به. كان يريد الذغاب معي جتى لندن. لكن» هل نترك 
رينيمي من غير والديّها؟ سباتي كارلايل بدلا من إدوارد. ازتحتا. . . انا 
وإدوارد. ٠‏ . لهذا الحل ..: . لان كازلايل سيكون على يعد ساعات مني فقط. 
إظلت اليس تبحث عن المستقبل. . . لكنها كانت تمثر على أشياء لا 


تذاكر السفر إلى إيطاليا يعد يوم واحد من إتمام رينيمي هر 
زم أن أجمل رحلتي قصيرة جداً فلم أخبر تشارلي عنها. لکن 
جايكوب كان يعرف . . . وقد تبنى وجهة نظر إدوارد. لکن جذالنا البوم كا 
بشآن ذهابي إلى البرازيل. كان جايكوب مصراً على الذهاب معنا. 

خرجنا إلى الصيد معا: جايكوب ورينيمي وأنا. ما كانت ريثيمي تحب 
دماء الحيوانات. هذا سبب سماحي يمجيء جايكوب معنا. لقد جمل الأمر 
نوعاً من المباراة ينهماء وهذا ما أثار جماستها للصيد. 

كانت ريي مدركة تام لخ والهز فيا يتملق بصيد البشر. لكنها 
كانت ترى قي الدم الذي تد ETAETE ÊN e‏ و اکان 
طعام البشر العادي يشيعها. . . الظاهر أنه متوافق مع جسدهاء لكن ردة فعلها 
تجاه جميع أنواع الطعام الصلب كانت أشبه يمن هو مضطر لأمر كريه. 
تماما مثل ردة قعلي عندما أكلت فول الصويا ذات مرة. إن دماء الحيوانات 
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أفقل من قلك. . - على الأقل.كان طبعها تنافسياً فجعلها تجدي جايكوب 
اة للفيد 

كانت زينيمي توقصن ختقدمة علينا في تلك الفسحة الطويلة قي الغابة مفنشة 
وائحة تعنجبها قلت: #جايكرب! لديك التزامات سيث وليا. ...» 
اليسوا في حاجة إلى رعابني. لديهم مسؤوليات في لابوش على آي حال 
#ولديك مسؤولياتك أيضاً! هل تنوي ترك المدزسة؟ إذا كنت تريد الإ 
رق غلك ريئيمي فعليك بالدراسة الجادة». 
لفك إجازة فقط. شاعو إلى المدرسة غندفا. : : 'تهدا الاغوره. 

ققدت تر N‏ لبر N‏ 


تالق ا sie r‏ 
قفزت جو خمسة أمثار قي الهراه. 


قال لها جايكوب معبر عن إمجاب : إنها جميلة! لكر 
قفرت نحو جايكوب فمد ذراعيه صوبها الحظة وصولها إليه. كانث 
جركتهتما متناسقة كل التناسق. إنها تفمل ذلك عندما تريد أن تقول شيا لكنها 
اناؤالت تقضل عدم استخدام صرتها. 

العست وجهه ثم عرا وجهها عبوس ساخر عثدما سمعنا صرت قطيع 
انير س الوععزل يتحرك في الغاية. 
قالالها جايكربٍ بصوت ساخر قليلاً: «طبعاً! انت لتک ظمأى يا 


قد 


ّيسيه. . . حول صوته قليلً: . ..#أنت تخشيڻ أن سبك بابر الوعول من 
اجديد». 

تملمت من بين قراعي جايكوب وعبطت واقفة على قدميها. فحت 
عينبها على اتساعهما: , : تكون شديدة الشبه بإدوارد عندما تقعل ذلك. ثم 
انطلقت صرب الأشجار. 

قال جايكوب عندما رآثي أميل قليلاً كانتي أهم بالانطلاق خلفها: «سالحق 
بها أناا. خلع قميصه ويدأ يجري خلفها قي الغابة صائحأً: «اتتبهي. . . لا 


لني ظلت تهت من خلفهما ورحت اهز راسي 


شديد السهولة نز لتب ماقرا 
انمت من جدید. 
كان ذلك المرج ١‏ 
أخف من قي أقبل. . .“كاذه 
الاشجار قبل عدة أشابيع. 
عادة ما کان إدوارد بائي معي في رحلات الصيد. لكنه مع كارلايل اليوم 
يخططان لرحلة البرازيل : : . يتحدثان من خلف ظهر جايكوب: عيست لهذه 
الفكرة. عندما نعود سوف أقف إلى جائبه. يجب أن يذهب ممنا. الأمر يهمه مثلما 
يهمتي , . . مثلما بهم أي واحد منا جميعاً. . . إته مهم لجياته كلها... . مثلي. 
بينما كانت أفكاري تائهة في ذلك المستقبل القريب كانت عيناي تجوبان 
سقوح الجبال من حولي على نحو تلقائي +٠‏ 


غادثاً جداً. . - فارغاً 


لج 
تنتهي. لقد تبات اليس بان الشلجالن يعلق على 


الحادة قبل أن يدركه وغي | 


رت هييناي حافة جرف بعيد واقف لوه الأزرق الرمادي على 
الطلقية الغاية الخضراء لمحت ينا فضياً. . . او لعله ذهبي! شبن ثار انتباهي. 
تركز نظري على ذلك اللرن الذي ما كان يجب أن يظهر هناك. كان 
ويد ... بعيداً إلى حد يجعل عيني النسر غير قادريتين على تمييزه. لكنني 
واصلث التحديق. 
رأيتها تحدق في اتجاهي! 
الاشك في أنها مصاصة دماء. كان جلدها في مثل بياض الرخام, . 
للك النسبج أكثر نعومة من جلد البشر بمليون مرة. REE‏ 
الیل . . رغم الغيرم. لو لم يش جلدها بأمرها لوشى به سكونها. لا يستطي 
هلا السكون إلا مضاصو الدماء. . . رالتمائيل, 

كان شعرها أشقر اللون شاحياً. . . شبه فضي, هذا هو اللون الذي التقطته 
' مميناي في البداية. كان ينحدر حتى حافة ذقنها متفرجاً قليلاً فوق وجهها. 

ت أعرفها. , . إنها غريبة. كنت شبه موقئة من أنني لم أرها من 

ني ل اجد ني كر لبشرية الموعلة رجه 


ا a‏ تجا 
سمعث صيحاث ريئيمي المنتصرة تأتي من القاية... .. وسمعت زمجرة 
کر ترس و اا ورایت رجه إيرينا يستدير ناجية الصرت 


قرا كانت تر ذلياً هائل الحجم بني اللو ... لعله هو ذلك الذذئب الذي 
كنت واثقة من أنها نراقبنا مئذ فترة كافية لرؤية 


٠١‏ أمام جسسمي في حركة توحي 


ققحت يدي 
يالاعتذار. لكنها أدارت ظهرها صوبي وكشرت عن أسناتها. ثم فتحت قمها 


على نحو غريزي' 


وزمجرت. 

عندما بلغني صوت زمجرتها الخافت كانت قد استدارث واختفت في 
الغاية. 

اندلمت أجري في الغابة خلف رينيمي وجايخوب: ما كنت ارهد أن يغييا 
عن نظري. لم أعرف وجهة إيرينا ولم أعرف مدى غضيها الآن. إن هاجس 
الاشقام شالع لدى مصاصي الدماء. . . هاجس لا تسهل تهدت | 
فوصلت إليهما في انيتين. 
من بين الأشنجار إلى الفسحة 


حنجوته. 
انتبهث رينيهي مثللما التبه جايكزب فتركت الوعل المرمي عند قدسيها 
رقفزت بين ذراعي واضعة كفيها على وجنتي. 
فلت سريعاً لاطمئتهما: القد يالغت في ردة فعلي. لا ياس| اننظرا فليلا». 
أخرجت هاتفي الخليوي وطلبت إدوارد. أجابني من الرئة الأولن. راح 
جايكرب ررينيمي يصفيان لما أفولة 
قلت له بسرعة شديدة. . . لا أعرف إن استطاع جايكوب ملاحقتها 
«تعال! راحضر كارلايل. زایت إيزيناء قد رأنثي: لكنها رأت جایکؤب فجت 
غضيآ وراحت تجري. . . كما أظن: لم نظهر من جديد حتى الآن. لكنها بدت 
شديدة الالزعاج , . . يمكن أن تأي إلينا. وإذا لم تأت فإن عليكما اللحاق بها 
للحديث معها. شمر بالقلق ٠!‏ 
زمجر جايكوب يصوت مثل قضف الرعد. 
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طمائتي إذوارد: «سوف نكون عندك يعد نص دقيفة؛. . 
ت الرنيح عندما بدأ يجري. 
مدت مسرعة إلى ذلك المرج الطويل 
- مع جایکوب. . . إلى صوت شي, 
إلكن الصوت اقتوب فأدركنا أنه صوت ت ارت 
وتيعه كارلايل يعد ثرانٍ قليلة. نوجئت بسماع صرت قرائم ذثاب ثقبلة من 
لف كارلايل. اظن أن لا شيء مفاجئ في هذا, عندما ټکون ريئيمي في 
۽ . ولو بسيط . . . لايد آن يستدعي جايكوب || 
قلت لهم من قوري مشيرة إلى ذلك الجرف: «كانت 
ك المرتفع». لو فرت إيرينا قلابد أثها ابتمدت كثبراً الآن. هل يمكن أن 
رقف لتصغي إلى كارلابل؟ جعلني التعبير الذي رايته على وجهها أشك في 
-.- - "زيما كان عليكما إحضار إيميث وجاسبر أيضاً. لقد بدت . 
ية جذاً. لد زمجرت في انجاهي», 
اضيا : اماا؟؛ 


تا وبين فائدة قدرته على قراء: اا أرما کرای 
اتا في إثرها من غير استدعاء جاسبر أو [يميك:' 
داح جايكوب يلهث نافذ المبر ويدقمني قي ظهري ن 
دة ريتيمي إلى أمان اليت . . . من باب الأحتياط! وافقته على ذلك فعدنا 
افسرعين إلى البيت وكا سيث وليا يحفان بتا من الجائيين. 
3 ا e EE‏ القذ 
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مرت الأيام. لم أنس شيئاً بطبيعة الجال» لككن إيرينا وألمها ما عادا 
اشياء أكثر أهمية أفكر فيها الآن. سوف اذهب إلى 


جرت دراسة كل تقصيل متات المرات. سوف ثبدأ من هشود 
التيكوئاس . . » تتبع أساطيرهم إلى منابعها. الآن. ... بعد أن اتفقنا على مجيه 

جايكوب معنا صار له موقع مهم في خططنا. . . من المستبعد أن يقبل هؤلاء 
المستق الغاس الذين يؤمنون بوجرد مصاصي الدماء أن يتحدثوا معنا عن أساطيرهم. إذا 
الم تتوصل إلى شيء لدى التيكوناس فشمة كثير من العشائر الأخرى في تلك 
المتطقة. كان لدى كار لايل بعض الأصدقاء القدامى في الأمازون. إذا استطعنا 
العثور عليهم فقد تكوت لدبهم معلومات تفيدنا. لعل لدبهم نصيحة تزشدنا إلى 
حيث نجد الاجابة. من المستبعد أن يكون لدى مصاصي الدماء الثلاثة في 
شيء بشأن الاطفال الهجائن ......بين البشر رمصاصي الدماء. , 


ناث ما KRA AJA]‏ 
ا هی البرازيل تى الآن. وعندما كنت 
3 إدوارد وكارلا: اشهما كان يؤرقني النفكير فيما يمكن ان 


أقوله لتشارلي. كيف أخيره بالامر؟ 

رحت أنظر إلى دينيمي وأنا أناقش الامر في قاخلي. كانت متتكورة علي 

ئة الآن. كان تنفسها بطيثاً الها غارقة قي نوم عميق: وكالت لفالف 
قوق وجهها. عادة ما تأخذها إلى الكرخ لنضعها في السرير. أما 
الليلة فقد تأخرنا قليلاً مع أسرتنا. . . كان إدوارد غارقاً في التخطيط مع 
كارلايل, 

وکان يميت وتجاسبر أكثر استخراقاً ني المخطيط اليد افا أعلة للق 
تتيح لنا الا فيير خياراتنا المعتادة: . .'فيها فهود على سبيل 
المثال. كانت لدى إيميت رغبة في مصارعة أفمى الأناكوندا! أما إنزمي 
وروزالي فكانتا تتحدثان يشآن محتوى الحقائب أثناه السفر. كان جايكوب 


لم يستطع كارلايل وإدوارد اللحاق جب أن يضيع أثرها في النهر. 
سبحا إلى الضفة الأخرى 8 


مع أسرة كولن. لکن صداقتي مع جایک ءابا . لير 
ذلك ٠‏ .قبل أن يتجول جايكرب. ليتنا قينا إلى الصيد قي 

اما كنا نستطيع فعل 5 .بلع كارلايل تاي بهد الأخبار الستبطة: لم تر 
تاليا وكيث إيريئا منذ قزرتا المجيء إلى زفافي. وقد أزعجتهما فكرة وصولها 
إلى هذه المسافة القريية من غير أن تعود إلى 5 خسارة شقيقتهما 
أمراً سهلاً عليهما. . . مهما يكن ذلك الفراق مؤقناً. لا أدري إن كان هذا يميد 
لهما تلك الذكرى المريرة. ... ذكرى فقد والدتهما منذ قرون كثيرة. 


هذه الصور شي« ملموس تماء E‏ هكذا رات 
أليس. كان الصورة فضا ينا فاضبة. 
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غائياً. . . القد ذهب إلى قطيع سام لكي يرتب الأموز استعداداً لقره 
كانت أليس تتحرك ببطء. . . بالمقازنة مع خركتها المألوفة. . . تدور في 
القرقة الكبيرة ترتب المكات من غير غسرورة شعادل من وضع ورود إيزمي 
المعلقة. كانت تعيد ترتيب زغزهات إيزمي على الرف في ذلك اللحظة. كنت 
أرى من تقلبات وجهها. . - التفكير. .. . ثم الفراغ . - . ثم ا أنها 
تنقب في المستفيل. لابد أتها تحال الرؤية عير النقاط العمياه التي 
وجود جايكوب ررينيمي. . . تجاول أن ترى ما يحظرنا في أمريكا الجتوبية. کاڈ موتا کر تف سخلا 

ولح IRAN‏ صاح جاسبر: «ماذا؟». . - ثم قق مش البرق فؤقف جاتبهاء معت 
مخ دنهو يريك و قوت تحطم شظايا الكريستال تحت قدعیه؛ اترك بكنفيها وراج يهزها 

تف ... اماتا أليس؟9 


عند لك استدازت ايش فواجهتنا. استارت بجركة ستزيعة : : . كانه لم 


ممعت لهاث إدوارد. 


إحدى الورود 
عن نفص الرؤية الذي 

رح احق بريثيمي من جدهد. لم أنتبه عندما انزلقت المؤهرية من عن 
أصابع أليس. سمعت صوت الهواء يصغر ماراً بالكريستال. تظرت قرايت 
المزهرية تتفت إلى ألف شظية ماسية عند حافة أرضية المطبخ المرمرية. 

كنا ساكنين تماما عندما شظايا الكريستال وانداحت منتشرة في كل 
انجاء برئين غير موسيفي. انضبت أعيننا كلها على ظهر اليس. 

نطق في بالي هي أن اليس تمازحنا. لا يمكن 

.. كتث قادرة على الاندقاع عبر الغرفة 
لألتفط المزهرية لو لم أفترغى أنها سوق تلتقطها. كان الزمن أكثر من كاف 
لان افعل ذلك. ثم كيف تنسقط من بين أصايعها أصِلا؟ كيف تسقط من بين 
أصايمها الرائقة؟ . . : 


اكنت الهم فما هذه المرة 
التخاصة: كانت تلك ذكرى 


لضف المتسي | للم اسغطع رؤية بريق أمينهم المقيقية الصورة 
المضطرية. . . لم أستطع رؤية لمعان أسنائهم الحادة الرظية ٠‏ , لكني كدت 
عرق ابن يجب أن يكون هذا اللمعان. . . 


ار الاالخصت 


E 


# وهات أن اختطف رينيمي فأحملها بين قرامي ٠‏ أن أخيعها تحت همسن [دوارة: #إلهن قادمات الآنه. 

جلدي. . ؛ خلف شعري. . . أن أجملها غير مرثية. لكني لم استطع حتى قال كارلايل من جديد: لکن لماذا؟ لم لفعل شيئً! وحتى لو فعلنا فعا 

الاستدارة لكي أنظر إليها. لم أشمر أنني من حجر. , ٠‏ بل من جليد. وللمرة الذي قملناء حتی يحل بنا هذا كله؟9 

الأولى مئ أن ولدت مصاصة دماء. . . شعرت بالبرد! اأجابة إدوارذ بصرت كليل: "عددنا كبير. .لبد أنهم بريدون التاكد 

ما كتت أسمع تأكيد ماوفي. ما كنت في حاجة إلى تأكيد. كنت أعرف ٤‏ لم يكمل جملته. 

لاعفا لا يجيب على السوال الأساسي ‏ + + لماذا؟؟ 

أعرف إجابة سؤال كارلابل: لكني أحسست أئتي لا 
الزقت نفه. رينيمي هي السنيب. ... كشت واثقة. لا دري 

كيف عرقت منذ البداية أنهم سبأنون من أجلها. لقد حذرني لاوعبي من هذا 

الأمر حتى قبل أن اعرف أنها ني بطني. أحسست اني أتوقع ذلك الآن. كما 

الو اني عرفت دائماً أن الفوادرري سياتوت ليسلبوا فرجتي. 

لكن هتا لا يجيب على السزال! 

«عودي يا البس . . . انظري. .:. ابحثي عن السيب. ٠‏ 


كور جاسبر بصوت يشبه تشقق الجليد” 
لم نت عدم 2 


غطامماء. 


إدوارد قي وقت واحد: «قريباً!». . . ثم تكلمت وحدها: «ثمة 
٠‏ ثلج في المديئة. . . أكثر من شهراة 
كان كارلايل هو السائل هذه المرة.. 

أجابت إيزمي: «لابد أن لديهم سيياً. لملهم قادمرت لكي يروا. . .» 
E‏ اليس بضرت قارغ: «ليسوا قادمين من أجل بيلا! إنهم قاذمرث 


الم أكن أ 


آنا وحدنهاء ليم أجندها حيث توق 


ثم اتتفض رأسها مرنفعاً من جديد. كانت عيئاها قاسيتين مثل الصوان. 
معت إدوازة حيس أنقات. 

قالت أليس: «لقد قررت أن تذهب إليهم. . , قررت إيرينا أن تذهب إلى 
الفولتوري. عتدها سوف يقررون. . . كأنهم يتنظرونها. کان قرارهم قد انخذ 
قعلاً وما عادوا ينتظروت إلا وصولها. . . 

ساد الصمت من جديد فيما راح الجميع يفكرون في هذه الكلمات. ما 
الذي يمكن أن تقوله إيرينا للفولنوري فنجم عنه رؤيا اليس المخيفة؟ 


عارضها جاسبر بصوت مسطح: ١لا‏ قادر الزوجات البرج أبداً. لم تغافر 
الزوجات البرج أثناء العصيات الجنوبي. اجات ته ويه 
الإطاحة بهم. ولا حتى عندما كاتوا يصطادون الأطفال الخالدين . . 
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ا سال جاسبر: الى تستطيع إيقاقها؟» 
«مستحيل! كادت تضل لبه 


يصيبنا إن هي قعلت! من الواضح أن إحساسها بالواجب تغلب على صداقة 
مرها قرون. 


ا سمعت كارلايل يسالها؛ اماذا تفعل الآ؟». . ٠‏ لكني ما عات معلغية اليا استجابة القولتؤري لهذا النوع من المتخالقة قهي شيء تلفائي, 

ا إلى المناقشة في اة الللحظة. انصب اهتمامي كله على الصورة التي كانت شيه مقرر ملفاً! 

أ تتجمع ملحة في زأسي, استدرت فسعرث بجسدي جد ريتيمي النائمة. . ٠‏ غطيتها بشعري 
تصورت إيرينا واقفة على ذلك الجرف. . ١‏ ثراقي» ماذا رأت؟ مصاصة لات چ ی چ کرم 


يصوت متخقض مقاطعة ما كان إيميث بهم بقوله: «فكروا فيما راه 
إيرينا ذلك اليوم! ماذا يمكن أن تبدو رينيمي في عبن من فقدت أمها بسيب 
الأطفال الخالدين؟2 

حل صمت مطيق من جديد عندما النقط الآخرون قكرتي, 

اهمس كازلايل : «طفلة خالدة!» 
عست بإدوارد يركع بجائي ريلفنا مما بلنزاعية.. 


دماء واب يبدو أنهما صديقان حميمان! لقد نت أركز انتياهي على هذه 
شر تفسر ردة قلا لكنها لم تر ذلك رحده ا 


افقط نطق جاسبر الكلمات التالية. ... اليس حى عتدما 
كاثوا يصطادرن الأطفال الخالدين». . . الأطفال الخالدون. ... ذلك البلاء 
الرهيب. , . ذلك التابو المخيف. . 

كيف يمكن. . . مع ماضي إيرينا: ٠ ٠‏ الخروج بأي قراءة اخرى لما ران 
ذلك البوم في ك الفسحة الضنيقة في الغابة؟ ما كائت قريبة إلى حد تستطيع 
معه سما قلب زينينمي: + . إلى حد يججعلها تشمو بالحرارة التي يشعها 
جسدها. ١‏ أعلماراة ارايت نجي الإنجي ا 
ایریا 


Ferar n فرص وم‎ A 
عنما يدركون أنني على صواب. لكي أحسست يرودة الغرفة تزداد.‎ 


كل حساب. ... كانت أسرة كولن متحالفة مع المستقئيين. . ٠‏ ومن 
وجهة نظر إبريناء قد يمني هذا أنه ما من شيء مستيغد عنهم - 

غا كانت إبرينا تعصر كفيها في تلك 
كانت تعرف أن واجبها يقضي بان تشي 


يعد ذلك همس إدوارد في شعري: "هذه ليست جريمة من التوع الذي 
تقام تحكمة من أجله يا جبييتية. تایع بصت هادی: «لقدا زأى آرو في أفكار 
إنزينا البرهان على ما تقوله. إلهم آنون للندمير.  .‏ لا للتقاشن. 


بأشرة كولن- : 


34 کو 


قلت معائدة: الكنهم مخطتون1» 
«لن ينتظروا حتى تنبت لهم ذلك». 

مازال صوته هادثاً. . . لطيفاً. . . مخمليا. . لكن الآلم واليآس كانا 
ظاهرين تماماً. كان صوته مثلما كانت عيئا أليس قبل قلبل. . . مثل داخل الق 

سال : «ما الذي نستطيع فمل ؟٠‏ 

كانت رينيمي شديدة الدفه والهدوء بين ذرامي: ... كانت قحالم 
بسلام , . . هل كنت شديدة القلق من سرعة تتموعا؟ هل كنت قلقة من احتمال 
أن لا ت وز راا حشر بتو نا شیف هذا لال الاد 


كان إينيت هومن أجاب على أسئلتي. 

قال بصوت هادىا: «سوف تقاتل ۰۱ 

زمجر جاسبر؛'«لا نستطيع الفوز». . . اسنطيع تخيل كيف سييدو وجهه 
عند ذلك. كيف سيكون جسده متكوماً فوق جسد أليس. . . يحميها! 

صدر عن إينيك صوث يدل على القرف: ٠لا‏ بأس! لا مستطيع الهرب. 
لیس مع وجود ديمتري معهم؛. , . عرفت بالغريزة أنه ما كان منزعجا من 
فكرة تعقب الفولتوري لنا أثناء هربنا: ‏ . بل من قكرة الهرب نقسها. 
يمكن الجزم بأننا لا نستطيع الفوذ في هذا القتال. ئمة خيارات أمامنا. لسن 


مضطزين إلى القثال وزجدثا». 

انتفض رأسي فجأة عندما سمعت ذلك : «ليس لكا أن نحكم على الكويليت 
بالموت يا إيميت | 

«اهدني يا بيلا!. :ما كان تمبير وجهه مختلفاً عما زأيته عندما کان 
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يكز في مضارعة أقمن الأناكوندا. وما كان خطز/القناء نفسه قادرا على تغييز 
وآ إيميت . ... على التقليل من قدرته على الانتشاء بالتجدي. . ٠‏ «لم أكن 
اأقْصد القطيع! كوني واقعية, . . هل نظتين أن جايكوب أو سام يمكن أن 
يتجاهلا هذا الغزو؟ حتى لو لم يكن الأمر متعلقاً بئيسي؟ ختى من غير 

إن آرو يعرف ٠‏ بفضل إبريتاء كل شيء من تحالفنا مع القطيع. لكي 
كلت أفكر في يقية أصدقائناء. 
همس كارلايل معي : «ليس لنا أن نحكم على بقية أصدقائنا بالموت' 
أنفسهم. . . لست 


*إذا وققرا بجانبنا. . . فحسب: . . إذا وشوا الزمن الكافي لجمل 
القولتوري يترددون! بيلا مصيبة حقاً! إذا استطعنا إجبارهم على الترئف 
والإصقاء. . .! عند ذلك سيزول كل سيب للفتال. . .ا 

طف ايتسامة على رجه إيميت الآن. أستقرب أن أحدا لم يضربه 


السنا في ججاجة إلا إلى 


أقالت روزالي بفظاظة . . . بصوث حاد مر: 
إلى حشد من الشهودا!؛ 

أومات إيزمي برأسها مرافقة كما لو أنها لم تمع السخرية في نبرة صرت 
زوزالي: «نستطيع أن تطلب هذا من أصدقانا. ‏ . أن يكوتوا شهردا ققط», 
قال إيعيت: ا معاي اننا 0 
انظرت فرآيت أن عينيها 
.يتيب أن رهم ما لدبا 


الها جاسير؛ «لريهم؟1 اتقجرت تجيبه: ١لا‏ أستطيع الرؤية! .  .‏ جايكوب على وشك الوصول 


أليس وإدوارد إلى رينيمي. ثم غامت عيتا أليس عن جدية وقالت 


«أسرة تاتياء ‏ . جماعة سيوبهان. . . جماعة آموق: . : بعض معصاضي الدغاء تحركت روزالي خطوة صوب الباب : #سوف أتعامل مع 
الزحل. . - غاربت وماري بالنأكيد. ربما الع أيقنآة قالت أليس يسرعة. . . كان صرتها يزداد توتراً مع كل كلمة؛ «لا! 
سال جاسبر بما يشبه الوق «ماذا عن بيتر وتشازلؤات؟4. . :“كما لر أنه دخل». ‏ . أمسكت بيد جاسبر وراحت تشده صرب الاب الخلقي. . 


رف أرى يشكل آفضل إذا ابتمدت عن نبسي أيفناً: يجب أن أذهب.. يجب 
أنمكن من التركيز. يجب أن أرى كل ما استطيع رؤبته. علن أن أذعب. هیا 
جاسير. . . ليس لدينا رقت" 

سمعنا كلنا صرت جايكوب في مدخل البيث. جذبت اليس يد جاسبر 
تاقدة الصبر. تبعها سريعاً. . . كانت الحيرة قي عيئيه. . . مثل إدرارد! انطلقا 


يأمل في إجابة سلبية. . . يأمل في إبعاد أخيه عن المنبحة الوشيكة! 
بنا 


"والذين في الأمازوت!. ۰+ كاشيري وزافزينا وسبنا؟ه 


قي رؤياها: - 5-6 a‏ الا 


إلى م د مستبا 
عيناها إلبنا. ترت إل 58 09 اتقارجين من الباب إلى الليل الفضي. 
لا استطع الروت الضتت اليس تقول لنا: «أسرعرا! علينا أن تعثر عليهم جميعأة. 
سالھا إدرآرة بهم سآمَر: "ماذا كان ذلك؟ ذلك" رب وهو بغلق الباب خلفه: «نعثر على ماذا؟ أين نذهب اليس؟٠‏ 
اسنذهب بحأ عنهم؟9 > . 
اجابت اليس دون أن تنظر في عينيه : لا الستطيع الرزية؟. . عبرت وجه 
إدوارد لمحة من الاضطراب: , وآن نسرع: . . قبل آن 


يغطي الثلج الأرض. عليئا أن ثمر على الجميع حتى لجلبهم إلى هنا ونجعلهم 
يرون ما لديناء: . . عادث إلى التركيز من جديد. . . #اسألوا إليؤاز. ٠:‏ الامر 
يتعدى مسألة طفل خالد ا 

ساد صمت مۇم لبحظة ظؤيلة: - . تابعت اليس قيابها الذاهل. وعتدما 
انتهى . . . رقت عيتاها ببطء. . : ضارتا مظلمتين رغم أئها عادك إلى الحاقر 
الآن. 

همست: «امامنا عمل كثيزة علينا ان تزع 

سألها إدوارد «ماذا يا اليس؟ كان ذلك شديد السرعة. . . لم استطع 
همه ماذاكان. . . ؟ 


- 
ا على الغرقة. أطرق براسه ناظر] 
الوطية على الأرض يعيتين متسعتين . . . إلى الورود المتيمثرة... 
االكريستال, ارتجفت أصابع يديه 

مال يصوت جامد؛ «ماذا؟ ماذا حدث؟8 

الم أعوف من أبن ايدا الكلام. لم جد أحد الكلمة المناسية: 
عبر جايكوب الغرفة بثلاث خطوات ثم هيظ على ركبعيه بجائب 
انيه تتت يالحرارة تبمث بن چیم ماشه بنع إرتهلن 
سری هابطاً قي ذراعیه حتى بلغ كفيه. 
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سألتي وهو يلمس جبهتها: «هل هي بخير؟»- . - راح بعيل برأسه حتى 
تمي بي يا يلا....- أرجو ا 


. .. كانت كلماتي نتكسر على تخو غرهب: «لم 


همست : «كلنايا جايكوب!4- . . لقد كان ذلك في ضوتي أيضاً . . . صوت 
القبر من الداخل . . . «لقد انتهى الأمر. صدر حكم الموت علينا جميعأً». 


الشمس وأدركت أن رينيمي موشكة على التململ بين 
لامي ليتني ارف المزيد قبل أن براجهني قضول ابنتي. ليتني أعصل على 
3 عان عليل. . ٠‏ فيل اتن ااا عن الاج أن ام 
إفزاعها. 

وجهي طيلة الليل كأنه باق عليه إلى الأبد. 
الم أعرف إن كانت لدي قدزة غلى الايتسام بعد الآن. 
كان جايكرب يشخر في الزاوية . من الغراء على الأرض . . . كا 
اقداي نوب : إناحام يعرف كل عيء - ٠.‏ الذعاب يطوق انهم لما 
هبو آت. ماذا يمكن أن تفيدهم هذه الاستعدادات إلا أن يقتلوا مع بقية أسرتي. 
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هوه الشمس النوافد الخلفية فتلالا على جلد إدوارد. لم تقارقه 
عيناي منذ ذهاب أليس. كنا نتبادل التحديق كان كل متا يحدق قي 
من لا يستطيع العيش بعده. . . في الآخز. رأيت انعكاس صورتي في عيب 
المعذيتين عتدما لامسني ضياء الشمس. 

تحرك حاجباء حركة لا تكاد تق د اتم شفتاء: «اليس ١|‏ 

كان صوته مثل صرت تكسر الجليد عندما بیدا الذويان. تكسر جليد كل 
بعض الشيه. ٠١‏ صاز أقل وطأة يعض الشي». وتحركتا من 


يز ١مضى‏ رقت طويل على ذهابهاء. 
«أين يمكن أن تكون؟» 
0 7 


قال إدرارد؛ «لم تتاخر بهذا الشكل © 
الذي رسمه على رجهه نثراث من الشك. عاذت 1 
رانسمت عيناء فجأة قعل مخاوف جديدة. . . رعب كيبر: «كارلايل! هل 
تطن انهم قامرا . . بقعل استباقي؟ هل كان لدى اليس الوقت الكافي لتعرف 
إن كانوا قد أرسلرا شخصاً خلفها؟» 

ملا وجه آرو رأسي. , . كان جلد وجهه شقافاً. . . مشعاً. آرو. . . الذي 
دای كل ژارية من زوايا هن أليس. . . الذي يعرف قدراتها كلها 

شتم إيميت بصوت مرئفع جعل جايكوب يهب على قرائمه مزمجراً. ردد 
قطيعه المنتظر خارج الييث صدى زمجرته.,وسرعان ما كانت أسرقي كلها مثل 
خلية اللحل. 


مازلت أفوى من الجميع . , + استخدمت قوتي جتن أدقع نقسي يمزهد من 
السرعة: لحقت بإيزمي بعد قفزات قليلة: » » ثم برورالي يعد قات أخرى. 
رحت أجري في الغابة الكثيفة حى صرت بخلف إدوارد وكار لايل 
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سال كارلابل: «هل نظن أنهم تمكتوا من مفاجأتها؟'. . . كان صوتهء 
اتا ترآ لا كمن يجزي بل ڪمن يقف سأكداً عن لقيز حزكة. 
الا أزئ هذا ممكتاً: ‏ الككن آزوا يغرفها أكثر من غير 


ماح إيميت من خلفنا: مل هذا فخ؟٠‏ 
قال إدرارد ۲ #زيما! ما من رائحة هنا إلا رانخة اليس وجاسبر, أبن كانوا 
o‏ 

كانت آار لبس وجار تلضي فيا تار يشب قرا واا .تهت 
اشرق المنزل في البداية لكنها غادت فاتجهت شمالاً على ضفة النهر 
الآخرى ثم اتعطفت غرباً مسافة عدة أميال. عبرنا النهر . . ؛ قفزئاء ١‏ كانت 
واحدة تفضل بين واحدنا والآخر. كان إدرارد يجري في الظليطة: :في 


بعد لحظات من عيورنا النهر للشرة الثائية : هل انتبهتم إلى 
إلى/أقضى يسار المجموعة. كانت 


جتوباا. 

الم أكن اعرف حدود المعاهدة كما يعرفها الآخروت: لكني شممت أثر 
وان الذئاب في النسيم الذي راح يهب من اعية الشرق. أبطأ كارلايل 
وإذواره سرعتهما. ‏ . يفعل العادة, رأيث رأسيهنما يتوسآت من جهة 
لتق . .+ راطا سار اليبس انضرا 

اقجانء سارت رائحة الذئاب قرية. انتنقنن اران إفوازد إلى الالمان: تزقف 
فجأة. . . وتجمدنا في أماكننا جميعاً. 

قال إدوارد بصوت مطح فسام! ما هذا؟ة 
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اجاء شام عبر الأشجار. . . كان على مامات الأمعاراعنا. 
مسرا .. في هينه البشرية, زأيت ذليين كبيزين يراففائ . 
استقرق سام يعض الوقت حتى يصل إلينا 
تافة الصبر. ما كنت في حاجة إلى الوقت حتى أفكر فيما يجري. اروت أن 
أنحرك. . . أن نمل شيعا ازدت أن امت على أليس . , . أن أوقن أنها 
سالمة آمنة. 


رأيث وجه إدوارد يبيقن تماماً عنما قرأ أفكار سام. لکن سام تجاهله 

ماضيا إلى كارلايل. توقف ويدأ الكلام. 
اشبرة جباء جاسبر وأليس إلى هذا المكان وطلبا 
يتهما الإذن ورافقتهما ينفسي جتى 


الشاطئ. ۶ 
ل بدا 
عل اننظار مجيئك باجنا عنها حتى أمطيك ُ 
أطيعها كما لر أن أرواحنا جميعاً متوققة على هذه الطاعة». 

كان وجه سام كاليحاً عندما اول كارلايل ورقة مطوية. رأيت على الورقة 
نصاً مطبوعاً باللون الاسود. إنها صفحة من كتاب! قرات عيناي الحادنان 
الكلماث المطبوعة عندما فتح كارلايل الورقة ليرى جانبها الآخر. إنها صفحة 
المنوان من كناب تاجر البندقية. شممت أثرً من زائحتي عندما هز كازلايل 
الورقة ليفتحها. أدركت أن الورقة منزوهة من أحد كنبي. كنت قد جليت يعض 
الاشياء من متزل تشارلي فوضعتها في الكوخ. . . قليل من الملابس 
العادية . . . ورسائل أمي كلها. . . وكتي المفضلة. كانت مجموعة مسرحيات 
شكسبير على رف الكتب في غرفة المعيشة في الكوخ صبيحة أمن . . 

همس كارلايل: «قررت أليس أن 

صاحت روزالي: «ماقا؟ة 

أدار كارلايل الوزقة حى تتمكن من قراتها 


ركنا». 


جمدو 


ابرا :لی لبیک رتا تذكروا:'تانيا وسيوبهان وآمود 
وكل من تستطيعؤن العثرر عليه من الرحَل, سوف ثيحث عن يتر 
وازلوت في طريفنا. تح نآسقون جدآ لان علينا ترککم هذه الطريقة من غير 


.إلا تنفس اللهاب. 


کا صر مرق ب 0 «هل هو خطير إلى درجة 
ك أسرتك؟؟. . . من الزاضيح أنه لم يقرأ الرسالة قبل أن يسلمها 
الآبل. إنه غاضت الآن. . . يبدو ادما على إصفات إلى أليس. 

ركان تعيير وجه إدرارد جامداً. . . لعله يبدو في نظر سام غاضباً أو 


ليست جبانة ولا معدومة 
بدا سام يقول: انحن لن 00 

قال إدوارة ببحدة؛ «أنت ملتزم ومقيد بطزيقة تالف كل منا 
لمحتا بإرادته الححرة 
انتفض رأس سام إلى الأعلى ربدت عيناء قجأة مسطحتين . . . سوداوين. 
تتابع إدوارد: «لكن عليك أن تتعامل مع إثذازها بجدية. ليس لك أن 
ايتؤرط قي هذا الأمر. مازال في وسمك تفادي ما رأته أليسة. 
أيتسم سام: «لسنا ممن يهربوث!". . . لخر بول من خلفه مؤيداً. 
تخل كارلايل بهدرء: لا تجمل أسرتك تتعرض للذبح بسبب الكبرياء». 
انظر سام إلى كارلايل وقد رقت تعابير وجهه: «كما قال إدوارد. 
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أن تعيش حياة جديدة أخرى بعد أن رأت نهاية جياة أسرة كولن؟ 

نحن محكومون بالقناء! لا آمل أبدأ! لا شماع من الأمل . . 
رقة يمكن أن تقشع أليس يأن لها فرصة في البقاء منا. 
ينا هوا الصباح المتألق ثقيلا مظلماً على جين غزة. ...كما لو ان :بسي 


ليست لدينا تلك الحرية الني تتمتعون بها. زينيميَ واحدة من أسرة 
ماهي واخدة من أسرتكم. لا يستطيع جايكوب النخلي عنها. 
أن تتخلى غنهاه. التفتت عبناء إلى رسالة اليس فاطق شفتيه غاضياً. 

قال إدوارد: «أنت لا تعرفها!» 

سأله سام مستقزاً: #رهل تعرقها أنت؟ة قاتم. 

وضع كارلايل يده على كتف إقؤارة + «علينا عل كيزا بتي 1 مهئنا يكن ازمر إيميت بصوت متخفض : «لن استسلم من غير قتال. لقد قالت لنا 
قرار البس. . . ستكون حمقى إذا لم تاخذ بنصيحتها الآن: قلنمد إلى البيت ما علينا قعله. فلتفمله إذذ!؛ 

0 أوسا الآخرون وقد علا التصميم وجرههم فأدركت أنهم معتمدون على ما 

اليس من فرصة. أدركت أنهم ان يستسلموا لليأس وبتنظروا الموت. 
اتعم! ستقاتل كلنا. ماذا بمكن أن تقعل غير ذلك؟ ومن الراضح أئغا 

غبيرنا مشتركاً في الآمر ايفاً لان اليس قالت هذا قبل أن تتركنا. كيف 
تعمل بإنذارها الأخبر؟ والذئاب أيضاً! . . .سرف يقائلون معنا من أجل 


ا 


لامد كيف اع" 
غير التحدیق, لا مشاعر حتى الآن! ب 
عدت أحلم من جديد بعد هذه الأشهر كلها 
فال كارلايل: «شکرآیا سامة. 
أجابه سام : «أنا آسف! ما كان يجب أن ندعها تمر من أرضنا». 
فال له كارلابل: «بل فعلشم الشيء الصجيح. إن اليس حرة في أن تفعل ما 
تريد. لا استطيع إنكار هذه الحرية عليها: 
كنت اعتبر أسرة كولن جسماً واحداً. ... وحدة لا تفيل التقسيم. وقجأة 
نذكرث أن الوضع لم يكن على هذا النحو دائماً. لقد صنع كارلايل إدوارد 
فإيزمي وروژالي ثم صتمني إدوارة. تحن مرتيطوق جسدياً. 
وابطة الدم والسم. لم لي أن اعتبرث جاسبر وا 
الم يسبق لي اعتبارهما شخصين ثبنتهما هذا الأسرة 


:. فرفر ديوت ينيعلا باکت 


من أن تستطيع المراهنة عليها. 
اليرت بالهزيمة مند الآن. : . عندما أذرك ظهري لوج 
ت کارلایل باتجاه المتزل 
كا ثركض على ثحو آلي الآن. . . ما كان لديتا ذلك الاستعجال الخائف 
الذي أتى بنا إلى هنا. ارتفع رأس إبزمي عندما قارينا النهر.. 
هتا كان الأثر الآخر . . . إنه حديث العهد». 
أومات برأسها إلى الأمام . . . باتجاء النقطة التي بحاولت عندها لفت انتباء 
إفوارد آثاء غندما كنا مسرعين لإنقاذ الي ,ا 

قال إدواره بصوت لا حياة فيه : الابد أن هذه الرائحة تعرد إلى 


يقة هي أن 


أليس تبثت أسرة كولن. لقد هرت ومعها ماضيها الذي لا صلة لهم به. . 
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ساعة ميكرة من هذا اليوم. إنها رائحة اليس - . :ن غير جاتير 
تفضن وجه إيزمي وأومات براسنها. 


واثقة من أن إدوا, 

رسالتها على 
تيلا 

میتاً لا حياة په 

قلت له؛ «أريد أن أتعقب هذا الأثر». رحت أتشمم رائحة اليس الحقيقة 


Te‏ الصباح. كشت جديدة في هذا 

ا 1 وما كانت رائحة جاسبر تشالطها. 
3 

إلى الت itU‏ 


جاءني صوت إدوارد غندما وقفت مترددة. . . جاءني صوت 


«إذتء اراك هناك 

للست في البدداية أنه سيتركثي أذهب وحدي لكن الحياة لمعت فجأة في 
عينبه الفارغتین بعد خطوات من تخركي. 

فال بصوت هادئ: «أنا قادم معك. نرام في البيت يا كار لابل». 

ارما كارلابل برأسه ثم انطلق مع الآخرين. انتظزت حص اختفوا عن 
أنظارنا ثم تظرث إلى إدوازد مستقهمة: 

قال يصرث حفيض : هما اسنطعت ثركك تبتعذين عني وجيذة. بزلمني 
عجرد التفكير في هذا الأمرة, 

ما كنت في حاجة إلى مزيد من الشرح حتى أفهم. فكرت في احتمال 
فراقنا فأدركت أنني سأشعر بمثل ألمه. . , مهما يكن الفراق قصيراً. 
ما عاد لدينا وقت طويل عا 
مددت يدي إلبه فاك بهاء 
قال: «فلسرع! سرف تستيقظ زينيضي»: 


548 


على صخرة أو على جذع شجرة إن هي أعرزتها مستلزمات الكتابة. 
قادرة أيضاً على سرقة أوراق للكتاية من أي منزل على الطريق. لماذا 
أت الورقة من كتايي؟ ومتى أخذتها؟ 
الم أفاجأ عندما قادئا الأثر إلى كوخنا عر طريق متغرج سار.في الغابة يمي 
المنزل وين أرض الذئاب القريبة: اتعقد حاجبا إدوارد حيرة مندما أدرك 
يذهب بنا الطريق. 

راح يحاول تحليل الأمر منطقيا: «هل ترکت جاسبر يتنظرها وجاءت إلى 
6 


كدنا نصل الكوخ. . . كنث مضطرية. سعيدة لأنني أمسك بيد 
ني شعرت الآن أن علي أن أكون هنا وحدي. مستخربٌ أن 
بها إلى جاسير, أحسست أن ثمة رسالة في 
8 إطلاقاً. لكنه كتابي! هذا 
إخذت ورقة 


الأرجوك! ثلاثون ثانية فقط». 
الم أنتظر إجابته. اتدفعت داخلة من الباب وأغلقته من بخلفي. مغنيت 


نباشرة إلى رف الكتب. كانت رائحة أليس هناك, . ٠‏ طازجة: , , لم يمغن 
هاليها إلا أفل من يرم. كانت النار التي لم أخمدها أمس ما تزال تشتمل ببطء 


االموقد. سحبث كتاب تاجو 


قية من الرف وفتحته. 
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إلى جائب الحافة الياقية من الورقة العمزقة . .... 
- رایت كتابة: 


قال إدوارد: الست أصدق هذاه 
إكمن بناقش نفسه 
بة للبقية:' لكنه سيمرت إذا بقي هتا . . رما 
"كان في وسمها آن تقول لنا ذلك . , , أن تجمله يذهب», 

#وهل كان يمكن أن يذهب ويتركها؟ لعلها تكذب عليه من جديدا. 
التظاهرت بالموافقة: «ربما! علينا الذهاب إلى المتزل, ‏ ...ليس لدينا 


لم يقل هذه الجملة مكذباً كلامي بل 
اريما كان جاسبر هو المعرض للخطر. ريما تبجح 
7 


تحت هاتين الكلمتين رابت اسما وعنوانا في سيائل. 
عندما دخل إدواره بعد ثلاث عشرة ثانية لا بعد ثلائين» :كنت أراقب 
الكتات يحترق قي الثار 

مانا يجري با بپلا؟؛ 

«كانت هنا! لقد مزقت صفحة من كتابي لتكتب رسالتها عليهاء. 


1... 


سك إدرارد بيدي. . , وجرينا. 
ألم تبعث رضالة اببس الامل في نقسي. لواکائت تزى سيلا إلى تجدتٍ 


تقوله لي. . . لست اعرف إلا انها خارلت قدر 
المستطاع أن لكون رسالتها لي بعيدة بن الآخرين. أئا الشخض الوخيد الذي 
لا بستطيع إدوارة قراءة أفكاره. إذن: لا بد أنها تريد أن يظل جاهلاً 
بالأمر . . . ولابد أن لديها سبب وجيه. . . «بدا لي إحراقه متاسية: 
قال بهدوء: الا تغرف ما تفغله أليس» 
رحت أحدق في السنة اللهب. أنا الشخص الوحيد الذي يستطيع أن 
يكذب على إدرارد. فهل هذا ما أرادته أليس؟ هل هر طلبها الأخير؟ 

همست له: #عندما كنا في الطاء الماهية إلى روماه - ما كان هذا كذياً 
حت سبلت 


از ت ا . وكات الاثثان ينظران 


تتبن المظهر وخذاء 
من ذلك النوع الذي يلبسه الرخالة في رحلاتهم 
كانت ملابس إيزمي مثل ملابسها. وكان على الطاولة مجسم للكرة 
زضية: لكنهم قرغو من النظر ف 
أصار الجو الآن أكثر إيجابية من قي قبل. أراحهم شعورهم بائهم يفعلون 
نأ كانت آمالهم معلقة بتو تهات أليس. 


لاوطا .امام عي يك 


التعريضي اللموت ايف 


اك 


انظرت إلى الكرة الارضية وتساءلت . . . ما هي وجهتهم الأولى؟ 
نظر إدوارد إلى کارلایل ‏ «هل نیقی هنا أ بهذا. 


قال كارلابل : «قالت اليس إن علينا أن نجعلل الناس يرون ربتيمي» وإن 


عللينا توخي الحذر في ذلك. سرف ثرسل إليكم كل من نستطيع أن تجده. 
إدوارد! . . . أنت أقدرنا على التعامل مع هذا الحقل عن الألغام». 

حقل الغام کیره 

قال ایت ؛سوف نتوزع, . . ستذهب أنا وروز للبحث عن الرخل». 
اسوف نکونون مشغولين هنا. ستصل أ 


أوما إدوارد برأسه؛ ... مازال غير سعيد: | 


اليفاء ليشهدوا معنا. ثم تب 
إذا استطعنا إقناع أحيد منهم بالمجيء 
هي المهمة الأصعب. SEL Sa E‏ 
وضع كارلايل يده على كيف إدوارد ثانية واخدة ثم قبل جبهثي. اسع ت 
إبزمي. . + وودعنا إيميت يلكمة على كتف كل منا. أجبرت روزالي نفسها 
على الابتسام لتا ثم بعشت في الهراء قيلة إلى رينيمي وتكشيرة وداع إلى 
جايكوب» 
قال لهم إدوارد: «حظأ طييًا» 
قال کارلایل و . تحن في حاجة إليه. . 
اراقبتهم برحالؤق. ٠‏ :تیت الو ى 
يحدوهم  -‏ - تمنيت ايا لو استطيع أن أكون وحدي مع الكمبيوتر. 
ثواني قليلة. يجب أن أعرف من هو ج. جيتكس. . . ولماذا فعلت اليس كل 
ذلك حتى تعطيني هذا الاسم وحدي. 
انقلبت ريتيمي بين ذراعي جايكوب لتلمس خده. 
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سنس لها: ١لا‏ اعرف إن كات أصدقاء كارلايل قاذمين. آمل ذلك. يبدو أن 
هيدنا صار قليلاً الآن». 

هي تعرق إذن! إنها تفهم ما يجري برضوح تام. إن جايكوب يخبرها بكل 
*, ألم تكن حمايتها أهم من الإجابة على أسئلتها. 
نظرت إلى وجهها بانتباء. ما كان في وجهها : 
ية كييرة. . : عندما راحت تكلم جايكوب يلختها الصا 
قال لها جايكرب: «! لا نسنطيع المساعدة في شيء. علينا البقاه هنا. 
رف ياني أشخاص من أجل رزينك أنت. ٠ ٠‏ لا من أجل رؤية المناظر هناه. 
قرت إلية رينيمي عابسة. 

e‏ الا! ليس علي الذهاب إلى أي,مكان». ثم نظر إلى إدرارد وقد 


شان للمسطذئين. r REE‏ 
قاطعه جايكوب: «استطيع الاهتمام بشي 
تايع إدوارد: «من الأكثر امانا بالشبة لرينيمي إذا لم يغأئر قزارهم يتصديق 

اقصتتا باي أمر ذي صلة بالمستذئيين». 

أي أصدقاء هم؟ هل يتقلبون عليكم يسيب من تخالطوئهم الآن؟» 

انهم سيكوثون متسامحين لر كانت الظروف عادية. لكن عليك 

إذزاك أ قبول نيسي لن يكون أمراً سهلاً عليهم. قلماذا نجمله أكدر 

صعوبة. . . ولو قليلاً؟» 

كان كارلايل قد شرح لجايكوب ني الليلة الماضية قوائين مصاصي الدماء 
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+ الخاصة بالأطفال الخالدين. سال جايكوب: «هل كان هؤلاء الأطفال بهذا 
السوء حقاً؟؟ 

'الن تستطيع نخيل عمق الجراح الثي تركوها في روخ جماعة مصاصي 
الدماء». 

«إدوارد. ٠١.‏ مازال غريباً يعض الشي» أن أسمع جايكوب يستخدم اسم 
إدوارد من غبر مرارة. 

«أعرف يا جايكوب! أعرف مدى صموبة بقانك بعيداً عتها. نوف فكوت 
حذرين جداً. . . سثرى ردة فعلهم تجاهها. رفي جميع الأحوال: سيكود 
على[ ا علبها اد نل في الكوع 


من زارية عيني. 

لا وجو لشخص يدعى ج. جينكس!) لكني وجدث جيسون جينكس. إنه 
ا ابعت النقر على لوحة المفائيح بالطريقة تفسها كما قعل المرء عندما 
التمسيد على قطعة نسي أنها جالسة في حضنه. إن لدى جيسون جيدكس 
a‏ 7 لشركته. لكن العنوان ليس قو العنوان 
على سات ام نكي ١‏ . إنه في سيا نظرت إلى أرقام الهاتف لم 
«استطيع أن أقعل هذا. سيصل أو 
«نعم! إتهم أقرب أصدقالنا. في هذه الحالة قدا 
الأمور واضحة بأسرع ما يمكن. يمكنك البقاء هنا لان انيا سمعت 
هي قابلت سيث أيضأ». 


كما لو أن هذا العنوان غير موجود, ليتتي أنظر إلى الخريطة 
على اللوحة من جنديد لأمسح بحشي من ذاكرة 

UO: 5‏ 
ن الت الوقثة: 
0 ڪي 


,مدت رينيمي يدها صوبي نفتحت لها ذراعي, القت بنفسها بين 
عي . - . كانت تفوح منها رائحة ذلب. . - وضعت يدها على رقبتي. 
لا أعرف إن كتت أستطيع الاحتمال. مهما أكن خائفة على حياتي وعلى 
جياة إدوارد. , , وكل أفراد أسرتنا. , . ما كان ذلك الخوف شِيثاً بالمقارئة مع 
الوعب الذي يقطع الأحشاء. , . رعبي عل ابثثي. لابد من طريقة 
الانقاقها. ‏ . حتى إذا كان ذلك هر الشيء الوحيد الذي أستطيع فعله. 
وقبخاة أدركت أنني ما عدك أريد 


ا اصحيخة. 
| اليك أن تخیر سام ب يجري هنا فقد يآتي غرباء إلى الغاية قريأة,. 

امعك حق! لكنه يستحق ألا أخبره شيتا لأنه لم يخبرني عما جرى في 
| الليلة الما 


«عادة ما يكن الإصغاء إلى كلام اليس تصرفاً سليماًا. 

صر جايكوب على أسثائه. آدرکت الآن آنه يشاطر سام ايه في فملة أليس 
وجاسير. 

قيما كانا يتحدثان رجت أنظر من الثافذة الخلفية وأجاول أن أبدر قلقة 
. ليس هذا صعياً! ملت برأسي إلى الجدار الذي ينحني ميتعداً 
|| عن غرفة المعيشة باتجاه غرفة الطعام. . . تماماً قرب طاولات الكمبيو: 
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إذا اغتطرزت إلى الاحتمال. لكني لا أقبل أن تتعرض خَياتها للخطر. ٠ ١‏ ابدة! المعت الدموع في عيني ريتيمي وهي تنظر إلى وجهي. داعبت رجهي 
آهي الشيء الوحيد الذي علي أن أحميه. تل ترتي شينا... . إنها تحاول مواساتي ...قحب ! 
هل كانت اليس تعرف أنني سأشعر بهذا؟ لم أنوقع ابد أن ارى الرابطة بین الأم والاب 
أل يد ريبي عدي اه . لكني ما كنت أرى المتطيل بام قران 
راحت تريني وجهي ووجه |دوارد وجنايكوب وروزالي وليرّمي وكازلايل 
وأليس وجاسبر. . . راحث تتنقل عبر وجوه أفزاد الآسرة كلهم. 
أسرع. ...ثم اسع سیت ازلي وسو وبيلي. مرة بعد مرة! كانت قلقة 
سنن جيم كانت قلقة فقط. لم بخبرها جار ا ا 
ع الجزء الذي يقول إن لا آمل لديناء. 


ذعيت اليس؟ 00 e‏ 


عمست لها الست أدري! لكنها اليس . 
كشأنها دادما 

إنه الوقث المناسب لها على أي خال. أكره التفكير في اليس بهذ 
الطريقة؛ لكن . . . كيف يمكن أن أفسر ذهابها يخير هذا؟ 

ننهدث رينبمي واشند الشوق في عينيها. 

«أنا مشتاقة إلبها أيضآف: 

حاول وجهي رسم تعيير يتئاسب مع الأسى في داخلي. احس 
بغرابة. . . بجفاف في عيتي. ١‏ وأعنا رشان سبي قك الشعود المزهج. 
عضضت شفئي. ومتدما نتفست أحرق الهواء حنجرتي. ٠.‏ كما لو كان 
يختقني. 

تراجعت رينيمي إلى الخلف جتى تنظر إلى وجهي. رايت وجهي معا 
في أفكارها وفي عينيها. بدا مثلما كان وجه إيزمي هذا الصباح. 

هكذا إذاً يكون الشعرر بالحاجة إلى اليكاء1 


داشا بيني وبين ر 
ا سود د ب 0045 ا ا 
بدهشة ثم نظرت إلى اليلل على أسابعها. 
قلت لها: «لا تبك! ستسير الأمور على ما يرام. وسوف تكوثين بخير. 
هخرجاً من هذا الوضع' 
إإن لم أستطع فمل شيء. . . فإن لدي رينيمي! أنا وائقة الآن أكثر من أي 
.مضى من أن هذا هو ما أرادث أليس إعطاءه لي. إنها تعرف! لايد أثها 
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سحر لا يقاوم 


ما كان عندي الكثير مما يكن التفكير 
كيف استطيع أن أكون 


أن أفمله حثى انف ابي؟ 
|| كيف سنشرح الأمر. . . آنا وإدواره - - لأسرة نائيا في الصباح؟ ماذا لو 
| كانت ردة فعلهم مثل ردة افع إيرينا؟ ماذا إن تحول الأمر إلى قال بيننا؟ 
ما كنت أعرف كيف أفائل! كيف أتعلم ذلك في شهر واحد؟ هل لدي 
فرصة لان أتمرن فأصبح قوية إلى حد استطيع معه أن أشكل خطراً على واحد 
فقط من الفولدوري؟ أم أنني محكومة بأن أكون عديمة التفع؟ أن أكون جرد 
مولود جديد آخر بمكن التخلص فته بكل سهولة! 
ما أكثر ما أريد من إجابات. . . لكني لم أحظ بقرصة طرح أسثلتي! 
أردت المسانظة على قدر من إيقاع الحياة العادي. . . من أجل رينيمي. 
| كنت مصرة على أخذها إلى الكوخ وقت النوم. إث البقاء على هيثة تب أكثر 
| راجة لجايكوب في هذه اللحظة. بكرن تعامله مع التوتر أكثر سهولة عندما 
يشعر أنه مستعد للفنال. ليتني أشعر الشعور نقسه. . . ليتني أشعر أثني مستعدة 
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قت حنى أبحث عن ج. جيتيكس؟ 
RES‏ 
إذا كان الدلبل الذي تركته آلب لا ملا ايق » ا سل ا ا 


لقتال ! ذهب جايكوب ليجري في الغابة. . . جولة حراسة جديدة. 
بعد أن غرقت رينيمي في تومها: . - وضعتها في سريرها ثم ذهبت إلى 

قفرقة الجلوس لأطرح أسئلتي على إدوارد. ذهيت أطرح الأسئلة التي اسنطيع 

طرجها على الأقل. ما اصعب أن أحفي دي حت إن كان لا يستطيع 

قراءة أفكاري. 

كان واقفاً مديراً ظهره صوبي . . . ينظر إلى النار. 

الإدوارد! أنا, . ٠.‏ 

استدار سريعاً واجتاز الغرفة في لحظة واحدة.. . من تير زمن على 


كنت اظن أنني في حاجة إلى نوات حتى أنمكن من تنظيم هله العاطفة 
القامرة نحوه: . . جسدياً!. . . ثم لدي قرون بجندها حش أستمتع بها. أما إن 
كان لدينا شهر واحد. ... فلا أدري كيف أستطيع اجتمال أن ينتهي الأمر الآنه. 
ها كنت استطيع إلا أن أكون أنانية في هذه اللحظة, ما أردث إلا أن أحيه إلى 
أقصى جد ممكن ضمن الزمن المتاح. 

عندما أشرقت الشمس كان ابتعادي عنه صعباًء لكن لدينا عمل. . . عمل 
قاد يكون أكثر صعوبة من كل ما مرت به أسرتنا حتى الآن. وما إن سمحت 
النفسي بالتفكير فيما هو قادم حتى غمرني التوتر. . . صارت أعصابي مثل 
أوتار مشدودة. 

قعتم إدوارد عندما أسرعنا نرتدي ثيابتا قي غرفة الخزانة الضخمة التي 
اتذكرتي الآن باليس أكثر مما أريد: «أنمنى لو أستطيع العثور على ظريقة 
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تجعلني أحصل على المعلومات من إليازر قبل أن تجعلهم يرون ريتيمي . 
من باب الاحتياط فقط». 
قلت له: «لكنه لن يغهم السؤال حتى يستطيع الإجابة عليه. هل نظن أنهم 
سيتيحون لنا قرصة للشرح؟؟ 
الست أدري!؟ 
حملت ريتيمي من سرهرها: ٠‏ » مازالت ثائمة..حممتها إلى ضدري 
فغطت لفائف شعرها رجهي. شمنت رائحتها الحلوة. .٠‏ شديدة القربه. 
أقوى من أي راه اخری 
هذا اليوم. أنا قي جاجة إلى إجابات. لا 
اليوم, إذا سارت الأمور 


سالكه من جدید ؛ «[درارد! هل ت 
أنتظر ردة فعله ل دص بم 

هذا ما نرقعث! تجمد إدوارد ثم نظر إلي نظرة عميقة كانه براني أول مرة. 
ترقفت عيناء عند ابتنا الغافية بين ذراعي. 

فال : ١إذا‏ حدث قال فلن يستطيع أحد منا أن يفمل شيا مهما 

5 اثزان صوني: «وهل تتركني عانجزء عن الدفاع عن نفسي؟» 
ابتلع ريقه بصعوية: اهتز الباب: . ضرحت مفاصله. . ۽ عندما شد بيده 

أظن أن علينا الاهتمام بهذا الأمر بأسرع 


أومات براسي مرافقة واتطلفنا صنوب المتزل الكيبر. لم نكن مشرعين 

هل يمكن أن أفمل شيا مهماً.ء . شيعا 
خاصة. . . على طريقتي. . . إذا كان يمكن اعتبار هذه الجمجمة السميكة 
شِيئاً خاصاً. كيف يمكن أن أستفيد من هذا؟ 

افا هي نقطة قرتهم الرئيسية؟ هل لديهم نقطة ضعف؟6 


وتأثير؟ إن لدي قدرة 
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با كان إدوارد قي خاجة إلى سؤالي عمن أعتيهم بسؤالي. . . إنه الفوانوري | 
قال عير تحمس : «اليك وين هما المهاجمان الأكثر أهمية؛.. . الها 
كمن يتحدث عن قريق لكرة القدم. .ب «ثادراً ما يجد لاعبو الدفاع القسوم في 
جاجة إلى التصرف الحقيقي. 
إحراقك حيث تقف . . , عقلياً على الأقل. فماذا 
يقعل أليك؟ ألم تفل ذات مرة إنه أكثر خطرآ جتى من جين؟٠‏ 
قال: «تعم! إنه تقيض جين إذا جاز القؤل' تجعلك جين تشعرين يألم لا 
يصدق. . . أما أليك فيجملك لا تشعرين: الاشيء إطلاقاً وفي بعض 
الأحيان. عندما يشمر الفرلتوري يشيء من الشفقة. . . يجعلون اليك يخدر 
شخماقبل إعدامه إذا كان قد استسلم لهم أو أرضاهم بطريقة أو باخرى». 
یخدرہ! كيف يكون أكثر حتطراً من جين؟9 
اانه يلغي حراسك كلها. لا ألم ولا نظر ولا سمح ولا شم. جرمان تام 
اس. يصبح المرء وحيداً في الظلمة. يل هو لا يشعر بشيء 


أن لا نرى الموت ولا 


ايع إدوازد ذلك الصوت المتقطع نف : « 
من حيث الخطورة. كلاهما قادر على جعلك عاجزة 
خول له ولا قوة. لكن الفارق ببنهما بشيه الفارق بيثي وبين أده يستطيع آرو 
الاستماع إلى أقكار شخص راحد في وقت واحد. وتستطيع جين إحداث 
الألم عند الشخخص الذي تركز ذعنها عليه أما آنا فامتطيع سماع الجميع في 
الوقت نفسه. 1 
شرت باليرد عندما فهمت قصده: «ويستطيع أليك شلنا جميعاً في وقت 
قال: انعم! إذا استخدم قدرته قبدتا قسوف تقف عمياً صما إلى أن 
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٠‏ ؤلعلهم يكتفون بإحراقثا دون أنايمزقوتا إرباً! ريما تحاول ك يمكن أن تحن بك حت تكن .» إختنق بکلماته 
RN E EA RET‏ يد حون اختنق 

إصرنا صامتين عدة ثوان. 

كانت فكرة تتشكل في رأسي. ليست فكرة واغدة تماماً. , . لكنها أفضل 
عن الا شيء. 

سالته : «هل تعتقد أن أليك مقاتل ماهر؟ أقصد. . . إضافة إلى قدرته 
تلك! إذا اضطر إلى القتال من غير استخددام هذه القدرة. ... أشك قي أنه 
حاول أن يفعل ذلك ولو مرة واحدة». 


بخططي لنفسي! قي البداية آليك.  .‏ لمء 
اتتطيع تسهيل 
بة الهجرمية الهائلة لدئ الفولتوري! قد 
راح عقلي يجري إلى الأمنام. ماذا لو استطعت 
۴ ماذا لو استطعت التغلب عليهم؟ هذا صحيخ حقاً! ما الذي يجمل 
ك أو.جين في حاجة إلى تعلم مهارات القنال؟ ما كتت قادرة على تخيل 
بالصغيرة الشكة تتخلى عن مزيتها... . حتى من أجل التملم ا 
إذا تمكنت من قتلهم . . . فماذا يمكن أن يكرن الفارق؟ 
«يجب أن أتعلم كل شيء. . . كل ما تستطيع حشره في راسي 


أن يقعل ذلك معي! إذا كان ما يقعله 


الدفاع عن نله . , , وإذا تمكنت؟ 
قاطمني وقد كسا الرعب وجهه فجأة. لمله 
تطيلتها: افراذ أسرتنا واقفين عاجزين. .. . أعمدة معلاقة الحواس' 


حقل الإعدام, . . كلهم إلا أنا. سأكو الوحيدة القادرة على القتال يينهم 
القد أمضى قروا مع الفرلتوري: نعم أنا زائق من أنك: امام 
لكنك مازلث مولودة حديثاً يا ! لا أستطيع أن أجعل منك مقائلة شديدة 


الباس في أسابيع قليلة. لايد أنه تدرب على القتال», 
الله تدرب . , ولعله لم يتدرب! هذا هر الشيء الوحيد الذي أستطيع 
فعله ولا يستطيعه غيري. حتى إذا استطعت إشغاله فترة قصيرة. . ٠,‏ هل 
أستطيع الصموه رقا كافياً لأن يحظى الآخرون بغرصتهم؟ 
قال إدواره عبر أسناته المطيقة؛ #أرجوك يا بيلا! دعينا لا تتحدث في هذا 


كاذ وجهي خالياً من أي تعبير عندما رحت أفكر في ديمتزي: لايد انه 
شرس. لا يمكن من غير ذلك أن يبقى حياً كل هذه ا 
رذهم دائماً لأنه قادر على اقتفاء الأئر 


الأمرة, 
0 قشل من يقتفي الأثر في العالم من غير شك الؤاكان في العالم من اهو أفضل 


الامتبدله الفولتوري به. لا يقبل آرو بان يحيظ ثقسه بأشخاص ليسوا من 
«سوف أحاول تعليمك قدر ما أستطيع: لكن: أرجوك. .. لا تجعليتي e‏ سيت 8 
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۴ الوالم يكن ديمتري موجودا لاستطعنا الهرب ٠٠‏ . الاستطاع الهرب من 
بيقن منا حب ابنتي . . . ابنتي الداقتة بين فراعي. - ۔ يمكن أن يهرب أحد ما 
يها! جايكوب آو روزالي. . .من یقی اا 

رو۰ إذا لو لم يكن ديمتري موجودآً. ‏ . يمكن أن يبقى جاسبر والیس 
في أمان إلى الأيد. أهذا ما رانه اليس؟ هل رات أن هذا الجزء من الأسرة قاد 
على الاستمرار؟ هما الاثثان. ء. على أقل تقدير! 
هل يحق لي أن الک عليها ذلك؟ 


إسعيداً مع القولتوري كل السعادة: لكنه يحترم القانون ويدرك الحاجة 
القمك به. كان يعتقد أنه يعمل من أجل الخير الشامل, وهو غير ثادم 
لمن الذي قضاء معهم. لكنه» عندما وجد كارمن ..... أدرك أنه وجد 
قي هذا العالم. إنهما متشابهان إلى حد كبير. . . كلاهما شديد العطف 
الصاصي الدماء... . ابتسم من جديد. . . القد اليا انيا و 
جد متهم إلى الخلف بعد ذلك. امم مناسيرة تام لون ود 
لالم يجدا تانيا لاكنشفا بنفسيهما طريفة للعيث, 
فلت : «ديمتري ...8 اللاظمت الصور وتضاربت في رأسي. ما كنت قادرة على التو 
انه لي شديد العطف بين جنود الفولترري! 
: الت إدوارد إلى جايكوب مجيباً على سؤاله الصامت : «لا! ما كان 
ممست یاقا أن محاريبهم إن جاز لي القرل. إن لديه قدرة مفيدة لهم؟. 
لم بجبني أرل الأمر. رصلنا إلى الذهر مللا ب الأبد أن جايكوب قد سال السزال الذي الا بد أن يسال بعد ذلك الحديث. 
هذا مر الشكر الرحيد الذي أستطيع تقديمه لها ا 1 
a ¥ :‏ ااا قرا ايه ا تلك 
إذن. , . إن آنکاره تسبر في مجری أقكاري لفسه| . کان قادراً على إعطاء 
سمعت صوت قوائم جايكوب الثقيلة تدق الأرض المتجمدة. ويعد ثوان 8 
|| ل E‏ 
أرمات له مرة. . . ثم عدت إلى أسئلتي. ما كان لدي وقت کدر. 
"إدرارد! برآيك. » ۔ لماذا فالت ئا اليس أن تسال إليازر عن الفولتوري؟ 
هل كان في إيطاليا مؤخراً آم ماذا؟ ما الذي يمكن أن يغرق؟» 
"يعرف إلبازر كل ما يتعانق بالفولترري. تسيت أنك لا تعرقين ذلك 
القد كان واحداً منهم». 
صدر عني صوت تعجب لا إزادي. زمجر جايكوب من خلفي. 
اماذا؟». . . سألت إدوارد وزنحت أتصور ذلك الرجل الجميل ذا الشمر 
١‏ القاتم . . . الذي جاء إلى زفافنا ملفا بعياءة طويلة بلون الرماد. 
إليازر شخص فاتق التهذيب. لم 


ظرت إليه سريماً فرأيت تعببراً 


بن SN‏ . لکن هذا كان أمرا تادر 
اك كييرة حتى من أجل إرباك الفولثوري لحظة واحلدة. اما في أكشر 
الأعيان فقد كانت فائدة هذا التحذير هي أن يمئح آرر فرصة لعدم قثل من قد 
يجيده مقيداً له إن هذه القدرة لدى إليازر صالحة مع اليشر أيضاً, ٠‏ بعض 
اي١٠‏ عليه أن يركز أكثر مع اليشر لأن القدرة رة الكامتة تكون في حالة 
#دهمية, كان آرو يجعله يختبر الأإشخاص الراغبين في الانضمام إليه ليرى إذ 
قات لديهم إمكانيات متميزة. لفد أزعج ذهابه آروة. 

مأك : دیف تركره يذهب! أبهذه السهرلة؟1 


زق وجه إدوارد الآن. . . ايتسم 
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انارت ايشامت قاتمة الآن: . . معوجة قليلاً: ليشن امن المفترضن أن 
يكون القولتوري أشراراً كما يبدون لك الآ. إلهم أساس سلامنا وحفتارتنا 
الق اسختار كل فرد من أفراد الحرس أت يخدم فيه. - - يإرادتة الحرة| إتها مرتية 
رفيعة. . . وكلهم فخرر بالاثثماء إلى الحرس. + لا احا متهم جير على 


الاتعماء إليه» 
خدقت في الارض. 
«رحدهم المجرمزن يزمر أن الفولتوري أشرار. ٠.‏ يا يلاه 
اننا مجزمين]» 


الم بدأنا الججري . : - لحق بنا جايكوب سريعا. 

فال إدوارد! «لن تناخر تانيا كثيراً: علينا الاستعداده. 

لکن؛ كيف تستعد؟ فكرئا: . ثم فكرنا. . , استعددنا. . . ثم استعددنا. 
هل نجعل رينبمي مرئية لهم؟ أم نخبنها اول الآمر؟ وهل يكرت جايكوب 
داخل الخرفة؟ أم في الخارج؟ لقد قال لأفراد قطيعه أن يكونوا مرجودين قرب 
المنزا من غير أن يراهم أحد: فهل عليه أن يفغل لهم 

رفي النهاية. . . جلسنا. . . آنا وريتيمي وجايكوب (في صؤرتة البشرية) 
عند زاوية غرفة الملعام من ناحية الباب: ؛ : جلستا إلى طاولة الطعام اللامعة 
الكبيرة. تركني جايكوب أحمل زيتيتمي حتى يتمكن من التحول يسرعة إذا 
اتطلب الأمر. 

كنت سعيدة بوجودها بن ذراعي. هذا ما جغلني أشمر بفائاتي. قكرني 
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هنذا يأنتي لست إلا هدا سهلاً إذا حدث قتال مع مصاصي الدماء البالقين 
الست في حاجة إلى يدين غير مشفولتين! 

إحاولت أن أنذكر تانيا وكيت وكارمن وإليازن .+ هوم زفافنا. کالت 
وجوههم غائمة مشوشة في ذاكرني المعقمة. مأ كنت أعرف إلا نهن 
يجميلات. . . . لم أستطع أن أتذكر إن كان في عبرنهم رقة! 

نكا إدوارد إلى النافة الخلقية وراح يدق في الباب الأمامي . :.. دون 
اححركة. ما كان يبدو عليه أنه يرى الغرفة أمامه. رححنا نستمع إلى أصوات 
السيارات تمر يعيداً على الطريق السريع. لم يتباطا أي منهاا 

حشرت رينيمي نفسها عند رقبئي واضعة يدها على دي ٠۰۰‏ من غير 
ضور ما كان لديها صور تصف مشاعرها في هذه اللحظة. 

همنست: ماڌ يحدث إذا لم أعجيهم؟!.... اتجهت عيوننا صوب 
وجيها. 


] جايكوب يقرلل : دطبماً سوف . . ٠١‏ لكنني إسكته بنظرة مني. 
ع همرك يا رينيمي ٠‏ لأئهم لم بروا أحدا مثلك من 


١‏ داق لا تتحقق . . . «المشكلة هي 


نهدت رينيمي وجعلت صورد 7 
مصاصو دماء ویشر وذئاب. رات أنها لا تتمي إلى آي 


#أنت فريدة يا رينيمي . . . وهذا لبس بالأمر السيىن», 
تفكر في وجوهنا المتوترة ثم قالت: إن 


«لا!. . . قالها جايكوب وإدوارد, - : وأثاء ...قي وقت راحد. لکن؛ 
قبل أن نستطيع قول أي شيء سههنا الث المرتقب. :. صوت محرك 
سيازء يتباطا على الطريق السريع : : . صوت عجلات تقل من الطريق المعيد 
إلى الطريق الترابي. 
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اتدقع جايكوب ليقف عند الباب. اختبأت ربنيمي قي شعري. تبادلنا 
النظرات أنا وجايكوب. . . كانت الترقب في وجهينا. 

مت السيارة سريعة بين الاسجار. . . أسرع من قيادة تشارلي أو سو. 
سمعناها تدخل المرج ثم تنوقف عند باب البيت. انفتجت أريعة آبواي ثم 
أغلفت. لم يتكلم أحد متهم أثناء اقترابهم من الياب. شع إدوارد الباب قبل أن 
ايقرهوه. 

حياء صرت تسالي متحمس: «إدوارد!ة 

«أهلاً تانيا. . , كيت ٠,‏ إليازر. . . كارمنف 


لته تائيا بصوت حاذ: امن الناحية الجسدية! ماذا تقصد؟؟ 
'لأقصد أن أسرتنا كلها اقعة قي خطر عظيم: لكثي أريد منكم وعدا قبل 
أن أشرح لكم. استمعوا جيداً إلى كل ما أقرله لکن قبل إبداء أي ردة فمل. 
رجو . . . اسمعوثي حتى أفرج من كلامي؟. 

قؤيل طليه بصمت طويل. وخلال هذا الصمبت المتؤتر رحدا نتبادل 
النظرات: . . آنا وجايكوب, . . شحبت شفتاه القاتمنان. 

قالت تاتيا لخيرا: «كلنا آذان صاغية! سوف نستمع إلى الأمر كله قبل أن 
القرر شينأه. 

قال إدوارد مندفعاً: «اشكرك يا تانيا! ما كنا لنورطكم في هذا الأمر لو 
گان لدينا خيار آخر». 

نديد افيه تحرك إدوارد. سمعنا صوت أقدامهم تجتاز باب المثزل. 

ل O‏ راج أحدهم يتشمم الهواء. , ؛ ثم تمتمت تانيا: اكنت أعلم أن للمسطائيين 


1 9 
قال إدواره: ۱۷۰ إن معاهدتا ممهم أقرى من اي . 4 بدا 
سمعث صرت امزأة دحك 3 


سالث تانيا: أن تدعونا إلى خول المنزل؟4.. . ثم تابعت دوق انتظار 1 
اجات . . . أن کارلابل؟؛ فر 0 , 2 
اد اسران و r perar‏ 


ساد صمت قصبيرء قالت تاتيا بصوت هادئ: #اخيرتا عن الخطر ها إدرارد, سوف تصغي. 

سالته تاتبا: «ماذا يجري يا إدؤارد؟» وتوف تكرد هن نك .. . حت بجت أن تككون». 
و *أريدكم أن تستمعوا إلي بضع دقائق. ثمة شيء يصعب شزجه. اسعنشق إدوارد ثفاً عميقاً: «أريد منكم أن:تشهدوا أولً. استمعوا 
أرجو أن تكرئوا منفتحي العقول ريثما تفهمون!* جيفا... في الغرقة الأخرى! ماذا تسممرن؟ 

ساله صوت ذكوري فلق : «هل كارلايل بخ ساد الهدوء 
: قال إدوارد: «لا أحد متا بخبر يا إلبازره..... ثم ربت على شيء قال إدوارد: 
أله كتف إلبازر. . . «أما من الناحية الجسدية . . . فإن كارلايل بخيره. قالت تاثيا: «اعتقد أنه أحد المنذئيين. استطيع سماع قلبدا. 


معنا سر 
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تراجعت تانيا مسرعة عدة خطوات. . . راحت لغائف شعرها الأحمر 


الرتف. یل یا واچ ال سان اا کیت 


سألها إدوارد: #ماذا أيضاً؟ء 


ساد ضمت قصير. 8 
أسآلته كيت وكارمن: «ما هذا الوت الخافق؟ هل هو . . توع من ن 
الطيور؟» 
5 ممعت صوت جایکوب متذمراً هاساً: «أوه! عن فضلكما. 
الا! لكن» تذكروا انكم سمعتم هذا الصوت. الآن. . a‏ 
رائحة الذئب», ی دلي وضع إدوارد ذراعه حولي رحرل رينيمي. وقال يذكرهم: «وعدنم بان 


قالت تانيا: «لمة أشياء لا بسكن سماعها. كيف قعلت هذا يا إدرارد؟ الا 
رف معناء؟؟ 
قالت كيت قلفة وهي تضم يدها على مقيض الباب: اعلينا أن تخرج من 


: 5 
تذكررا ان هذا ف CO‏ اإدرارة. ء١٠‏ خاات الكلمات اليازر. 
كف د وقد صار صرته قاسياً: «اتنظروا! تذكروا الصوت الذي 


اتحة! رييمي فير ما تظنونة., 


ليس بشرياً. pt‏ 
0 


#رعدئاك پان تستمع با إدوارد». 


#حسن إذن. ‏ , يلا أحضري رينيمي من قضلكا 

احسست بالخدر يسري في ساقنّ؛ لكني أفركت أن ها الشعور موچود 
قي راسي فقط: أرغمث نفسي على غلدم القراجع ... > وغلى هدم التخرك 
بشكل اخرق, نهضت وافغة على قدمي وخطوت خطوات قليلة تى الزاوية. 
غمرنني حرارة جسد جايكوب عندما سان في اعقابي» 

خطوت وة واحدة في الغرقة الكبيرة ثم تجمدت في مكائي غير قادرة 
على إرغام نفسي على التفدم أكثر من ذلك. استنشقت ريئيمي تفا عميقاً ثم 
رقت النظر من تحث شعري. كات كتقاها آله غبزان منتصبين متوترين. 


ليت مصاصة دماء تماما 
راح مصاصو الدماء الأربعة بنظرون إلى إدوارد كما لو كان يتحدث لغة لا 
يعرقونها. 

تحول صوت إدواره إلى ثبرة إفناع ناعمة: «استمهوا إلي. ٠‏ ريثيمي 
افويدة جتسها. آنا والدها. :.. لم أمنعها: . , أنا والدها ابحقيقي؛ 

حركة لا تكاد ترى. لا أظتها اتتبهت إلى حركتها, 


برأيت وأس تانيا يهتر.. 
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بدا إليازر يقول. «إدوارد! لا يمكنك أن تتوقع ضتاء :6 

«أغطتي تفسيراً آخر يا إليازر. أنت قادر علئ الإحشاس بجرارة 
جسدها؛ . .. بالدم الذي يجري في عروقها. تستطيع أن تشم رائحته يا إليازرا: 

همت كيث: «كيف؟0 

قال لها إدرارد : ابلا أمها الحقيقية. لد حبلت بها وحملتها ثم ولدتها 


زهي ما تزال بشرية. كاد ذلك يقثلها فكان علي أن أحقن السم قي قليها حت 
أنقذ حياتها». 


الدماء رار ۴ 
الاجتماع. هل هذا مجع يا 

نظرت إلبه کیت وتانيا مستغريب, 

"هیا ها إلبازر! لابد أنك قاذر على رؤية مدى التشابه ب 

استجابت كارمن لكلمات إدوارد. دارت حول إليازر متجافلة تعيير وجهه 
المنذر بالخطر. ثم بحخذر قوقفت أمامي تماماً. اتحنت قليلا وهي تنظر 
في وجه ريئيسي بإمعانا. 

قالت بصوت منخفض تمادئ: «يبدو أن لك عينا والدتك. لكن لك رجه 
أيكا٠.. ‏ ثم ابسمت لرينيمي . . . كأنها لم تستطع منع نفسها من الأبتصام. 

أجايتها رينبمي بابتسامة مدوخة. الست وجهي بيدها درن أن ترقع عينياها 
عن كارمن. كانت تتخيل لمس وجه كارمن وتسالني إن كنت اسمح لها بلس 
اوجهها. 

سألت كارمن: ٠هل‏ تماتعين في أن تخبرك رينيسي عن تفسها. 
ينفسها؟؛. . , مازال توتري لا يسمح لي إلا بالتكلم همساً. . . «إن لديها 
قدرة فريدة على شرح الأمورة. 


مازالت كارمن تيتسم لريتيمي: هل تستطيعين الكلام أيتها الصغيرة 

أجابتها رينيمي يصوتها الحاد المرتقع: «نمم!؟. : أجفل ججميع أفراد 
أسرة تانيا لسماع صوتها. . - إلا كارمن. . . «لكدني استطيع أن أجملك 
رین أكثر من الكلام؟. 
وتيمت يدها الصغيرة الممتلنة على رجنة كارمن. 
جمدت كارمن كما لو أن صدمة كهربائية سرت فيها. ضار إليازر بجانبها 
الي لحظة واحدة ووضع يديه على كتغبها كما لر انه يزيد إبغادها عن ريي 
قات كارمن مبهورة الأنفاس : «النظر!؛. : . التحمت عيناها بعيني زيئيمي. 
رواحت ريئيمي «تري؛ كارمن زعا طويلاً. كان وجة إدرارة متوتراً زهو 
تي إلى ما تقوله لها. تمنيت أن استطيع الاصفاء أيضاً. نقل جايكوب وژذ 
من قدم لاخری نافد الصير. ٠‏ - فهمت أنه يتمنى ما أنمتاه. 
:تمتم بصوت متخفض : "مانا تقول لها؟؛ 


إؤوارة هناً: «کل شي» 
أخرىيؤايمدت رينيمي يدها عن وجه كارمن ثم ابتسمت 


الها إدوارد متوتراً: «هل تصدقين ما را 

قات كازمن بيساطة : دمن غير شلك» 

اظهرث الخيبة على وجه إليازر : «كارمن ا٠‏ 

اوضعت كارمن يديه بين يديها وراحت قط عليها اعرف أن هذا لا 

يدق . . . لم يقل لك إدوارد إلا الحفيقة. دع الطفلة ثزيك بنفسهاء 
دقعت كارمن إليازر ليقترب مني ثم أومات إلى ريتيمي : #دعيه يرى ها 

عزيزتي». 
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قالت تانيا: «لكن: ماذا عن الخطر الجسيم الي خفارتنا الااياني 
ان هته الطقلة كما آرى. . : بل من الفولتوري 1 كيف عقوا بأمرها؟ وفتى 


ایت یی ... ادها يؤل کارمن, ...ثم لمت بين اليازر. 
ما هذا ابتعد عنها بق 


سالته ثانيا قلقة وقد اقتربت ميه: «مافا فعلت لك؟». ٠‏ - اقتربت كيت 


اكها. فما الذي يمكن أن يكون خطرآ على اسرة بقرة 


قليلاً بدورها. 
قالت له كارمن يصوت لطيف: «إنها تحاول أن تجغلك ترى روايتها التترتي ب . . غير القولتوري؟ 
اللقصة». آقال إخزارد مؤضحاً: «عندما رات بيلا إبرينا قي الجبال ذلك اليم : .. 


ت زينيمي معهاء. 

صقرت كيت . . ضاقت عيناها حتى ضارنا شفين ضيفين: #هل فعلت 

پا هاا؟ هل فملت هذا لكم؟ هل فملت هذا لكارلايل؟. ٠‏ - ليزيكااة 
هل اهل 


عيست ريديمي نافدة الضبر وقالت له يصوت آمر: «انظر. 
الوسر 
التكشيرة الخقيقة ني رجهه عندما تطق اسم أليس؟ 


أزتعد في اليذاية لكك اسك تفه هه الم 8 فوراً: «كيف استطاءت أن تفال هاا 
ن مسافة بعيدة. ثم تخل أنك لم تنتظر سمل 


خاثائيا: «لا! شخص آخر. ۰ .۰ 


قال إدوارة: القد رآتها اليس قاهية إليهم . .. هل انتبه الآخرون إلى 


تنهد إليازر عندما فتح عينيه يعد دقائق قليلة 
ابنسمت له ريئيمي. تردد قليلاً ثم أجاب ايتسامتها يابتسامة قلقة منغيرة. 
سألته نانيا: «ماذا با إليازر؟ة 


لاقت غيناتانيا: « 


«القصة صحيحة كلهاها تائيا. هله ليست طفلة خالدة: إتها قصف بشرية. «لا نستطيع مل شيء حيال قرار بر لوقك 
امتا اليس شهرا». 
1 وبعدها جاءت كيت. ظهرت الضدعة على مال راسا ثانيا وإليازر. واتعقد اجا كيث, 
| كل منهما عند رؤية العسورة الأولى. ويعد ذلك. . . كما حدث مع كارمن مال إليازر مستقرياً: «أكل هذه المدة؟؟ 
وإلیازر. . . بدا أن رينيمي نمكنت من أسر قلييهما قور اتتهائها من عرض ف نهم قادمون جميعاً. لابد لهم من يعض الامتعداداء 
القيت نظرة على وجه إدوارد. هل يمكن أن يكون الأمر بهذه السهولة قال اإلبازز لاهثاً: #الحرس كله؟» 
انت ميناء الذهييتان صافيتين تمامأ من غير ظل من قلق أو خوف. لا قال إدوارة ؛ اليس الحرس فحسب. ٠:‏ آز و وكايوس وماركوس' 


والزوجات ايقآء. 
يرت الاج رھ عن 
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قال إليازر يصوت لا تبرة فيه : متيلا 
قال إدواره: "قلت الكلمة نفسها منذ بوء 
عبس إليازر نم تحدث يضرت مجر 
يعرضون ألفسهم رزرجاتهم للخطر؟؛ 
١لا‏ معتى له من تلك الزاوية: قالت اليس إن الآمر يجاوز مسألة معاقيتنا 
على ما بظتون اننا فعلناء. وهي تظن أنك قادر على مساعدتناء 


+ الكن» لا معنى لهذا. لمانا 


:- بدا إليازر يقرع 
للاوت ري بج ی و کان 


'إنهم ييمثرن عن أصدقاء قار مرق 

مالت نائها صوبه مادة يذيها؛ ١إدوارد!‏ 
pe‏ من Rak‏ مان Sue‏ 
هذه المعركة. نستطيع أن نمرت معكم . . فقط | يجب أن تعرف هقاء ريما 
كنا نحن الأربعة: نستحق هذا المصير بعدما قملته إيرينا يكم . بعد 
خذلاننا لكم في المافني. . ۽ مئ أجلها أيضأًاء 

هز إدواره رأسه يسرعة: «لسنا نطلب منكم القنال والموت معنا يا تاتيا. 
تعرفين أن كارلابل لا يمكن أن يطلب هذا إطلاقاه. 

مادا إذن پا إدوارد؟» 

انحن نريد شهوداً فحسب! إذا استطعنا جعلهم يتؤققون قليلاً. . ۽ لحظة 
واحدة. إذا سمحوا لنا بآن شرح لهم. ...5 لمس خد رينيمي فامسكت بيده 
وضغطتها على جلدهاء . . فيصعب التشكيك في روایتتا بعد أن رأيتموا 
بأنفسكم». 

أومأت انيا بيط «هل تعتقد أنهم ستبهتموك يماتضيها إلى هذا الحد؟» 
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الستيهتمون بقدر ما يحدد هذا الماضي مستقيلها. غاية الحظر هي حمايتنا 
,الاتكشاف ..... حمايتنا من الاقراط.في صنع الأطفال الذين لا يمكن ضبط 
رکھمه 


: «أنا لست خطيزة على الإطلاق؛ 

ت إلى صوتها الواضح الصافي بأذئين جديدتين! رحت أتخيل كيف 
ن أن يبدو هذا الصوت في آذان الآخرين. . . #لم أصب جدي اذى 
.. آنا أحب البشر! واحب الناس/ اللاب مل 


قال إدراره: واكم تات تين ريك ترمد ی 
تكبر بسرعة عججيبة: بعد قه رامن الآن مكو قد كبرت 


رف نفكر فيما قد تتمكن من فعله غير الشهادة؛. 
قال إدوارد محتجاً عندما لمس في أفكارها شيئاً أكثر مما قالته كلماتها 


إذا رقض الفولتوري التوقف للاستماع إلى الشهود فان 
نا انكلم باسمي وحدي بالتأكيده. 

ت ؛ «هل تشكين في إلى هذا الحد يا أختي؟» 
بابتسامة عويضة : «إنها مهمة انتحارية رغم كل شي*1. 
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تاكارمن: «وانا أيضاً. . . نوف أفغل كل ما أنتطيع فغله لحماية 
. ثم. . . كأنها ما عادت قادرة على ضبط نفسها. . . مذات يدبها 
«هل تقبلين أن أحملك يا طقلتي الجميلة؟» 

.رمت رينيمي بنفسها بين ذراعيها. .. كاثت مسرورة يصديقتها الجديدة. 
حضبتها كارمن إلى صدرها متمتمة الها بلغنها الإ. 
هذا ما حدث مع تشارلي. ... وما حدث مع جميع أفزاد أسرة كولن مر 
قبله. ما كان أحد يستطيع مقاومة سحر ريثيمي. ما الذي بجذب الجميع إلبها 
ما الذي بجعلهم مستعدين حتى للتضحية بأرواجهم دفاعاً عتها؟ 

فكرت لحظة أن ما تحاوله قد يكون ممكناً جقاً. لعل رينيمي تستطيع أن 
تفعل المستحيل فتكسب قلوب الأعداء كما كسبت قلوب الأصدقاء. 


0“ 


31 
قدرة فريدة 


عنذ ذلك» سألت تانيا وهي تنظر إلى جايكوب نظرة فاخصة: «ما دور 
قي لاا 


جایکوب قبل أن يقلح إدوارد َي الإجابة : «إذا لم يتوقف الفولتو, 
حح قوله متذكراً 
الا شال انریا ا ضوف نرهم عند حدهم». 


#شجاع جداً أبها الطفل؛ لکن هذا مستحيل حتى على مقائلين مجربين 
متکم 


٠١‏ «ألث لا تعرفين ما نستطيع القيام به4. 
رقعت تانيا كضبها: «إنها حياتكم بالتأكيد. . . ولكم أن تتصرفوا فيها كما 


أنتقلت عينا جايكوب إلى زيتيمي مازالت بين ذراعي كارمن ومازالت 


يبركته في تزايد. كان يسير سريعاً من الباب حتى کارمن ثم يعود کل 
أبوها قار أفكاق... . وأمها درع .... إثم ذلك السحر المجيب 
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به. أو لعله شيء عادي ملازم لهجائن نصاصي الدغاه! کان مر 
الممكن اعتبار شيء من هذا النرع عاديً!ة 

قال إذواره بصوت ملزء الدهشة: #عفوً! ماقا دقوت زوجتي؟» 
يده فامسسك بكتف إليازر عندما كان يهم بالاستدازة ضوب الاب من جديد 


ات إلى إلبازر وقد تقطب حاجباي خير: 
متخذة أي وضعية دقاعية. 


قال له إلپازر 
قدرئك على ذلك أيضاً. E‏ 
متم إدرارد؛ الا لني لم أكن قار على 


حتى مندما كال بشريةة. 

فال إلبازر مستغرباً: فلم تستطع سماعها ابدأً! هذا نثير للاهتمام! هذا 
جبارة كامنة. . . إذا كانت واضحة كل هذا الضوح 
حتى قبل التخول. لا استطيع التفاذ عبر درعها لأغرف ما هز. لكنها ما تزال 
غضة العود رهم ذلك: .. لم يتجاوز عمرها بضعة أشهره. . . نظر إلى 
إدواره نظرة شبه غافب اومن الواضح أنها لا تكاد تعرق شيثاً عما 
تسنطيع قمله. غبر مدركة طلقا با لافار القد أرسلني قرو إلى جميع 
أنحاء العالم باحثاً عن هله الغراكني:  :‏ أما آنت فمثرت عليها مصادفة. 
ولست تدرك ما صار بين يديك راح إليازر يه وأسه غير مصدق: 

قطيت وجهي قائلة : ما الذي تتحدئون عله؟ كيف يمكن أن أكون درعا؟ 
شم, - . ما معنى ذلك؟!. . . ما كنت قادرة على تعنور غير ذلك الدرع 
السخيف الذي كان بضعه الفرسان في القروث الوسطى| 


فرع! ماذا يقصد بأثني 


يشير إلى قدرة د 


بة علينا! ل أدري إنا كان ثنة اسم لما تقوم 


هال رأس إليازر جانباً بيئما راح يتفحصتي: «أظن أندا كن 
عتدما كنت في الحرس. والواقع أن تصنيف القدرات الفريدة 
فثاث مسألة ذاتية. . . مسألة مصادفة! كل موهبة فريدة في ذاتها 
يتتكور الشيء نفسه مررتين. أما أنت با ببلا فمن السهل تصئيفك, ئمة 
بات دفاعية محضى. . - إنها تحمي شيئا لدى صاحيها. - .. وهي تدعي 
بها هل اختبرت قدراتك من قبل؟ هل استطعت صد أحد غيرنا. ء. آنا 
رجك؟ 

استغرق الأمر عدة ثوان حثى استطيع أن ارتب أفكاري وأجييه. .. رغم 
عه ممل عقلي الجديد. 

اقلت له: «إنه قعال تجاه 
منع جاسير من العيث بمزاجي ٠‏ 
قال إليازر لنفسه:. «دفاع ذهني محض. 


أ راسي . . . خاص نوعاً ما, لني له 
» ولا منع أليس من رؤية مستقيلي», 
. إنه محدرة لكت قري ا٠‏ 


نتزي لا يستطيع العثور 
يدك 
مازال إليازر فاتحأ فمه لشدة دهشت 
قال إدوارد: #مرع 0 - كات 
أي القكير تيه بهل الصورة.الشقص الوح الذي قااه في جباني مو 
يناتا : 
زال يع الدخشة عن إليازر::«نضم! ماعن موغبة استالية تكزر الاخرى 
اماما لان ما من أحد يفكر مل غيره ثمامًا. 

سالتهما: من هي ریتاتا؟ وماذا تقعل؟2. . كانت رينيمي مهتمة 
بالحديث أي ۔ . كانت تمد مها محاولة أن ترى من خلف كيت. 


أرما براه وقال 


قال لي إلباذر: «ريتاتا هي المكلفة بحراسة آرو شخصياً. إئها درع عملي 
نخدا . - وقوي جد 

تذكرت على نحو ضيابي جمهرة صغيرة من مصاضي الدماء المتيهمعين 
خرل آرو في برجه المخيف. . . بعضهم كور وبعضهم إناث. ما كنت قادرة 
على استعادة وجوه النساء في ثلك الذكرى المخيفة المرعية. لابد أن ريناتا 
زاحدة متهن 

قال إلبازر منسائلا: ليا ترى. 
جزم عاي لاف لاسن 


تعرف أذ نا مع قري غتد اي 
. فهي تقف ملاصفة له 


الاتجاء أسلاً. نها قەرةجلن :+7 
كابرس رماركوس أيضاً... . عند الحاجة. لكنها ت 

"ورم أن ما تفعله أمر مادي. . . فهوء مثل أكثر قدراتناء أمر يدت 
في الدماغ. من يمككن أن يغوز يا ترى إذا حاولت منمك من الاقتراب؟» 
هز رأسه ثم قال: «لم أسمع أبدأ أن اعا استطاع الدغلب على قدرات آرو 
جين" 

قالت رينيمي من غير أن يدو عليها أي قدر من الدحشة: ماما 
قريدة!؟ قالنها ببساطة كأنها تتحدث عن ألوان ياي 

شعرت بشيء من التشوش, ألست أعرف قدرتي من قيل؟ لدي قحكم 
فائق بنفسي سمح لي بتجاوز السئة الأولى المخيقة كلها. عادة ما يكون لدى 
مصاصي الدماء قدرة قريدة واحدة  -‏ . اليس كذلك؟ 

هل كان إدوارد على حق مئة البداية؟ قبل أن يشير كارلايل إلى أن قدرتي 
على ضبط نفسي يمكن أن تكون شيئا خارقاً كان إدوارد يظن أن هاا الضيط 
ليس إلا نتيجة الاستعداد الجيد. . . التركيز والوضوج  -‏ . هكذا قال! 


e.‏ باد لا وی 


من مثهما كان معسيبً؟ وهل أستطيع أن أقعلل أكثر؟ وهل من اسم لما 
قمله؟ 


اقل تستطيعين مد هذا الدرع خارج جسمك. . . الحماية شخص آخر 


#لا أعرف! لم أحاول هذا من قبل. ما كنت أعرف أن غلي المحازلةة: 
قال کیٹ مسرعة: «اره! ريسا لا تنتطيعين! أنا أحاول منل قروا . 
کل ما استطعت فعله هو أن أجعل تباراً كهربائياً يسري على جلدي1 
اتظرت إليها يحيرة. 
قال إدوارد: «إن لدی 


ت قدرة أعجزمية :شي يشيه اقدرة جين 14 


من الحذوث مرة أخرى؟ ماذا لو كنت 
ية رينيمي؟ ماذا الو كان عندي آمل في إمككانية 


وانسكك بلازاع كيت: «عليك 


53 


»ا كشرت كيت عندما أمسكت ذراعها: «قد أعلمك إذا توققت عن مجاولة 
کسر ذراعي». 

«أوه! آسفة», 

قالت كيت : «انت تصدين نأثيري من الآن. كان يجب أن يؤدي إنساكك 
بذراعي على ذلك التو إلى فذف بدك يعيداً عني. لكنك لم نشعري بشي»!؟ 

قال إدرارد هامسا: «ما كان هذا ضرورياً ها كيت. ما كانت تقعلك أن 
ترعجك» أقال إليازر + لا اريد التفكير فيهم بلك الطريقة' 

«لازلم أدمر بشيء. هل كنت تقومين يلك . . . النبار الكهرياتي؟؟ ائ في مزاجه. 
من قبل شخصاً لا يشعر يهذا لار , لا ايف إلبازر يقول من جدید : «إذا كنت محقاً: ٠...‏ 
ر اقاطعه إذواره : «كانت الفكرة قكرقك ‏ . ١‏ لا فكرتي!؟ 

«فلت لي إنك لا استطيع إدراك ماذا بعنيه ذلك. سوف يغير هذا كل 


ت لي إنك ت قق جلدكا 6 #إذا كنت محقاً. 
ارماك براسها: #غادة ما تكون هذه الظلة. 1 الي العالم الذي خلقناه. سوق يغير معنى حیاتي ومعلى ما کلت جزها منه 
مثلما عند آزرة, / 


تدخل إدوارد: أو مثلما عند زينيمي!* 

الكني . . . بعد دريب كثير, . . صرت قادرة على جعل الثياز يسري 
على جسمي كله. إنه دفاع جيد! كل من يلمسثي سقط مثل إنسان صعقته عصا 
كهربالية. لا بدوم التأثير أكثر من لحظة. . . لكنها كافية». 

كنت استمع إلى كيت نضف مصغية. . .كانت أفكاري تتخيل أنثي قد 
أكون قادرة على حماية أسرتي كلها إذا استطعت التعلم بالسرعة الكافية. 
تمنيت كثيراً أن أنمكن من مد هذه القدرة»» ‏ مثلما تمكنت بشكل غريب من 
إجادة جميع جوانب حياتي الجديدة. لم تكن حياتي السايقة قد أعدتني راحت ثانيا تنظر إليه لحظات قليلة ثم نظرت إلى إدوارد قائلة : «اشرح 
للاشياء التي تأني بشكل طبيعي. وما كثت قادرة على الثقة قي سرعة تعلمي 0 


في أفكاري قلم الاحظ الحديثالعبامت الذي جرى بين 
حتى صار حديثاً منطوقاً. 
هل تستطيع التفكبر ولو في اتثناء واخد 


. كان الاتزعاج والتردد ظاهرين على وجه إلبازر. 
. أدهشني ذلك التقير 


0 ۰ كانت 
قدرم هذا العدد كله من 
رقو عا متجيح انا أكبرمجموعة يتغاملو نمها: لكن الماضي شهذ 


.ت في حاتي كلها . . -:قدرما ازغب 
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. تكتل مجموعات أخرى لحماية نفسها. ولم يمثلوا أي تحد حت 
رغم كثرة عددهم. صحيح أننا على صلات وثيقة فيما . لكته لین 
بالأمر المهم كثيراً. كان إليازر يتذكر خالات معاقية يعض المجموعات. , . 
ليب أو لآخر. . , قرأى نهجاً واجداً فيها كلها. إنه نهج لا يستطيع بقية آفراد 
الحرس ملاحفك لان إليازر هو من كان ينقل المعلومات إلى آرو شخصياً. إنه 
نهج يتكرر كل قرنين تقریاا. 

سألكه كارمن وهي تنظر إلى إلياز - مثله: وما هذا النهج؟؟ 

ا دار۵ آر و بنقسه في الحملات تایب لماجي 


العدالة. بعد ذلك . . .. يعد هزيمة ا 
راحد متها قائلاً إذ أفكاره ثادمة على ما ارتكيته 5 
الدى هذا الشخص قدرة فريدة. , , موهية. : . أعجب بها آرو! ركان هذا 
الشخص ينال ذالم حن الانئماء إلى الحرس, سرعان ما يجري اكتساب 
مصاص الدماء الحزين على جماعته لان الائتماء إلى الحرس شرف كبير. لم 
بر إليازر أي استشناء من هذه القاعدة»: 

فالت كيت؛ الابد أنه شي« فظيع أن يجري اختيار المرء.. 

قال إدواره شارحاً ردة فمل إليازر الغاضية: ثمة شتخص بين صفوف 
الحرس . . . واحدة اسمها تشلسيء إن لديها قدرة على التأثير في الروايط 
العاطفية بين الناس. تستطيع نقوية هذه الروابط ار إضعافها. وهي تستطيع أن 
تجمل أي شخس بشمر له مط ماطقلرتور . ٠ ٠‏ أنه يريد الا 
إليهم, - - يريد إرضاءهم ٠‏ 

توقف إليازر ا ا te‏ 
تستطيع هزيمة من تقاتلهم بسهولة كبيرة إن نحن تمكنا من إحداث انشقاق بين 
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بق العدالة من غير وحشية زائدة لا مبرر لها 
إذا استطعتا إبعاد أقراد الجماعة الأبرياء عن المذنبين ٠١:‏ ثم نتمكن من 
معاقية الملتبين من غير تدخل احد مع الإبقاء على الأبزي. امن غير ذلك 
ل این اکال ب یی وهكذا كانت تشلسي تضعف 
الووابط بينهم , . ..وكان هذا يبدر لي بادرة للف رائعة من جائب آرو. , . 
کشت اراه دليلاً على رحمته. كنت أشتيه في أن تشلسي تحافظ على ائة 
الووايط بيشا أيضاء لكن ذلك كان شيئا جيداً. كان يجملنا أكثر فعالبة. ركان 
يساعدنا على التعايش يسهرلة أكيرة, 
جغل كلامه ذكرياتي القديمة أكثر وضوحاً. ما كنت أفهم من قبل كيف 
اظح أفرادالحترس قادتهم بهذا اندر السعادة ٠١‏ يطيعونهم بنوع من 
الحب أو العيادة. 


سألت تانيا بصرت متوتر «رما مدى قزة هذه القدرة عند تشلسي؟4: 
ت ا 
1 


ar ER 
أثها قادرة على تمزيق تحالفنا يا تا‎ 
بدا الارئياح على تانيا. . . ومضى إلبازر قي تحليله: اظن أن ما جعل‎ 
أو يقرر القدوم بنفه وجلب هذا العذد الكبير معه هر أن هذقه‎ 
الاستحواة. . . لا العقاب. وهو في حاجة إلى الحشنور بئفسه حثى يضبط‎ 
الوضع. لكته في حاجة إلى وجود الحرس كاملا لحمايته من هذه الاسرة‎ 
الكبيرة قات القدرات الخاصة. أما من ثاحية أخرى قإن هذا يترك القدامى من‎ 
غبر حماية قي فولتيرا. هذا خطر كيبر. . . فقد يحاول اد الاستفادة من هذا‎ 
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الوضع: هذا ما يجعلهم يأتون جميعاً. فكيف يمكن يقير ذلك أن يضمن 
المحافظة على القدرات التي بريد الاستخواة غليها؟ لابد أنه شديد الحرصٌ 
على اقنناصهااء 

٠‏ قال إفواره بصرت شديد الاتخقاظن: «ما أعرقه من إصنقائي إلى أفكار 
د التي داد قر ا٥اک‏ ب دود وضرب تقاف 


انفتح فمي دهشة. . , تذكرت الصور الكابوسية التي كنت أتخيلها هئل 
زمن بعيد: إدوارد وأليس في عباءات سوداء. . . بعپون حمراء مثل الدم 
بيدة. . . رغم وقوفهما قريبين مني . . . مثل ظلين 

اليس هله الصورة في الآونة الاخيرة؟ 
تسارلاوإن نر آدد پیر 


ىا 

سالت: «هل هذا سيب رخيل أليس؟2. . 
1 

وضع إدوارد بده على مدي: «هذا سبب رجيلها كما أظن. حتى تمنع آرو 
من الحصول على مراده. جى تبقي قدراتها بعيداً عن متناولهة. 

سمعت ثانبا وکیت تتمتمان بصرتين قلقين وتذكرت أنهما لم تعلما برحل 
۳ 

5 «إن بريدك أنت ايضاه. 

رفع إدرارد كنقيه غير مبال. . ۔ راق وجهه فجأة: اليس بقدر ما يريد 
ألبس. إنه بملك ما استطيع تقديمه له. كما أن الأمر يتعلق أيضاً بقدرته على 
العثور على طريقة لإجباوي على تنقيذ إرادئه. إنه يعرفني . . . ويعرق مدى 


بعد هذا الاحتمالة. 
تجهم وجه إليازر عندما رأى لاميالاة إدوارد: «إثه يعرف تقاط ضعقك 
أيضأه. ... ثم نظر إلن. 


قال إدوارد مسرعاً: «لا جاجة للكلام في هذا الأمر الآنه. 
تجاهل إليازر تلميحه وتابع يقول: «لعله يريد 
لايد الرغية في الاستحواة على قدرة استثنالية تمكثث من تحدي قدرته حنى 
اندها كانت في صورتها البشرية». 


كان هذا الحديث مزعجاً لإدوارد. وأنا. . . لم احبه أيضاً. إذا كان آرو 


يريد متي شيئاً..... أي شي». . . فما عليه إلا أن يهدد إدوازه بالخطر فاطيعه. 
ان تبر نقاض. والفکس بالعكس. 
أيكون الموت أهوث الشرور؟ أزهل غلينا أن نخاف الاسر أكثر من 


الموت؟ 
غير إدوارد الموضوع: "اظن أن المولشوري كانوا ينعظرون هذا. , 
يتتظرون الذريعة. ما كانرا يعرفرن الذريعة التي ستأئيهم» لكن خطتهم كانت 
ججاهزة تنتظر توفر الذريعة. هذا ما جمل اليس ترى قرارهم قبل أن تضل إليه 
نً. كان القرار متخذاً. . . ركان بظر توقر غبرراته». 

كان الفرلترري يسيغوت استخدام الثفة التي منحهم 


شو ذا يننا اقتا 
آلك؟ لا 


ا 
الآخرين بان الفولتوري يست 
يستطيع أحد الوقرف في وجههم». 

قالت كيت: «رغم أن عدداً مثا لديه من الجنون ما يكفيه للمحاولة». 

هز إدوارد رأسه: «أنت هنا من أجل الشهادة فقط يا كيت. مهما يكن 
هدق آرو قلست أظن أنه مستمد للتفريط يسمعة الفولتوري من أجل تحقيقه. 
ذا استطعتا تقض حجته ضدتا فلن يكون أمامه من خيار إلا أن يتركنا في 
س 

تمت تایا: «طيعاًا 

الم يظهر الافتتاع على أي يمنهم. رلم بقل أحد شيئاً دقائق طويلة. 
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ل دست 
الذرب المقضي إلى المنزا 
قلت E‏ أن تصعد أسرة دينالي إلى اطا 
عه لي ٠٠.‏ هل يمکن أسرة دينالي إلى الطابق 
قال إدوارد بصوت بعيد: «لا!8..... كانت عيناء سابجتين بعيداً تحندقان 
في الباب بنظرة فارخة: «هذا ليس والدك". . . تركزت أنظارء علي: «لقد 
أرسلت اليس بيتر وشارلوت. هلينا أن نستمد لجولة جديدة». 


رة تترك الطريق المعبد وتسلك 
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زوار 


ازدحام منزل أسرة كولن الفخم بالزوار ذا غير مزيح. لم يكن هذا 
همك إلا لآن احداً من هؤلاء الزوار ما كان في حاجة إلى النوم. كانت اقات 
EOE‏ ام لقا كان زوارثا متعاوتين إلى أقصى ما 
متطقة فوركس ولابوش وما يجاورهما فلم 
ار 5 a‏ لابة. كان إدوازد مضيفاً لبقا كرما 
گان بعیر سبارته لكل من بحناجها درن ادئی تذمر. لكن ذلك جعلني غير 
مرتاحة رغم محاولتي إقناع نفسي بألهم كانوا يصطادون في أماكن مختلفة من 
العالم قبل مجيئهم إلينا. 

كان جايكوب أكثر انزعاجأ مني! إن حماية أرواح البشر غاية وجود 
المستذتيين. . . وها هي جرائم كبرى يتغاضون عنها لمجره أنها نرنكب 
خارج حدود منطقة القطيع. لكنه. .٠:‏ في ظل هذه الظروف: . . وفي ظل 
الخطر المحيق بريتيمي . . . حافظ على صمته وراج يحدق في الأرض بدلاً 
عن التحديق في هؤلاء الضيوف. 

الكني فوجئت يسهولة قبول مصاصي الدماء الزوار بوجود جايكوب 
الم تواجهنا المشكلة التي توقعها إدوارد. كأن جايكوب ما كان مرا لهم 
ها کان شخصاً على وجه التحديد. ...: لكنه ما كان طعاماً أيضاً. . . لقد 
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عاملزه كما يعامل من لا يحيو الحيرانات كثيرً تلك الحيوانات الأليقة الني 
يصادفونها عند أصدقائهم. 
کان سيث وليا وكويل وامیري مکلفین بملازمة قطيع سام قي هذه الفترة. 
الو استطاع جايكوب أن ينضم إليهم لكان سعيداً, لكنه ما كان يطيق الايتعاد 
عن رينيمي التي كانت بدورها متشقلة نه بممارسة حرفا على تلك 
المجموعة المجية من ضيرف كارلابل. 
كررئا مشهد تفديم رينيمي إلى أسرة دينالي عدة مرات. قدمناها قي اليداية 
إلى ببتر وشارلوت اللذبن أرسلهما جاسبر وأليس دون إعطائهما أي إيضاح. 
معارف لیس كانا بثقان بتوجيهاتها حتى من قير 
باو جهتها. . . هي وجاسبر. ولم تعدهما 


5 
لم يسبقى لبيشر أو شارلوت رؤية آطناا تیل 
الفائون؛ لك ردة فملهما السلبية كائت اخف م فق 1 


مجيئها. حملهما الفضرل على قبول «تفسير؟ ريثيمي . . ٠‏ فاتتهن الآمرا وهنا 
الآن ملتزمان بالشهادة كما التزمت أسرة تاتيا 

أرسل كازلايل أصدفاء من آبرلتدا ومضر. 

وصل الإبرلندبون أولاً. . . كان إفناعهم شديد السهولة. كانت زغيمتهم 
سيوبهان امرأة شديدة الحضور ضخمة الجسم جميلة ساحرة عندما تتحرك قي 
سبرها اللين المتموج. لكتهاء ومعها رقيقها ليام ذو الوجه القاسي: كان 
معنادين على الثغة في أحكام أخدث أقراد جماعتهما عهداً: . . الصغيرة ماجي 
ذاث الشعر الأحمر المتموج الثي ما كان حضورها شديد التأثيز مثل حضور 
شريكيهاء لكنها كانت تتمتع بقدرة على كشف الكلب 
أحكامها لتخطئ أبداً! قالت ماجي إن إدوارد يقول 
وسیوبهان قصننا قبرلاً مطلقاً حتى قبل أن تلمسهما رينيمي. 

أما آمو ويقية مصاصي الدماء المصريين فكانوا حكابة أخرى! فختى بعد 
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إقتناع أصغر أفراد جماعتهما» تيا وبنجامين» بتفسير ريتيمي * ظل آمون برفض 
المسها. . . يل أمر جماعته بالرحيل فورا. 


لككن بنجامين (وهو مصاص دماء لطيف المعشر إلى حد غريب يوحي 
رشديد الطيش في رقت 


تلك الجماعة غريبة. . . كانوا متشابهين جميغاً بشعرهم الأسره الفاحم 
وشحوبهم الزيتوني إلى حد بمكن ممه الظن بأنهم أقرباء في الأصل. كان 
آمرث كبيرهم وزعيمهم المعلن. وكانت كيبي نلازمة مثل ظله , ٠‏ . الم أسمغها 
كفره يتكليمة واحدة طبلة وجردها. أما تيا, , . رفيقة ببجامين ... . فكانت امزأة 
هادلة أيضاًء لكنها إد نكلمت خرجت الكلماث منها شديدة الوضوح 
:والجاذبية. لكنهم بدوا جمبعاً دائرين في فلك بنجامين كما لو أنه يملك نوعاً 
الجائبية الخفية يعنمد نرازن البقية بمليها. رايت إليازر ينظر إلى ذلك 
رركت أن لديه قدرة جذب الآخرين إليه. 


الديه قدرة فريدة تجمل 
انينيمي عن آرو. . . بحارل آمون إا 
بنجامين عارفاً أله سيكون مثميزاً. 

هما الذي ليع قمله؟ة 

اانه قعل د 
لأ يستطيح درعك أن يفمل شبن عياة٠..‏ إيتسم ابتسائته المطابئئة 
الحبيثة. . . «إنه يستطيع التحكم بالمتاصر. . . الثراب والريح والماء والفار. 
تكم بها حقبقة: . . ليس في ذلك آي نخدا للمعقل. مازال بتتجامين 
شه القدرة - . أما آمون فيحاول أن يحول إلى سلاخ في يدهن 
مدئ استقلالة بتجانين! لن يقبل أن يتخدمه أخذا. 


وو 


رات ییاه . . ملا ما چ موفرة ضرت جوزت 


«إذالديه إحساساً شديد الوضوح بالحق والباطل. أعجبني موققه من 
قضيتناء. 

لکن موقف آمون كان مختلقاًء :- لقد تأى بتفسه هن الآحترين: وهس 
كيي. لکن بنجامين وتيا شسجا ضداقة مع أسرة دينالي ومع جماعة الاير لندين. 
كنت آمل أن نساهم مودة كارلايل قي تخقيف ذلك التوتر مع آمون. 

أرسل إيميت وروز عفن الأشخاص ١‏ : كانوا يرسلون كل من 
. ن العلور ليه من أصدقاه كارلايل الل 

+ مصاض ذماء تحيل ممشرق القامة طويل 

ر كا تزبطة ا 


حتى پځابره فت دتا ا 
دداح يطرح اسل لا تننهي عن نمط حباتهما غير اللي ۴ 
«النباتية؛ تحديا آخر يمكن أن يجربه حتى پری إث کان قادرا عليه؟ 

جاءنا أيضاً ماري ورائدال: ۲ كان منديقين زغم أنهما لا يرتحلان معاً. 
استيا إلى قصة ريثبنني وبقيا فن أجل الخهادة. . ٠.‏ مثل الخرين. وقد رسا 
أيضاً ذكرة ما بمكن مله إذا لم يحرف الفولتوري للإصفاء إلينا. كان الرخل 
الثلاثة مستعدين لفكرة الوقوف معنا. 

ازداد مزاج جايكوب سوءاً مع كل واد جديد! كان ينحافظ على مشافة. 
تقصله عنهم , . . قدر استطاعته. أما عندما لا فلك فكان يزمر 
ويشتكي لرينيمي نائلاً إنه في حاجة إلى قالمة بالإسماء حتى يستطيع نكر 
أسماء الجميع. 

عاد کارلایل وايزمي بعد أسبوع واحد من رحيلهما. وعاد إيميت وروزالي 
بعدهما بايام معدردة. شعرنا بالراحة لعودتهم جميعا. جلب كارلايل معه 
صديقاً جديداً. . . إن جازت تسميته صديقاً! كان الستير مصاص دماء إتكليزياً 


4وو 


یکره الناس. إنه يعتبر کارلایل أقرب معارقه: لكنه ما کان يستطيع تحمل 
تزيارته إلا مرا كان يفضل التجول وحيداء وكان مجيؤه مع 
اكارلايل مئة كبيرة. كان يتجتب الحاضرين . . . وكان من الواضح أن أحداً 
متهم لا يجيه. 

قبل ها الشخص الغريب ذر الشعر الأسود والتفكير العمبق قصة كارلايل 
كلها بشان أصل ريئيمي لكنه رفض لمسها. . : مغل آمون. قال إذواره 
الكارلايل وليزمي ولي أيضاً إن النير كان خائفا متها - لكن كان أكثر خرقاً 
من عدم معرقة النتيجة. كان شدبد الشك في جميع السلطات. . , فكان طبيعياً 
اذ يشك في الفولتوري أبضاً. وكان يرى فيما يحدث الآن تأكيدآ لجميع 
الشيكوكه ومځاوفه 

اسممناه يتمعم لنفه في علية المتزل (كانت المكان المقضّل لاظهار سوء 
اطيعه) + «طيعً! سيعرفرن الآن أنني كنت هنا. ما عدت استطيع إخفاء الامر 
روان تكون نتيجة هذا إلا قروثاً من الهرب! ييشتعرن على قائمتهم 
كارلايل خلال المقد الأخير! لا أصدق أئئي 
واي بن ابا لادا 


إلى الشيء الذي يبحث عته. لكن هذا الانجذاب لا يتيده إلا بالاتجاه 
الصحيح . . . الاتجاء المماكس لمكان وجود ديمتزي! 

جاء بعد ذلك زوج آخر من الأصدفاء غير المتوقغين. . . غير متوقعين 
لن كارلايل وروزالي لم يتطيما الاتصال بمصاصي الدماء في الأمازون. 

كان ضيفانا امرنين طويلتين. وغند وصولهما حیت أطولهما كارلايل. كان 
النكلهما يوحي بأنهما ممطوطتان, . , أذرع طويلة وسيقان طويلة راصايم 
طويلة وضغائر شعر طويلة ووجهان طويلان وأثقان طويلان! كانت ملابسهما 


وود 


من جتلودالحيوانات. . . صدارين صيرين وبنطلوتين ضيقين مشدودين 
بخيوط جلدية. ما كانت نيابهما العجيبة وحدها سبياً في جل شكلهما بريآ 
عتوحشاً. . بل كل شي» قيهما كان ينين يذلك. ... من عيونهما التي لا 
تعرف الهدوء إلى حركاتهما المفاجئة المندفعة. لم أر من قبل مصاض دماء 
على هذه الدرجة من البعد من المدنية! 

لكن اليس مي التي أرسلتهما. كان هذا حخبزا مثيراً للاهتمام! لماذا تعيث 
اليس إلى أمريكا الجنويية؟ المجرد غلمها أن أحداً غبرما لا يستطيع الوصرل 
الها 


اليس إن علبنا أن تقترق. لا يريحنا البعدا 
أنكم في حاجة إلى وجودتا هنا وأنها ني حاب ار دواري 
مكان آخر. لم تفل لنا غر ذلك. . - إلا أن تسرع إلى أقصى حد ممكن 
نحول كلام زافرينا إلى توع من السؤال. , . فذهبت لإحضار ريتيمي حتى 
تراها. . , لم يفارفتي نوتر الاعصاب الذي يداهمني كلما ذهيت لإحضارها! 

على الرفم من مظهزهما الغنيف. . . أصفت زافرينا ؤسينا إلى 'قصتا يكل 
هدره ثم سسسئا لريليمي بان تقدم الدليل على كلامنا. لقد سخرتهما زييي 
مثلما سحرت الآخرين: لكتي لم أستطع دفع القلق عن عندما كنت أنظر إلى 
حركنهما السريعة المتوثبة يالقرب منها. كانت سينا تلازم زافرينا على 
الدوام. . . ولا تتكلم أبدأ. لکن وضعهما لم يكن مثل وضع آمون وكيي. کان 
سلوك كيبي تجاه آموث سلوك طاعة؛ أما سينا وزافرينا فكاتتا مثل عضوين من 
لكن زافرينا هي عضو النطق في هذا الجسد. 

يعئت أخبار اليس في نفسي راحة غريبة. من الواضح أنها ذمبت في مهمة 
غامضة تخصها ريثما تتقادى ما أعده آوو الها 


وسينا! لکن» ابن كاشيري؟ لم أركم متغرقين 


چا واد 
7 
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شهودتاء فلعلهم يتوقفون عندما يشاهدون منظرأ مختلفاً تمام الاختلاف! 

اغندما لم أشعر بشيء من قدرة زافرينا. . . كالعادةة قسر بلي إدوارد ذلك 
يقؤله: «إن ها تفعله وهم بكل معنى الكلمة». حيرت مناعثي زافريناء ...لم تر 
كا مثل هذا من قبل. راحت تحاول. ؛ ءامن غير جندری؛  ٠‏ ورا إدوازه 
يشرح لي ما لم أكن أراه. غامت عبناء قليلا. . . لكنه تابع الكلام: «إنها قادرة 
لی جمل أكثر الناس برون ما نريد لهم أن.يزوه. ۔ . پرون ذلك وحده ولا 
اشبيء آخر! إنها الآن تجملني ارى نفسي وحيداً في غابة استرائية. الصورة 
واضحة تماماً إلى حد يجعلني ادرا على تصديقهاء . لكنني مازلت أشعر 
بوجودك بين ذراعي!؟ 
التوث شفتا زافرينا لترسما ابامة غريية المظهر مثل صاجيثها. وبعد ثالية 
بعينا إدوارد من جديد . . + ثم ابنسم لھا 


وسانتها: «هل استطيع أن ار ی 
سألتها زافرينا: "ما الذي تريدين رزيته؟9 
#اريد أن آزی ما رآء أبي*. 
أومات زافرينا برأسها موائقة. أما أنا فرجث أراقب ريتيمي يقلق وزایت 
بتيها تحدقان بنظرة فارغة. بعد ثالية واحدة ظهرث ابقسامة رائعة على 

وجهها. 

قالت لزاقرينا: «أريد المزيد». 

بعد ذلك: صار هن الصعب إبقاء رينيمي بعيدة عن افرينا وعن «صورها 

الائني كنت أعرف أن زاقرينا قادرة على خلق ضور ليست 
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جميلة على الإطلاق. لكثي كنت أرى صور زافرينا من خلال يد رينيمي . 
كانت شديدة الوضوح كانها أشياء رأتها ريئيمي بمينيها قعلاً. . - كأنها 
ا وهكذا ضرت قادرة على مراقية ما تراه تمي من ضنؤر لأف ناکد 
| ملائمة آم لال 


هرقا يدر ا أعرف. ولمل تایا وإلبازر يعرفان أكثرمنهما. اطلبي ذلك من 
اد قيري' 
اققا ليس عدلاً! أنت ماهر في 
صحيح أنني ما كنت قادزة على التخلي عن رينيمي بسهولة: لکن قدرة اه قاتا سمه ومع الآخرين افا لمانا لا تعلمثي؟ اين أخطات؟» 
١‏ زافرينا على نسليتها رإشقالها يدت لي أمراً جيداً. كنت في حاجة إلى يډ إدوارة خائقاً. كانت عبناء مظلمعين. . ٠‏ مااكان الذهب يلمع في 
أ علي أن أنملم أشياء كثيرة. ... جسدياً ر وكان الوقت المتاح لي رادها إلا تیا 
م دلا أستطيع النظر إليك بتلك الطر؛ لا استطيع مهاملتك كأنك هدف 
بم. لا استطيع رؤية الطرق التي بحكن أن أقتلك من خلالها. . .» ارتعد 
. . هذا يجعل الأمر حقيقياً أكثر مما أطيق, ليس لدينا وقت 
لا أهمية إن علمك القنال هذا ار تاك يستطيع أي متهم أن يعلمك 


ل ماولاتي لتملم القدال على نحو ناجح! تبنني إدوارد على 
ان يجعلني أصارعه حتى أجور نفسي مئ 
کید) فت فووا 


ابنسم: ائم إن هذا أمر غير ضروري. 
رن إليناه, 

«إذا لم يتوقفوا! 

«أبحثي عن مدرب غبري؛ 

١‏ لم يجبتي ما كان هذا آخر حديث لنا قي موضوع التدريب» 

| «انطر يا إدرارد! اعرف اتني لست ماهرة. لكنني لن أتحسن إفا لم ایک حن نره 

أ تاعدئي» 1 كان إيميت أكثر من راغب في تقديم المساعدة. لكن قذريبه بذا لي أشيه 

لم يقل شيئاً. قفزت عليه الكنه لم يبد أي مقاومة فسقطنا معا على الأرض. يمحاولة الانتقام مني عن هزائمه المتكررة معي. لو كان جسمي قابلاً لفلهرر 

ظل من غير حراك عندما لست رق الكدمات لصار الآن أزرق اللون كله. كان إليازر وروز وتائيا صبورين معي. 

قلت له: القد فزت ٠!‏ كرتشي دروسهم يتعليمات الفتال التي أعطاها جاسبر للآخوين في حزيران 

ضاقت عيناء لک لم بقل ايماضي برغم أن تلك الذكريات كانت مشوشة بعيدة عني الآن. وجد بعض 

اإدوارد! ماذا يك؟ لماذا لا تعلمني؟9 ازوارثا تدريباتي القتالية مسلية لهم. ... بل قدم يعضهم يد المساعدة أيضاً 


امانا تعني بأنك لا تستطيع؟ ما کدنا تداا» 


أستطع 


s98‏ وود 


رك علدة جنؤلات بيتي وبين مصاع الذماء الرجالة غاريت . :7 لقد كات 
معلل يدا إلى حد مدهش. . . كان تؤاضله مع الآخزين سهلا بشكل عام 
ما جعلئي أنساءل عن سيب غدم عشوره على جماعة ملائمة يتضم إليها. وقي 
إخادى المرات خضت جولة قتال مع زافرينا وكائت ربتيمي بين ذراعي 
جايكزب تراقبنا. تعلمت خيلا كثيرة متها لكني لم أطلب مساعدتها مزة ثاني. 
لقد أحببتها كثيرأ ركت واثقة من أنها لا يمككن أن تؤذيني. ... لكن تلك 
أ المراة المتوحشة كانت تخيفتي حتى الموت؛ 

أشياء كثيرة من هؤلاء المدريين: لكتي شمرت أن معرفتي مازالت 
ت أعرف عدد الشواتي التي ستكون متاحة اماي في 


المنزل. . . كنت أحاول دقع ذلك الدرع الدا 
حماية غبري أبضاً. ساعدتي إدرارد في هذا التدريب وشجعتي. اعرف أنه 
برجو أن اءثر على طريقة مشاركة ترتميني وتقنعتي لكنها تبقيتي -خارج الفتال 


القعلي. 


لكن ذلك كان شديد الصعربة. ما كان لدي شيء أسترشد به. :. ما 
كان لدي شيء ملموس أعمل يموجبه. ما كان لدي غير رغبتي الشديذة قي 
أن أكون مفيدة. .. في أن أنمكن من تحقيق الأمان لإدوارة ورينيمي 
ولاكبر عدد ممكن من أفراد أسرتي..جاولت مرة بعد مرة أن أجمل هذا 
الدرع السديمي يمتد خارج تجنسمي لكني لم أخقق إلا تجاجا بيطا 
تنعط 

احسست أنتي أكافح من أجل توسيع غلاف مطاطي غير مزني 
غلاف يمكن أن يتحول من شيء محسوس ملموس إلى دخان يتلاشى في 


يتعمد للقي صدنة 
بغد صدمة من كيت في جين كنت أبحث عاجزة في ثنايا دماغي. كنا تعمل 
هدة ساعات كل مرة. كنت أشعر أن العرق يجب أن يغطي جسمي كله 
الشدة إجهادي لكن جسمي لم يكن يخونني نلك الطريقة طبعاً! كان 
رهاق ذهناً كله. 

كانت معاناة إدرارد تقتلني . . . كنت أححضنه يذراعي. . . من غير چدوی 
وهو يتلوي مرة بعد مرة نحت لسعات كيت الكهربائية فالضعيفة». حاولت 
بأقصى ما استطعت أن ادقع ذلك الدرع حتى يضمنا معً. كنت أنجح في ذلك 
الصادفة . ... ثم ينزلق ذلك النجاح فيفلت مني, 


كان إدوارد مستغداً للعب دور قأر التجاره 


يكون على إدوارد في تلك الحالة إلا أن ينظر إلى صور زافرينا الخيالية ريشا 
أثمكن من حجيها عنه. لكن كيت أصرث على أنني في حاجة إلى داقع 
ى. . . كانت نقصد بالدانع ذلك الألم الذي پنتابئي كلما رايت إدوارد 
اد تأكيدها برم مجيئها على أنها لا تجد متعة سادية في 

نیت ن بما يحدث. 


9 حارلت أن أستعيد بالضبط ما فعلته الآن. 
وسمت ذلك الغلاف المطاطي المرن. . . حارلت أن أجبره على اليقاء في 
كانه كما هو... - متسعاً. . - بعيداً مني. 

قلت استحتها: #مرة أخرى يا كيت" 

وضمت كيت يدها على كتف إدوارد فقس الصعداءة الم أشعر يشي* 


قالت مستغرية : «لم تكن اللسعة ضعيقة ا٠‏ 
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استعدي». , . ثم مدت يدها إلى إذواره من جديد. 
ازتعد إدوارد هذه المرة وزقر ببطء الفا 
قلت له: اآسفة! آسقة!». - . عضغت عاي قلتي للماذا لم التكن من 
حمابته هذه المرة؟ 
قال إدرارد وهو بشدلي إليه: «آلت تحققين إنجازا مهلا يا بيلا: انت 
ا نتدربين على هذا منذ أيام ليا . وقد صرت قادرة على حنمايتي من 
١‏ حین لأخي. كيت! أخبريها بمدى تقدمهاة. 
1 
5 


اه E‏ م لتحي كارت 
5 7 . 
ا e‏ 


أنضل من ذلك إلى 
| حدقت فيها غير مصدقة. . . كشرت 3 || 


تستطيع أن نظن أن الحافز قير كاف عندما آراها ت مي" 
سمعت همهمة قي حشد المتفرجين الذي ازداد عدا مع تواضل 

التدريب . . . كان يضم إليازر وكارمن وتانيا في البداية:: . ثم جاء غاريت تم 

ا بنجامين رپا وسيوبهان وماجي. . . يل ضار نه الآن يسترق النظر 

أ إلبنا من نافذة في الطابق الثالث. زأيت هؤلاء المتفرجين يؤيدون إدواره. 

١‏ لفد رأوا أثني أتقدم بشكل جيد- 

قال إدرارد يضوت مِحَذر: «كيت. . .8 اجس انها موشكة على قعل شيء 

ا مختلف . . . لكنها تحركت بالفمل. انطلقت صنوب متعطف النهر حيث كانت 

أ ازافرينا وسينا ورينيمي يعشين ببطء. كانك هد ينيمي قرا بد ؤافرين.. . كه 

تتبادلان الصور وكان جايكوب يسير على مافة قصيرة خلفهماء 

ا قالت كيت: «ليسي0 . ما أسرع هؤلاء القادمين الجدد قي التقاط ذلك 

]| الاسم المزعج!. . . «هل تأتين معي لتاعدي أمك؟1 

قلت مزمجرة: دلا( 


وا : «لا أقبل ابدأيا كيت». 
مدت زينيمي يديها صربي فقنحت لها ذراعي بحركة تلقائية. تكررت في 
ني ودست رأسها تحت إبطي. 

أقالت بصوت مصمم: «ماما! أربد ان اناعدك١: ٠.‏ وضعت يدا على 
كانت تعبر عن رغبتها في مساعدتي بصور تظهرئا نجن الاثنتين 
أ. . ٠‏ فريقاً واحداً, 

قلت وأنا أتراجع من جديد: ۲۱1۱ 


٠.‏ تقدمت كيت خطوة في اتجاهي 


ت رينيمي حتى صارث مغلقة خلف ظهري وواصلت 
ت. صارت يداي حرتین الآ إذا رادت 


کان غضبي شديداً واصطبغ كل شيء بلون أحمر قريب في عيني. 
به الحديد المصهور فوق لسائي. صارت القوة التي احاول 
دائماً نسري الآن في عضلاتي فمرفت أئني أستطيع أن أسحق كيت 
فتاتآ إذا اضطررت إلى ذلك. 

جعلل ذلك القضب كل جواتب وجودي أكثر تركيزاً من قبل, صرت أشعر 
. ضرت أحسه مثل طبقة. ثل غشاء رقيق يغطيثي من 
حتى قدمي. ومع فلك الغغب الذي عصف يجسدي صار لدي 
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ت كيت, لقد ناعدتي هذا القضي. سو أتغللم بشكل أسرع إذا كنت 
خط كير. 
مجرت : #كيت!4. : . وضعت بدي على ظهر إدزازد. مازلت أحس 


إعشاس أفضل بهذا الدرع 
حتى يتجاوز جدي فبلف رينيمي کلها. ۰ 


عي مثل ملاءة مونة قوبة تحيط برينيمي وبي . . - وسعتها أكثر من قبل 
حذرها إدرارد ۲ «كوتي حذرة. . إجعلتها تحيط بإدوارد. لم أر ما بشير إلى ثقرة في هذه الملاءة: ٠٠‏ لا 
تقدمت کیت خطرة آخری :الم ارتكبث خطينة يستطيع إذراكها حتى مزق . . لا خطر. لهت لقرط الجهد. خرجت الكلمات من فمي متفطعة لا 


»قلت ات قن جديذا إدولرد وجيدقا 
نظرت كيت إلينا مستغربة ووضعت کفها على كتف إدوارد. 
قال إدواره: «لا شيء!». . . ات بالايتسامة في صوقه.. 
سألته كيث: #والآن؟* 


من كان قليل الخبر؟ مثلي؛ لم تفصلها عني إلا مسافة ولبة واحدة قصيرة٠‏ 
لكنها حولت نظرها مني 


أجابها: 1١‏ لا أسمع شيئاً. دعي بيلا تهدا 
استفزازها إلى هذا الحا, اعرف انها أكبر من عمرهاء: لكن عمرها لم ينجاو” 
1 عدة أشهر. . . رغم ذلك». 
«لبس لدينا الوقت الكافي جنى تصرف يلطف يا إدوارد. علينا دقمها دفعا. 
ما عاد أمامنا إلا أسابيع قليلة: إن لديها إمكاتيات من أجل -.. ٠.‏ 
«تراجمي دقيقة واحدة يا كيت». 
ا عبت كيت لكنها تعاملث مع تحفبر إدوارد بجدية. . : أكثر من 


ركنت كلماتها تتدافع على غير اننظام. 
قال إدوارد: لا أرى شيئا غبر طبيعي». 
ترات يا رينين؟: 

اتقسمت رينيمي وهزت رأمها. 

اشى غقبي كله. . أو كاد! شددت على اشتالي ورحت ألهثا: 


كانت تتذكر الان هجوم كيت وتوضح 
رضح لي أن إدواره كان يغرف ما في 


لكن هذا لم يغلح ني تهدائتي. مازال اللون الأحمر يصبغ طيف القوء 
الذي أراء. لكني صرت أكثر سيطرة على نفسي فاستطعت أن أرى الحكمة في 


الآخَرين قارتجفت خلف ظهري. رحنت أخاول جاهدة إعادة مد 
ادوع . . إجبارء على تغليقها من جديد. 

قلت لامثة: "هل لي 
لسر بتحاجة إلن الراحة قبل هذه اللحظة: أزعجتن حقاً ان أسمر بهذا 
الب: . :الكني كنت أشمر بالقرة في الزقت نفك | 
اقالت زافزينا: «طبعة!٠.‏ . . تنفى الم#نتقرك ال مدا عندما عات 
أبصارهم من جديد. 
علث همهمات الجميع ونراجمرا قليلاً إلى الخلف يعد أن أشاعت لحظة 
الاضطراب في نفوسهم. ما كان مصاصو الدماء معثادين على الشغور 
تعايير وجه باي ضمف. كان غاريت الطويل ذو الشمر الذي بلون الرمل أول مصاصي 
اللا من غير أصحاب الفدرات الخاسة ينجدب إلى تماريئي قلة: ما الذي 


صدرت شهقة عن كل واحد من المحتشدين. . + إليازر وكارمن و 
وغاريت وينجامين وتيا وسيوبهان وماجي. ..- إلا سينا التي بدت مستعدة 
لما يمكين أن تفمله زافريئا. صارت أمين الآخرين فارعة وعلا القلق 
رجرههم 
قالت لهم زافرينا: «فلبرفع يده كل من بود إليه بصره! الآن يا بيلا. 

دعينا نزى كم شخصاً يمكن أن بستوعب درعك؟8 
كانت كيث أقرب الاشتفاض إل بعد إدزاره وريتينتي ‏ لكتها كانت 

ثلاثة أمتار تقرياً. شاددت على أستاتي رضغطت محاولة دقع الدرع 
لو امقاوماً: رحت أدفمه ضوب كيت شرا بعد شبر 


نذا أن أعبيخت معناصة دماء 


استطيع قراءة أذكارهم جمميماً لكن أحداً منهم لا يستطيع يلرغي خلف 
الدرع. كما استطيع قرايةإإفكار رينيمي في حين لم أستطع قراهتها مندما كنت 
في الخارج. أراهن أن كيت قادرة على صدمي كهريائياً الآن لأثها معي تحث 
هذه المظلة. لكني مازلت غير قادر على سماع بيلا. . . هممم! كيف يعمل 
هذا الشيه؟ هل پا تری. . ٠.‏ 

راصل إدوارد غمغمته مع تفه لكني مأ كنت قادرة على الإصغاء, شددت 
على أسناني من جديد محاولة دقع الدرع صوب غاريت الذي كان قريباً من 


رقع غاريت كتفيه: «هذا شيء لم أرء من قبل. أظن انهم يبالغون ٠.‏ .» 

اقالت كيت وقد صار وجهها جدياً على نحو مقاجئ! «ربما! ريمالا 
استطيع فمل ذلك إلا مع الصعفاء والصغار, لست وائقة! نيدو عليك القوة! 
وقد تكو قادراً غلى مقاومة قدرتي». مدت يدها صويه فانحة كفها في دعوة 
يط مطاطي استطال أكثر من طاقته فارتد إلى شكله 
لني تجرب لول مرة ذلك الممى الذي تلقيه زافرينا على 
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إبتستم غاريت لهذا التحدي. وبقة كاملة:- لس كقها ياضيعه. 
عند ذلك. . . أطلق زقرة حادة وات وكبتاه م هؤى على ظهزه. اصنطدم 
رأسه بحجر غرانيتي فحطمه بصوت يصم الآذان, كان ذلك مخيقاً. 

اسثنفرت حواسي الغريزية كلها مرؤية مصاص دماء مسلوب القوة على هتا 


الحو . . هذا شيء -خاط من اماه 
تتم إدوارد: «ألم أقل لك؟» 
رفت عبنا غاريت هة ثوان ثم انفتحدا واسعتين. نظر إلى كيت الميتسمة 
#لكنها تجرية حقً سد 
"هذا ما يقوله الناس لية. 
عند ذلك سمعنا هرجا ومرجاً من أمام المنزل. سمعت صرت كارلايل 
رق خليط من الأصوات المدهوشة. 
رسلتكما اليس؟4.. . كان كارلايل یسال احد اما 
هل جاءنا ضبوف جدد غير متوقعين؟ 
اندفع إدواره داخلاً المتؤل. . . ولنحق يه معظم الموجودين: مشيت 
خلفهم ببطء. . . مازالت ينيمي معلقة على ظهري. سوف أمتح كازلايل 


ولاحت على وچهه ابتسساية عجب. 
اا لع 7 
tU‏ ركب 
نظر إدواره إليهما مستقرباً. 
بل كان قيه شيء من الاتزغاج. 
بعض الوقت حتى يرحب بالقادمين الجدد ويحضرهم لما سياتي. 


يعلر 


وكات صوته 
غير وائق 


وضعت رينيمي بين ذراعي وسرت یجو حول المنّل حتى أدخل من 
باب المطبخ. . . كنت أصغي إليهم: 


أجاب كارلايل صوت عميق امس :٥لم‏ برسلا أخد- 


٠‏ قكرثي هذا 


الضوت يصرت القدامى. . . آرو وكايوس .. . قتجمدت في مكائي. ٠.‏ في 


الطيخ. 
كنت أعرف أن الغرقة الأمامية مزدحمة . . , لقد دخلها الجميع تقريباً 
الزائرين الجدد . لكني ما كنت أسمع أي صوت تقريبً, مجرد صوت 
كان صوت كارلايل قلقأ عندما أجاب: «إذن» ما الذي جاء يكما 
آ۵ 
آيجابه موت مختلف . . . لكنه كان ريشياً مثل الصوت الأول ؛ «تنتقل 
يار من مكان إلى آخرا سمعنا تلميحات إلى أن القولتوري يمتزمرن 
. وسممنا همسا عن أنكم لئ تكوتوا وحدكم: من الزاضاح أن هذا 
كات صادقاً. إني أرى هنا تجمماً ملا للأنظارة. 
أجابه كارلابل بنبرة نزفة : السا نتجدى الفولتوري. ثمة سوه تقاهم. .. 
افير. صحبح أنه سوء تفاهم خطير جدأء لكننا نامل في أن تتمكن من 
نريد أن تجعل الفولثوري يصغون إلينا. 


قال الصوت الثاني مؤكداً: مهما يكن خرة 
عاد الأول إلى القول : «نحن ننتظر فرعة تحدي هؤلاء الحثالة الإيطاليين 
آلف وخمسمئة سنة! فإذا كان ثمة فرصة لهزيمتهم قسوف نكرن هئا لثرى 


أضاف الثائي: #بل لنشارك في هزيمتهم أيضاً. :... إن رأينا أن أمامكم 
التجاح؟ . . . كانا يتحدثان بتناسق واضح. وكات صوناهما متشابهين 
ما كانت أي أذن أقل حساسية من آذان مصاصي الدماء لتجسيهما 
وتن لشخصين مختلفين. 


اناداني إدؤاره بصوت قاس : «بيلا! ألحضري رينيمي من تفلك لمل علا 
أن نختبر عا يقولة زائرانا الروماتيان». 

سوق بهب لصف مصاصي الدماء المختشذين في تلك القرفة للدفاع عن 
زيثيمي إذا حاول هذان الرومانيات إيقادها. .د لم أحب متؤقيهها: : . ولم 
أحب ذلك الشؤم القاتم في كلامهما. دخلت الغرقة فرأيت أنتي لم أكن 
الوحيدة التي لدبها هذا الاحساسن نحوهما. كان عدذ من مضاصي الدماء 
الساكنين في أماكتهم ينظروث إليهما نظرة كراهية. ورايت عدا آخر متهم 
E‏ - يتجركون خقية لاتحَاذ مواقع دفاعية بين 


الالرحالة: ٠‏ شارلوت وبيتر وغاريت والستير ومارئ وراندال. هذا إضافة إلى 
هد عشر فرداً هم أفراد اسرتنا. . . لقد أصر إليازر وتانيا وكيت وكارمن على 
ارهم جزءا من أسرتنا!. 
لعل هذا أكبر تجمع ودي لمصاصي الدماء في التاريخ. . . بمعزل عن 
بة الفولتوري! 

بدآنا جميعاً تشمر بشيء من الأمل. حتى آنا. . . لم استطع تجنب ذلك! 
اكنسبت ريئيمي كثيراً من الانصار في هذا الوق القليل. ليس على 
قوري إلا الإصعاء ثائية واحدة 

ما كان الرومائيان ‏ آخر البافين من الرومانيين ‏ مهتمّين إلا بحقدهما 
A)‏ موب سيد سماد كات اوهتنا اسرد تجاء من اطاحوا بحكمهم قبل الف وخمسمثة عام. :.. لقد قبلا أقوالنا 
اواحدة. لم يقبلا لمس رينبمي . . . الكتهما لم يظهرا أي نفور من 
ليها نبور خفي لتحالفنا مع المسكلليينَ راجا براقبائتي أتمزن على 
ورائبا إدواره يجيب عن أسئلة طرحث عليه من 


غبارية 0 
م : 
دقبقة. كانث أعينهما الحادة الضيقة بلون نيدي 0 
المشارة الحليبية الني على عبون الفولنوري. كانت ملابسهما سوداء شديدة 
البساطة نبدو حديثة الطراز مع مسحة من القدم. 

ابتسم ذو الشعر الأسود عندما ظهرت: ١ما‏ هذا يا كارلايل؟ يبدو أنك 
تتشاقى. . . البس كذلك؟» 

مي ليست كما نظن يا ستيفان!» 

أجابه الأشقر: «لسنا ثهشم بهذا أيضاً... . كما قلنا لك من قبل». 

بدأ ستيفان يقول: #سوف تحاول الشاؤل, . .2 

أكمل فلاديمير جملته؛ 9: :.- وتأمل أن يحالقنا الحظاف. 

تمكنا في لهاية الأمر مئ التحضول على سبعة غشر شاهداً: الابرلتديوق 
سيوبهان وليام وماجي؛ والمصريون. . . آمون وكيبي ويتجامين وتیا؛ 
والأمازونيتان. . . زافرينا وسيكا؛ والرؤماتيان: :. قلادميز وسعيقان؛ 
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تزوير 


«تشارلي! مح N‏ 
أعرف انك لم تر رينيمي Ae‏ 
السديدة. ما رأيك في أن 

طل تشارلي صامتاً عدة لحظات A‏ 

لكنه تمنم: لا أحب أن اعرف شيياً! أوف. Wes‏ 
جعله يصمت طريلا قبل أن يجييني. 
قال تشارلي ا باس يا طفلتي! هل تستطيعين أن تأني بها هذا الصباح؟ 

ستحضر سو لي طعام الغداء. إن طبخي يرعبها. . . تماماً كما أرعيك عند 

مجيئك أول مرةا. 

ضحك تشارلي ثم تنهد متحسراً على تلك الأيام. 

«يناسبني أن نأني هذا الصباح». هذا أفضل! فأنا أؤجل هذا الأمر مئل فترة 
طويلة. 

اهل سيأتي جايكوب معكما؟» 


ما كان تشارلي يعرف شيثا عما یربط بين جايكوب ورينيمي. . . لکن 
ذلك الرابط كان واضحاً. 


اقلت: «ربما». . . ما من طريقة لجعل جايكوب يتخلى طوعاً عن رفقة 
ازينيمي بعيدآ عن مصاصي الدماه. 

قال تشارلي: «ربما أدعو بيلي أيضاً. لكن: » همم! ريما في مرة 
اقادمة 


ت ضقي إلى كلام تشارلي نصف منت لاحظت ذلك التردد 
القريب في صوته عندما ذكر بيلي. لكده ما كان نبنا يشتحق التوقف عنده. 
لهسا كبيرا: ذا كان بينهما شيء من الحلاف فلابد أنهما قادران على 
سوه من غير تدخل. كانت تشغل بالي امور أخرى أكثر أهمية. 
اقلت له: «آراك قريباً!». . . ثم رضمت النماغة: 
الم تكن غاية هذه الزيارة لنقتصر على حماية أبي من سبعة وعشرين 
' قضاص دماء مجتمعين في منزلنا. لقد أقسموا كلهم على عدم قتل أي إنسان 
من دا سر ا 
عة. كان هذا هو العذر الذي قدمته 
شارلي حقى لا يأني بنفسه إلى هنا, كان 
ا نه ما كان السيب الحقيقي على الإطلاق. 
٠‏ قال جايكوب متذمراً مندما صرنا في الهرآب: «لماذا لا ناخ سيارة 
القيراري؟؛. ... كنت فد جلست في سيارة إدوارد.٠‏ : القولفو. , ,: وه 
القد كشف لي إدوارد عن سيارتي الجديذة: وكنطًا كان يتوقع ٠٠‏ . لم 


ظل جايكوب على تذمره لكنه جلس في المقعد الأمامي. انتقلث 'زيتيمي 
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سألنه عنما خرجنا من المرآب: «كيف الك أنت؟9 
سألثي بنيرة لاذعة: «كيف تظنين حالي؟ سشمث مضاضي الدماء ورائختهم 


السيعة». . رأى تعبير وجهي فقال بسرعة قبل أن أتمكن من الإجابة. 
«نعم! أعرف. . . أعرف! إنهم طيبوق. . . وهم ها لمساعدتنا. . . سوق 
ينقلونا جميعاً. , . إلخ: ... إلخ. قولي ما شتت ,: . لكني مازلت أرى أن 


دراكولا الأول ردراكولا الثاثي. . ٠‏ الرومانين. . , منيين تماما 
كان علي أن ابستم! قما كت احب هلين الشخصين يدوري :فلت 


الك الرأي؛. 


لم تقل شيئاً. لقد وجدت الرومائين شخصيتين 
التحدث إليهما يلانها بعد أن رقضا 


ان أياً. 
لكن إلحاعها لم بزعجهماء لمل شين من الحزن بدا عليهما! 
اجابها فلادبامير 027 ی اردتا فين رايو شل 

عبارات فلاديمير ؛ #كتا جالسين من غير حركة فترة طويلة من الزن 

نتأمل في نداستنا! كان مججيء الجميع إلينا دليلاً على سلطائنا. . .. كا 

فرائسنا. , , وياثينا الدبلومآسيون SEE E‏ 

عروشنا. , . حسينا ألفسنا آلهة. مر زمن طويل قبل أن ثلاحظ أننا تتغير. 

امن ناحية واجدة عندما 
أحرفوا قلعتنا. ما هدنا تحجر بعد ذلك . نيان على الأقل! أما الآن 
فقد غطت طيغة من الغبار أعين القولتوري . ... لكن أعيننا صافية. اظن أن هذا 

يمنحنا بعض التفوق عندما نقتلع حيونهم من ميحاجرها». 
حاولت إبقاء رينيمي يعيدة عنهما يعد هذا الحديث! 
سألني جايكوب: «كم من الوقت یمک أن نبقى عند تشارلي! 


3 


جد 
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اأذكاري بهذا السؤال. كان استرخازء واضحاً عثدما ابتعدنا عن المنزل بسكانه 
جد لصوي مازلت بيلا في نظره. 


الفخت نبزة صبوتي التباهه. 


آهل شمة أشيء غير زيارة والدك؟9 
«جابكوب أنت تعرف مقدار مهارتك في قبط أفكارك فيما يتعلن 

ارده 
رقع حابي مستغريً: اتمم 
أزمات برأسي مشيرة بعيني إلى ربنيمي. كانت تتظر من الثافلة: . . لا 
بي مدى إصغاتها إلى حدبنا! لكتني قررت عدم المخاطرة بقول أي شيء. 
انتعظر جايكوب أن أراصل كلامي . ...الخ مط شفتيه وهر يفكر في 
أت القليلة التي سمعها مني. 
واا كنت انر بصعوبة عبر عدساتي 
المطر البار ماگائت رر 
البداية 4 


ااري ينكر ني مسقل اانه : وصلنا إلى بي الشارلي. لم 
التكلم أثناه سيرنا بخطى بشرية سريعة تحت المطر. كان والدي ينتظرنا وقد 
أن شمکڻ من قرعه. 
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من المطيخ. لعلها تبدو روائح لذيذة لغيري! شممت أيضاً رائحة الصتوير 


اپتسمت رينيمي فظهرت غمازاتها . 
«ادخلوا با أولاد! أبن صهري؟ 
قال جابكوب : «إنه يلي أصدقاء». أنت محظوظ جذاً لأنك لست هناك 

ها نشازلي  -‏ . لن اقول أكثر من هذاه 

eS, لکز‎ 


. - ما كانت تتكلم أمام تشارلي لبد 


اما تشارلي فاتكمش على 


غريب! قاد ری یچین 


"ألم تشتري هدابا عيد الميلاد حلي ا8 


قلت : انعم! هدايا عيد الميلاد!». . . هذا يفسر رائحة الغيار. لايد أن 


اق عض تنگ تين عي الا اسن ما اتو باد ال با رید 


ار ين ل Pe.‏ 
التنقيزي. كان سهلاً بالتسبة لي أن أجد سبباً يجعلتي أغضب. صرت أعرف 
الآ أن القضب هو المفتاح. . . لذلك صرت أعمل مغ زافرينا أكثر الوقت. 
تغطية مسافة تتجاوز ثلاثة امار 


زف مدى قدوتي على إبعاد الدرع عن نفسي. لم أفهم فائدة ذلك» لككن 

بنا رات أن هذا يمكن أن يقويني . . . نماما مثل تمرين عضلات الظهر 

والمعدة بدلاً من تقوية عضلات الذراعين. ففي النهاية يصبح المرء قادرا على 

حمل تقل أكبر بعد أن تصبح مضلائه كلها أكثر قوة: 

كبير تجاح في هذا الامر استطعت أن أزى المخة واحدة من 
اران 


تشارلي قد أخرج الزينات القديمة وعلقها. 
همس في أذن رينيمي : «لا تقلفي يا نيسي سوف أعطيك هدايا إذا نسيت 


٠ ....‏ لكني لم أفكر في هذا الأمر أبداً من قيل. 
+ #الغذاء جاهز . . . تفضلرا!ء 

قلت له: «أراك عندما أغود يا أبي». تبادلت نظرة سريعة مع جايكوب. إذا 
الم يستطع الامتناع أمام إدوازد عن التفكير في سيب ذهابي ... . فليس عئده ما 
يوحي بشي» لإدرارد. إنه لا يعرف ما كنت ذاهبة من أجله. 
هل أعرق حقاً ما أنا ذاهية من أجله؟ 
ت زلقة مظلمة» لكثي ما عدث اخاف قيا 
غنابقاً. صارت ردود أفعالي سويعة جداً. . - تادر ما كنت أهتم بتقاصيل 


آت , , . ما عاذ أمامتا إلا 
a‏ الامر 


حفظت قي ذاكرتي خريطة المكان. كان سههلاً أن أصل إلى المتوان الذي 
الم أجده غلى الإتترنت. . . عتوان ج. جيتكس! وسوف تكون خطوتي اتا 
اللتهاب إلى جيسون جينكس في المنوان الآخر, . . العتوان الذي لم تسجله 
اليس. 


لا يمكن الاكتفاء بالقول إن تلك المنظقة ما كانت منطقة اتبدو أكثر 
سياراتة أسرة كولن تواضعاً باذخة زيادة عن الحند المقبزل في هذا الششارع. 
العل سيارتي الشاحتة انت لتبدو متا لو كنت بشرية لأغلقت 
تواقل السيارة وأقفلت أبوابها وأسرعت لأخرج يها من هذا الحي باسرع ما 
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آلنتطيع: لما الآن فكت مسحورة بعض الشي+. حاولت أن اتخيل سيب قد 
اليئ إل هذا المكان. . . لكنني فشلت! 

كانت يبوث الشارع قديمة مقسنة إلى اشاق التعانكة ٠:‏ - كانت كلها نتباني 
اضيقة من ثلاثة طوابق . . . ركانت كلها مائلة قليلاً كأنها اتحنث تحت ثقل 
المطر. يصعب تخمين اللون الأصلي للطلاء النتقشر عليها. ارت الألؤان 
كلها لوثاً رمادياً موحد متمدد الدرجات. كان في يعض المياتي محلات 
ومتاجر في الطابق الأول: يار قفر دهنت توافذه باللون الأسود؛ ومحل 
الأدوايش المرافة والسحر وسمت عليه يأضواء النيون يدين ممسكتين بأوراق 


كان في الشارع يعض النانن. رايت شم ب 
اتجاهين مخدلفين .  ,‏ وكان شخمن آخر جالسا إلى مكتب حنشبي عتيق في 
مدخل أحد الببوث يقرأ جريدة مبللة ويصفر. كان صوت الصفير أكثر يهجة 
من هذا الشارع, 
شد هذا الرجل الصافر انتباهي فلم أدرك قي البداية أن المبنى المهجور 
الذي يجلى في مدخله هو المتوان الذي أبحث عنه. ما كان على هذا المبنى 
المتداعي أي رقم لكن الرقم الذي على صالون الوشم يتجاوزه برقمين فقط. 
أوتفت السيارة بجائب الرصيف وابقيت الخحرك دائرً. سوف ازج تحت 
المطر» لكن كيف أجمل هذا الرجل الصافر لا يلاحظني؟ أستطيع إيقاف 
السيارة في الشارع المجاور ثم أعودمشياً من الخلف. . . لكنء قد أجد 
شهوداً أكثر في الشارع الآخر! هل استخدم السطح؟ هل صارت الظلمة كافية 
من أجل ذلك؟ 
ثاداني الرجل الصافر: هيا سيد 


تلت زجاج السنيازة كما لو أنتي لم أسمع ما قال 

وضع الرجل الجريدة جانبا فقاجأتني ملابسه مغندما ضرت قادرة على 
.وؤيتها. كان حسن المليس فعلاً من تحت معطفه الطويل. كان الهواه ساكناً 
افلم أستطع شم الرائحة؛ لكن لمعة قميصه الأجمر الداكن بدت مثل لمعة 
الحرير. كان شمره المجعد مشعثاً اضيا في كلل اتجاء لكن جلده الأسسمر كان 
انظيفاً ناعماً. وكانت أسنائه بيضاء مستفيمة . - . ها للتناقفض! 
أن توقفي هله السيارة هنا يا سيدة. فقد لا تجدينها 


قال؛ لا يستجسن 
تاعا تعردين», 

قلت له: اشكراً على هذا النخذيرة. 

أطقات المحرك وخرجت من السيارة. لعل ضنديقي الصافر قادر 
لى إعطائي الإجابات اللازمة! فتحث مظلتي الرمادية الكبيرة. ٠‏ لا لأئي 
أيالي بالمطر . بل لاحمي فستان الكشمير الضين الطويل: هذا ما يفعله 


إلى وجهي عبر المطر المتهم رقم رأيت هينيه تتسعان دهشة. 


جینگس؟؛ 
ثقير تمیر وجهه. . . صار مهما بعد أن كان ماهبا 
يض راتفاً وزاح بحصي : الماذا یلین غنه؟8 
همتا شأني!: هل أنت جينكس؟* 


اء على فستاني الضيق الطويل 
«لا يبدو شكلك مل الزبائن 


رحا تنيادلا النظز الخظة طويلة. جرت 
الؤلؤي اللون. عادت عيتاه إلى وجهي | 
الغادين». 
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قلت له: «قد لا أكون عادية! لكني في جاجة إلى رؤيته يأسرع ما يمكن». 

قال فلا أغرف ماذا أثمل لك». 

لاا لا تقول لي اسمك؟؛ 

ابسن وقال! «اسمي ماكس», 

الطيف أن أقابلك يا ماكس! اآآن. 
العاديين؟2 

تحولت ابتسامته إلى عبوس : «الواقع أن زيائن ج. العاديين لا يكو لهم 


- - الهاذا لا تخبرئي بما تفعله للزيائن 


مظهرك. لا باثون إلى هذا المكتب. إتهم يذهبون مباشرة إلى 
مكتبه ا السسابى 
. كرت ذلك العنوان على سبيل 
التساؤل. e‏ 
قال وقد بدا على رجهه الك من جلبد : لقم 8 
تذهبي إلى هناك؟؛ 
«لقد دلوتي على هذا المكان. . . دلني مصدر موثرق1!» 


"لو كنت تريدين حيرأ لما أثيت إلى هناه. 

ضغطت على شفتي. ما كنت ماهرة في الخااع» لككن اليس لم تدرك لي 
خيارا غير هذا: «لعلي لا أزيد خبرآاه 

اظهرت في عينبه نظرة اعتذار: «انظري. ٠ء‏ يا سيدة. 

اسي بيا 

«انظري يا بيلا!. . . أثاافي حاجة إلى هذه الوظيفة. يمطيني ج راتيأ جيداً 
حتى أمضي معطم نهاري هناء أريد مساعدتك. . . أريد مساعدتك» لكن. . . 
أنا أتكلم على سيل الافتراضس وأرجو أن لا تتفلي هذا الكلام على لسائي- . 
إذا سمحت لأحد بالمرور ثم سيب له أي مشكلة فسوف أفقد عملي. هل 
تدركين مشكلتي؟1 

فكرت لحظة قصيرة وأنا أعض على شفتي: «ألم تر في هذا المكان أحداً 


يشيهني من قبل؟ أجدآ يشبهني بعص الشيء.... أختي أقصر مني بكثير ولها 
عر أسود مشعث». 
اهل يعرفها ج؟؟ 
اظن أنه يعرقها». 
فكر ماكس في هذا لحظة من الزمن. ابص مت اله قتاع 
الك ماذا سأفعل. سوف أتصل مع ج وأصف شكلك له. فليقرر بنفسه». 
ما الذي يعرفه ج. جيتكس؟ وهل يعني وصف شكلي أي شيء بالنسبة له؟ 
أريكسي هذه الفكر: 
اقلت لماكس: «اسمي بيلا كولن». هل أفصحت عن معلومات أكثر مما 
.يجب أن أفصح؟ بدات أشمر بالاتزعاج من أليس. هل كان من الضبروري أن 
ركني عمياء إلى هذا الحد؟ لبنها اعطتني كلمة أو اثنتين 

«كولن! سأقول له». 


إليه وهو ا اا استطيع الاتصال 
EES 8‏ 
ا ت o‏ 


سمعث صوتاً خافتاً من السماعة 
«لا أدري على رجه التحديد! إنها فناة تربد رؤيتك 

١ل‏ أرى شيثاً طارئاً في هذا! لماذا لم تتفيد بالاجراءات العادية؟» 
«لم أتقيد بها لأئها لا تبدو عادية. . ٠‏ 


اغذا. كيف يبدو شكلها؟ 
اتبدو مثل. . .؛ جرت عيناء مجددا من وجهي حتى قدي : :. «إنها 
تبدو جنميلة جداً. . , كأنها من عارضات الأزياء. . ٠‏ هكا يدوا 
ابتسمت له فغمز لي بعينه ثم تابع يقول: «جسمها مذغل. . وهي يبقاء سالته مبتسمة: «هل بريد رؤيتي؟* 
شاحبة. . , شعرها بني داكن يصل حت خصرها. ٠‏ تظر إلي ماك حائقً: "اما كنت 
النوم. . . هل يبدو شيء من هذا مألوفاً لديك ؟» الذين لهم الأولوية دائمأً؟“ 

الا . لا يبدو لي هذا! لست مسروراً لأنك سمحت لقسعقك أمام لم أعرف أنتي واحدة منهم!* 
قال : «ظنتت أنك يمكن أن نكوني شرطية! أقصد :»؛ لا يبدو من شكلك 
آنك شرطية؛ لكنك تتصرفين بشكل غریب يعض الشيء. ... وأنث جميلة!» 
رفعت كتفي. 

#عصابة مخدرات؟٠‏ 
ساك «من؟ أنا!» 
أو صديقك 


والأوامر. ... ثم التفت إلي بميتين يكاد الخوف يملاهما توقال لة: «لكنك لا 
تقايل زبائن مركز المدينة إلا يوم الخميس. . . طيب.. ٠‏ طيب! سأفعل 
قلك». أغاق الهاتف. 


بن أن تحخيريني أنك من الزبائن 


الجميلات! ما العيب قي هذا؟ آسف لأئئي 


اراي شيءا: 


ولا بحبها زوجي. . . لا!؟ 


30U اني‎ 


50 

«تهريب المأس؟» 

«أرجوكاء ء٠‏ هل هذا نوع الناس الذين تتقاملون مهم يا ماكس؟ لعل 

من الأفضل أن تجد لنفسك وظيفة أخرى». 

.... كنت مستمتعة بهذا بفض الي ءلم أتجدث امن 
مع أي بشري عدا تشارلي وسو. من المسلي فعلاً أن أرى ارتباكه! كنت 

E ا‎ 


مرت لحظة من الصمت المطيق. . . ثم بدأ الصوت في السماعة يضرع 
مستخدماً كلمات كثبرة لا يسمعها المرء عادة إلا في أماكن وقوف سيارات 
الشاحنة. تغبرث تعابير وجه ماكس ثماماً. اختقى الماح كله وقدت 


شاحيتين. 

زع ماكس في السماعة برعب: (الانك لم تسالتي!» 

حل صمت جديد ريما التقظاج أنفاشه. سأله يصوت هذا من ذي قبل 
"هل قلت إنها جميلة شاحبة؟» 

اتعمء . ؛ قلت ذلك 

جميلة وشاحبة! . . . ماذا يعرف هذا الرجل عن مصاصي الدماء؟ أيكون 
مصاص دماء؟ ما كنت مستعدة لهذا اللقاء! شددت على أسنائي :. . يعاذا 
تورطني اليس؟ 

اننظر ماكس دقيقة كاملة ريشما اتعهت مو. 


تية من الشتائم الزاعقة 
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لين لائر كذلك حقآه 
"هذا ما يقوله الجميع. لكن» من عساء 
ومن بستطيع أن يدقع الأسعار التي يطلبهااج ثمنا لها غير هؤلاء؟الكن؛ هذا 
لبس من شأنيء : 0 
أغطائي عنراناً جديدا تماماً وزودئي بالترجيهات اللازمة للذهاب إليه. ثم 
راح ينظر إِلنَ بعينبن شاكتين متحسرتين عندما انطلقت بسيارتي. 
عند هذه النقطة صرت مستعدة لأي شيء تقريباً:: » لم يبد لي متقراً أن 
الذهاب إلى وكر أحد أشرار جيمس بوئد! لعل ماكس 
ك الوكر فابع تحت الأرض. . . تحت هذه 1 
ااي سكني لعليف! انها ضرت مرتفع أجش : «أفلفي اباب لفق 
طون لل لوحة نه رلحت أنظر إلى الرجل الجالس خلف المكتت. اما إيبرل فتراجعت مسرعة 
كتب عليها اجبسرن سکوت» محافي». e‏ وأغلقت الباب. كان قصيرا فيه بعض الصلع. لعله في الخامسة والخمسين. . . 
كان أثاث المكتب بنياً فيه لمسات ثبائية خضراء تدي ريطة عنق حريرية حمراء قوق قميص مخطط بالأبيض 
يلاحظها. لم أشم رائحة مضاصي الدماء هتا وهذا ما ساعد أعصابي على معلقة على ظه رمقهده. كان يرتعد 
الاسترخاء. لا شيء عدا رائحة بشر لا أعرفهم. كان في الصالة حوض أسماك 1 تايا تومن العرق ظاهرة على جبيله. 
وموظلة استفبال شقراء جميلة جالسة خلف مكتبها. 9 
حبني قائلة : «أهلاً! بم أخدمك؟1 
اجنت لأرى اليد سكوت». المكتب. 
اهل لديك موعد؟ة «سيدة كولن! نشرفنا». 
لا , لين بالشبطاء شيت إليه وصافحته بسرعة. انكمش قليلاً لبرودة جلدي لكبها لم تيد 
ابنسمت ابتسامة صغيرة متعالية: قد تضطرين إلى الاننظار في هذه مقاجة له. 
الحالة. اجلسي ريثما . . ٠.‏ اسید جيبتكس! أو. . . هل تفضل أن أدعوك سكوت؟ 
#إيبرل!؛. . . زعق صوت خشن ملع من السماعة الموضوعة على کشر ميتسماً من جدید : ١كما‏ نريدين». 
مكتبها؛ «أننظر وصول السيدة كولن؟. #لم لا تدعوني بيلا وأدعوك ج؟؟ 
ابتسمت مشيرة إلى تفي امل أصدقاء قدامى!؛ مسح جبهته يمنديل خزيري. أشار لي بالجلوس نم 


اقالت إييرل قور تمكنها من الكلام : «لقد وصلت الآن6: 
ا۲5 أدخليها! ماذا تتتظرين؟؟ 
اتهفنت إيبرل ملوحة بيديها وهي تقرل: «حالاً يا سيد سكوت». . 


شي آخر. 
قالت وهي ترشدني إلى باب مكتب باذخ فيه طارلة خشبية ضخمة 
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مجلس يدوره: علي أن أسال هذا السؤال. 
الجميلة؟؟ 

فكرت في ذلك لحظة. إنه يعرف جاسير ولا يمرق اليس. يعرف 
جاسبر. . . وييدو خائفاً مه أيضاً. زوجة أنيه في الراقع؛ 

ضقط على شفتيه كأنه يبحث عن معثى هذا. . .. تماماً مثلما كنت أبحث 
يا 

سالني بحذر: آمل أن یکو السيد جاسبر قي صحة جيدة». 
ا :إن سافن في إجازة طويلة» 
من اوتباكه. أوما بزاسه وجمع أصايعة 


- هل أنت زوجة السيد جاسبر 


الكنك هنا الآن. يم اخدمك؟» 

قلت له: «رثائق!». ..حاولت أن أجعل صوتي بوحي بأنني أعرف عم 
أتحدث. 

أجابني من فورء؛ #بالتأكيدا همل عي شهادات مبلاد آم وفاة ام قيادة ام 
جوازات سفر ام بطاقات أمنية عخاضة: 

استنشفت ننساً عميقاً ثم ابتسنمت. شكراً لماكس! 

لكن ابتسامتي ميت بعد قلك. أرسلتني اليس إلى هئا السب محدة. أغرف 
أئها أرسلني من أجل حماية ريثيمي. إنها هديتها الآحخيرة لي. هدية تعرف آي 
في حاجة إلبها 

لن تحتاج رينيمي وائق إلا في حالة القرار. ولن يكوان لديها سبب للفرار 
إلا إذا خسرنا المعركة. 

إذا فررنا معها نا وإدوارد فلن تكون في خاجة إلى هذه الوثائق. لايد آن 
إذوارد يعرف كيف يصنع الو: 


هنا إذا كنا موجودين من أجل إنقاذها! 
كم هذه السزية كلها بحيث لا يعرف إدرارد شيكاً!اقمة قرصة كبيرة لآن 
يعرف آرو كل ما يعرقه إدوارد. إذا انهزمنا قسوف ينص ل آرو على كل ما يريد 
امن معلومات قبل أن يقتل إدوارد. 

هكذا كنت آظن! لن تستطيع الفرزا لكن علينا أن نتمكن من قتل ديعتري 
قبل أن نتهزم حتى تمنح ريتيمي فرصة للهرب» 

أحنست أن صخرة ضخمة استقرت قي صدري مكان قبي الهامد. 
رة هائلة الوزن! خبت آمالي كلها كما يذوب القباب تحت ضوء الشمس. 
أخسست بالحرقة في عبثي. 
أي أسم اصع في هذه الرئاق؟ تشارلي! م . . لكته بشري لا يستظيع دفاعاً 
ثم كيف أستطيع أن أجمل رينيمي تضل إليه؟ لن يكون قرهباً من 
اليس املصي إلا شخص واحذ. ما كان أمامي غيره مئذ البداية. 
اجعلت ج لا يلاحظ أي القطاع 


قي كلامي. . . ق 
وجوازي سفر ورخصة فيا 

العله لاحظ تغيراً في قسماث وجهي . . : لكته تظاهر 

«أعطني الأسماء». 

لاکوی . رولف و... قاجا وزاك اليلد لسر ارتا 
هلائماً لفانیسا, وسوف يحتفظ جابكوب في اسمه يشيء من الذئب. 

سجل قلمه هذه الأسماء على ورقة رسمية أمامه, ء. لأزيد الاسم 
الارسطا. 

#ضنع اسما تراه ماتيا 

كما تزيدين. العمر؟» 
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> «سبعة وعشرون عاماً للرجل وخمسة أعوام للفتاة». يستطيع جايكوب أن 

يتدير أمره على هذا النحو. إنه ضخم. ومع سرعة نمو رينيسي . . . أظن أنه 

يستطيع أن يكون أياها باب 
قال ج مقاطعاً افكاري: «أنا في حاجة إلى الصور إذا كنت تريدين وثائق 

مكتملة. لكن السبد جاسبر يحب عادة أن يكمل الوثاتق ببغ». 

آم ٠‏ لهذا لا يعرف شكل اليس, 

قلت له: «انتظر لحظةا. 

حظي طيب! كان في محفظني عدد من صورثا العائلية. . . وما كان عمر 
0 أكثر من شهر واحد, لقد أعطثني إياها اليس 

5 يهلا كانت اليس تمرف اني في 

نيوان 


1 


نظر ج إلى الصورة لحظة ثم قال: «ابنتك تشبهك ت 
توثرت: «بل تشبه والدها أكثر,مني». 

هذا ليس رالد لمس صورة جايكوب ياصيعه. 

ضاقت عيناي فنفرت حبات عرق جديدة من جیینه. 

۷١‏ إنه من أصدقاء الاشزة المقريين». 

غمم : ؛سامحيني !1. » ویآ قلمه يكتب من جديد. . . «متی تريدين 
هله الوثاتق؟ 

هل تكون جاهزة بعد أسبوع؟0 

#هذه طلبية مستعجلة إذن! سوف تكون الكلقة مضافة. , . لكن: 
سامحيتي. نسيت مع من أنحدث الآنه. 

واضح أنه يعرف جاسير. 


قلث: «اعطني رقم». 


. . . ثمة قي المنزل أموال مكدسة تكفي بلداً صغيراً سنوات كثيرة. كان 
0 خطافات صيد الأسماك التي كثت أجدها في أي درج في 
بمكن أن يلاحظ قياب تلك الحزمة الصغيرة 


أمامه. ارمات برأسي موافقة ... .. يكل هدره. 
تحت حقيبتي وعددت الميلغ اللازم . . ..خمسة 


سغهوم! لايد ني اتشرف بير الطرفة التي وها 
«اعتدت على عدم توقع أي شيء عند التغامل مع أسرة كرا 
كشر ميتسما ثم استعاد هدرء وجهه من جديد: #هل أراك في الثامئة مساء 
يعد أسبوع من الآن في مطعم باسيقيكو؟ إثه عند البخيرة. ٠.‏ وطعامه 
هي 
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«مستازَاه. ١‏ . لن أتناول طعامي معه. . 
بذلك: 


من المؤكد أنه لن يستمتم 


انهفنت وصافحته من جديد. لم يتكمش لبرودة يدي هذه المرة. لكن شح 


قلق جديد ظهر على وجهه. تقلص فمه وتوتر ظهره. 

شالته : «هل من مشكلة بسبب ضبق الوقت؟ 

«قاذا؟؛: . . رفع راسه وقد فاجاء سؤالي. : - «ضيق الرقك... . آوء! لاه 
إطلاقاً. سوف تكون الوثائق جاهزة بكل تاكيده, 

لبت إدوارد كان هنا لأعرف السبب الحقيقي لقلق هيذا الرجل. 

ات . . . ما أسرأ كعم الاسزار عن إفوارة, .ت وما أشوأ الابتعاد عنه هذه 
الفترة كلها. 

«إذن» أراك بعد أسبوع». 


00001 


E 


إعلان مواقف 


سمعت صوت الموسيقى قبل أن أخرج من السيارة. لم بلمس إذوارد 
رحيل أليس. بعد أن أقلقت باب السيازة سمعت الموسيقى 
تند إحدى الوصلات. . . جاءني الآن ضوت أغنيتي. كان إقزارة. 


الا ۷ی رس سدس نب 


ل اليوم في الخارج. نركنا جايكوب عند تشارلي. قال إله ذاهب إلى البيت 
سو. لعله كان يحاول ملء رأسه بقدر من التوافه يكفي لأن يطرد منه صورة 
زهي عندما دخات إلى بيت تشارلي. 

في ستيزي البطي* ء نحو المنزل أدركت أن تلك الثفحة من الأمل الني كانت 
بالمنزل الكبير كله ما كانت إلا هالة نفاؤل هذا الصباح. 


وقدت لو استطيع البكاء من جديد عندما سمحت إدوارد يعزف من أجلي 
الكثي تمالكت نفسي. لم ارد إثارة شكركه. في ذهنه شيئاً يمكن أن 
پجده آرو فيستفيد من 

اأدار إذوازد رأسه مبتسماً عندما دخلت من الياب . . .. لكثه واصل العزف. 


631 


” كما لز آذ الغرفة لا تحوي انني عشر معصاص ذماء متشغلين يأمور 7 
واثني عشر غيرهم موزعين. . . لست آدري أين!... . هل أمضيت وقتا طيياً 
عع تشارلي؟» 

انعم! آسفة لغيابي هذه المدة كلها لقد ذهبت لأشتري هدية عيد الميلاد 
الرينيمي. اعرف أن هله المئاسبة ليست هامة الآن. لكن. . ٠١‏ صمت ورقعت 
كتفي 
مط إدوارد شفته. توقف عن العزق واستدار قصار جسده قبالتي تماماً. 
وضع بده على خضري وشدتي صربه: «لم أفكر في هذا الأمر. إذا كنت 


«مل استطيم رؤيتها؟» 
"إذا اردتا إتها شي. 
كانت رينيمي ثائمة تشخر شخيراً لطيفاً عند رقيتي. هل أحسدها؟ ما 
أحسئن أن يستطيع المرء الهروب من الواقع . ٠‏ . ولو عدة ساعات فقط. 
فتحت حقيبتي المخملية الصغيرة. , . فتحتها قليلاً حتى لا برى إدواره 
المال الذي معي : ؛لفتت نظري عندما رأيتها في واجهة أجد المحلات أثناء 
مروري بالسيار: 
وضعت العلبة الذغبية الصغيرة في كفه. كانت مسغديرة لها حافة أزقيقة 
محقور عليها ما يشبه الكزفة على حافتها الخارجية. فتحها إدوارد وتظر في 


داخلها. كان فيها متسع لصورة صغيرة؛ . . وكانت كتابة قرنسية منقوشة على 
رجهها الآخر. 
سألني بثبرة صوت مختلقة . - - أكثر حؤنا من ذي قبل: «هل تعرقين ما 


اتقوله هله العبارة؟ 


«قال لي البائع إنها تقول شيت «,أكتريمن سياتي.نفينهاء .. هل 


ااتعم : : . هذا غو معناها». 
اخترقتني عيناه البتيتان. واجهت نظراته لحظة ثم 

ت : «أنمنن أن تعجبهاء. 

اقال بصرت عادي: «ستعجبها طبعأ».. . لكني كنت وائقة في تلك 

لة من أنه أدرك آثني أكتم عنه أمرً, كنت راثقة أيضاً أله لم يجدمن ذلك 


,رفع كتفيه وهو يقف ويضع ذراعبه حول كتقي : «فلنأخذها إلى كرخناه. 
رودت قليلاً فسالني : «مانا؟ة 


ت جالساً على الأريكة مع روزالي 0 بجهاز تحكم 
#رائع! إن الغاية بحاجة إلى تحطيم 


يد هذا المقهوم موجوداً! لدي أمرر كثيرة 
قاطعني يصوت جازم : دا 

كان شديد الجزم إلى درجة منعت إيميت نفسه من متجادلته. : 
قوجكت بنمدى صعوبة عودتي إلى نمط حياتي الروتيني الذي كان جديداً 


ارعاه جعل كل شيء يبدو غير معقول في نظري. 
جاولت التركيز على الإيجابيات. ثمة قرصة طيبة لنجاة ابنشي من ذلك 
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الآني . - ٠‏ اوالتجاة جايكوب أيضاً. إذا كان لهما مستقبل فسوف يكنون هذا 
نصراً لنا! سوف تستمر مجموعتنا الصغيرة في تماسكها إذا حظي ايوب 
وديثيمي بغرصة للهرب. نعم!. . . لا معنى لاستراتيجية اليس إذا لم تتمكن 
من القنال جيداً. وسوف يكون هذا نوع من الانتصار أيضا ء - لم يسيق أن 
تحدى أحد الفرلتوري تحدياً جديا منذ أكثر من الف عام. 

الكن هذا لن بكون نهاية العالم. سيكون نهاية أسرة كولن. ء٠‏ فقط: نهاية 
إقوارد. ٠٠‏ رنهايتي. 


كلها من أغاني إدوارد المقضلة. رحول معصمها 

سوار من جدائل جلدية دقيقة. . . كات هذا ما يقابل خائم الوعد 

بالخطية عند الكويليت, صر إدوارد على أستائة غاضباً عندما .لكي 

الم أكترث لوجرده. 
قريباً. . . قربي جداً. . . سوف أعطيها لجايكوب جنى يحفظها. فكيف 

/ :وع الالتزام الذي أراهن عليه؟. 

لقد جلب هدية لتشازلي أيغياً. a‏ ما 


تر انفل الاسر على هذا النحو. . 


يؤمن به. ما كنت استطيع تخثيلة ايغاً. لكني| 
مرجوداً قي مكان ما. إذا استطعتا أن 
فسوف تكون لهاية سعيدة إذذا 

هکذا . . استمرث أبامي. .۰ لكنها کائت أقنى من ذي قبل 

ذبا لرزية تشارلي يوم الميلاة. : . أنا رإدوازد وريتيمي وجايكوب. كان 
قطيع جايكوب كله مجتمعاً في بيت تشارلي. ما أحسلن وجوم هناك في 
غرف بیت نشازلي 1 كانت أجسادهم الحارة الضخفة موزعة في 
زايا المكان من حول شجرتة بزيناتها القليلة (كان واضحاً تماما أبن داهم 
الملل نشارلي تكف عن تزيينها) كانت قطع الآثاث تضيق ياجسادهع: يمكن 
اکا نكا عل ا مهما تكن 
معركة انتحارية. كانت كهرباء وجودهم نقسه, هجتي 
سن خلفه. أما إدوارد فكان. . . کعادته. A‏ 
الاطار الذي جيه الها ولا رقيتها منذ الصيا الباكر. 
وقي جیب سترتها كان جهاز (8473) الذي جليه الها إدوارد. . . شي صغير 


وضعت 
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الصباحية في قراءة دليل الإستخدام, .... كانت 
الهدية تظاماً بالسونار لميد الاسماك. 

الابد أن طعام سو كان شهاً. . . هذا راضخ من جلسة المسطيين. كيف 
ييدى هذا المشهد لمراقب خارجي؟ هل نودي أدوارنا بشكل جيد؟ الا يظننا 
خض خرب جماعة سعيدة من الأصدقاء تحتل بالمناسبة:بالقدر المعناد 


عرة أرى فبها تشارلي! لعل من الخير 
الحقيقة. 

لم أررامي مند زقافي. لكني سميدة الأ لهذا المد الندريجي اللي بدا 
هنمو بيننا مث عامين. إنها أضعف من أن تتعامل مع عالمي الجديد. ما كنث 
يدن یکرت لها آي حور في هذا کله آنا تشاولي , . فهو أقرى منها. 
لمل قوته كافية من أجل الوداع الآن. . . لكن قوتي ليست كافية أبداً. 
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| وأتخيل ما كان يمكن أن أقوله لجابكوب الآن لولا أنني أريد يقاء كلماتي 
بعيداً عن متناول ذعين إدوارد. 


إذا تعمتما بالامان من جديد قخلها إلى تشارلي. أخبره بالقعة كلها يومآ 


من الأيام. قل له كم أحبه . . . کم كان فراقه صعباً ختى بعد أن انتهت حياتي 
البشرية. قل له إنه أفضل الآباء جميعا قل له أن ينقل حبي إلى رينيه .كم 


آمل أن تكون سعيدة 
علي تسليم الرثائق إلى جايكوه أن يتأخر الوقت. سأعطيه وسالة 
ا أيضاً. ورسالة من أجل ريتيمي. شيئاً تقرآء عنما لا اعرد قافزة على 


بلقنا المرج: لكنيا 
سمعت أصواتاً خافتة تتمتم وت زمجر. بدا ذا 
صرتي کارلابل وآمون! 

أوقف إدوارد السيازة أمام المنززل يدلا من الذهاب بها إلى المرآب» تيادلا 
نظرات قلفة قبل أن ثتوججل من السيارة. 

تغبر وضع جايكوب: . . صار وجهه جافاً: . . حر لابد أنه اتتقل إلى 
مزاجه الآخر. . . الزغيم! واضح أن شيثا حدث.. ٠‏ وسوف خضل على 
المعلومات التي يجب أن يعرفها هو وأن يعرفها سام أيضاً. 

تمنم إدوارد عندما صعدنا الدرجات المؤدية إلى الياب؛ القد رحل 
اتير 

دخلنا الغرفة. . . كانت المواجهة الرئيسية ؤاضحة تماماً. كان عده من 
المتفرجين يقفون عند الجدار. . . كل نصاصي الدماء الذين اتضمرا إلا 
عدا الستير وعدا الثلاثة المتججادلين. كائت إيزمي وكيبي وتيا واققات أقرب 
إلى مصاصي الدماء الثلاثة في وسط القرفة. وكات آمو يهمس متوترا 
لكارلايل وبنجامين. 


شد إدوارة على أسئانه ؤقعب سريماً ليقف إلى جائب إيزمي : , , جرني 
يدي أحكمت شد رينيمي إلى صدري. 
قال كارلايل بصوث هادى: «اسمع يا آمون. . .'إذا كنت تريد الذهاب 


'تسرق نصف جماعتي يا كارلايل». أشار بإصبغه إلى 
افين. . : #ألهذا دعوتتي؟ لتسرقهم مني؟ 
تتهد كارلايل وراح بنجامين بنظر إلى آمون مستغربآً ضجرا. 
قال بنجامين متهكماً: «نمم! لقد اخترع كارلايل مشكلة مع الفرلتوري 
عرض آسرته كلها إلى الخطر حتى بقرتي بالقدوم إلى هنا لمواجهة الموث. 
متطقياً يا آمون! أعتزم أن أفعل ما آراه صراباً. . . لست أنضم إلى جماعة 
زى. في وسعك أن تفعل ما تريد طبعا . . . كما قال لك كارلايل», 
ازمجر آمون: «لن تكون لهذا نهابة حستة. كان الستير الشخصص الوحيد 


#إذا جرى قتال. . . يمكنك الاتتقال إلى المفسكر الآخر يا آمون. آنا وائق 
أن الفولتوري سيقدرون لك ذلك؟. 
ازمجر آمون: العل هذا هو الحلا 
جاءت إجابة كازلايل لطيفة صادقة: «لن أخسب عليك هذا المؤقف يا 
تحن أصدقاء مئذ زمن طويل. . . لكثي لن أطلب مثك التضحية 
نك من اجان 

اصوت آموث مضبوطا أكثر من ذي قبل : الكتك تجغل بنجامين يموت 


,وضع كارلايل بده على كنف آمون قنفضها آمون عند 
لکن بقائي قد لا يكون في مصلحتك. 
حمقى جميعاً إن ظنتتم أنكم قادرون 
فال هذا عابساً نم تظر إل وإلى رينيمي واضاف 
«سوف أشهد أن الطقلة كبرت أمامي. إنها الحقيقة. وقد رآها 


انضم إليه إذا كان هذا طريق نجاتيء أتتم 
على عصيان الفولثرري» 


لم تطلب منك غير هذاء. 
آسون مكشرا: RT‏ 


وجه ثنيهس قتتماقه c0‏ اس 
محل إرادثي أثاء تلك المملية. لعلك كنت تر 


رتام الفولتوويء لكنه يظن أنهم لن يصغوا إلينا مهما تكن قوة حجتا 

أنه يجتو حجة يحققرن أمدافهم من بخلالهاه. 

زاح صاصر الدماه بتبادلرن نظرات قلقة. ما كانت فكرة تلاعب 

قوري بقاتوتهم المقدس من أجل تحقيق المكاسب قكرة مقبولة عندهم. 
كانت على وجهبهما ابتسامة 


منخفضة الصرث في تلك اللحظة؛ لكني رحت 
ريما لأن فلاديمير ذا الشعر الأشقز كان ينظر إليْ من 


قال ستيان لغلادبمير : «آمل أن يكون الستبر مضيباً في ترقغه. ضوف 
الى ینا کی الج ET ERE‏ 


ضاقت عينا آمون وأشار إلى كيبي ثم خرجا من الباب الأمامي. 

قال إدزاره لي يصوت هادئ: «لیسوا راحلين| لكته سيظل مبتعداً. 
أكثر من ذي قبل. ما كان مازحأ مندما تحدث عن الانضمام إلى الفولترري». 

همسث! الماذا رحل الستير؟» 

«لا أحد يعرف الاجابة على وجه الدقة. لم يترك أي زسالة. يفهم من 
كلامه أنه برى المعركة أمراً حتمياً. على الرغم من سلوكه الظاهري» ٠‏ 
يسمح له حبه لكارلايل يان يقف في صف القولتوري. أعتقد أنه قرر أن الخطر 


كان الجميع ثادرين طبعاً على سماعنا رغم أن خصوصية حديثنا 
كانت واضحة تماماً. أجاب إليازر على ملاحظة إدواره كما لو أنها 


«قهمت من كلامه أن الأمر يتجاوز ذلك قليلاً. لم يتحدث 


هلم جتى نقف معها؟ هل تتخيل فرصة أخرى كمثل هذه الفرصة؟* 

لخت مستحيل- ۰ ريسا... ٠‏ ذات يوم د :6 

انحن ننتظر منذ الف وخمسمئة عام يا ستيفان! وهم يزدادوث قوة مع مر 
قليلاً ونظر إلنَ من تجديد. لم تظهر عليه أي 

انتصسر الفولتوزي في هذه 

إداة مع کل تصر: فكر فيما 


يمك ن أن تمنحهم إياء هذه المرلودة حديئاة. :انيار بلقته حيتي 
#مازالت في بدابة تعرفها على قدراتها. ولديك هذا الذي يجرك الأرض». 
أشار إلى بنجامين الذي تجمد فجأة. كانت آذان جميع الحاضرين تقرياً معلفة 
يجديثهما, , . مثلي. . . ؛فإذا أضقت إليهما هاتين الساحرتين فلن يعود ثمة 
حاجة إلى ذلك المخادع المضلل وتلك الحارقة اللذين مع الفولتوري 
الآ , قال هذا وهو يشير بعبنيه إلى زافرينا وكيثت. 

نظر ستيقان إلى إدواره: «صحيح أن قارئ الأفكار لن يكون ضرورياً لھم 
ني أفهمك تعاماً. سوف بريجوة كبر ذا ار 0 


انظر بتجامين إلى الرومانيين نظرة خييث رع التي 
عة مرغوب قيهاء يبدو أن علي القتال حتى أفوز يحفي .في أن أكون 
ر 

قال غاريت بصوت مناكف : «لن تكوت المرة الأولى التي أقاتل فيها حتى 
أل بعيداً عن سلطان الملوك؛, . . سار إلى بتجامين وريت على ظهره. 
من أجل الخلاص من الاضطهاد». 
قالت تانیا: انحن مع کارلایل, وسوف تقاتل مها 
الظاهر أن ما قاله الرومائيان جمل الآخرين راغيين في التمبير عن مواقفهم 


: لم تقرر بعد . . . نظر إلى رفيقته الضغيرة. . . كا 
الوت تغبران عن عدم رضاها. بيدر أنها اتخذت قرارهاء.:.: فما هو با 
0 

قال زائدال: «وأنا أيضأ». 


لذا تمكنا من إعاتتهم تلا 
عند ذلك ٠ ٠.‏ سيان غيرنا ذات هوم ليتجز 
وسوف نحق اتتقامنا لذبي طال اتتظاره 
التحمث أعينهما لحيظة قصيرة ثم عتما معاً: «بيدو أنه السييل الوحيد». 
قال ستبفان؛ اسنقائل 
كنث أراهما ممزقين: ١‏ كنت أزئ غريزة البقاء تصارع خريزة 
الانقام. . . لكن الابنسامة التي تبادلاها كانت مقممة بالأمل. 

أجابه فلاديمير: اسوف ثقائل». 


الذئاب مع اسرة كولن». ثم 


تم یر «ارلادا» 
قال زاتدال تقصححاً: «يل اطفال ٠!‏ 
ا اکب بامة اخنان 


أظن أن هذا أمر جيد. كشت وائقة» مثل الستير, ب المعركة أمر قالت ماجي وهي تنفلت من نحت بد سیویهان؟ «أنا مع كارلايل أيضاً. 
مستحيل. في تلك الحالة؛ يفيدئا وجود مقاتليْن إضافيين معا لكن قرار رف أن الحقيقة والصواب في صفه. لا استطيع تتجآغل هذاء. 


الرومائيين جملني أرتعد . ...رم ذلك. 

قالت نيا: «سوف ثقاتل أيضأه. . ... كان صوتها الجاد أكثر جدية من أي 
وفت مشى . . . انعنقد أن الفولتوري سوف يتچاوزون سلطاتهم. لستا نويد 
الاتتماء إليهم بعد الآن». اتجهت عيناها نحو رثيقها, 


انظرت سيوبهان إلى أصغر أفراد جماعتها قالت كما لو أنها 


. : تججاهلت الطابع الرسمي المقاجئ لهذا الاجتماع:: . تجاهلت 
الفيقى غير المتوقع من التصربحات : «كازلايل! لا أريد أن يتحول الأمر 
رگا 
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أجابها كارلايل نصف مبتسم: «وأنا لا أريد هلفا: .مكلك يا سيؤبهان 
أن هذا أبعد الأشياء عما أريد. لعل من الأفضل أن شركزي على 
المحافظة على الطابع السلمي للقائنا معهم. 
قالت : «تعرف أن هذا لن يكون متجدياة: 
تذكرت حديث روز وكازلابل عن زعبمة الإيرلنديين: يظن كازلايل أن 
سبربهان نملك قدرة خفية. . + لكنها جبارة: ٠‏ على جمل الأمور تسير في 
الانجاه الذي ترهده هي »الكل منيوبهان غبر زائقة من نفسها. 
فال كارلابل؟ الن 'تغترنا محاوا 


شدتها لنقترب منها. كان رفيق سيوبهان. ليام؛ يقف صامتاً لا بشي و 
بشي 

بدا كل من الغرفة تقربياً مسحورا بمؤاح كازلايل وسيوبهان. لكنهم لم 
اریت 

هكذا انشهت تلك الكلمات الدرامية قي ذلك اليوم. تفرقت الجماعة 
بطيئاً. . . ذهب البعض إلى الصيد. . , ,وذهب البمض الآخر لتزجية الوقت 
مع كنب كارلابل أو العلقزيوت أو الكمييوثر. 

ذهبنا إلى كوحلنا. وسار جایکوب ممنا. 

داح يتمتم لنفسه عندما توجنا من البيت . .... #يا للطفيليين الأخبياء! 
يظنون أنهم متفرقون جدأار 


قال إدراره: اسوف يصابوق يصدمة كبيرة عندما يكذ الأطقال ارواحم 
المتفوقة» ألا تظن ذلك؟2 


اشنم نجایکوب وضربه على كتفه: #نعم! ..:: نوف تكون مقاجأة؟. 
ما كانت هذه آخر رحلة صيد لنا. سوف نصطاه من جديد قبيل الوقت 
رقع لوصول الفرلعوري. ما كان وقت وصولهنم اعدا يدقة: كنا تعتزم 
اليقاء عدة ليال في قسحة البيسبول التي شاهدتها اليس في رؤياهاء ... من 
التحسب! كنا تعرف أنهم سيانون برم بلعصق الدلج بالارض فون أن 
ب ما كنا ريد أن يقترب الفولتوري من البلدة كثيراً. سوف يتقدمهم 
يدلهم على مكان وجردثا. من عساء پقعنی؟ انا 
.فهو لا يستطيع افتفاء ثري | 
رجت أفكر في ديمتري أثناء صيدي ‏ . » ما كنت أفكر کډ 
قي ندقات الذلج المنداقمة الني ظهرت أخيراً. . 

ليس الأرض الصخرية. هل سيدرك ديمتري أنه لإ يستطيع |1 
يكن أن يسنننج من ذلك؟ وماذا يمكن أن ينتننج آرو؟ هل يمكن أن 


إن إدرارد مخطتا؟ ثمة استثناءاث قليلة لما استطيع قعلهء: ٠‏ مة ثغرات 

. كل ماهو خارج راسي مغرض لليخطر, . . يعرضي لكل ما 
جا واليس| ريما يتضح أيضاً ان قدرات ديمتري 
بطري نه مل 


فاصطدم بالأرض الصخرية. راجت لذقات ا 
لة من وصولها إلى جسده الحار مصدرة صوت قرقمة خفيف. رحت أحدق 
رات فارغة إلى يدي الملطخنين بالدعاء. 
سألني إدواره يصوت منخنض؛ اما الا 
آلفابة من حولنا تبحثات عما جملني أفمل ذللك. 


. . زاحت عيناه تجوسان 


کات بصوت مختتق : فزيتيسي 81 
قال يطمتنني: «إنها خلق تلك الأشجار, أسمع أفكارها وأسمع 
چایکوب. . . إنها بخير». 
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اقلت هلم افد مدا کین دكا ری ۶ حل طن اد ن فة 
5 هل تن له ميفيدل يطريقة من الطرق؟ أعرف أن الجمع يلون في 
اچاد ن من حماية زاقوينا ويتجامين . ... جتی إن لم استطع ججايتهم إلا 
وني قيلة کل مر مانا لر کا سخطين؟ مذ ل كانت يتك في تدرا کل 


لفسا 


كان صوني متوترا 
القدرة ما يكني لان ابقيه متخقضاً. ها كنت أريد إخاقة رينيمي. 
اما الذي يجملك تفكرين هكذا يا ببلا؟ زائع طبعاً ار 


مريت + 

«مشش! لا تخافي. ولا تقلقي بشأن اليك. 1 ته 
جين أو زافرينا. انه وهم + ٠‏ وهو بر قادر على دول هنك أكثر مما أقدر 
غلى ذلك بنضي» 

همست بصوت مجثوذ: الكن ينيمي تستطيمٌ اختراقي: بدا ذلك يعي 
جدا فلم أنساءل عنه قبل الأن: كان هذا جزم من تطييمتها نند البداية: لكنها 
قادرة على وضع أذكار ادها في راسي تماما كما تفعل مع الجميع: إن في درعي 
ثغرات يا إدرارده 

رحت أحدق فيه بائسة. . . أنتظر موافقتة على ما أقول. كانت شفتاء 
مطبقتين كما لو أنه يقرر كيغية صياغة كلامه. لگن قسنمات وجهه كانت ها 
كل الهدوء. 

سالته ت تفكر في هذا منذ وقت يميذ!». +١‏ شعت أنتي حمقاء 
الأنتي لم ار ما هو واضح أماني منذ شهور. 


ا 


١‏ متجهاً تجو حالة هسغير لي 


تتمكتي من 
م لا تعلني نفيك مي ير 


34 
ما انمك هنا 0 


ؤا يزاسة وعلن زاوية قمه ابحسامة باهتة+ كرت في هنا من لمستك 


ليمي للمرة الأول 


يا لغيائي! لکن هدرءه خقف توتري : «ألا يقلقك هذا؟ الا 
أكثر احتمالاً من الأحخر ىهلا 


قال: «إنها ابنتك! نصفها منك. . . من الناحية الورائبة: هل تتذكرين 


اماي عندما قلت لك إن ساك عمل على موجة مختلفة عن موجة 


فتنا؟ لعل رينيمي تعمل على المرجة نقسهااد 
الم أفتنع بهذا «لكنك تسمع أقكارها جيداً! يستطيع الجميع سما 
ارها. اذا لر كان دماغ أليك يعمل على مرجة مختلفة؟ ماقا لو . ٠۴,١‏ 

وقح إصبعه على شقتي «ذكرت في هذا! وهو ما يججعلني أرى || 


أكدلت جلت مترددة: «ولا يستطيع أحد صدغا», 
قال: هذه نظريتي! وإذا كانت قادرة على دخول رأسك . . . فلا اظن أن 
الأرض درع يستطيع صدا! سوف يساعدنا هذاء ألم تر أن أحداً لم يستطع 
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الشك في حقيقة أفكارها بعد أن سمح لها بلمسه حتى يرى ما في رأسها؟ آظن 
أن أحداً لا يستطيع متعها من ذلك . . . إذا اقتربت مته إلى الحد الكافي! فإذا 
تركها آرو تشرح له. . .۰ 

ارتعدت عندما تخيلت ريتيمي قربية إلى هذا الحاد من عيني آزو 
الجشعتين. . . الحلبيتينء 

قال وهر يدلك كتقي : «طيب! على الأقل. :إلا شيء يستطيع منعه من E‏ 
رؤية الحقيقة», 

تمشمت: «رهل الحقيقة كافية لإيقافء؟» 
ما كان لدى إذواره إجابة عن هذا السؤال. 


سآلني إدواره بنيرة لا مبالية «هل أنت خارجة؟1. , 

O x أ‎ Ea: 8 

WitY “COM‏ ا القسري n‏ افوی من 
١ 3‏ الأشباء المستعجلة. . ٠.‏ 


انما 

أخذت سيارة الفولفو من جديد . . . هل ألقى إدرارد نظرة على مقياس 
المسافة في السيارة بعد رحلتي الأخيرة؟ گم يا ترى استطاع أن يستخلص حتى 
الآن؟ هل عرف أن لدي سرا؟ بالنأكيد! هل استنتج سبب عدم بوحي؟ هل 
زر أن آرو يمككن أن يعرف كل ما في رأسه قريب أن إدوارد يمكن أن 
يتوصل إلى هذا الاستنتاج: وهذا ما بفسر عدم مظالبتي أي تقسير. أظن أنه 
يحاول عم الأكثار من التفكير والتخمين . + . يحاول إبقاء سلوكي خارج 
عقله. هل ربط بين نما أفعله الآن وبين سلوكي الغريب في الصباح الذي تلا 
رحيل اليس عندما أحرقت كتابي في النار؟ لا أدري إن كان قد اسستطاع تحقيق 
هذه القفزة كلها! 

كان التجو كثيباً كالحاً بعد الظهر. . . حلت الظلمة مع الغسق؛ أسرعت 


. كان في قسمات 
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بالسيازة عبر تلك الظلمة . . . تعلقت بعيئاي بالسحب المعليدة الداكنة. هل 
تلج الليلة؟ هل تثلج بالقدر الكافي لقرش الأرض وتشكيل ذلك المشهد 
الذي تحذثت عنه أليس في رؤياها؟ يقدر إدوارد أن لديتا يومين إضافيين. يعد 
ذلك سنحثل موقعنا في تلك الفسحة قي القابة مجتذبين الفولتوري إلى موقع 
انختاره لحن 
أثناء سبري عبر الغابة الي كانت تؤفاد ظلمة رخت أفكر في رء 
السابقة إلى سياتل. أظن أثني فهمت السيب الذي جمل اليس ترسلني إلى 
ذلك المكان المتداغي الذي يحيل ج. جينكس زبائئه المشبوهين إليه! لو 
رسكاتبه الأخرى . . : الأكثر شرعية. . . فهل كنت 

ينه بصفته جیسون جيتكس أو جيسون 


مکوت 1 
بائع الرثائق المزورة؟ كان علي 
لا أريد خيراً! ثلك هي خطة اليس. 


السبارات أمام المطمم متجاهلة عمال المطعم الواقفين عند الياب. سحيت 
المفائيح من السيارة لم مضيت أننظر ج. داخل المطمم. كنت على عجلة من 
أمري. . . أريد الفراغ من هذه المهمة الملحة للغودة إلى أسرتيء للج 
يبدو شدي الحرص على عدم جعل ارتباطاته المشيوهة تشوه صورته. 
وان لدي شهور بان من 
المظلمة أن بسيء إلى حساسيته ب 
سات الاستعلامات غن جينكس فقادئي الموظف إلى غرفة بخاصة صغيرة 
في الطابق الثاني فيها نار تفرقع في موقد حجري. أخذ الموظف معطقي 
المطري الطويل الذي ارنديته حتى أخقي حقيقة ارتدائي ما تراه أليس هلابس 
ملائمة. زفر الموظف بصوت خافت عندما زأى فستائي القضي المصنوع من 
الشاتان: شعرت بشيء من الاطراء. لم أكن معتادة بعد على أن براتي الجميع 
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يجميلة. . . كنت معتادة على إدوارد نقط. نطق الموظف بعبارة مجاملة غير 
الكتملة وتراجخ خاريجأ من الغرفة. 3 
وققت أنتظر قرب الموقد. مددت أصابعي فوق اللهب لأدفشها قليلاً قبل 
المضافحة التي لا فكاك منها. صحيح أن ج كان متبهاً تماماً إلى وجود شي 
تريب قي أسرة كولن ٠‏ لكن تدفئة اليدين فوق النار نظل عادة بشرية يستحسن 
أن أتعلمها. 
هعد نصق ثانية رحت أفكر. . , كيف يكون الأمر لو وضعت يدي في 
النار! كيف يكون شعوري مندما أحترق. 
اقطع دخول ج هذه الأفكار نناول الموظف معطفه أيضاً.. من الواضح أنه 
ها كا المنأئق الوجيد في هذا الاجتماع. 
هيما صرنا وحيدين قال : «آسف تدأ لاي تاخرت). 


0 


«لا! بجنت في الموعد تماما 
وشمرت أن أصابمه ازا 


أكثر دفعاً من أصابعي؛ ٠.‏ 
ظ. لم بيد عليه امتمام بذلك, 


.ویلک ملحر 
017 


البتسم متردداً وقال: «علي القرل إذ 
اليد ججاسبر.اللتعامل ممك أقل , ٠ ٠‏ |رباكأ» 
«حقاً! آنا أجد حضور جاسبر مريساً للنفس إلى أقصى خدة. 
العقد حاجباء وتمتم : «حقأ!؛. . , قالها بادب لكن اعتزاضه على حكمي 
کان واضضاً. هذا غريب! ما الذي فمله جاسبر لهذا الرجل؟ 
هلل تعرفن جاسبر منذ مدة طويلة؟ 
انتهد الرجل ويدا عليه شعور بعدم الراء 
أكثر من عشرين هامأ. كما أن شريكي يعرفه قبل ذا 
إنه لا ينغي ابد 


امل مع السيد جاتير مدد 
بشمشة مقر هاماً. . 


6 


«صحبيح! غريب أمر جاسبر من هذه الناجيةا 
هز ج. . رأسه كما لو أنه يستطيع أن يسقط مته تلك الأفكار التي تثبر قلقه : 
«ألن تجلسي يا بيلا؟؛ 
"إني في عجلة من أمري. لدي مسافة كببرة حتى آضل إلى اليت)ء. . 
أخرجت المغلف الاييض السميك من محقظني أثناه كلامي وأعطيته إياء. إنه 
المبلغ الإضافي الذي وعدته يه. 
قال :اران 


من أجل كلما قحتاجه أسرة ككولن» ما كان كلامه يحمل أي 


ن نخيبة الأمل. دس المغلف في 


سنألتي: «هل أنت شقيقة زوجة السيدة جاسبر أم أئك زوجة أخيه؟؛ 

اقلت له: #بل زوجة أحنيهه. إلى أبن يمضي في هذا الحديث؟ 

#أنت إذن عروس السيد إدرارد؟ه 

قشم 

أبعسم ايتسامة اعتذار : «اعرف أسماء أفراد الأسرة جتنيعاً كما ثرين! أقدم 
وإن كانت متأعخرة! أمر الطيف أن يعثر السيد إدرارد 


0 حقيبته على الطأولة رخاف 
لي المحاكم, 

ما كانت عندي فكرة عما يجب أن أنظر إليه في هله الوثائق لكني قتحت 
المغلف وألقيت نظرة قاخصة سريعة على محتوياته. لقد ميررج صورة 
جايكوب وبدل ألوانها حتى ما عاد واضحاً أن الصورة التي على جواز السفر 
E‏ ا 2 يدث لي 


ge 
ا جدیدآً نم تكلم مسرعاً. . . كانت كلماته تخرج من قمه‎ 
لا تعتزمين اختطاف تلك الفتاة‎ 


د aE‏ 
متعمقأ «أزكد لك أن هذه الوثا ممتازة . ستمر بكل سهولة عند أكثر 
الخبراء الأ 
«أنا واثقة من هذا. أقدر جهردك ياج؛ 


هذا من دواعي سروري يا بيلا. أرجو ألا تترددي في المجيء إلنّ قي 


ET 
نشي اعد مکان‎ ۹ 
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آمب لها من باب الاحتباط . . . إذا أصابني مكروه. ....أنا أو زوخي». 
احمر وجهه فقال 


. انكمش جسمي عندما تصورت أشكال ضحاياهم. 

نة المامية إلا كيت وغاريت يناقشان القيمة الغذائية لدماء 
اتات. استننجت من هذا أن غاريت جرب ذلك فذهب في زخلة صيد 
٠‏ لكته وجدها أمراً صعباً. 

الابد أن إدواره قد أخذ رينيمي إلى الكوخ حتئ تئام. ولا شك في أن 
رب في الغابة قرب كوخنا الآن. ولايد أيضاً أن بقية أسرثي قد ذهبت إلى 
دت وقلت : من بدري؟8 بيد. لعلهم هبوا مع أفراد أسرة كيت. 
تجهم وجهه قليلاً: "سمحي لي بان أتمنى لكم حظاً طيباً. ثم أرجو الإ 
ذا جاء السيد جاسبر وسألني عن الإسماء 


للقاتوة. 0 أن أقثل شخصاً مثله! 


وکو د ريام . . أسرعث في الاستفادة من هذه 


الإطلاع على هذ التماملات 

الظاهر أن صدقي الراضح ساعده على 
جداً! الا استطيع الالحاح عليك لليقاء من أجل العشاء؟» 
«آسفة جداً ياج ١‏ ليس لدي وقت الآنهر 
١إذن‏ أتمنى لك الصحة والسعادة. وأرجو ألا تترددي في الاتصال بي يا 
بيلا إن كانت أسرتك في حاجة إلى اي شيءا. 

اشکرآباج» 

مضيت جاملة وثائقي المزورة والتقت لأر ج يحدق في إثري: . 
حملت تعابير وجهه خليطاً من القلق والحسرة. 

استغرقت رحلة العودة وقتاً أقل. كان اللبل مظلماً ندلهماً فاطفات أثوار 
السيارة وانطلقت في ذلك الليل. غندما وصلت إلى المتزل وجدت أكثر 
السيارات غائبة. , . بما فبها سيارتي الفيراري وسيارة البورش. . , سيارة 
0 کاو مساو اداح دزو اربوا سال قدر ما 
يستطيعون. . . من أجل إشباع ظماهم. حاولت عدم التفكير في صيدعم 


في الخزانة الفخمة حثى وجدث حقيبة مناسبة. لابد أثها من 
بة جلدية صغيرة بمكن تعليقها على الظهرء ... ذلك 
لة كانت صقبرة إلى جد يجمل 


بستة كاملة. اظن أن هذء السرقة لن ت 
أي تمل كلم ي لا کیت بشع لحر ر وضعت 
رق النقود. PE‏ ا yee‏ 
اي ة التي هي كل ما أستطيع نركه لابنتي رلاعز أصدقائي 
الساعدتهما على النجاة. تهاريت على عمود السرير. . . أجسست بضعفي. 
الكنء ماذا استطيع أن أفمل غير هذا؟ 

جلست هتاك عدة دقائق. . . مطرفة الرأس. . . ثم داعيت عقلي قكرة 
جيدة. 
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إإذا افترضت أن جايكوب ورينيضي سو يتمكنان من الغرار . ٠.‏ فهذا 
يعني أن ديمتري يجب أن يكون ميقا هذا ما يعطي الناجين قرصة. 
الالتقاط الأنفاس . . . وهذا يسري على جاسبر والب أيضاً. 

إذناء لم لا يستطيع جاضيروأليس مسامدة جيكوب وريتيمي؟ إذا 
اجتمعوا معاً سرف تحظى رينيمي بأفضل جماية ممكنة. ماعن سيب يجمل 
هذا مستحيلا. . . اللهم إلا لان اليس لا تستطيع رؤية جايكوب ورينيمي. 
كيف يمكنها أن تیدا البحث عنهما؟ 


فة واجتزت الصالة في اتجاه جناح 
بالمتتططات والمشازيع كالمعتاد 

نة. وكا فوق المكتب فتحات صغيرة 
كثيرة مثل طافات اا 


رحث أحدق في تلك الورقة الخالية 1 


ورقة رقلمً 
دنائق .  .‏ رحت أركز تقكيري على قراري. 
يوج يشيمي» لكنها قادزة على رزيتي. ۽ تميلتها تراني في هذه 
اللحظة . . . لينها لا تكون شديدة الانشقال الآن! 

شم . . رحث اکب غلى الوزقة نبوا 
يات 

بدت لي ربو دي انبرو أفضل مكان بالسية لهنم إنها شدينة اليمذ. 
كما أن أليس وجاسبر موججرذات قي أمريكا الجتوبية حب آخر الأخبار. لا 
اظن أن مشكلاتنا القديمة قد كقث عن الوجود لمجرة أن لدينا مشكلات 
أسوأ منها. مازال أمامنا لغز مستقبل زيتيمي  .‏ . زعت تموها السريع! 
ضوف نذهب جريا قي جميع الأختوال: وسوف يكون النحث عن الأساطير 
من مهمة جايكوب الآن ٠‏ آمل أ تكون اليس موجودة ایق 
اطاطا راسي من جديد تحت وطأة حاجتي المقاجتة إلى البكاء 


ويأخحرف كبيزة. + + ازیو دي 


جديدة أ. 
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إأشيد على أسنائي. من الأفضل أن تذهب رينيمي من دوني. لكني اشتقت إليها 
ليرا د منذ الآن : - - فكيف أستطيع احتمال هقا؟ 
اکت هشتين رست دزی فلل و کی 
اهاكرب المدرر ليها قي الرقت المناسب: 
هن المستبعد تماما أن يكون جايكوب قد تعللم 
اللمدزسة. لكني آمل أن يكون قد تعلم سينأ من الإسبانية! 
مأاغاة لذ الآن غي سوى الاننظارة 
من يومين. . . يلأزم إدوارد وكارلابل تلك الفسخة في الغابة حيث رات 
آليي وصول المولتوري. إنها حقل المعركة فة حيث كان هجوم مراليد 
الكترريا الجدد في الصيف الماضي. هل يشعر كارلايل أن الآمر يتكرر 
الأب : + لقد راى هذا المشهد من قبل؟ سيكؤن مشهداً جديداً بالنسبة لي 
لوقك تقف انا وإدراره مع بقبة افراد أسرتتا هذه المرة. لقد افغرضتتا أن 
يتعقبون آثار كارلابل وإدوارة ققط. هل سبكون عدم هرب هاتین 
لهم؟ هل يمكن أن يجعلهم هذا الأغز يشغرون 
وتزري بالحاجة إلى الفز؟' 


سرف أبقى مع ادرا 
ليع قما عاد لديا أكثر من ساعات قلي 


لم جر وماع بيني ونی إدرارة 
ارذع نانت جملا نهاية قاطعة! سيكون ذلك مثل كنابة كلمة #النهاية؛ على 


ا ومسا A‏ 
آلیرد من جديد مع جايكوب. مستحيل أن يصدق المرء مقدار ما تغير من | 
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اقلت لها «احيك أكثز من اي شيء في العالمةة 
أجايتتي: «أحبك ايضا يا ماما؛. لمست الإطار الضغير المعلق قي رقيتها. 
يجفا الآن عدورة صغيرة. . . صورة لها ولي والإدواره :.. #سوف تكون 
أدائم» 

اقلت بهنمس بخافك : «ستكون ممأ داهمآ. ٠‏ . في قلؤينا. الكن عليك اذ 


تند حزبران الماضي. كانت علاقنا الثلاثية تبدو مستخيلة منذ سبعة أشهر 
ثلاثة أنواع مختلفة من القلوب المجطمة؛ . ما كان يمكئ 
الآن ققد صار كل شيء في توازت تام: كم هي مغارقة فظيعة أن تجد أججزاء 
الاحجية أماكنها الصحيحة. . . تماماً عندما حان وقت فاته 
بدا اللج يهطل من جديد قبل ليلة واحدة من راس السنة. ما عادت رقائق 
اتلج تذوب على الارض الحجرية. كان جايكوب وزينيمي انين . ۽ ركان . 
شخَبر جايكوب هالياً. . . عجيث كيف لا يرقظها. شل الدلج طبقة جليدية | اتسعت هيناها أكفر من ذي قبل ثم رضحت يدها على خدي. كان رفضها 
إقيفة على الأرض ثم راح يتراكم فوقها. وعند شروق الشمس كان المشهد 
عمل كانت يدي في يد إدرارد. رحنا نحدق في ذلك 


جنات الغضة في حلفي : *هل تفملين هذا مااي .رجلا 
لزاه شفط اشابمها على وجهي . . . الناذا؟ة 
فقت ١لا‏ استطيع إخبارك! لكنك ستفهمين الأمر قريبا. . 


في ذمتها امات لها براسي. 
في اذنها: «لا تفكري فيما أقزله لك. لا 


ينيمي نائمة فيها. 
راح إدواره وكارلايل برنبان مواقع الآخرين ضمن تشكيلة قتالية فضفاضة. 
رف شهودنا على الجائیین. , . مثل جناحين. 
كنت أنظر من بعيد إلى خيهة ريديمي. . . اننظر استيقاظها. وعندما 
انيقلت ساعدتها على ارتا املاس التي اترتا عي قبل يوسن ! 


أطوجت من جبي د 
عندما كنت أحضر حتية نيمي لفت نظي 


تيلى اللي ون جاب RE‏ 
علقت على كتفبهاء فوق سترتهاء الحقيبة الجلدية السوداء التي وضعت قيها 
الوثائق والمال والورقة ورسائل حبي لها ولجايكوب ولتشارلي ولرينيه. ما 
كانت الحفية ثقيلة. . . ما كانت عيئاً عليها. 

اتسعت عيناها عندما رأت الألم في وجهي: لكنها عرفت اليب من غير 
سوال 


ا ا ر در 9 عر ت کی شی 
الآمل: ؛ . أمل أعمى عديم المنطق . للائني مددت يدي إلى ذلك الرف 
وأخذت هادية آزو الثي أرسلها بمناسبة زقافي» 
ضمت الحيل الذهبي السميك حول عقي فأحسست بون الماسة 
الشخنة عند ث 
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همست ريتيمي : «هذا جمبل». ثم لفت ذراعيها حول عنقي. ممتها إلى 
صدري وحملتها. . . متلاحمتين على هذا التحو. . إخازجة من الخيمة 
ومضيت بها إلى فسحة الغابة, رفع إدوارد جاجيه مستغرباً عندما اقتريت منه 
الكنه لم يعلق على ما ارئديته وعلى ما حملته ريتيمي, وضع ذراعيه جولنا 
لحظة طويلة ثم أبعدهما وأطلق زفرة عميقة. لم أر وداعاً في عينيه. لعله يآمل 
الغله يأمل في شيء يتجاوز ما يفصح عله. 

ة قوق ظهري حتى ترك 
يدي حرنين. وقفت خلف الخط الأمامي يخطوات قليلة. كان هذا الخط مكوناً 

الي وتانیا وكيت وإليازر. وعلى مقربة 
علي أن أجميهما قدر استطامتي. 


مظهر زافرينا متوتراً عتيفاً 1 


كان بنجامين جالساً على الارض واضماً يديه على التراب” . . كان يدمدم عب 
عن الفوالق الأرضية. لفد عمل طيلة الليلة الماضية فجمع أكواماً من الصخور 
الكببرة طبيعية المظهر. . . صخور غطاها الشلج الآن فصارت ججزءاً من 
المشهد العام. ما كانت تلك الصخور كافية لإلحاق الأذى بمصاص دماء 
واحد. لكنها قد نشل اتتباههم فليا 

ننائر الشهرد إلى يمينا وشمالنا. . - كان بعضهم أقرب من يعض .. 
كان من عبروا عن استعدادهم للوقوف معنا هم الأقرب إلينا. رأيت سيوبهان 
تفرك صدغيها. . . كانت غيناها مغمضتين. .. تركز أفكارها!. .. أنرلها 
تمرح كارلابل الآن؟ أتراها تحاول تصور جل ديلوماسي؟ 

كانت الذئاب ساكنة مستمدة 
إلا لهائها التقيل وخفق قلويها. 

تجمعت القيوم حاجبة ضياء الشمس. تقلصت عينا إدوارد عتدما راح ينظو 


اتخذنا مراقمنا 


كانت رينيمي جالسة برث 


وکائت 


مخضية قي الغاية من خلفنا. ما كنا تسمع 
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إلى هذا المشهد برؤية وإمعان. . . أيقتت انه ير اللمرة 
عقل اليس اول مرة! هكذا كان المشهد عندما وصل الفولتوزي. 
أو ثوانٍ قليلة. 

تاهب ججميع افراد أسزقنا. - . وحلفاقاء 

ومن قلب الغابة.. ‏ جاء الذئب الزعيم البني الضخم فوقف إلى جائبي. 
امن الصعب عليه كثيرة أن يقف يميد عن رينيمي عندما تكون في خطر داهم. 
هت رينيمي يدها فدست أصابعها في فرو كتفه. :.. استرنخى توثر جسادها 
اقليلا. مارت أكثر هدوء عندما افثرب منها. شرت بشيء من المرارة. ستكون 


ريئيسي بخبر إن بقي جايكوب ممهاء 
مد إدزارد يده صربي دون أن يغامز بالالنفات إلى الخلف. مددت يدي 
فأمسكت يها. شد على اصابعي! 
نوترت عندما سمت صوت'شيء يقترب. يبس 
نكيه المطبقين سوت بشبه الفحيح: تركزت عيتاة على 


هرت دقيقة اخری 


اورت التو 
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rE: 
4 حركتهم ما كانت نشيه استعرااً مكرباً. کارا‎ 


في توافق زمني تام , . . کانوا مثل خط داكن متصل 
فوق التلج الأيضى . . . هكذا كان تقدمهم. . . سلساً! 

كان المحبط الخارجي لذلك التشكيل رمادي اللون. 
يزداه دكنة مع 


. وكان اللون الرمادي 
ل صف من تقاف يساح ضير اسو د قحم ند اقرغ 
كانت وجرههم ملثمة. . . محجوية. وكان الصوت الخافت المنبعث عن خركة 
أقدامهم شديد الالنظام. . . كانه موسيفى . . . إيقاع معقد لا يعرف الاضطراب. 
عند صدور إشارة لم أرها. . . بل لعل ذلك كان من غير إشازة: لمك 
انقئح ذلك التشكبل. كانت تلك الحركة قاسية 
حادية الزواياء لكن ندرج الألران كان يوحي بحركة تفتح زهرة. كان ذلك مقل 
أنففاح مروحة. رة لكنها حادة المعالم. مضى أصحاب العياءات 
الرمادية إلى الجائيين في حين تقدم أصحاب العياءات الداكنة فصاروا في قلت 
التشكيل . . .“كانت خركائهم شديدة الضبط. 
كان تقدمهم بطيئاً. . . من غير نوقف, ما كانوا مستعجلين. . . ما كانوا 


أثمرة عبر عمرها الف عام 


مروحة قا 
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كان ذلك تقدم جيش إلا يقهرء 


متوتوين - ...ها كانوا 6 

عكنا كان كابوسي القديم | ما كان ينقصه إلا تلك الزغية العارمة التي رأيتها 
غلى وجوههم في خلمي. . . ما كان ينفصه إلا ايتسامة تتبئن يمتعة الانتقام. كان 
الفولتوري أكثر انضياطاً من أن يسمحوا لوجوههم بالتعبير عن مشاعرهاء ٠‏ 
على هذء المساقة. لم تظهر عليهم أي دهشة . . . أي الزعاج ٠.‏ إزاء تلك 
المجموعة من مصاصي الدماء المننظرين هنا, , , مجموعة يدت فجأة عديمة 
التنظيم. . . عديمة الاستعداد. ولم يبد عليهم ما يشير إلى دهشتهم من وجوه 
ذلك الذنب الفسخم يبنا 

الم أستطع الامتناع عن إحصاء مددهم, كانوا اثنين وعشرين. ١‏ حنى إذا 
عملت شخصين نحيلين في عبادنين سوداوين. ,. في المؤخرة تيان 
أظتهما الزوجتين. ‏ . كان موقعهما المحمي يرحي بأنهما غير مشتركتين في 
الهجوم. كانوا أكثر عدداً! كان عذد المستمدين للقتال بينئا نسعة عشر 
شخصاً. . . ركان معنا سيعة غبرهم مستمدون لمراقبةُ مونا؛ كانوا أكقر 

أنجابه ستيفان هاماً: «جاءت الزوجتا 


لار 
سنا تن نالم تهاجم فراتبراه: 


عند ذلك. . . وكأن أعدادهم ما كائك كافية , .. ظهر مزيد من مصاصي 
الدماء وزاحوا يدخلرن الفسحة من -خلف الفولترري الذي تابعوا تقدمهم البطي». 

كانت وجوه هذه المجموعة الجديدة من ماي الذاناء على عكس و 
القولنوري المنضبطة عديمة التعبير. كانت على وجوههم تشكيلة غاجيبة من 
المشاعر. ظهزت عليهم الدهثة في البداية. :.- ثم ظهر بعف القلق عندما رأوا 
متوقعة في اتتظارهم. لكن هذا القلق زال سريعاً. . » بعنت كثرة عددهم 
في نفوسهم. . . كانوا آمنين في موقعهم خلف قوة الفولتوري التي تقد م 


شخصاً 
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كن غير توقف. عادت وجوههم إلى تعابيرها الأولية 
كان قهم حالتهم الذعتية سهلاً. :: عكذا كا: 
كان هذا جمعاً غرغائباً غاضباً ملنغازاً نخدا 
الآن مذى عنف مشاعر عالم مصاصي الدماء إزاء الأطفال الخالدين. . . لم 
أدركها إلا الآن. 
من الواضح أن هذا الحشد المتترع غير المنظم (أكثر من ريغي ماص 
ساء) لا يضم إلا سهزذا لبهم القولغرري. تعد أن توت . شوق 
شروننالخبر. . . خبر اجتثاث المجرمين! بدا على كثير منهم الأمل في دور 
اغبون في المشاركة في تمزيقنا وإحراقنا. 


امن تحياد أصحاب القدرات المتميز: 
عند الفراتوري قوف ا 
ديمتري , . . فلن يكون جايكرب قادرا على الا 


عندما شعرت بها . . كان الشعرر ثفه بت 
أثقل القنوط الهرام. . . راح يضقطني . . . يسحقني. أكبر من ذي قیل. 

رايت مصاص دماء واحد في المعسكر المقابل بيدر غير منثم إلى أي من 
المعسكرين. تعرفت فيه على إبرينا مندما راجت تتردد بین الجانبين. كانت 
علانحها مميزة بين الآحخرين. ركائت نظراتها المذعورة مملقة 
الصف الأمامي. زمجر إدرارد 0 

همس إذوارد لكارلايل: اكان السنير 

رایت كارلايل بنظر إلى إدوارد نظرة استفهام. 

همست اليا «كان الستير محفأا» 

أجابهم إدوارد بصرت هامس لا يكاد يسمع . اكات القرترري قاری 
ا اتتتاعہ لشدة اتتخفاصه: انتا 5ن وا 
الكدمير والاستحواذ نقط. لديهما استراتيجية ج 
استطعنا إثبات كذب اتهامات إيرينا قوف يجدان سيا آ- 
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وهما ثابتان على تهتجهما. إننا قادرون على 
أن يسمعوا قصة 


قادران على رؤية ريتيمي الآن. 


Fa 
۱ عازن على الترقف‎ 
أطاق جليكوبا اسرتا منخفه] غريا.‎ 


بعد ذلك . . . بعد انبتين . . . تونف القرلتوري على نحو غير متوقع. 
اتحولت الموسيشى المنخفضة. . . موسيقى الحركة المتزاقعة تماما : . إلى 
صمت مطبق. لكن صفرفهم ظلت منضيطة كما كانت. تجمد الفولنرري في 
سکون مطلق كأنهم شخص واحد. كانوا على بعد مئ مثر مني 

سمعت من خلفي . . . على الجانيين , , , خفق قلوب ضيخمة. ... أقرب 
من ذي قبل. غامرت بالنظر يمينا وشحالاً. . , من زاويتي عيثي . . . فرأيت ما 
أوقف تقدم الفولترري. 


فثيً... . موزعين على مسافات هتسان 
مع جايكوب. كان راضحا من حجمهم ومن أكف قوانمه م 
كانوا صغاراً. . . صغاراً تمامً. كان يجب أن أتوقع هذاء فمع وجود هذا العده من 
مصاضي الدماء في المنطفة كان تزايد عدد المسنذنيين أمرً محتوماً. 

يموت مزيد من الاطقال. كيف يسمح سام بهذا؟,أدركت ان ما من جیار 
آخ رأمامه! إذا وقف أي ذلب ممنا فمن المؤكد أن الفرلتوري سرف يستهدفون 
بقية الأئاب. إنهم يغامرون بجنسهم كله في هته المغركة 

لکنا جاسروذ! 98 

استبد بي الغضب فجأة .ومن خلف خغتبي .... .كنت مستثارة على نحو 
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نيف: تبخرت آمالي كلها! راح الق خاقت أخسر اللون يغلف تلك الف خر 
القائمة أمامي. ما كدت أريد في كلك لیا إلا أن احق قرح وى 
أسناني في أجادهم. . ؛ بفرصة تقطيع أوصالهم وتكويمها وحرة 
غقبي مسعرراً. . . كنت قادرة على الرقص حول محرقتهم عتديا أحرقهم 
أحياء. ولسوف أضحك عندما يتهارى رمادهم ساقطاً في النار. ارتدت شقتاي 
تلقاتباً رشي حنچرني زلير منبخفض قا صادر من بطني. أدركت أن إنتسامة 
ظهرت عند زوايا شنتي. 

ددت صدى زلير زافرينا وسينا الواقفتين إلى جاتبي. شد إدوارد على يدي 


لکن من الرا EEE fr‏ ا i‏ 
حت را ا ما كانت تعابير وجهه خالية من 
التفكير مثل بقبة الحرس. . . لكن نظراته كانت فارغة . . . مثل نظراتهم ثقرياً. 
كان شكله پرحي بحلل شديد . ... تماما كما راه في تلك المعركة. 

مالت أجسام شهوه الفولتوري صوينا. كانت عيوثهم مسلطة عليّ وعلى 
ريليمي ٠‏ لكلهم ظلوا عند خدود الغابة تاركين منافة كبيرة بينهم وبين جثوه 
الفولتوري. كالث إبرينا وحدها تحوم قريبة من جتود الفولتوري. ... كانت 
على مسافة خطوات خلف الزوجتين العتيقتين وحارسيهما 
الضخمين. . . كان للمرأنين شمر أشقز وجلد مقر وعيوق خنباية. 


رايت امرأة تقف خلف آرو تماماً. كانت غليها عياءة رمادية قزيية من الوا 
ما كنت وائقة. ... لكني أظن أنها كانت تلميي ظهره. هل هي صاحية الدرع : - 
رينانا؟ تساءلت . . . مثلما تساءل إلبازر من قبل - . . هل تستطيع ضبدي؟ 
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حياتي قي محاولة الهجوم الي كايوس أواآرو. إن الذي 

رحت أفنثن يبن الضفرف فام أجد صعوبة في التعزف على غهاءتين 
صغيرتين رماديتين قاتمتين على مقرية من قلب التشكيل, إنهما لك 
وجين. . . أصغر أقراد الحرس حجماً, كانا إلى جائب ماركوس تماما , 
وكان ديمتري راتفا إلى جانبه من الجهة الأخرى, كان وجهاميا الجميلان 
ياردين تماما . . لا يفصحان عن شيء, وكانت عباءتاهما أقرب العبامات لوث 
إلى عباءات القدامى السوداء. إن قرة هذين الشيخصين حجر الزارية في هجوم 
الفولتوري. إنهما أهم جوهرتين في مجسرعة أرد, 

توترت عضلاتي واندفع الس إلى فمي. 

بزاحت عينا آرو وكابوس الضابينان تتجوسان صقوفنا. قرات خببة الأمل 
قي وجه آرو عندما نظر إلى الرچو؛ مرة بعد مرة. كان يبحث عن رجه هانپ | 
على فته المتوترين 
ى بالفرار إلا في هله اللحظة! طال الوقرف.. 


قيرب 
وود ارد 

ساله كارلايل بم © 

الم يحسموا أمر خطونهم اللاحقة, ألهم ا 
يحددوت الأهداف الرئيية . . . أنا انت وإليازز.وتانيا! اما ماركوس فيجاورل 
راه مدى قوة ما بربط كلا منا بفيره. . , يبحث عن نقاط الضعف, إن وجود 
الروماتيين يزعجهم. وهم لقون لوچود وجوه لا يعرقولها. . . زافزينا وسينا 
خاصة. . . ,وهم قلقون من وجرد الذئاب أيضاً. لم باهرا من يفوقهم عدا 
عن قبل... , هذا ما أوقفهم؛. 

همست تاتيا غير مصدقة: 'يفرقهم عدداًاء 

همس إدوارد؛ «إثهم لا يحسبون شهردهم: لا أهمية لهؤلاء الناس في نظر 
الحرس ٠‏ لکن آرو يحب وجود جمهور». 
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سأله كارلايل : «هل اتحدث نمه للم ازتكب الججريمة لني جنت تعاقبني عليهاة. 

تردد إدرارد قليلاً ثم أرما برأت: «هذء هي الفرصة الوحيذة التي يمكن أن خ إذن ودغنا تعاب المزولين. لن يفرخني شيءايا كارلايل أكثر من 
تحظى بهاء. الإبقاء على حياتك اليوم. 

شد كارلابل كتغبه وتقدم عدة خطوات متجاوزاً خط دفاعنا. أفزعنتي رؤيته "لم يخرق القائرن أحد منا با آرر. دعئي أشرح ليك», مد كارلايل:يده من 
وحيداً من غير حماية! جديد. 

فتح ذراهيه باسطا كفيه إلى الأعلى قي حركة ترحيبية: «آرو! يا ضديقي قبل أن يتمكن آرو من الإجابة أسرع كابوس قوقف إلى جائبه. 
القديم. لقد مرت قررث!» قال مصاص الدماء العتبن ذر الشغر الأييض: «قراعد كثيرة لا معنى لها 


EOD‏ الصمت لحظات طويلة. أحت اقوانين كثيرة لا ضرورة لها. . . رضمتها لنفسك يا كارلايل! قكيف يمكئك 


آرو لكلمات كارلايل إفان أن تدافع عمن رق أهم قرانبتنا على الإطلاق؟؛ 
" 
عند ذلك خنطا آزو 


الم بخرق القانوث أحد. ٠‏ . إن أضفيت إلي +8:10 

ف زمجر كايوس: الكننا ثرى الطفلة با كارلايل: أم انك ترانا حمقى؟8 
BRITS us u‏ ا 1 «إنها ليت خالدة. إنها لبست معاصة ذماء. استطيع إثبات هذا بكل 
للمرة الأرلى. رتصاعد منها همس مثواتر ارجوهي] قليلة 


ات قليلة. - ٠.‏ 
اہی م اا ا ا ا ناسرت جاردا كارن تان ست 
زفع آرو بده صوبهما يأمرهما بالهدوء. هله الفر: 
تقدم عدة خطرات اخرى تم مالا براسة. كانت عيناء ليان تيان قإنھم شهزد یا كابر ل 3 


دولا أشاز كارلايل بيده إلى الحشد الفاضب عند 

قال بصوته الهامس الخاد؛ «كلمات طية يا كارلايل! الكنها تبذو في غير تزمجرة منشقضة. . . #بستعليع أي واحد من هنؤلاء الاصدناء]90 
محلها إذا نظر المرء إلى الجيش الذي قمث بحشده من أجل قثي : ومن هان الطفلة. ويمكنك أبضاً أن ننظر إليها بتنسك يا كايؤس. پمکنك أن ترى 
أجل قتل أعزائي كلهم ادم البشري في وجنتيهاء. 

هز كاولايل رأسه مادا يده صوب آرو كما لو أن المساقة ينهما لم تكن منة قال كايوس بصوت حاد: «إنه مصطنع! أين من أخبرتنا؟ فلتتقدم ٠!‏ , 
مثر: ما عليك إلا أن تلم يدي انعرف أنني لم أفكر قي هذا أيذأة. القت براسه حتى زأى إيرينا خلف الصفوف قناداها ::«أننت. ... ثعالي! 

ضاقت عينا آرو الذكينان؛ «لكن؛ ما أهمية النوايا يا عزيزي كازلايل؟ ما حداقت فيه إيرينا من غير أن تسنوعب شیا كان وجهها مثل وجه من لم 
أهميتها إن نظرنا إلى ما قعلت؟؛ أظلم وجه وعبرت ملامحه مسحة من يستيقظ بعد من كابوس مرعب. فرقع كايوس يأصابعه ثافد الصبر فدفعها أحد 
الحز. . . لا أعرف إن كان حزتاً الحارسين في ظهرها بكل خشونة. رفث عينا إيرينا مرتين ثم تقدمت ببطء 
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عیتاها معلفتين 
مض كابوسر 
ما كانت الصفعة لتؤلمهاء لكنها كانت شيئاً مهيناً مذلا إلى أقصئ حد: 
كما لر آنك تنظر إلى شخصى يرقس كلباً. صر فحيح عن تانيا وكيت. 
تصلب جسد إبريدا وتؤكزت غيناها ملى كاهوس أخيرً. أشار ياضيف 
المعقوف إلى رينيمي التي صارت الآن معلقة خلف ظهري. . . مازالت 
2 معلقة بفراء جايكوب أيضاأً. صار كابوس أحمر اللوث في عينن 


جايكوب زمجرة خفيضة. 
60 لة؟ الطقلة التي قلت إنها أكثر من 
i‏ 54 


نظرت إيريدا إلينا Çe‏ 
وصولها. مال رأسها جائياً رعلا 1 0 ر 
زمجر كابرس؛ «ماذا؟» 
قالت بببرة ارتباك: «أثا. . 
نحرکٹ بد كايوس كما لو أنه يهم بصفعها من جدید. 
قال لها بهمى فولاذي: «ما معثى هذا؟ 
ليست كما رأيتها. لكني أظن أنها الطفلة نفسها. أقصد ألها: . . تخيرت. 
هذه الطفلة أكبر من الطفلة التي شاهدتهاء . : لكن. ..» 
صدرت زفرة غضب عن كايوس وكشر هن استانه 
الكلام دون إتهاء جملنها. هرع آرو إليه ووضع يده على كتفه: «تمالك نقسك 
يا أخي. لدينا الرقت الكافي لنفهم هذا الأمر. لا حاجة 
یلایرس هزه 
قال آرو بهمس داقئ سكري: «اسمعي يا حلوة! دعيني أرى ها تحاولين 
قوله؛ ٠‏ .. مد يذه إلى مصاصة الدماء الخائقة المرتبكة. 


ربنا وعلا وجهه تعيير أسف. 
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فتكت إيزينا يذه ... . مترددة. ما كان آرو فزي خاجة إل رامن خم 
ئوان ترك يدها بعدهاء 


قال 7 ھل ترى يا كايوس؟ لیس صما أن تحصل على ما تزيد!» 


ألم يجبه كايوس. نظر آرو من زارية عبن إلى جشهوره... : افوغالة 1٠٠‏ اقم 
انار تحر كارلايل, 
ايدو أن لدينا لغزاً عنا. من الراضح أن الطفلة كبرت. لكن ذكريات إيرينا 


اتحث عن طفلة خالدة. . . هذا غريب 
قال له كارلايل: «هذا ما احارل توضيحه لك». . . دزت من تغير منوت 

لله بدأ يشعر بشيء من الانفراج. هذا ما كانت آمالنا الديمية ممقودة عله 
لكي لم أشعر باي انفراج. اننظرت . + . خدرني غضبي . . . انتظلرت 

قاح طبقات الاستراتيجية التي نحدث عنها إدوارد. 

مد كارلايل يده من جدید 

ف هيقر ولحظة: «أنضل أن احمل على التزضيع من شخص أكثر علاقة 


ب مخالفة الفائرن لم تكن فعلتك أنت؟ 
pi‏ 
ذلك! سوق 


الويشي. . , "إن الطريفة الانضل 
نك اتمرهوب».. . اشار إلى إدرارة پزاسه 
يؤوجته المولودة حديئاً. . , رأظن أن لإدوارد غلاقة بالأمرا.. 
ْله تزه إدوارد طيعاً! فعا 
إلا أفكاري ألا 
أستدار إدوارد سريعاً فقبل جبهتي رجبهة رينيمي دون أن تلتقي نظراتنا. ثم 
يسار في الحقل الذي غطاء التلج. ربت على ظهر كازلايل عنما مر به 
اسمعت صوت نشيج منخفض من خلفي . . . إنه فعر إيزمي! 
ضار الوهج الأحمر الذي رابته محيطاً بجيش الفولتوري أكثر توهجاً من 


أن ری ما قي راه جت يعرف كل كارتا : 
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انحو إدؤازد ثم تنقنست الصمداء عندما جاءثي ضياةإفؤازد الساطع ٠٠,‏ صار 
ت هناك مادة هذء العضلة الجديدة التي أحاطت بإدرارد 
لا نخترق قصلت بين تجسمه زأعدائنا. 


كل شي 


“ذي قبل . ما كنت أطيق رزية إدواره يتير ويد في تلك الفسحة الييضاء 
. 


الخالية. لكني ما 


اققان, EE‏ ع 


مازال إدوارد ماضياً تخو آرو. 


رایت جين تيعسم عندما تجاوز إدوارد منتصف الطريق. ,. عندما صار 
أقرب إليهم عنا. 

نعم! لقد فعلتها تلك الابتسامة الراضية الصغيرة. علا غضبي . . . صار 
این ت مو لكك ا م ب حر 
المعركة المحكومة بالخسارة. أحسبت بالجنون على 


ين شفحي: غرين بنظرون إلي ورایت ين جايكوب الكبيرتين 
الداكتين تحدقان في وجهي كما لر أنني ققدت عقلي. 

توقف إدواره قبل خطوات قليلة من آرو. عئدها أدركت والاسى يلقني أن 
امن تبر الجائز أن أمنع هذا النبادل من الحدوث زغم قدرتي على منعه. كان 
هنا عدف استمداداتنا كلها: أن نجمل أرو يستمع إلى قضتنا. لكن ذلك كان 
مؤلماً. . . الم يكد يكون جديا. سحبت درمي إلى الخلف قليلاً وتركت 
00 إإدوارة معرضاً للخطر من جديد. لخر مزاجي الذي جعلتي أضحك قبل قليل. 
السابقة بعشر مرات تا توكيزي كله على إدواره. . . كلت متقعدة اپورا إن دت أي 


فارقني درعي بدفقة من طاقة صافية. ٠.‏ صاز 
راح يتسع نابضاً كأنه شيء حي . . . كتت أخسه. . . کان ينيض قن مركزء : 
أطراقه. 


ما عاد هذا النسيج المطاط يعرف الازتداة الآن . - في تلك اللحظة من 
الحظات الفرة الخام. . . أذركت الآن أن ذلك الارتداة الذي كان من قبل من 
تمي أنا. . . كنت أتمسك بدرعتي 7⁄۲ بذلك الجره متي: + : دقاعاً عن 
انفسي ما كان لارعبي راقبا قي تركه بمضي بعيدً عني: أطلفته الآن اند 
حمسين مترآعتي من غير جهد» :تويك ا یاد 
اتركيزي. احسست به يمتط ويرك مثل عضلة من عضلات جسمي: ٠‏ 

أخسسته يطيع إرادتي. دنمته ... . شكلته غلی ا اد 


الشرور شاملا راحت 
ميقا 'حدن فسنت أن جاد. 
الأيد: كشرت جين الصغيرة من أسنانها وقلص اليك الواقف بجانبها عليه 
اقرط تركيزه: زأيت أنه كان مستمداً. . . مثلي ..: للتحرنك قي 
اجتاز زو النافة الفاصلة من غبر ثوقة 
ظلال العباءات الرمادية الفخمة. . . وما كان المقاتلون الأشداء من أمثال 


كل شيء تحت ذلك الدرع الحديدي المرن جزءاً مني . . . كشت قادرة على قباليس إلا على بعد أمتار قليلة منه. تستطيع جين الآن 
الإحسابى بقوة الحياة في كل شي« غطاه درعي . ... كان ذلك مثل نقاط من الحارقة.  .‏ اله رمي إدوارد أرضاً متلوياً من الألم: وفي وسح آلب 


حرارة متوهجة. . . شرارات مدوخة مقبيئة أخاطت بي. دفعته إلى الأمام . . ويصقه قبل أن يتمكن من النقدم خطوة رة واحلدة في جاه آرو مابكانأحد 
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يعرف قدرتي على إيقاقهما . . , ما كان إدوارد ثفسه الما بها. 

أمسك آرو بد إدوارد يابقسامة لااقلق فيها. أغنض عيئيه على القور ثم 
ازتعد كاه تحت وطأة تدفق المعلؤمات. 

كل فكرة سرية. . . كل خطة. . . كل تأمل. . . كل ما سممه إدوارد في 


عقرل الآخرين خلال الشهر الماضي صار عند آرو. ثم صار عنده كل ما رات 
اليس . ٠‏ كل جركة لي نام کي قسرتدا. ...: كل صورة في راس لهجي 
كل قبلة. . . كل لمسة بيني وبين إدوارد. . . صار هذا كله ملك آرو أيضاً. 
ت مجيظة . . . عاجزة. . . فتعكر درعي لشدة انزعاجي. تغير شك 


52 لاا 
شددت على اساي ا U‏ 
ابع على ذکریات إدرازد. 816 
ف ربك س 0 


استمرت هده المحادثة الثنائية غير المتكافتة زمنآً جمل حرس الفولتوري 
أنفسهم في حالة اضطراب. سرت تمثماث خفيضة عبر صقوفهم لکن كايرس 
عوی آمرأ بالصمت, كانت جين مثل من يهم بالوثب. ... غير قادرة على ضيط 
نفسها. وتصلب وجه ريناتا تحت وطأة نوترها. تقحصت لحظة درعها القوي 
الذي بدا لي ضعيفا مشكوكا فبه» رغم فائدته لآرو. استطعت أن أرى أثها ما 
كانت مقائلة. كانت مهمتها الحماية لا القتال. ما كان في عينيها تمطش للدم. 
كانت فجة. . . حديثة العهد. . . مثلي. أعرف الآن أنني قادرة على إفنائها إذا 
جري قال بيننا. 


عدت إلى التركيز عندما انتصب آرو واققاً من جديد وفتح ممينيه. كالت 
تعابير هاتين العينين تشي بالقلق والحوق. لكنه لم يترك يد إدواره. 
ارقخت عضلات جسم إدرارد يعض الشيء. 
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إسأله إدوارد بصوته المخملي الهادى: هل رأيت؟8 

أجابه آرو: «نعمءء» رایت حقاً!0.. . بدا مسعمتماً... ...فلا أدري إن 
كان بين الآلهة أو الفانين اثنان عمن رأوا بمثل هذا الوضوج؟؛ 

اظهر على وجوه .جنوذ الحرس المنضيطة تعيبر عدم التصديق: . , لابد ان 
اتعبيير وجهي کان مثل تعبير وجوههم. 

تابع آرو: «لقد أعطيتني الكثير مما يجب أن أفكر فيه يا صديقي الشاب. 
أكثر بكثير.مما توقعت". لكنه لم یفلت يد إدوارد. .. » وكان توتر إدوارد يرحي 
يأنه يواصل الاستماع إلى آرر. 

ألم يجبه إدوارد. 

شاله آرو» . . بل كان برجوه ثقريباً, ۰ باهتمام ملح مفاجنئ؛ «هل 
استطيع رؤيتها؟ لم أحلم أبداً. . . خلال قرون حياثي كلها ... بوجود شيء 
هين .هذا التوع. يا لها من إضافة مذهلة إلى قصص التاريخ». 


ا أن يتمكن إدرارد من الإجابة E‏ 
حده جملني ألهمر رينيمي بين ذراعي ٠.‏ 
و 


#إنه شيه لم نحلم 
بواحدة ...إن العدالة التي جتنا نفل 

لوجر كابس بهذه الكلمات تتح خا 

قال آرو يهدئه: «رويدك يا أخي» 

الاباد أن هنئه أخيار جيدة. . . لك هي الكالمات العي كشا ترجر 
سماعها. . . ذلك هو الانفراج الذي ما حسيتاة ممكن الحدوك. لقد أصغى 
آرو إلى لقد اعترف آرو بان القالون لمي 

لکن عيثي اتجهتا صرب إدوارد فرأيت عضلات,رقبته تتوثرء,كتزرت في 
ذهتي الكلمة التي قالها آرو لكايوس. . .."تأمل؟. ... أحسست بمعناها 
[المزدوج. 


تأمل لحظة 


سال آرو إدوارد من جديد: #غل نري ابتك ؟» 
ما كان كابوس وحده من زسجر استياة من هذه الفكرة. 

أوما إدوارد برأسه إيماءة قبؤل متردفة. لفد كسبت ريتيتي قلؤياً كثيرة حتى 
الآن! وكان آرو يبدو دائغاً هيما غلن القدامى كلهم إذا اتخذ جانيئا قهل 


أخرون؟ 
مازال آرو ممسكاً بيدا إذوارد. أجابه الآن على سؤال لم يسمعه أجد منا 
«أظن أن التنازل في اقيم النقطة أمر مقبول بالنظر إلى الظروق. سوف تاتقي 


صف المسافة». 


كانت ردوه أفمال جتود الخرس أكثر صراجة من في قزل 
زمجرة رفحيحاً محتجاً. لكنهم لزموا مواقعهم. تململت ريناتا 
قربها من آرو 

همست ل: اسيدياة 

أجابها: ٠لا‏ تخاني يا حببيشي . . ٠‏ الوظيع بير 

قال إدوارد مقترحاً: «لم لا تحضر بعض حرسك معك؟ سوف يشعرهم 
هذا بشيء من الراحة». 

أومأ آرو موافقاً كما لر أن إدوارد أسدى إليه نصيحة حكيمة كان الأجدر به 
أن يبه إليها بنقسه. فرقع بأصابعه مرتين: «فيليكس . . . ديمتري!» 

عنار مصاصا الدماء بجانيه على الفور. كاتا مثلما رأيتهما آخر مرة 
طويلين داكني الشعر. كان ديمتري صلياً لينأ مثل نصل السيف. . وكان 
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فيليكس ضخماً جسيماً مخيقاً مثل هراوة ملفوقة بالحديد. 
زاح الخسة يتقدموت معا في وسط ذلك الخقل المقطى بالج 
صاح إدوارد: ابيلا! أحضري رينيسي . ... وعدداً من الأصدقاءة. 
ااستنشقت نفا عميقاً. كان جسدي كله متصلياً: يدب معارضاً 

كات فكرة أبنذ رينيمي إلى قلب ذلك الصدام شيئا. . . لكني أثق ببإدوارد! 

اهو يعرف إن كان آرو يخطط لاي خدعة في هذه الللحظة. 
كان من حول آرو ثلاثة بحمرنه. ساجضر معي اثثين! قررت في ثانية 

واجدة فقلت يصوت هادئ: «جايكوب! إيميت ١!‏ اخترت إيميت لأنه بمرت 

اقبة قي الذعاب. واخترت جايكرب لأنه لن يطبق البقاء خلفنا. 

آوما الاثنان. . . وابنسم إيميت. 


سرت عبر الحقل رهما معي؛ سمعث زمجرة جديدة تصدر عن جتود 

الرس عندما عرفوا خياري . . . من الواح أنهم لا يثقون بالمستلئيين: رفع 
فازاح احتجاجاتهم كلها وأسكتها. 

الديكم أصدقاء يثبروث الاهتمام!». 


إيتسم ابنسامة واثفة مغرورة : ؛مرحباً من جديد يابلا 
اة دق حركات جايكوب. 

امت ابتسامة حذرة لمصاص الدماء الجيلي : مرجي يا فيليكس». 

ليسم يليك : «تبدين في أحسن حال! يو أن الخلود ماسب لك 


بك من الموسف جداً, ٠.‏ 
غلل تصف جملكه معلقاً في الهراء لكني ما كنث في خاجة إلى قدرات 
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تقتلك يعد 


” إذواره حتى استطيع تخبل تتمتها. . :من المؤسك جد ننا سو 


ما كان آرو بلقي بالاًإلى حديّثنا. مال برأسه جاتياً. . : كان فتوتا 
«استطيع سما قلبها الغريب».: ٠‏ قالها بهمس يكاد يكون موسيفياً. . . «أشم 
رائحنها الغربية». . . ثم تحخزلت عيثاء الخائمتات صوبي . . . «الحقيقة يا بيلا 
الشابة هي أن الخلود جعلك أكثر كأنك مصنوعة لهذه الحياة». 
الملاطفة,. 


ع #مل أعجبتك هديتي؟ 
تعرالك. ابلق 
برسالة شكزه. . 11 
ضحك آرو مسروراً: اهلذا شيء بیط گنت ۱ 3 8 


يكون ثكملة مناسبة لوتجهك الجديد. إنه كذلك فملا!» 
سمعت فحيحاً خالا قي قلب صقوف الفولتوري. نظرت من فرق كتف آرو. 
همم! ببدو أن جين ما كانت مسروزة بان يقدم لي آرو هدية. 
تنحنح آرو مطالياً باتباهي ثم سألني بصوت عذب: «هل لي بتحية ابتك 

يا بيلا الجميلة؟؟ 
هذا ما کان أملنا ممقرداً عليه . . . هكذا قلت لنفي . . . هكذا رحت أذكر 

نفسي, كنت أفاوم ذلك الداقع الذي بريد أن يجغلثي الخمل ريتيمي وار بها:. . 

تقدمت خطوتين بطيتئين. صاز درعي وراي .حلي بقية جاعتي ۰ اما 

أنا وريئيمي فكنا من غبر حماية. أحسست أن هذا غير صحيح 
لاقانا آرو. . . كان وجهه بشع حبوه 
تمتم يقول: «إنها بارعة الجمال! شديدة الشبه بك وبآدوارده: ٠.‏ ثم قال 

يضرت ل 


: همرحب يا ريتيعيا. 


انظرت ريتيمي إإلي نهدو فأومات براسية 

أنجابته بصوتها المرتفع الرنان: «مرحياً يا آرز». 

أشرقت عينا آرو. 

همس ايوس من خلفه : ما الامر؟ة . 
حتقه. 

قال آرو مخاطباً كابوس ثم مخاطباً بقبة الحرس من غير أن يحول أنظاره 
المتسحوزة عن رينيمي: «نصف خالدة, . . تصف فائية! حبلت بها أمها 
المزلودة حديثاً وحملتها في رحمها البشرئية. 

أقاطعه كابوس ؛ «مستحيل!1 

«إذثء هل تظن أنهم خدعوني با أخي؟1: , , كانت تعابير وجه آرو ترحي 
/بانشمتاع كببرء لکن كابوس انكمش منذ ماع هله الكلمات. : . رهل 
وت نض قلبها الذي تسمعه خدعة اشنا 
س وبان علبه الاسی كما لو أن سؤال آرو اللطيف كان لكمة 


كانت خاجتة إلى السؤال تثير 


ET 
هله‎ 


الضغيرة الفريدة بسبب أبويها. لدينا أشياء كثير: ثيرة جد 
اعرف أنك لست من المتحسبن لجمع قصص التاريخ . . . لكن صبرأ علي يا 
أنقي. :. دهئي أضيف فصلاً جديداً بذعلتي لشدة استحالته. جئنا من أجل 
تبي العدالة وحدها. . . جثنا غاضبين من أصدقائنا الكاذبين. . ٠‏ لن 
انظر ماذا وجدنا بدلا من ذلك! رجدئا معرقة جنديدة رال 
يقدراتنا وإمكانياتا 

عد هده إلى رينيمي يدعوها. , . لكنها ما كانت تريد الذهاب إليه: مالت 
يجسدها مبتعدة عني . . . مطت جسمها إلى الأعلى حتى تلم وجهه بإصبعها. 

ما كانت الصدمة هي ردة فعل آرو على حركتهاء ٠‏ . لقد كان معتاذاً على 
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نيفق الأفكار والذكربات إليه من الآخرين... ..مثلما كان إذواردا 

اتسعث ابتسامته وزقر مرتاخاً راضضياً. همس : «رائع !» عادت رينيمي إلى 
حضني .  .‏ كان وجهها الصغير شديد الجدية. 

قالت له: من فضلك!» 

صارت ابتسامته بالغة اللطف: #طبعاً! ليست بي رغية في إلجاق الأذى 
بمن تحبين . , . يا رينيمي الغالية!» 

كانت صوت آرو ضادقاً بعث الراجة في لفسي . ... انطلت علي هله الثبرة 
الحظة واحدة ثم سمعت مترير أسنان إدوارد . - - ومن خلفتا زمجرت ماجي 


e 


الرف الي كانت في مین قب ١‏ ر 
آرو مملوءتين بتوق لم أستطع فهمه. 

قال إدراره وقد فارق الحياد صوته الذي جاء |١‏ 

ينجح الأمر بهذه الطريقة 

قال آزو 'إنها مجرد فكرة ضلت طريقها... . راح ينظر إلى جايكوب 
ياغجاب واضح ثم انتقلت عيناء إلى صفي الذئاب من خلفنا. لا أدري ما الذي 
جملته رينبمي براء؛ لكنه بدا فجأة شديد الاهتمام بالذئاب. 

١إنهم‏ لا ينتمون إلينا يا آرو. . . ليسوا ملكا لنا! إنهم لا يتبعون تعليماتنا 
بكلك الطريقة. إنهم هنا لأنهم أرادوا الوجود هناه. 

أطلق جايكوب زمجرة وعيد. 

قال آرو: «لكن الظاهر أنهم مرتبطون يكم ارتباطاً شديداً. . , مرتبطون 
بزفيقعك الشاية وأسرتك. , . موالون لكم». قال تلك الكلمة الأخيرة 
بلطف  .‏ . كأنها يداعبها. 
اإنهم مملتزمون بحماية أرواح البشر با آرو. هذا ما يجعلهم قادرين على 


50 1 


68 


اكات قكرة غابرة ضلت سبيلها. أ 

حي واوا RE‏ : 
قال إدوارد مكشرآً: «أمرف كيف يكو كال رارف ايض الفارق کین 

ها الترع من الأذكار وبين الأنكار التي لها غلية كامنة خلفها. لن بنجح الام 

پاآرو. 

استدار وأس جايكوب الضخم احپة إدوارد وخرج من بين أسئائه صوت 

خافت. 

إقمتم إدوارد يجيبه: الفد داعبته فكرة ... ٠‏ حرس من الذئاب», 

مرت لحظة من الصمت الميث. ١‏ تم راح صوت زمجرة الذئاب الحائقة 

يعزق هده المكان. 


عوى أحد الذئاب يصوت آمر حاد. . . طن أنه منام» رغم أني لم استدر 
ذلك الإحتجاح إلى صمت مطبن منذر بالشزم, 
ال آرو هذا يجيب على سزالي. لقد 


تقخ إدوارد وانحنى إلى الأمام. شدد” 
يال آرر فسيب رذة فعل إدوارد المتيفة. اتخذ 
هجومية. لکن آرو أشار لهما بيده من جديد, لاجم إلى ريشم 
السايق. . - وعاد ممهم إدواره. 
قال آرو بنبرة صارث فجاة مثل نبرة رجل أعمال منشفل: 'الدينا أمور 
اكثيرة تناقشها. لدينا أثياء ررها, اسمحوا لي بالاتصراف يا أعزائي. ٠‏ 
افليسمح لي حاميكم ذو الفراء أيضاً. . . علي التشاور مع إخوتي 


IL 


إلبهم أن يتقدموا. 
راح إدواره يشراجع 

عائدين لكن أبصارنا ظلت معلقة بذلك 

أبطانا تراجعاً. . . رایت شعر كتفيه منتصبا واقفاً ورأيته يكش ركفن أثيا 

آرو. كانت رينيمي ممسكة ينهاية ذيله أثناء تراجعنا كانت نمسكه كما تك 

على البقاه معنا. بلغنا بقية آفراد اسرتتا لحظة أخاطت 


2 
العباءات الفاتمة بآرو من جديد. 
ما عاد يقصلنا الآن إلا خمسوث متراً. . 
بققزة واحدة؛ . ٠‏ في جزء من 
راح كابوس يجادل آرو من قوره؛ «كيف يمكنك بول هذه الفضيحة؟ لماذا 
ثقف هنا عاجزين في مواجهة جريمة بهذه اليشاعة والوضوح؟. 
يحاولون التستر عليها بهذء الألاعيب الستخيفة|». . , كانت ذراعاء قل 
متصلبتين على جائیه 'مشدودتين. لماذا لا يلمس آرو فيجمله 
یری أفكاره؟ لعلنا نرى انشقاقاً ني صفوفهم! أكون محظوظين إلى هذا الحد؟ 
قال له آرو هادثاً: «لأئها الحقيقة! كل كلمة منها! انظر عد الشهود 


. مسافة يمكن لأي مثا اجتيازها 


وکانت 


التجاهزين لديم الدليل على أنهم رأوا هذء الطفلة العجيبة ثننو.وتكير منذ أن 
عرقوها قبل فترة وجيزة. إنهم مستمدون للشهادة بأنهم أحسوا جرارة الدم 
النابيض في عروقهاه. أشار آرو بيده إشارة واسعة. ‏ . من آمون الواقف عند 
إجدى النهايتين إلى سيوبهان عند النهاية الأخرى, 
ادرت عن كابوس استجابة غريبة لكلمات آرو المهدئة. . ..بدات 
اشتجابته من ذكر آزو كلمة «شهود؛ تيخر الغضب قي قسمات وجهه ول 
خساب بارد. زاح ينظر إلى شهود الفولتوري وعلق وجهه تحبر بدا 
ياء .. على نحو غريب. 
تنظرت بدوري إلى ذلك الحشد الغوغائي القاضب قراب غلئ القور أن 
ها الرصف ما عاد بنطبق علبه. تخول التوثب إلى شيء من الارنباك, 
: كائوا يحاولون قهم ما جری. 
كان کابوس متجهم الوجه. . . غارقاً قي أفكاره. وکانت تعاببر رجهه 
يضبي الحارقة : . . لكنها'كاثث تقلقني أيضاً. ماذا لو تحرك 
و 


احث ينهم أحاديث هامة : 


: كان ضووء الأكثر الفا ييتهم جميعاً:' لكن السنائخات الغارخة خول 
اتلك التقاط المتألقة أثارت قلقي. ما كان درعي حاجزاً مادياً! إذا تمككن آي 
نيدي فولتوري عنده قدرات خاصة من الدخول تحته افلن يعود الدرع قادرا 
حماية أحد مثا . . . إلا أنا! تغضن جييئي عندما رجت أركز تفكيري 
مجاولة جعل ذلك الدرع المرن يتقلص قليلاً. كان كارلايل أكثرنا تقدماً ناحية 
الأعداء. رحت أسحي الدرع شيرأ يعد شير محاولة جعله يلف جسد كارلايل. 
اكات درعي راغب قي التعاوت! لقد غير شكله عندنا تحرك كارلايل قليلاً 


لف قريباً من تاتيا امتط الدرع المرث وتحرك معه متجذباً إلى ضوف ! الضحمين ثم أنزلهما. . . إنه حائر أيضً! ما كان يغرف معتى كلام إذوارة. + . 
«المستذتبون». 32 

اتتابني ذعر مفاجئ. أدركت أن أكقز المسعذتبين كاتوا خازج حمايتي. آرو: «غزيزي كابوس! لر انك سمحتاالي بالاطلام على أفكارك 
هممت بمد درعي إلبهم لكني أذؤكت. . . يا للقرابة : . . أثتتي أرئ أضواءهم. الخذرتك من إثارة هذه النقطة. صحيع أن هذه المخلرقات تظن أنها من 
هذا عجيب! سحبت الدرع قليلاً حتى صار آمون وكيبي: أبعد شخصين عند المستذايبن» الكنها ليست كذلك. لعل الاسم الأكثر صحة هو. » اا 


عزث ثانية واحدة. . . مازال ايوس متأملاً. تتم أخيزا 


حافة جماعتناء خارجه مع الذئاب. لكن ضوءاهما اختفيا قور خروجهما من لما اختيار شكل الذتب فقد جاء بمحض المصادفة: كان يمكن ,أن يكرن قب ار 
تحت الدرع, أما الذثاب فما تزال شعلاتها مضيئة مرئية. . . ليست شعلات حدأة أو قهذاً عندما حدث التحول الأول. لا علاقة لهذه المخلوقات بأبناء 
كل الذئاب بل نصفها. مددت الدرع من جديد فصارت شعلات الذئاب كلهم | القمر. لقد وروا هذا الجلد عن آبائهم. إنه وزائي :.: وهم .لا يزدادرق عدداً 
مرئية لحظة صار سام داخل الدرع. هين طريق نقل العدوى إلى الآخرين كما يفعل المسنلئبون الحقيقيون». 

لابد أن التواصل بين عقولهم اشد مما كنت أترقع, إذا كان الزعيم داخل نظر كايوس غاضياً إلى آرو. . . كان منزعجاً . . :. وكان في وجهه شيء 


الدرع فإن عقولهم كلها ت ية مثل عقله. خر . . لعله اتهام بالخيانة! 

اجاب آرو کلام کاپرسی) ب غ 51 .2" قال بصوت لا تعيير فيه ؛ «إنهم يعرقون سرناء. 

سال كابوس: العلك تداقع عن هذا" ااا تيا إدابنٍ التبا | AE‏ د ' إلانهام لكن آرر سبقه إلى الكلام ؛ «إنهم 
أصداء لنا منذ فجر الزمان. لقد طاردناهم وقتلناهم في أورويا وأا حنی شارفوا اا مل دك ياي بل لعلهم أكثر منا اهتماماً بالسرية. لا 
على الفناء. لكن كارلايل برعي علاقة إلفة ومجبة مع وجودهم هينا. لاشك في آوئ أنهم يستطيعون كشف أمرنااحذر يا كايزس! لن نصل إلى شيء عبر 
أنه يسعى إلى الإطاحة بنا فهي الطريقة المثلى لحماية نمط حياته المعو هزاغم صادقة ظاه رأ كاذبة باطنأ». 

تشحنح إدوارد بصوت مرتفع فنظر كايوس إليه. وضع آرو يده الرقيقة تفس كايوس عميقاً ثم أرما برأسه, تبادل الرجلان نظرة طويلة محملة 
النحيلة على وجهه كأته بريد إخفاء إحراجه من تصرف زميله. بالدلالة. 

قال إدوارد: ١إنه‏ وقث الظهييرة با كايوس!» . . ثم تابع مشيراً إلى أظن أنثي فهمت التوجيه الكامن خلف لمات آرز لني اعتثى باختيارها. 


جايكوب. . . «من الواضح أنهم ليسوا من أبناء القمر. لا علاقة لهم يأعدائك الن تقيده الاتهامات الكاذبة في إقناع الشهود الدترجخين. . . من النجائبين: لعل 

في الجانب الآخر من العالم؟. سیب التوتر الظاهر بين الرجلين هو أن كايوس ما كان شيد الاهتمام بالحفاظ 
رد عليه كايوس حائقاً: «أنت تستولد المسوخ هناء. على المظاهر كما كان آرو. كانت المتبحة الوشيكة أكثر أهمية في نظر كايوس 
اتصالب فكا إدوارد لحظة ثم قال بصوت هادئ معؤاؤنة بلعم اليسوا من المتحافظة على نظافة السمعة. 

مستطفيين أيضاً. يستطيع آرو إخبارك كل شيء عن هذا الأمر إن كنت لا تصدفني». قال كايوس قجأة زهو يحول عينيه ناحية إبرينا: #أريد أن اتتمدنكا ع 


اليسوا مستذئيين! ألقيت نظرة ذاهلة ناحية جايكوب. رقع جايكوب كتفيه ادر مطلرماتا». 
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ماكاتت إيزيتا مصغية للحديث بين كابوس وآرو. كان وجهها معدباً 
ركانت عيناها معلقتين بشقيقتيها. . . كانت مستعدة للموت! صار واضحاً 
على وجهها الآن أنها أدركت ريقف اتهامها. 
ھوی كابوس: «إبرينا!». . ما كان مرتاحاً لمخاطيتها ياسمها. 
نظرت إليه وقد أجفلها صنوته. ظهر عليها الخوف في اللحظة نفسها. 
أشاز لها كايوس بإصيعه. 
فوقفت امام كابوس من جديد. 
يقول: 'الظاهر ألك كنت تماما في مزاعمك». 


ناكد مما رايث. لكني لم أتصور 


ساله آرو: «عزيزي كايوس! هل تدر 
شيئاً يبلغ هذا الحد من الغرابة والاستجالة؟" لوا 
بالاستتتاج نفسه. 
مد كابوس أصابعه صوب آرو يريد إسكاته ثم خاطبها يصوت صارم حاد 
ا «تعرف جميعاً انك ممنطنة! لكني أسالك عن دراقمك». 
النظرت إبرينا تمة كلامه ثم رددث كلمت : #دوافعي!1 
ائعم! ما الذي جعلك تتجسين عليهم أصلا؟؟ 
ارئعشت إبرينا عندما سمحت كلمة. ... تجنسين. . - 
قال لها : «كنت غاضية من أسرة كولن» اليس كذلك؟» 
أدارت وجهها اليائى ناحبة كارلايل وقالت: «تعم!» 
إنابع كايوس: «ما السيب؟* 
همست: «لأن المستذئيين قتلوا صذيقي فلم تسمح لي أسرة كولن 
ا بالانتقام له 
صحح آرو كلامها: «قثله المتغيرون!* 
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قال كايوس ملخصاً الحكاية: «إذن» اتخذت أسرة كولن جائب المتغيرين 
وا ضد أبناء نهم ,» د صديق صديقتهم! 
'صدر عن إدوارد صوت خافت يشير إلى قرفه. كان كايوس يفتش في اقائمة. 


النظر كابوس قليلاً نم أسرع يقول: (إذا كنث راغبة في تقدبم شكوى 
اضد المتغيرين وضد أسرة كولن لأنها ذافغت عن افعالهم فهذا هر 
رقت المناسب". ابتسم تلك الابنسامة الصغيزة القاسية واننظر ريثما تقدم ل 
با الذريعة التي أرادها منها. 
العمل كايوس كان عاجزاً عن فهم معنى الأسرة الحقيقي. ٠.‏ عاجزاً عن 
الغلاقات القائمة على الحب لا على حب السلطة! رلمله يتالغ في تقدير 

وة الرغبة في الانتظام. 
توزيرينا قامتها وسرّت كتفيها؛ «لا! لن أقدم شكوئ ضد الذئاب ولا 
لقتل الطفلة الخالدة ثم تبين أن لا وجود لطفلة 


لتوري : ما من جريمة هنا وما من سبب حقيفي يدع رکم 
رفع كابوس يده أثناء كلامها فظهرت فيها أداة معدئية غريبة الشكل ٠٠.‏ 
اتور غزينة1 


جميعاً مذعولين غير مصدقين, انتهى الأمر قبل أن بناج زمن لأي ردة فمل . 

ئة من جتود الفولتوري فاختفت إيريئا تماما خلف عياءاتهم الرهادية, 
وشي اللحظة نفسها سمعنا صوت احتكاك معدني مخيف ملا المكان كله لق 
رس متحركاً إلى قلب تلك العاصقة الرمادية قتحول الصوت الزاعق المرعب 
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إلى شلال هائل من الشرر وألسنة اللهب قفز الجنود مرتدين عن ذلك الجحيم الكن السيطرة على كيت كانت أشد صعوبة. كانت تزعق من فير كلام : 
الذي ظهر فجأة وعادوا من قورهم فاحتلوا أماكنهم في صفوف الحرس. امثل قائيا. خطت الخطرة الأرلى في هجومها الذي لن ينتهي إلا بموتنا 
اظل كابوس وحده عند يقايا إيرينا الملتهبة: مازالت تلك الأداة المعدنية ا ا. لکن» قبل أن تتمكن روزالي من تثبيتها في 
في يده تصب عليها دفقاً غزيراً من اللهب.' عنيفة جملتها تسقط أرضاً. أسك إل 
ام صدر صرت تكة صقيرافاخعقت لع كيت وألقاها على الأرض ثم تراجع مترنجا وقد ,خاله کار نیت 
يرت ازفرة عميقة في صفوف شهرد الفولتوري. ت واقفة على قدميها. . . ألن ينطيع أحد إيقافها؟ 
أما نحن فلم تسمح لناشدة ذفرلنا بان تصدر أي صرت مخيف أن تعلم ألقى غاريت بنفسه عليها فأسقطها من جديد. الف ذراعيه جول جسبها 
بقاوع الموت إليك بسرغة وبقسوة لا تمرف الرحمة . - . لكن رؤينة أمانك ليق كل كف من كنبه على رسغ ذراعه الأاخرى. رایت جسده ينشنج تحت 
3 اتها. أرشكت عيناء على الخروج من محجريهما لكت لم يقلنها. 
صاح إدرارد: «زافرينا!» 
بغامت عينا كيت وصار زعيقها أنيناً. اما ثاليا فترقفت عن المقاومة.. 
همست تائيا: «أعيدي إليْ بصريه, 
.ولهفة شدبدين رحت اشد درعي حى يلف أصدقائي لفأ وثيقا, ٠‏ 


ك الناز الخارجة من يد كاوس 


تجنلت الآن مسوولية أعمالهاك. 


هال حخطته 1 ما كان بريد أن تقدم إبريناً 

سيآ يسمح له بافنائها. . . بإشعال شرارة المنف الذي ملا الجو من حولناً 

اباب كيف قابل للافجار. وقد ألقى كابرس عرد الثغاب في هذا الغيابة 
صارت الروح المسالمة التي سادت الجو قبل قليل في وضعية متقلقلة. 

.2 ع N E‏ إن بدأ القعال فلن يكون إيقافه 


همس لها : "إذا تركتك الآن فهل تعودين إلى صدمي 3 
إأجابته يزمجرة عنبفة . . . مازالت كيت تترنح معمية البصرا 
قال كارلايل يصوت منخفض متوتر: «أصغيا إلنّ يا تائيا وكيت. لن 
يساعدها اتتقامكما الآن. ما كانت إيرينا تريد أن تهلدرا حياتكما على هذا 
التحو. عليكما التشكير في ما تفملان. إذا هجتا الآن فسوف ثموت جبيعاً», 

تهدل كضا انیا حزناً وأسى ومالت صوب كارلايل تخد إليه. هدات, 
خير فواصل كارلايل وغاريت مواساة الشقيقتين بكلمات مستعجلة: 

عاد اتتياهي إلى ثقل ثلك النظرات التي راحت تغط على درعي أثناة 


كابوس يعرف هلال 


وكان إدوارد يعرف هذا أيضً! 


اضاح إدوارد: «أوتفرهما!». 


الافلات من إدوارد» جاء كارلايل قطوق وسطها بذراعيه تطويقاً محكماً. 
راح يقنعها بالمنطق وهي تقاومه؛ افاث وقت إنقاذها. لا تعطيه الذريمة 
التي قتلها من أجلها!؟ 
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لحظة القرضى. ومن زاوية عيني رأيت أن إدوازة والجميع. ... عدا كارلايل 
وغازيت: + .قد عادرا إلى سابق اتتباههم. 
كانت أثقل النظرات نظرة كابوس الذي راح بحدق غاقباً غير مصدق في 
کیت وغاريت. كان آر بزافبهما أيضاً: . . وكان عدم التصديق أبرز ما عبر 
غته ونهه, كان يمرف ما تفملة كيك: : القد رای قدراتها فی كزيات إهؤارد 
تراه ب بتهم الآن ماذا يحدث؟ هل أدرك أن درعي قد كبر وصار أكثر قوة ودقة 
ار ني ذعريات إفوارة؟ ملفل بن أن لدى غات توعاً من متام 


إ حرس الفولتوزي اقل اتتبامهم المنضبط. :: نازوا جائمين 
- رم معاكس فور هجومناء 
وس 5-2 إلبنا وعلى وجوههم عا 


غير تعاييرهم لحظة درا :قرم 
قعل إيرينا الذي ثم بسترعة البرق . ٠‏ 

من غبر ذلك الهجوم القوري اسم 
هاا صار شهره القرلتوري يتساءلون عن حقبقة ما يجري. التقت آرو لبه 
سريعاً. رابت تعاببر وجهه فرايت فيها لمحة من رانزعاج. عا عاد لدي 
الجمهور الذي أراد. 

سمعت ستيقان وفلاديمبر ينهاسان مسرورين باتزعاج روه 

كان راضحا حرص آرو على الاحتفاظ ينظاهر الرقعة والسمو (احسب تعيير 
الررمانبين). لكني لم أصدق أن الفولترري يمكن أن يتركرتا يسلام إنقاذا 
السمعتهم. بعد أن يقرغوا من أمرنا سوق يبحو شهودهم لتلك الغاية, أحسست 
مفاجئة غريبة على ذلك الجمع من الغرياء الذين الفولشوري 
يفوا مرننا. سوف يصطادهم ديمتري اذا بغد واحد حت يقنيهم تهنيعاً. 

يجب أن يموت ديمتري. : . من جال جایکوب ورينيمي. . . من أجل 
اليس وجاسبر. . . من أجل الستير. . - ومن أجل هؤلاء الغرباء الذين ما 
كانوا يعرقون أن هذا اليوم سيكلفهم أرواحهم. 


مس آرو كتف كايوس مسا خفيفاً: «لقد عوقيت إيرينا لأنها جاءت بأخبار 
كاتبة عن هذه الطفلة؟.  .‏ هذا تبريره لإعدامها إذذاء. .تانع يقوك: . 
االعل علينا الآن أن نعود إلى المسألة التي بين أيدينا!» 

انتضب جسم كايوس وما عاد وجهه مقرر: نظر إلى الأمام دون أن برى 
شيئاً. ذكرني وجهه. , . على نحو غريب. . . يعن تلقى لثوه نبأ تخفيض رم 

نحرك آزو إلى الأمام. , , تحرك معه فيليكس وريئانا وديمتري علق نحو 
تلفائي* 

قال: «لا يجوز لنا أن نهمل شيئاً. أربد التحذاث مع بعض شهودكتم: ٠‏ 
إنها الإجراءات كما تعرفون». قال هذا ملوحاً بيد من غير اهتمامة 

عدث أمران قي رقث واحد. اتجهت هيا كايزس إلى آرو وعادت تلك 
الابنسامة القاسية إلى وجهه. وصدر عن إدرارد فحيح حافك ثم شد اقبضتيه 
يعنف شديد حتى لكان عظامهما سارت على وشك شق جلده الناسي 


القد حاول كايوس إلقاء انهامات 
تال لکن من المؤكد أن آرو توصل إلى اا 
سار آرو مثل شبح حتى بلغ النهاية الغربية لصفنا ثم توقف بعيداً نحو عشرة 
أامتار عن آمون وكيي. اتتصب شعر اللثاب الفرية لكتها التزمت مواقعها.. 
قال آرو يصوت دافئ: «آد! آنون. ٠.‏ جاري الجدربي! لم تزرلي من فترة 
بيد جنا 


لق آمون عاجزاً عن الحركة وجمل كيبي ثمثالاً يقف إلى جانيه. 
أجابه بشفتين اين : «لا يعني الزمان لنا شيثاً كثيراً لا أكاذ ألحظ مروز 
قال آروء «هذا صحيح! لكن لمل لديك اباب أخرى لليقاء يمدآ هني ٠|‏ 


لم يقل آمون شيئاً. 
#يمكن لعنظيم القادمين الجدد ضمن جماعة واحدة أن يستهلك زمناً 
طويلا. أعرف هذا جيداً! ولحسن حظي لدي من بقوم بهذا الشيء الممل. 
يسعدني أن الإضافة الجديدة إلى جماعتك كانت مئاسية تماماً. ولكم أحب 
التعرف عليهم. لايد انك كنت تعترم زيارتي قري 

قال آمون: طيعاً!». , ..كاتت نبرة ضنوته خالية من أي تعبيرء ٠‏ 
كات ممکتاً أن يعرف المرء إن كان فيها خوف او تهكم. 


لا باس! ها تحن مما الآن. ‏ . اليس هذا جيداً؟» 
رقع آمون رأسه: “لست أرى يخطراً في هله الطفلة. إن سرعة تعلمها أكبر 


اوا مازال وججهه من قير تعيير. 

ge‏ ا القد استدعاك 0 مين سرعة نموهاا. 
أجل الشها اطرق آرو يواه مفكراً. ثم استدار ذافياً. 

ارما شهادتك؟ استدار آرو؟ «ماذا يا صديقي؟1 


ابتسم آرو: #وهل ترى أن من الواجب تركها حية؟» 
أفلت قحيح من بين شفتي . . . ما كنت وحدي. ردد صدئ احتجاجي 
اتصف مصاصي الدماء الواققين في صغنا. كان الضوت هسيساً منخفضاً غاضياً 
معلقاً في الهواء. وعلى الناحية الأخرى. . . صدر عن بعاضض شهود 
الفولتوري رد فمل ممائل. خنطا إدرارد متراجعاً ووضع كفه على معصمي. 

الم يستددر آرو عندما سمع ذلك الصوت لك آمون راح ينلفت قلقاً. ثم 
قال غير جازم : «لم آت إلى هنا لإصدار:الأحكام؛. 

أطلق آرو ضحكة خنيفة؛ «هذا خيارك أنت». 


تكلم آمون بذلك الصوت نفسه. . . من قير مشاعر 14 عاد لدي عمل هنا. أود أن أغادر هذا المكان الآن 
المعنية. كان واضحاً منذ البداية قري انها ليست طفلة خالدة 
قاطعه آرر : «لعل علينا إعادة صياغة مصطلحائنا فقد ظهرت تصنيفات 
جديدة الآن. أنت نقصد يعبارة طقلة خالدة طفلة بشرية عضها أحدنا قحرلها 


آرر. لح r‏ 
الأشجار. أغرف أنهما لن بنونفا عن الجزي قبل زقت أطويل. 
عاذ آرو إلى سيرء أمام خطنا متجهاً إلى الشزق: ثم توة 


كل لديك موحت ری عن چو ا 
«هي الأشياء نفسها التي جعلك إدؤارة تراها قي ذهنه. إنها ابنته من الناحية 
الجسدية, . . وهي تنمو. . . وهي ملم أيضأه,. 

قال آزو وقد ظهرت في نبرته الودية بوادر من تفاد الضبر: «تعم. ... تعم! 
الكن: ما الذي لاحظته تحديداً خلال أساييع إقامتك معهم؟ة 
تعض جبين آمون: «لاحظت أن تموها سريع جدأ». 


#مرحياً يا سيوبهان العزيزة! مازلت جميلة كمهدك داتما. 
مالت سيوبهان برأسها تتتظر تتمة كلامه. 
سألها: «ماذا عنك؟ هل تجيبين على سؤالي مثل ما أججاب آمون؟9 
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قالت سيوبهان: «نعم. .. أجيب كما أجاب لكني اضيف حبقا إن التتايعة. . - «لكنها خطر.علينا. . . خطر لا نستطيع تجاهله». 
رينيمي تدرك الجدود إدراكاً جيدً. إنها غير خطيرة على اليشر. ... بل هي الم يجب أحد كلامه القاطع. ساد صمت مطبق وراح آرو يتابع الكلام كنما 
قادرة على الاختلاط بهم أكثر من كثير من مصاصي الدماء. إنها ليست خطر آلو کان يحدث نقسة: 
بهدد بکشف أمرناء. “يا للمقارقة! كلما تطرر البشر رازدادوا إيماناً بالغلم وسيطرة ملق 

سألها آرو بصوت صاح: «ألاتجدين فيها أي خطر؟» #المهم. . . كلما ابتمدنا عن حب الاكتشاف: صحيح أننا صرئا منسيين أكثر 
اجر إدوارد . , .. كان منوت عنيف يعصف قي حتجرته. من أي وقت مضى بسيب عدم إيمالهم بالخوارق: لكنهم صاررا بفعل تقدمهم 
لمعت عينا كابوس القرمزيتان الغائمتان. التكنولوجي قادرين؛ إذا أرادوا؛ على إلحاق الضرر بنا. . .. بل هم يسنطيمون 
رينانا من سيدها أكثر من في قبل. فتاه يعض منا. 
خطوة إلى الأمام متجاهلا يدها التي كانت تحاول بعلى مر ألاف السئين كان سرنا مسألة راحة بالنسية لنا أكثر من كونه مسالة 
أمان فعلي. أما هذا القرن الأخير الصاخب الجانق ققد شهد ولادة أسلحة 
شديدة البأس وضعت الخالدين أنفسهم موضع الخطر. لا يحمينا الآن من هذه 
تراجع آرو إلى الخلف فليلاً. بدت حرا افونت تید دي مد ھاو جز مرو اريف 
أقرب إلى حرسه. صار فيليكس وديمتري وريناتا ماك رفع بده كأنه يهم بوضعها على رينيمي رغم 

قال آرو بصوت ملاطف: «لم يحدث أي خرق للقائون/ , .» لكننا كا كانت كاد يصل إلى مرقعه ضمن صفوف 
أحسسنا جميعاً أنه موشك على تغيير المعئى. حاولت مقاومة النقيب الذي . . إذا استطعنا معرفتها معرفة 
آراد أن يخرج من حنجرتي زئيراً محتجاً. صبيت ذلك القضب على درعي. . 2 
جعلته أكثر سماكة وتأكدت من أنه يحمي الجميع. 

كرر آرو: الم يحدث خرق للقانون. لكن: هل يعني هذا عدم وجود 
خطر؟ 1». . . راح بهز رأسه هز رفيقاً. , . «هذه مسألة جديدة». 

ما كانت ردة الفعل على كلامه إلا زيادة في توتر أعصاب الجميع: ادا 
ماجي التي كانت عند أطراف جماعة مقائليئا فراحت تهز رأسها غاضبة. 

عاد آرو يذرع الأرض من جديد مفكراً: . . كان مثل من يطفو فوق 
الأرض. لاحظت أنه كان يزداد قربا من حرسه مع كل حركة. 

"إنها فريدة. . . قريدة تمامأ. . . إلى خد غير معقول..سيكون قتلها 

ً. لاننا لن نستطيع أن نتعلم أكثرة. . .:تنهد كأنه غير راغب في 
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ستكون بعد أن تكبر». 
نظرة موحية على شهرده. كان صونه يوحي كذباً بأن كلماته هذه تعذي 
واصل النظر إلى شهردء: ١لا‏ نستطيع الركون إلى شيء لا تعرفه, لا 
تستطيع التسامح إلا مع ما نعرفه جيدأً. أما المجهول. ٠‏ فهر خطر علينا». 
اتسعت إيتسامة كابوس. 
قال كارلايل يصوت جامد : «أنث تتسجل الاستتاج ها آروة. 
أبعسم آرو. . . ظل وجهه لطيفاً وظل صوته وقيقاً كما كان 
ديقي | دغنا لا تتسرع. دعا ننظر إلى الأمر من جميع الجوانب ا 


«مدايا 
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الكن وجهه كان يوحي بشيء من الفكاهة المهذية . . . مثل من يستمع إلى 
طفل يهذر من غير معنى صابراً عليه ريئما يدرك أن أحداً لا يستمع إلى كلامه. 
#أكد لناكارلايل جميعاً عندما أخيرنا بما سيتحدث. :: أكد لنا أنه لم 
يظلبنا حتى نقاتق.القد افق هذان الشاهدان: , :» اشارا غاريت إلى سيوبهان 
وليام. دحاج ووه يا لي ا 


تقدم غاريت خطرة إلى الامام قائلا بضونت متت : ده لي أن أقذم جا 
من هذه الجواتب حتى نفكر فيه؟؛ 

قال آرو: «أنت من الرحالة!". .. ثم أوما برأسه مواقا 

رقع غاربت رأسه. تركزت عيناه على مجموعة مضاصي الدماء في آخر 
الميدات, فقد راح يتحدث إلى شهود الفولتوري على نحو مياشر. 

جنك إلى هنا بطلب من كارلآيل. حجنت ختى أشهد. . . مثل الآعخرين. لكن 
هناما عاد ضرورياً على الإطلاق قيما بخص الطفلة... . لقد رأيناها جميعا». 

الكههية خر هنا حش أشهد على شي آخره. . أشار يإصبعه إلى مصاصي 


الدماء الجوفرات !قاين 
5 1 
يدا نیما اقوله لكم الان 


مثلي إلى أعين هذه العشيزة. ا 
الصعب فهمهم ؛ ‏ هذا صحيح. لكن القدامى ينظروك إلبهم ويرون فيهم 
غير حنيارهم الغريب . . . خبار الامتتاع عن ذم البشر . . . إنهم برون قيهم فوا 
لقد رابت الروابط بين الزاد هذه الآسرة. لاحظرا آسرة رلم أقل 
جماعة. إن انرادها ري العبوذ الهبية ينكرون ظبيغتهم تفها. . . فهل 
رجا مرا مجاه حل وجل 8 9 يلا تي بحا ك3 اقرب 
الدم؟ لقد أجريت دراسة صغيرة عليهم أثناء وجودي هنا ويبدو لي أن طبيعة 
حياتهم اللمية ملازمة لروابطهم العاالبة القرية: لهي ما يجعلها 
ممكن الوجود. ما من عدوان هنا. . . لبس الذيهم شي« مما رأيناه لذى عشائر 
الجئوب الكبيرة التي يزداد عددها ثم بنقص بسرعة شايدة بسيب نزاغاتها 
المتوحشة, . . أما هؤلاء فليست لديهم أي تية أو رغية في الهيمنة. إن آرو 
يعرف هذا جيداً. . , يعرفه أكثر مني». 
نظت إلى واجه آزو عتدما كان غاريت یدیته.' 


ازر: الكئن ثمة من يتساءل إن كان وجبوة الحق 
في صف كارلايل كافياً لوقف هذه العدالة المزعومة. هل جاه الفولتوري هنا 
التحماية سريتنا آم جازوا لحماية سلظائهم؟ هل جاؤوا من أجل تدمير مخلوق 
غير شرعي أم جاؤوا لتدمير نمط إلا يعجبهم؟ هل يفتنعون عند رزيتهم أن 
االتخطر المزعوم لم يكن إلا سوه تفاهم؟ أم لعلهم يتابعون ما جاؤوا من أجله 
من غير مواصلة التذرع بالعدالة! لدينا إجابات عن هذه الأسيلة كلها, ا,القد 

بة. . ٠‏ لدينا شخص يملك القدرة على معرفة 


رأينا الإجابة أيضاً في ابتسامة كايرس 
هذا الحرس إلا سلاحاً من غير 


5 الرجالة؟ هل 7 خافمرن ET‏ غير إرادتكم؟ وا ار في 


أخنبار طريقكم ام تتركون الفرلترري يحددون طريقة عيشكم؟ 
الفد أتيت من أجل الشهادة... . لكي يفيت حنى أفاتل, ليس الفولتوري 
مهتمين بقتل الطفلة بل هم بريدون قل إرادتنا الجرة». 

ذلك استدار غاريت فراجه القدامى : «تعالوا إذن! كفراعن إسماعنا هذه 
الحجج الكاذية. كونوا صادقين فعبروا عن نواياكم مثلما عبر عن توايانا. سوف 
لاقع عن جريتنا. فهل تعتزمون مهاجمتنا لسليئا هذه الحرية | عليكم الاختيار 
الآ. . . ولير هؤلاء الشهرد الموضرع الحقيقي الذي يجري التجدل فيه الآنا.. 


- . وحنت أنتظر زدة فعله 
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نظو إلى شهود الفولتوري من جديد. . . راحت غيتاء ننقيان قي وجوههم 
ة كلماته ظاهرة على تعاييرهم : «لعلكم تفكرون في الاتضمام إلينا! إن 
كنتم تظنون أن الفولتوري يمكن أن يتركوكم أحياء حنى تتفلوا هذه القصة فانم 
واهمرث. قد يتمكلون من إفنائها جميعاً . . . لكنهم قد لا يتمكنون من ذلك أيهاً. 
وقد يتضع لهم أننا أقوى مما يظتون. لمل الفرلتوري يراجهون من يستطيعون 
هزيمتهم الآن. لكني أعدكم بأمر واحد. ٠‏ . إذا هزمنا. . . فسوف تیوتونه. 

أنهى كلمته الحارة بأن نراجع فوقف إلى جاتب كيت متخذاً وضعية 
الاستعداد للهجوم: . . مستمداً للقتال. 

ات ,جميلة با صديقي اوري ٠!‏ 


O.‏ «ثوري! على من أثور؟ هل 
أنث تلكي؟ ام اٿ ري 
مختلي العقرل؟0 
يد A‏ 
ولادتك, . , ارى انك مازت وطناً!اة 


حدق ل غاريت غاقباً. 

قال آرو: «فلنسال شهردنا. قلتسمع أفكارهم قبل أن نتخذ قرارنا. قولوا لنا 
أبها الاصداء. . .» اسخدار آرو الان ظهره من غير اغتمام وسار عدة أمتار 
صوب شهوده المثوثرين الذين صاروا الآن أقرب إلى حافة الغاء اذا ترون 
قي هذا كله؟ ازکد لكم أن الطفلة ببست كما كنا نظن! فهل تغامر بتركها حية؟ هل 
تعرض عالمنا للخطر حتى ترك هه الأسرة كما هي؟ أم أن غاريت المتحمس 
محق في كلامه؟ هل تنضمون إليهم فتقاتلون تزوعنا المفاجئ إلى الهيمنة؟9. 

قابل الشهرد نظراته بوجوه خذزة. القت واحدة متهم - » امرأة صقيرة 
الخجم شوداء الشعر رة على الرجل الأشقر النسمر الواقف إلى 
جانبها. سألت آرو قجأة وهي تحدق قبه ؛ «أليس لديتا خیارات اخری؟ إما أن 
ئوافقك أر نقاتلك؟٠‏ 


قال آرو وقد بدا عليه الذعر لفكرة أن احداً يمكن أن يضصل إلى هذا 
الاستتتاج الغريب: «بالطيع يا ماكينا الرائعة! بمكنك الذهاب بسلام كما فعل 
..... حتى إذا كنت غير موافقة على قرار المجلس». 

i‏ بت ماعين ترچ رفينها من یدید ارما راھ لماي لا کاوین 


إلى هنا من أجل الفتال. توقفت قليلاً ثم استنشقت نفساً عميفاً 
وتابعت : «جتنا نشهد. شهادتنا هي أن هلم الأسرة بريئة. وكل ما قاله غاريت 
امجح 
قال آرو يصوت حزن : آ١٠‏ بؤسقني أنك تريدا على هذه الصورة. ٠‏ 
الكنها طيعة عملنا!» 


تكلم رفيق ماكينا ذو الشمر الأشقر. , ؛ تكلم ينيرة هالية عصبية: اليس 
:هذا ما أراء. . . بل ما احس.٠.‏ . . التفت إلى غاريت وتابع يقول: «قال 
غاريث إن لديهم طريقة لمعرنة الكذب. راثا ايضاً, , . انا أمرف الحقيقة 
أسمعها. . ارات لعل عندما أسمهة. كانت هیناه مذعورتين. . 


اتراجعت ببطء مع تشارلز 

جع بالطريقة نفسها ثم ثلاء ثلاثة غير 
اوضع مصاصي الدماء اا كان عددهم سبعة وعشرين. 
كان بعضهم أكثر ارتياكاً وتشوشاً من أن يتمكثرا من اتخاذ القرارء لكن أكثرهم 
يدا لي مهتمآ غاية الاتمام بمعرفة اتجاه سين الأحداث. اظن أنهم تخلقوا 
عنمن رحلا ليعرفوا من الذي سيتصر فيطاردهم. 

کشت واثقة من أن آرو رای مشلما رأيت. استدار مبتعدا عنهم وسار نحو 
االخرس يخطوات: محسوبة. توقف أمامهم وخاطبهم بصوت راض 
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انحن أقل عدذدآ من خصومنا يا أصدقاني! الا نتوقغ أني مساعدة خارجية. 
فهل نترك هذا الأمر من غير حل حتى نقذ أنفسنا؟» 
مسوا بصرت واحد: الايا سيدي». 
#هل تبلغ قيمة حماية عالمنا حد التضحية بعدد منا؟ 
اهمسوا: #نعم! لسنا خافن 
اشم آرو وعاد إلى رفيقيه المتشحخين بالسواة. 
قال بصوت مظلم: «يا إخوتي! علينا أن نفكر في أشياء كثيرةة. 


ازر». 


اهتدام : «فلتجتمع وشار 
FET ex‏ 
5 
HI‏ 
4 


فور انماس آرو في تلك المشاررة | 
شهردهم 
أجل سلامتهم! 

حان الوقت! فككت ذراعي ريتيمي عن رقبتي. 

«هل تذكرين ما قله لك؟٠‏ 

تدفقت الدمرع من عينيها لكنها امات بزأستها وهتمست: «احيك ا امي» 

كان إدوارد بنظر إلينا في هذه اللحظة. كانت عيناء منسعتين. نظر جايكوب 
إلبنا من زاوية عينه الكييرة القاتعة. 

قلت لها: «أحيك أيضا!». . . ثم لمست الإطار المعلق في رقيتها. . 
«أكثر من حياتي». . - قبلت جبينها, 

صدر صوت تواح عن جايكوب. 5 

اوقفت على أصابع قدمي وهمست في أذ + «انتظر حت يتشظلوا تماما في 
عداولاتهم ثم انطلق بها. ابتعد عن هذا المكان قدر ما تستطيع. وعندما تبلغ أبعد 
ما يمكن أن تضل إليه على الأقدام سوف تجد معها ما يلزمكما للذهات بالطائرة». 


انطلقا إلى الغابة صامتين. ليتهم را 
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جلل رعب شديد وجهي جايكوب وإدرارد. . , كان رعيهما واحداً رغم 
أن أحدعما كات حيراناً في تلك اللحظة. 

مقت ريتيمي إلى إدوارد فاحتضنها يين قراعيه. 

همس من قوق رأسها: "أهذا ما كنت تخفيه عني؟9 

هملك : أخفيه عن آروة. 

فهل هي فكرة اليس؟؛ 

أومات براني. 

تلرى وجهه الماً. . . رنهماً. امكذا كان تعبير وجهي عنذما تمكنت 
خير من لغز المعلومات الني تركتها أليس؟ 

كان جايكوب يزمجر بصرت حافت . . , 'كالك زمجرة خفيضة جدا لاتعدو 
أن تكرن هريراً متراصلاً. كانت مخالبه بارزة ضلية ٠‏ . ..وكانث اسانة عازية. 
قبل إدراره جبهة رينيمي رخديها ثم حملها فرضعها فرق كتفي جايكوب. 
على ظهرء وأمسكت بشعرة فشلات نفستها ختى اسنقرات في 
حي كتفهه الواللين 


تلك الزمجرة مستمرة في 

تمصت اقول له: «انت وحدك من 
اتحبها إلى هذا الحد لما استطعت احتمال فراقها. أعر' 
حمايتها يا جايكوب». 


ادس جايكوب رأسه في كتفي. 
همست: «أعرف هذا . . أنا أحيك أبضاً يا جايكوب. ستكرن صديقي 
الأول على الدرام. 


سالت من عينه دمعة ضخمة تغلغلت في فرائه البتي. 
مال إدواره على الكتف الذي وضع رينيمي فوقه؛ «وداغاً يا جايكوب, . . 
لني ..يالينيى 


ما كان الآخرون غير منتبهين لمشهد الوداع. كانت أعينهم معلقة بالمثا 
الأسود الصامت . . . لكني عرفت أنهم يستممون إلينا. 
امس كازلايل : «ألم ببق لدينا آمل إإذن؟» 


اما كان في صوته خوف. . . كان كله تصميعآً. : 2 

أجبتهاهامسة : «بل ثمة أمل طبعاً!: . . قلت في ند E‏ 
صحيشاً. . . «أعرف مصيري», 

اسك |ډرارد بيدي. ly RR‏ عندما نطقت هذ قوة 


الكلمة ما كان لديه شك في أن اني أقصدنا نحن الاثنين معاً, تحن نصقان من کل 
واحد. 


9 تفطماً ,. سارت آمامنا وهي تا هنا 
r‏ ار وهي تلمس وجو همس إدوارد: تحار نشلسي الآن فك تلإحمناء لكنها لآ تستطيع 
فت بجانب كارلابل وسكت الوطول. لا تحس يوجودنا هنا. . ٠.‏ انتقلت عيناة إليّ. ٠.‏ هل أنت من 


تمر 

وفجأة. . . أحاطت يف ۰ 
EOE‏ 
vx AMEDE 1‏ ,رسدف» 


ابنه: ا هلال 
Fe IN‏ وي يضربة حادة موجهة إلى درعي المحيط بكارلايل. ما كاك الضربة مؤلمة 
إل ت زرا و نب 
,امت ا همس إذوارد مسرعاً: «كارلايل! هل أنت بخير؟» 
ا انعم . . . الماذاكة 
لم أر جميع تعبيرات الحب والألم. شوشني ضغط مقاجئ على درعي. لا 
أعرف مصدره. . . لكنه بدا موجهاً إلى أطراف جماعتنا. . . إلى سيوبهان 
وليام خاصة. ما كان ضغطاً مؤذياً. . . ثم اختفى. 
لم يتغير شيه. . . مازال القدامى بتشاوروث صامتين. لكن. . . لمل 
إشارة صدرت فلم الاحظها. : 
همست أخاطب الآخرين: #استعدوا. . . بات الامر وشيكاة. 


أجابه إدرارد : «إنها جين». 

لحظة لفظه أسمها جاءتني هَجمات كثيرة في ثانية واحدة. . . راحت تطقن 
نئي الم قي أماكن كانت متجهة إلى اثنتي عشر بقعة مضبكة. 
تحققتُ من درعي . na ha‏ الكن الظاهر أن جين ما 


01 


أجابها إدوارد: (إنها الإجراءات المعتادة! عادة ما يعمدون إلى شل من وما إدوارد براسه: «إنه آبطا من جين » قدرته ترجف زحقاً. , ٠‏ سرف 
تجزي محاكمتهم حتى لا يتمكثوا من الهرب». تصل إلينا بعد ثوانٍ قا 
نظوت إلى جين التي كانت تجدق فينا بنظرات حانقة غير مصدقةء كتت عند ذلك . ٠‏ زايتها. رأيتها عندما عرفت ما يجب أنّأبحث عنه. كان 
وائقة من أنها لم تر قبلي أجداً يستطيع تحمل هجماتها الحارقة. قياب رائق غريب ينداح قوق الثلج. كان غير مرئي قوق هذا البياض. ذكرني 


اظن أن آرو يستطيع في نصف ثائية أن يقهم (إن لم يفهم حتى الآن) أن هالسرايا ... بذلك الغبش الخفيف. دقعت فزعي فتجاوز كارلايل ربقية 
درعي أكثر قوة مما يعرفه إدوار: ثية هدف كببر قي راسي الآن. . . لا معز الواققين في الصف الأول. خفت أن يكون هذا الضباب المتسلل شديد القرب 
لان أحارل إبقاء ما استطيع فعله سراً. امت لجين ابتسامة عريضة راضية. ناء مافا لو تمكن من اختراق جمايتي غير الملموسة؟ ه ل أتهرب؟ 


ضافت عيئاها فشعرت بوخزة جديدة. كانت موجهة صربي هذه المرة. صدر عن الأرض صوث مثل قصف الرعد سرى تحت أقدامتا. وهبت 
8 5 اويح شديدة فاكتسحت الثلج ن الفولتوري. لفد رأى بنجامين الخطر 
الزاحف صوينا. وهو يحاول الآن نفخه ليبتعد عا لكن الضباب لم بتاثر 
بالريج. كان مثل ظل على الأرض تحاول الريح اقتلاعه من غير جدوى. 

انفض اجتماع القدامى أخيراً. وفي تلك اللخظة عنيتها اثشقث الارض 
نين مجلجل فانفتح شق عمبق ضبق متمرج فصل بين المعسكرين. راحث 
مظلم. ت أقدامنا عدة لحظات. بدات العلرج تتهال في ذلك 
بإجتازه. . ء الم يسقط في الشق. . 


راح الرومائيان پضحکان ين 
قال فلاديمبر لستيفان : «قلت لك إن وقتنا حان». 3.. ١‏ 
أجابه ستيفان: «انظر.. . انظر إلى وجه الشاحوة». تماما مثلما لما ١‏ 
راح أليك يربت على كتف شقيقته حتى تهدأ تم وضع ذراعه حول كتقيها. انظر آرو وكابوس إلى الارض التي 
أدار وجهه صربنا. . . هادثاً كل الهدوء. . . ملائكياً تماماً. ماركوس في الاتجاه نفسه نظرة من غير تعيير. 
رحت أترقب بعض الضقط. . . أترقب إشارة تدل على هجومه» لكني لم لم يتبادلوا أي كلمات. راحوا ينتظرون . . . مثلنا. . ب اريشما يضل الضباب 
أشعر بشيء. واصل النحديق قيثا وقد خافظ وجهه على استقرارة, هل كان عقت الريح واشتدت لكنها لم تستطع تغيير.مسار الغبياب. صارت جين 
يهاجمنا حقا؟ ام أنه تمكن من اختراق درعي؟ لعلي صرت الوحيدة القادرة اتيتسم الان 
على رؤيته! قي تلك اللحظة اصطدم الضياب يجدار غير مرثي. 
أمسكت بيد إدوارد وسألته بصوت مختتق : «هل أنت يخير؟؟ أجسست يطعمه غتدما لمس درعي .+ ..نكهة حلاوة شديدة 
هتين : هم يجملني طممه أنذكر ذلك الخدر الذي تركه المخدر الموضعي على لسالي. 
«هل يحاول اليك مهاجمتنا؟». يدأ الضياب يتسلق مرعي , . . صاعداً. . 


أ عن منفذ. . , عن نقطة 


03 


> فبعف. . . لكنه لم يجد شيئاً. راحت أصايع القباب الياحث نتلوى محاولة 
العثور على طريق الدخول. . . لكتها كانت آيقاً تبين الحجم المدهش 
اللخيمة التي تحمينا. 

صدرت زفرات دهش ة عن المعسكوينء. 

حبائي بنجامین يصوت خفيض: «احستت يا يلاه 

عادت اباي 

أرى الآن ميتي اليك العابستين: . :رايت الشك يعار وجه للمرة الأول 
عندما انداح غباية هند اطراف درعي عاجرا من الأذى. 

ن قدرتي على قعل هذا. من الواضح أنتي سأكون 

أن نكون على قدم المساواة 


همست لإدوارة: اعلي زيادة تركيزي. فمندما اال 
صعوية في الاستمرار في جماية جماعتناء. 

اسوف أردهم عنك' 

«لا! عليك أن ثثال من ديمتري. سوف تدافع زافزينا عني». 

أومات زافرينا برأسها وفالت تعد إدوارد: «لن يتمكن أحد من لمسها». 

«كنت أود أن أنال من جين وأليك بنفسي ٠‏ لکن وجودي هنا أكثر فائدة. 

همست كيت : جين من تصيسي أنا. علي أن أذيقها شيا مثل دوائهاء. 

زمجر فلاديمير من الناحية الألخرى * «إن اليك مننين الي بسياة الكثبرين ٠‏ 
لكني سأكتفي بأخل حياته. . . إله حصتي ٠!‏ 

قالت تانيا: «لا أريذ إلا كايوس1م 

راح الجميع يختارون تصومهمء .لكتهم سرعان ما صمتوا 
بهدوء إلى ضباب اليك العاجز: : : تكلم 


نبدا التعسويت . 


القد سثمت هذا التظاهر النخيف. اشتملت شهرة 
ما أسوأ أن أكون مقنطرة إلى مساعدة الآخرين 
عبر وقوفي ساكنة هنا. كنت أريد القتال! 

آرو: «دعوني أذكركم. . . لا حاجة إلى المنف مهما تكن نتيجة 


التصويت' 

أطلق إدوارد ضحكة مظلمة. 

حدق فيه آرو بحزن: ٠سيكون‏ ققدان أي منكم خسارة مؤسفة لجنسنا. 
الكن خسارتك أنت أيها الشاب. . . وخسارة رفيقتك المولودة حديثاً مؤسفة 
أكثر من برها سيكون الفولنوري سعداء باستقيال كثير متكم في صغرفنا. بيلا. 
وينجامين وزافرينا وكيت. ثمة خيارات كثيرة أمامكم. . . فكروا فيها». 

بدات تشلسي تحاول البحث بيننا لكن محاولتها عجزت أمام درعي. 
خی نظرات آرر في عيوننا المحدقة. . . تبحث عن أي بادرة تردد. 
ات وجهه أنياتنا بائ لم يجد شيئاً. 

ن لو يقي عن وعلى إدوارد. ٠.‏ يتمنى أن يستطيع حيسنا 


ا كيرةلا اها 
E‏ 
قال مظهرً يعض التردد: «فلتصوت | 


تكلم كايوس مستعجلاً: «الطفلة شيء غير معروف. ما من 
اثقيل بهذا الخطر. لابد من قتلها مع كل من يحاول الدفاع عنهاا, . E‏ 


بذلت جهداً كبيرأ حتى أكبح صرخة عضيان ترد على ابتسامته القاسية. 

رقع ماركوس عينيه اللامباليتين. . . كان کمن ينظر من خلالنا. 

فلست أرى خطراً داهماً! لا خطر من الطفلة الآن. تستطيع إعادة تفييم 
0 . - كان صوئه أخفض حتى من 


الم يتخل أحد من أفراد الحرس عن وضعية الاستعداد للهجوم مع سماخ 
هذه الكلمات. ولم تتراجع ابتسامة كايوس ٠۰.‏ كما لو أن ماركوس 
لم يقل 

قال آرر: «بيدو أن علي الإدلاء بالضوت الحاسم». 

في تلك اللحظة أخسست بجسد إدواره يتوتر إلى جانبي. همس يقول 
انما 

غامرث بالنظز إليه: كان وجهه يتلالا بتعبير اتتصار لم أستطع همه 
لعل تعبير رجه ملاك الدمار يكون هكذا عتدما يحترق العالم! لعله يكون 


آرو؟؛ 
ترده آرو لحظة وراج يقيم هذا التغير في مزاج 
إدواره؟ هل لديك شي» آخر. ۲۰ 
قال إدوارد مبتسماً وهر يضبط يجنه الغريية: «ريما لدي شيء» وآمل ألا 
يكون للقرار أسباب قير الطفلة! لكني أريد توضيح نقطة واعدة قبل ذلك ٠!‏ 
قال آرو رافعاً حاجبيه ؛ «بالتأكيد!»:  .‏ كان قي صرته لبزة اهتقام مغلقة 
بالتهليب. شددت على أستائي. ... يكون آرو شاديد الخطر عندما يصح 
مهذباً لطيفاً. 
"إن الخطر الذي تراه من ناحبة ابي نابع كله من عدم قلدرتنا على توقع 
:تطورها! اليس هذا جوهر الأمر كله؟9 
قال آرو موافقاً: «نعم يا ضديقي إدوارد. إذا استطعنا التاكد. . . إذا 
استطعنا أن تكو وائقين من أنها. . . عددما تكبر: ٠‏ سنظل محجوبة عن 
عالم أنها لن تعرغى سرنا للخطر . . ٠.‏ قطع كلامه رافعاً كتفي 
قال إدوارد: «إذث؛ إذا استطعنا أن نكون وائقين مما يمكن أن 
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تصبح عليه. .. فلن تكونوا في حاجة إلى أي تصويت ٠‏ 
قال آرو الو كان لديثا طريقة تجعلنا واثقين ثقة مطلقة 

E م‎ 

أقادرة على ذلك بدوري. 

يستدعي النقاش والتصويت؛ 

مويه مسدب لبود + اعند ذلك يمكننا ار 


صار صرت 
وما كنت 


ب أنتيزه أصدفاء من جديد ا 
ندا :طبع يا صديقي الشاب! لا شيء يسعدني 
من هااا 


ابنسم إدوارد ابتسامة جذلى : «إذنة لدي شيم 


فال إدزانة طالب قرو يكل ا «آرو! هل يمكن أن تامر جين بالكف 
بن مهاجمة زوجتي؟ مازلنا نناقش الأدلة.. 

ادقع آرو يدم + "هوه يا أعزاني! دعونا تمع ما لديده. 

اختقى الضغط على درعي. كشرت جين في اتجاهي. لم |. 
0 3 جين في اتجاهي. لم أستطع منع نفسي 
صاح إدوارد يصوت مرتقع : «تعالي يا الیس؟» 

عمست إيزمي مصدومة: «اليس !8 

السا 


الیس! أليس! اليس! اققؤت اليس قفزة صغيرةامن قوق الضباب الآخط بالنلاشي ودخلت تحث 
:اليس !». . . «اليين!». .لاحت أصوات كثيزة تتم من حؤلي. درعي ثم توقفت يجانب إدرارد. مدت يدي فلمست ذراعها ومثلي قعل 
عمس آرو: «الين1* إدوارد وإيزمي وكارلايل. ما كان لدينا وقت للترجيب بها أكثر من ذلك. لححق 

اجناحشي قرخة غارمة::! اجناحتي انقراج عارم. المت إرادتي كلها بها جاسبر والآخرين فانضووا تحت درغي. 
حتى أبقي درعي متلا كان. مازلت احس طعم غنباب اليك . . . مازالة ييحث كان الحرس ينظرون جميعاً وفي أعينهم رقب وفهم. شاهدرا هزلاء 
عن نقطة ضعف, إذا ظهرت ثقوب في درعي قوف تزاها جين. القادمين يجتازرن الحاجز غير المرئي من غير صعوية. راج أصحاب العباءات 
عند ذلك سمعتهم يجرون قي الغابة. : . بطبروك. . . بجتازوت المساقة اليتية . . . فيليكس ومن مثله . ٠‏ . يركزون نظراتهم علي فجأة. ما كانوا يعرفون 
اقيل هذا تحديد ما يستطيع درعي صده. أما الآن فقد عرفوا أنه لن بوقف 


5 بحاولواالتزام صمت يدكته تخقيف سرعتهم. 4 
00 ی د هجوما ماديا ما أن يعطي آرر أوامره حتی ينطلق الهجوم. . . وسرف أكون 


ارتبال جد لا يدا ھم ما مدد الذينيمكن أن یکن زافرينا من إعمالهم؟ دكم 
ل يمكن أن يبطئ هذا حركتهم؟ هل يكون الوقت كافياً لان يتولى فلاديمير 
الغربي. أحسست أن سعادتي برؤية r.‏ 
ترازئي. كان جاسبر خلقها بخطوة راحدة 
ومن خافهما جاه ثلاثة غرباه. كان أولهم امرأة طويلة 
داكن السواد. . , من الواضح أثها كاشبري. كاتت لها أطراف ممطوطة وملامح 
متطارلة مثل شقبفتبها الأمازوتيقين) بل كائت هذه الملامح أوضح لديها: 
ومن بعدها جاءت مصاصة ماء صغيرة الجسم زينوتية اللرن لها 
سوداء طويلة تدلت من خلف ظهرها. راخت عيتاها الخمريتان تتقلان بين 
المعسكرين المتقابلين بحركة عصبية. 
وكان الثالث صبباً شاباً. . . كان جرهة أقل سرعة واننيايية: وكان لون جلدء 
أسمر داكتاً غنيأ على نحو لا يصدق. راحت عينا 
أ الحشد الكبير» وكان لونهما بنياً محمراً. كان شعره أسنود اللوة . : مجدولاً 
أ أيضاً مثل شمر المرأة الثي سبقته لكنه ما كان بمثل طولها. كان شاباً جميلاً. 
| مع اقزابه منا سممنا صوتاً جديداً الى موجة من القندفة عبرا الحشد كله 
إنه ثيض قلبه وقد جعل الإجهاد خفقه سريعاً. 


جار كايوس: «انتهى رقت سماع الشهود! أدل يصوتك ها آررا. 
بقع آروإصبعه فأسكت أاه. كانت عيناء معلقنين بوجه أليس. 
تقدمت اليس خطوة ضغيرة إلى الأمام وأعلتت أسماء الغرباء ؛ هل 
اقویلن وممها ابن شقيقتها ثافويل». , , سمعث صوثها فأحسست انها لم 
تركنا أبدة. 

اتفلمت عينا كايوس عندما ذكرت أليس القرابة بين |١‏ 
التوري يتبادلون خمسات سريعة إن غالم تنضاصي الدماء ب 
کل من كان واققاً هنا. 
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“قال آرو: «تكلمي يا هويلن! هاتي شهادتك التي جاؤوا بك من أجلها". 
أنظرت المراة العغيرة إلن أليس: ‏ - كانت عتوترة. أؤمات أليس لها 
تشجعها ووضعت كاشيري يدها الطويلة على كتفها. 

قالت المرأة بلغة واضحة تشوبها لكنة غريبة: «أنا قويلن!». . . كان 
واضحاً من تتمة كلامها أنها عدت نفسها لسرد هذه الحكاية. . - أنها تدريت 
علبها. تابعث تقول: ابنذ قن ونصف القرث كنك اميش مع جمماعتي 
عشبرة المابوشي. كانت لدي شقيقة اسنها بابر. أطلق عليها والداتا اسم التلج 
ال لأن جلدها كات أبيض اللون مشلهء كانت بارعة 
بئر مما يجزرٌ لها أن تكون. جاءټئي ات يوم 


من تلك الأرواح الشريرة التي أخير: بها أساطيزنا. أ 
كالت مسحورة. 

عندما صارت واثقة من أن.جتين ملاكها الاسمر كان يدمو في أحشائها 
جات من جديد فاخبرتتي. كانت تعتزم القزا فلم أخاول ثنبها عن ذلك. كنت 
أعرف أن الجميع. . . حتى أياثا وأمنا. : . سوف يشبرو بوجوب قتل 
الطفل. . . ومعه بابرا مضيت مفها إلى أعمق أعماق الغابة. راحت اثفتش عن 
ملاكها الشيطاني لكنها لم تمثر عليه, حت أهتم بها وأرعاها وأصطاد لها بعد 
أن خارت قراها. كانت تأكل لحم الحيراثات نيثاً وتشرب دماءها. كان هذا 
كافياً لان أقهم طبيمة ما في رحمها. كنت آمل أن أستطيع إنقاة حياتها قبل أن 
رس الذي فيه 

لكنها أحيت جنينها. أطلقت عليه اسم اهویل . . . أي قط الأدغال. . . كبر 
الجنين وصار أقوى. . . راج يحطم عظامها. . . لكنها ظلت على حبها له. 
لم أستطع إنقاذها! شق الطفل طريقه فخرج منها. مانت أختي سريعاً 
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کنات توفي ترجحؤفي: الؤقت لا امن ھا اهؤل: کات تلك 
رقيتها الأخيرة 

ادي نول سا اواك رند نی و ابتغدت رزاخفة بين 
الأشجار حتى أننظر الوت لم يطل زحفي ٠‏ . کان الآلم فظيمًالكنه 
وجدتي! تمكن المولود من الوصول إل عبر الشجيرات الصغيرة وراج 
يتظرتي. وعندما انتهى الام رأيته متجمعا بجائبي... . غاا 

لين عن مار عاتن و انقب على ألقرى خول 
لفايتنا. . . الم نخالط أحداً. لم نبتعد كثيراً عن مكاننا ولم تعد إلى بيتنا أب 
الكن ناهويل أراد أن يأني لبرى الطفلة التي هناء. 
قرغت هويلن من قصتها فاحنت رأسها ثم تراجت فصارت نصف مختبئة 
لف كاشبري. 

ا آرر المشدودتين, كان يجدق في ذلك الصيي الأسمر. 
O AREA‏ 


حا : «أكثرمن هذا أ اقل من هذا يشر 
3 إصوته الكنة ملحوظة. 
کی ل یری OLY‏ 
1 


الآ سوق أتظر جتى ينجلي الخطر فاستطيع التركيز. 
راج آرو يلح في أستلته. ... كان بيدو مهعم بالأم رما عن + «رماذا تأكل؟» 

#الدم طعامي أكثر الأحيان. لكثي آكل بعضآ من طعام البشر أيضاً. استطيع 

العش على الاثنين!» 

*زغل تمكنت من صنع هذه الخالدة؟». . . أشار آرو بيده إلى غويلن رقد 
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وتر ضوته فجأة. ركزت اثتباهي على درعي من جديذ فلمل آرو يبحث الآن 
عن قريعة جديدة. 

انعم! لكن أخدآ من الآخرين لم سطع فلك». 

ارت امسات الدهشة بين المجتمقين كلهم: 

ارتشع حاجبا آرو؛ «الآخرون؟ 


ة. . . أرى أن لها تحمة!9 
اء والدي ييحث هني بعلا سنوات قليلة من موت 
کا ,ارت رؤيني».: .تكلا رامن 


تبرة ناهويل أن هذا 0995 
الوحيد. اراد مني أن ائم إليه. . ٠‏ مكذا اللات 

فوجۍ ابي بائني لم أكن وخيد! ما كانت ب 
انض مصادنة آم هو يسيب جتسهن..: من يدري؟ كنت أعيش 86 
هويلن. . . وما كنت مهتماً باللاعاب معهم. آرئ ابي بین حي وآخر: لدي 
أت جديدة الآن. .. وقد نضجث من نو هشر ستهن01 


أجابه تاهويل: «جوهام! إن 
رتاه 

نظر كابوس إلنَ وسألني بفظاظة؛ #هل ابنتك سامة؟» 

أجبته؛ «لا!». . . انتفشن وأ تاهويل لسماع الشوال وراحت عيتاء 
البنتان تتفرسان في وجهي. 

نظر كابوس إلى آرو نظرة تساؤل: - , كات يريد النثيت من صدق إجابتي 
لکن آرو كان غارقاً في أفكاره. شد على شفتيه ناظراً إلى كارلايل ثم إلى 
إدوارد ثم استفرت عيناه علي 
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مجر كايومن يستحث آرو؛ «سوف تعالج السخالفة التي جرت هنا ثم 
تتطلق جنويآة. 

حدق آرو في عيشي لحظات متوترة طويلة:ما كنت غرف عن أي شي 
وگ اغا كدت أغرف إن وجد ما يحت تنه !الکن 
يعد تلك اللخظات كلها. . . تقب بسبط في عينيه وفي إطباقة فمه. أدركت أنه 
اتخذ القرار. 

قال لكايوس < «يا أخي! من الواضح أن الخطر غير مرجود. هذا نطور 
غبير مألوف. . . لكني لا آرى فيه خطرا. يبدو أن هؤلاء الأطفال نصف 
عقاصي الدعاء شبيهرن بناء. 
اساله كايوس 
0 
تجهم كابرس: «رماذا عن جوهام؟ هذا الخالد المولع بإجخراء التجارت؟1 
وافقه آرو: «لمل علينا التحدث مغها. 


اهل هذا صرتك؟7 


بصوت لا تعبير فيه؛ «أرقفوا جؤهام إذا أردتم لكن اتركوا 
بريئاث 


أوما الحرس برؤرسهم جميماً رنخلوا عن تأمبيم ل 
الكني أبقيت درعي. لعل هذه خدهة جديدة. 

رحت أزاقب تعابير وجرههم عندما عاد آرو فاتقدار ونا كان رجهه 
الطيفاً. ... كمهدء دائماً. لكني احسست خواء ظربياً حلفا لك الزاجتهة 
كما لو آن الاعيبه اننهت. كان غضب كابوس واضحا لكنه صار غضبا ذا. 
الآن. . . لقد استلم للقرار. , , أما ماركوس فبدا ضَجرَاً مثلما كان من قبل. 
القد انتهى الأمر. عاد الحرس منضبطين مثلم كاتوا: . . ما كانوا أفراداً 
متمايزين. . ٠‏ إثهم جسم واحد! كانوا واقفين ضمن تشكيلتهم الأصلية. ٠.‏ 
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تستعدين للرحيل. مازال شهود الفولتوري على قلقهم واضطرايهم: .. كاتوا 
يتبعثرون منطلقين إلى الغاية واحداً بعد آخر. ومع تضاؤل عددهم صار من 
بقي منهم أكثر استعجالاً. سرعان ما هيوا جميماً. 

مد آرو يديه صوبنا في حركة تشيه الاعتذار. ومن خلفه كان القسم الأكبر 
من الحرس ينسحب سريعأء ومعهم كابوس وماركوس والزوجتان الفامضتان 
الصامتتان. كائت حركنهم مقبوطة دقيقة في اتسحابهم مثلما كانت 
عند مجينهم. لم بين مع آرو إلا ثلاثة, , , هم جرسه الشخصي! 
قال بصوث عذب: «أنا سميد جداً لأن هذه المراجهة اتنهت من غير عتف. بت 
فيي! .. . كم يسرني أن أذعوك صديقي من جديد! أرجو أما أنا فعسلقت الذنب البني الضخم لأنتزع ابنعي من فرق كتفي ثم 


/ 1 0 الذي يلقي واجينا على كاهلا" .قسممتها إلى صدري. أحاطت بنا ذراعا إدرارد في اللحظة. 
قال كار لايل بصوت 1 ن سور اچاد أرعت لعل لها؛ هيي... ني... بل 
rs kz‏ 901 5 أطلق جايكوب ضحكته الكيرة العارية ودقع ظهري بأنفة. 
فال آرو: «طيعاً يا كارلايل! يؤسفتي إزعاجك 

تسامحثي ذاث بوم 
«قد أسامسك ذات يوم إذا أثبث صداقتك من جديد». 
طأطأ آرو راسه. كان صورة مجسدة للأسف . . . ثم تراجع عدة خطوات إن لدينا الاي 

قبل أن يستدير. وقفنا صامتين نرافب آخر الفولتوري يختفون بين الأشجار. استكون شابة بعد مئة وخمسين عا 
عم الهدوء. . . لكني لم أسقط درعي. انياحت السنعادة عاصفة في داخلي. . . سعادة هاو 
همست لإدوارد: هل اتتهى الأمر جقاً؟؛ أعرف إن كنت أستطيع احتمالها! 
كانت ابتسامته واسمة: «نعم! لقد استسلموا! عة جبن خبيء تحت همس إدوارد في أذني : "إلى الأبدة. 

غرورهم مثل غبرهم من الأوغاد المتتمرين». 1 ما عدت أستطيع الكلام. 
ضحكت اليس : العم! لن يعودوا! يمكتكم الاسترخاء جميعآه, 
بمرت لحظة صمت جديدة. 


الهتافات المضقة أزجاء المكان. راحت ماجي تدق بيدها على ظهر سيويهان. 
وتبادل إيميت وروزالي قبلة طويلة. . . أطول وأشد حرارة من ذي قبل. تعائق 


كارلايل يشكر القادمين الجدد بحرارة hê‏ قت 
كاشيري واقفة إلى جانب شقيقتيها زافرينا وسينا. + ٠‏ كانت أصابعهن متشابكة. 
اختعلف غاريت كيت فرفعها عن الأرضص رراح يديرها من جوله. 

يصق ستيفان على الأرس وطحن فلاديمير أسنائه غضباً وعلا وجهه تعبير 


على إجراق الغابة كلها. 


تتم ستيفان: هما أسوأ حظنااء / 
عند ذلك انفجر الهرج والمرج . . . تعالت الصيحات المهللة وملات 
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نهاية سعيدة 


كنا جالسين في الغرفة الكبيرة. . . أسرننا كلها إضافة إلى الضيفين الباقيين» 


حلت الظلمة خلف النوافذ الطوملة وجلل السراد الغابة. كان إدرارد يقول لهم : 
كادي ما سل سرع 210 EG‏ 
بنتهي" 


اختفى فلاديمير وستيفان قبل أن پت 
هذه النهاية آمالهما كثيراً لكين إدوارد قال: «إن ما أظهره الفولتووي من جين 
كان تعويضاً کانباً لهما/ 

أسرع بنجامين ونيا خلف آمو وكيبي  .‏ . كانا تواقين إلى إخبارهما بتيجة 
المواجهة. سوف تراهم عما قريب . . . بنجامين ونيا على الأقل! لم يتآخر 
ذهاب الرخل نبرا وبعد حديث قصير مع جاسبر رحل بيثر وشازلوت أيضاً. 

كانت الأمازوثيات الثلاث تستعجلن الرحيل أيضاً لأن فراق محبوبتهن. ٠.‏ 

ابة الاستوائية. . . شق عليهن كثيرً 

قالت لي زافرينا مصرة: «عليك أن تحضري الطفلة لرؤيتي. عديني بهذا! 


ذهب الإيرلئديون أيضاً! 

أثناء. وداعهم قال كارلايل : «أحسنت صنعاً يا سيوبهانا: 

أجابعه ساخرة مستغربة : «آ:! تقصد قوة تأثير!1:. . لكنها لم ثلبث أن 

با الأمر بطبيعة الحال! لن يني الفولتوزي ما جدث هناه, 
أجابها إدوارة: «لقد أصيبوا بصدمة حقيقية زعزعت ثقتهم. لكنك محقة! 

سوف يتجاوزون هذه الضربة ذات يرم وعئد ذلك . . أظن أنهم سيجاولون 


اليس بنواياهم. وسوف تجتمع 
ت خلاص هالمنا من الفولتوري يحين قرييأ»: 
أجابها كارلابل: «قد ياتي هذا الوقث. إذا آنی فسوف نکون معأك, 
أجابته سيوبهان: «نعم يا صديقي . :. سنكون معا كيف يمكن أن نفشل 
إن انا أردت العكسن؟؟ قال هذا وأطلقت ضحكة كبيرة: 


قال لإتماماً!». . . عائق سيوبهان مودعأًقم ضافح ليام. .. 
121101111111 
سثين تخت إحدى الخو ٠!‏ 

اقنحکت سبوبهان من جديد. أما ماني فاحنظلنتا نيت واختضني: قم 
لزعل الإبرلنديوة. 

كانت أسرة ديئالي آخر الراحلين: . . ركان معهم اريت .. . سرف 
يكو واخداً منهم منذ الآن. . . هذا ما كثث واثقة مئه تماماً. كان الجر 
الاحتفالي ثقيل الوطأة على نفسي ثانيا وكيت. إنهما في خانجة إلى بعض 
الوقت لتجاوز الأسى على اختهما 

أما هويلن وناهويل فقد بغيا عندنا رغم أني توقعت ذهايهما مع 
الأمازونيات. كان كارلايل غارقاً في حديث سحري مع.هويلن. وكات اهویل 
جالساً إلى جانبها مصغياً إلى إدوارد يحدث الآخرين بما كان لا يعرفه أحد 
بقيره من قصة المواجهة. 
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27 «قدمت أليس لآرو الحجة التي كان قي حاجة إلبها حتى يتسحب من غير 
قتال. لو لم يصبه الرعب من بيلا لمضى في تتفيذ خطته الأصلية». 

سالته متشككة: «هل أصابة الرعب مني؟9 
و جد دو يوي 


| الم يخض‎ : EROS 
جنع و‎ .E a وخْمسعئة سنة.‎ 
أن صار لديهم أليك رجين. لم يمارسوا بعد ذلك إلا‎ 


1 
كل إحساس أثناء مدارا 
يهرب عند صدور الحكم. 
متظرين. . . تشرقهم عدياً: 
قدراتهم عديمة الجدوى بفضل بيلا. لقد أدرك آرو معتى وجود زافرینا 
معنا. . . سرف يصبيهم العمى حال بده القتال.. أعرف ألنا كنا ستخير بعقص 
7 لکنھم كائرا واثقين من خسارة عدد كبير منهم أيضاً. بل كان ثمة 
احتمال حقيقي لأن نهزمهم تماماً. لم تسبق لهم مواجهة هذا الاحتمال من 
قبل. وهم لا يحستون التعامل معه اليوم». 

ضحك إيميت ولكز ذراع جايكوب: ما اصعب أن يشعر المرء بالثقة 
عندما يكون محاطاً بذئاب يعادل واحدها الحصان حجماً!» 
فلت : «الذتاب هي من أوقفهم في البدايةا, 


«طبعاً! كان هذا مشهداً لم يروه من قبل! ثادراً ما 
إن في قطمان. وهم غير قادرين على ضيط ألفسهم 
كان احتشاد ستة عشر ذثباً ضخماً مفاجأة ما كاتوا متعدين لها. إن 
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الدى كايوس خوفاً حقيقياً من المستذتبين. كاد أحادقم بقعله منذ بضعة آلاف 
من السنين بسي Ge e‏ 
+ اكتمال القمر)ء . .والرصاصاث 


. + فهل يجعلتي هذا مخلوقاً خيالياً؟ 


قال إدوارد: «اكتمال البدر .  .‏ ثعم هذا صحيج! اما الرصاضات الفضية 
فهي من تسج الخيال. إنها اسطررة الحثرهها البشر لإقناع أنفسهم بان لهم 
فرصة في اصطيادهم. لم ببق كثبر متهم في هذه الأيام. إنهم موشكون على 
الانقراض لكثرة ما اصطاد كابوس مهما 
انا ایت ۔, انت لم تذكر هذا يليب . .61 
«لم أجد مناسبة!ء 
ننجت عيني واسعتين فضحكت أليس الثي كانث مئدسة تحت فراع 
7 الامام وقمزت لي بعينها. 


كنت احبھا مذ 0 
تجاهها, ‏ . بعد إدراكي أنها عادت إلى 
الجمل إدوارد يعتقد أنها حجرتنا. إن عليها أن تشرج لي الأمر 

نتهدت اليس : «خففي عن نفسك يا يبلا 

٠كيف‏ استطعت أن تفعلي هذا بي يا أليس؟» 

«إنها الشرورة». 
بت قائلة : «ضرورة! جعاتني أقتنع تماما أثنا في سببيلنا إلى الموث 
القد حطمني هذا نفسياً لأسابيع كتير 
قالت بهدوء: «كان يمكن أن تسير الأمور في ذلك الاتجاه. لذلك كان 


الابيد من استعدادك لإنقاة نيسبي». 
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> كانت نيسي غافية في حضني قامسكت بها بحركة غريزية. 

اقلت ينبرة اتهامية ‏ «لكنك كنت تدركين وجود اختمالات أخرى أيضاً1 
كنت تعرقين أن الأمل موجود. غلل خطر لك أنك كنت قادرة على إخباري كل 
شيء؟ أدرك ضر ناع إدوارد بأن الأفق مسدود أمامنا لان آرو سيعرف ما 
برأسه, ... لكنك كنت قادرة على إخباري 41 

راحت ترمفتي بنظرات متأملة ثم قالت: «لا أظن هذا :. أنت فاشلة قي 


تعلق بقذراتي الثمثيلية إذن!» 
ك تررق iG‏ 


البحث غن شيء لا آست 

A E مي‎ 

لم نكن في عجلة من آمرتا! ثم كان علي أن أبقى مق 2 

لارى قراراتك. كان عاليك قي لحظة من اللحظات أن تخبريثي عن سيب 
جعلهما يذهبان إلى ربو دي جانيرو. وقبل هذا كله . . كان علي رؤية كل ما 
يمكن أن يرسمه لنا الفولتوري من خطط: وأخابيل فأعطيك ما توصلت إليه 
ONES 7 E‏ 


5 إن شيثاً حتى يستطيع الانصراف مثلما فملء أما إذا كنت 
تظنين أثثي لم أكره نفسي بسيب ذلك كله 

٠٠.‏ الاابأس- + آسقة! أعرف أن الأمر شديدة الفسرة 
الكني. . . لكن شوقي إليك كان جتونيآ يا أليس. لا تقعلي هذا 


مرة أعخرى 1ه 
دوت غسحكة أليس الرتائة فملات الغرفة كلها. . . اتم الجميع غلك 
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الموسيقى. قالت اليس : إليك أيضاً يا بيلا! سامجيني وحاولي أن 
تكوني راضية بأنك كتث بطلة هذا اليوم». 

حك الجميع . . . إلا أنا. دست وجهي في شعر نيسي . . . محرجة! 

عاذ إذوارد إلى تحليل كل تفصيل من تفاضيل ما حدث البوم ثم قال إن 
درعي هو ما جمل الفولتوري بهربون ممسكين ذبولهم بأسنتان اطريقة 
نظر الجميع إل أحس شيت من عدم الراحة. حتى إدوارد كان ينظر إليّ مثلهم. 
کائوا يتحدثوت كأنني كبرت خمسين مترأ في ذلك الصباح. حارلت تجاهل 
تظراتهم المتأئرة. . . حاولث إبقاء ميني على وجه نيسي النائمة وعلى وجه 
جايكرب الذي لم تتقير تعاييره. سأكرن يبلا في نظره ذائعاً. هذا أمر مریح | 

كان اصعب النظرات تجاهلاًء أكثرها إرباكاً! هي نظرات اهويل. . 
نصف الإنسانة: نصف مصاص الدماء بنظر إلي بطريقة خاصة. كان يظن أثني 
معتادة على صد مصاصي الدماء المهاجمين كل يرم زان ما حدث في الغابة 


كان شيئاً عاديا بالنسبة لي, لكن الصبي لم يرفع غيئيه عني. أو . . . لمله 
هذا شمر يدم لاح أ 
0 .هي الأنشى الوحيدة من 


له التكرة خرن لي بال تخطر في 
ياله قربي لقد ثلث من الشجار والقتال ما يكفيني فترة 

أخيرً. . . نفد ما لدى الحاضرين من أستلة يظرخونها على إدوارد وصار 
الحديث أحاديث صغيرة متفرقة. 


ما كان نعاساً بطبيمة الحال» لكن يومي كان 
شديد الطول. كنت أريد شيعا من السلام: . ؛ شيا من لمسة الحياة العادية. 
أردت أن أضع ئيسي قي سريرهاء وآردت أن تحيط ين جدران منزلي الصغير 
الداقي. 

نظرت إلى إدوارد وشعرت . ؛ , الحظة واحدة. . 


أنثي قادرة على قراءة 
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أيكاره. رأيت أنه يكر بالطريقة نفسها تماماً. . . كان راغياً في شيء من السلام. 
«أليس علينا أن أخذ نيسي. ... ؟» 
أجابني سريعاً: "هله قكرة جيدة. لايد أنها لم تنم جيداً في الليلة 
الماضية. . .. مع كل ذلك الشخير يجاتبهاء. 


قال هذا وابتسم ناظراً إلى چایکوب. 
فتح جايكوب عينيه على وسعهما ثم تثاءب وقال: «لم أنم في سريري من 
وقت طويل. أظن أن والدي سيكون مسروراً برؤيتي تحت سقف بیت من چدید. 
المست خده ببدي: #شكراً يا جايكوب». 
ني | : . .لكك تعرفين هذاه, 
0 اوقل راشي أخيرة لدد لكمة 
صغيرة إلى كتف إدرا ن أن 


اليوم. ... اليس كذلك9 3 


الهضنا فور هاب جايكوب. تحركت بهدوء شديد حتى لا أوقظ 
أجمل أنها نائمة بهذا الحمق! كم كانث وطأة الأمر ثقيلة عليها! يجب أن تعود 
طفلة من جديد. . . طفلة محمية. . , آمنة! مازال أمامها عدة سئوات من 
الطفولة. 

ذكرتئي فكرة الأمان والسلام تشخص ما كانت لديه هله الأحاسيس من 
وقت طويل. 

قلت قبل خروچنا من الباب: «أوه. .. .,جاسبرا 

كان جاسبر جالسأ بين اليس وإيزمي: ... محشوراً يينهما. , , كان يدر 
في مركز هذه الصورة العائلية أكثر من أي وقت عضى. 

أجابتي : «ماذا يا بيلا؟9 

«أتساءل عما يجعل جيتكس خَائقاً إلى هذه الدر. 
اسمك. 


٠‏ حتى من فک 


فسحك جاسير: «أعرف من خبرتي أن بعض علاقات العمل يسبر بشكل 
أفضل عندما يكوت الخوق دافعاً له. ... ل المال!؟ 

عيست. . : ونذرت على نفسي أن أتولى علاقة العمل هذه مع جيدكس 
من الآن فصاعداً. علي إنقاذه من ثوب لابد انها كانت وشيكة. 

قبلا الجميع واحتضتوثا وتمثوا لنا ليلة هائثة. ما كان مختلفاً عنهم إلا 
ناهويل الذي راح بنظر إلينا بإممان كانه يريد اللجاق بنا:. 

يعاد آن اجتزنا النهر رحنا نسبر سير الهؤيثي. . . يخطوات لا تزيد سرعتها 
غين سرعة خطوات البشر إلا قليلا. سرنا من غير استعجال. ؛ . متماسكي 
الأيدي. سعمت هذا التوثر كله , , , ما كنت أريد الآن إلا أن استمتع بوقتي. 
ألابد أن إدوارد يشاطرني هذا الشعور. 

قال لي : «لابد لي من القول إنثي شديد التأثر بجايكوب في هذه اللحظة». 
«كان آثر الذئاب کیا حقاً!» 


رالا اقصد هذا! لم يفكر أبداً قيما قاله ناهويل من أن'نيسي سوف تنج 
2 إلبها هله الطريفة. وهر لا 
يستعجل ثموها. لا بريد 


«أعرف هذا. رها ما يجعلني 
آنا هي فقد لا تقدر على هذا في اا 

تجهم وجهي: «لن أذكر في الأمر قبل مضي هذه السترات؛. 

حك إدوارد ثم تنهد : «طيعأً! لكن الظاهر أنه سيواجه شيئاً من المئاة 
اعندما يحين الوقت». 
تجهمي: «لقد لاحظت هذا! أنا شديلاة الامعنان لناهويل يسيب 
'سجينه اليوم: لكن تحديقه كان غريباً مزعجاً. لست أبالي إن كانت ابتني الأنثى 
الؤعيدة من نوعة. : ء عا أخواتهة.. 

اوها ...لم يكن حدق فيها. كان يحدق كيك ». 
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:هذا ما رأيته فعلاً, . . لكته کان من غير معنى : «وما الذي يجعله بنظر إلي حال ون كمال هذا اليوم - . . لكن إلكاز الفرحة متستجيل! صارت حياتي 


بتلك الطريقة؟؟ التي قاتلت من أجلها آمنة من جديد. اجتمع شمل أسرتي. وصار لدى طفلني 
قال إدرارد بهدرء: «لأنك مازلت يةه مستقبل جيل يمتد أمامها من غير نهاية. سأذهب لرؤية أبي غدأ وسوف يرى 
الست أفهمك» الفرحة في عيني بدلاً من الحزن والخوف وسوف يكون سعيداً أيضاً. غدرت 
قال «كان برى لقسه طيلة خياته . ...لا تتسي أنه أكبر مني بمثة غام - , .۰ فجاة على يقبن من أنه لن يظل وحيداً زمنا طويلً. ما كنت شديدة الانتباه مثلها 
قاطمته : «يا للمجوة البائنن1» كنت في أسابيعي الأخيرة؛ لكني أشعر الآن أنني أمرف كل ما جرى؛ سرف 


قكون سو مع تشارلي. . . والدة الذلب مع والد مصاصة الدماء! . .. ولن 
ايكون وحيداً بعد اليوم. ابنسمت ابتسامة عريضة لهذه الفكرة الجديد: 

الكن أهم ما في هذه الموجة من السعادة. ‏ . أكثر حقائقها يقينً: إثثي مع 
إذوارد.  .‏ إلى الأبد. 

لست احب تكرار ما مر بي قي هذه الأسابيع الأخيرة؛ لكن علي 
الاعتراف بأنها چمانني أدرك قيمة ما لدي أكثر من أي وقت مضى. 
ركان الكرخ ملاذاً بعمه السلام تحت ضوء القمر الفضي الازرق, حملنا 

is 


تجاظني إدرازة #كانا يرى نفسه مخلوقاً شريراً. 
٠‏ مثلما قعل لكتهن لم يرين في هذا الأمر 
اعتبار البشر توعاً من الحيراناث وجعلهن 
فقد ربته هويلن التي أحبت أختها 

هه 


وی أن کونه نعف 
۔ ما کان يجب أن يكرن 


«ثم رآنا ناهويل , . - تجن الثلاثة - . ٠‏ فأدرك للمرة 
خالد لا بعني أنه شرير بطبيعته. إنه ينظر إل قيرى. 
عليه أبره». 

«أنت مثالي من جميع الوججرهة. 

ضحك ثم عاد جدياً: «وهو بنظر إليك فبرى الحياة التي كان يدبي أن 
تعيشها أمدى. 

همست؛ «مسكين اهوبل!» ثم تنهدت عندما أدركت أنني ما عدت قادرة 
على النظر إلبه نظرة سوء بعد هذا الحديث. . . مهما أزعجتي تحديقة. 

«لااتشمري بالحزن عليه! إنه سعيد الآن. . . فاليوم يدأ يشعر أنه قادر 
ع مسامجة نقسه». 

ابعسمت لسعادة ناهويل ثم فكرت في أن هذا اليؤم كله يوم سمادة اكان 
موث إيرينا طلا قاتماً وسط هذا الضياء الأبيغى . . . كان الشيء الوحيد الذي 


"0 


0 ليلة 
الاحضال 


نظر إلي حنائرً الست أن من يتزاجع عادة: هكذا هي القاعدة العامة! بل 
هي أكثر من قاعدة عامة. 
قلت له ميغسمة ابتسامة ضغِيرة عندما ريت خيرته: «أريد أن اجرب 
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وضغت كفي على جانبي وجه ثم أغمضت عبتي وبذأت التوكيق 

لم احقق نجاحاً في هذا الأمر مع زاقرينا؛ عندما كانت تحاول تعليمي. 
لكي أعرف درعي الآن معرفة أفضل. صرت أفهم ذلك الجزء الذي يمائع 
انفضاله عن جسدي. - + تلك القريزة: ١‏ . غريزة حفظ الذات قبل أي شي 
لخر 

كان هذا الآمر شذيد الاختلاف عن حماية الآخرين مع الاستمرار قي 
خماية نفسي. احسست بهذ الممائغة المرئة من جديد عندما ظل درعي عضرا 
على حمايتي. و ديساي 

تي كلها. 


ياذنين ضميفتين : عندها ريت وجهه للمرة الوا 
اختضنني أول مرة في ذلك المرزج - .اانه يأنيني عبر ظلمة وعبي غندما 
أنقذئي من جيمس . . . وجه عندما وقف يتنظرتي تحث كلة من الؤرود يوم 
زفافنا. . . كل لحظة غاليّة من لحظاتنا قي تلك الجزيرة. . ١‏ أصابعه الباردة 
تتلمس طفلتنا عبر جلد بطني. ٠...‏ 

آنا الذكريات الواضحة فق استمدتها جلية مثلماً كائت: شكل وجهه 
عندما فحت عيني على جباتي الجديدة» على قجر الخلود اللامننافي ٠‏ 
تلك القبلة الأولى . .. . تلك الليلة الأولى: 

صارت شفتاء على شفتي قجأة. . . فانقطع تركيزي» 

شهقت على ذلك الوزن الذي يقاوم ابتعاده عني. 
ارقد الدرع مثل شيء مطاطي . . , عاد يحمي أفكاري من نجديد. 
نهدت: «أره! لقد أفلت مني». 


وفقدت سيطرتي 


همس إدوارد: القد سسمتك! فكيف؟ كيف استطعت هذا؟؟ 
*إنها فكرة زاقرينا. تدرينا على هذا الأمر عدة مرات», 

أصابه الذهول فرفرفت عيناه واهتز رأسه. 

قلت له: #صرت تعرق الآن. . . أحبك كما لم يحب اعد أحدأ من قبل». 
أبتسم. . . مازالت عيناه متسعنين: «ألت محقة تقريباً. . . لكئي أعرف 
ا واحدأا 


دعاب 
بدا يقيلني من جديد لكنه ثرفف فجاة. قال متسادلاً: هل تستظيعين أن 

تقعلي ذلك مرة آخری؟؛ 

قلت مكشرة: «هذا صعب داه 

راح بنتظرتي وعلى وجهه لهفة واضحة, 

حقرته: «لا أستطيع المحافظة عليه إذا تعرضت إلى أي تشريش 41 

ردني #سأكون حسن السلركه 

شفسي... ضافت ميناي. .. تم ابفضمت. 

بد ردنت الدع بیدا عت ث ابعت من 

انية صفاء الكريستال. 

PE 
ضحكت ميهورة الاثفاس عندما عاج‎ 
راح يقبلني جائعاً عند أسفل فكي.‎ 
الدينا وقت طويل لإتقان هذا الأمر؛.‎ 

ا الأبدية كلها . . . كلها. . - كلها" 


جديد. 


تتم إدوارد: ٠‏ 
هذا ما يعجبتي». 
ثم وأصلنا هذا الجزء الرائع الضخير من أبديثناء 


